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المادة اللغوية بين الأقواس المزدوجحة « » تشير إلى أن النص مقتبسٌ . 

المادة اللغوية الكتوبة بين ' تشير إلى أا اقتباس ضمن اقتباس حر . 

المسادة اللغوية بين قوسين منفردين < > تشير إلى المصدر الذي اقتبست منه النصوص 

القتبسة. 

اللادة اللغر ية بين الفواصا المقل به " " تع أا إعت اض“ ات الكا 
دة للغوية بين الفواصل المقلوبة تعن أا اعتراض على الحتوّى» من الكاتب 

الأصلي إذا كان النص مقتبسًا » أو من مؤلف الكتاب . 

المادة اللغوية بين قوسين كبيرين [ ] تشير إلى أا ليست موجودة في النص الأصلي 

أو مؤلف الكتاب. ۰ 


قدمس للنشر والتوزيع 
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شکر 


أود أن شر الأشخاص وال وكالات والمؤسسات الذين كان دعمهم 
EE,‏ لتأليضف كتاب «موت ونفي». حری تمویل الببحث بشأان هذا 
الكتاب .منج من (وقف الولايات المتحدة القومي للدراسات الثقافيّة/ d#انولا‏ 
)States National Endowment for the Humanities‏ للبحث قي الحرب العالية 
الأولى وآثارهاء و(مؤسسة الدراسات التر كة/ ) the Institute of Turkish‏ 
sنفدمS)‏ للبحث يق وفيات وهجرات الأتراك»ء وحامعة لويزفيل (علاvزاما).‏ 
قذمت جامعة لويفيل المساعدة الفنيةء حصوصًا أعضاء قسم التاريخ ومكتب 
الإعارة للمكتبات التبادليّة ذوي الكفاءة الفائقة. وشكر حاص يستحقه كل 
من رتا هيتنجر (إeعم‏ ناا وانR)‏ ورتا حونز (وع«ه[3 وان وليليا كوفتنيكف 
Kuftinec)‏ ااز) و باربرا و سار (Barbara Winsper)‏ و2 ا دن 
Debbie Jordan}‏ . و كان أمناء المكتبات والسجلات لأرشيف الولايات 
المتحدة القومي ومكتب السجل المدن البريطان ومكتبة الكونغرس والمكتبة 
البريطانية وأتاتورك كتابليي (اغامھانى ععلاەاه) مفیدین دائمًا. قڈمت کل 
من جحامعة بواز يتشي )B aig Ûniversitesi)‏ و كلية الدراسات الشرقية 
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والإفريقية )Schoo1 of Oriental and African Studies)‏ دعمًا وتبیًا کرمین 
عندما تولیت البحث ټ اسطمبول ولندن على التوالي. 
قرا خطوطة الکتاب كل من أن فشر (۲طءذ۴ صواه) وبول هتر ( اسهم 
)He7‏ وهیث لو ر (Heath Lowry)‏ و ستاiفورد‏ شg «(Stanford Shaw)‏ 
وقدم الجميع اقثباسات وصورًا عن غخطر طات ومقالات وکتب» وأحيائاء 
تصحيحات مؤلة لكنها صحيحة. استفاد من حكمتهم أكثر الكتاب. طبعًا 
فإن الأغلاط والآراء تعود إلم. 


مقد مذ 


توصلت إلى هذه الدراسة لوفيات وهجرة المسلمين من البحث في عدد 
سكان الإميراطورية العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى. كان اهتمامي آنذاك 
كفن اط ق الى ن عدو الين ادن عا ف الا ناون 
وكيف تغير عددهم ف القرنين التاسع حشر والعشرين. أُدهشتيٰ نتائج 
الدراسة» إذ نم يكن في قراءاتي السابقة عن التاريخ العثماني ما يهيعي لتلك 
الوفيات الكبيرة في تلك الفترة. ذكرت الإحصائيات أن ربع السكان 
للق فا م أستطع أن أصدق أن فقدائًا كهذا حرى تمويهه في 
الستاريخ» إلا أن مراحعة البيانات مرة تلو الأحرى حلفت الاستنتاج نفسه. 
ليس حلال الحرب العالمية الأولى فحسب» بل طوال القرن التاسع عشر 
يسا کش ت الغو المسلمة في الأناضول والقرّم والبلقان والقفقاس 
حسائرَ هائلة في الأرواح. كانت حسائرهم جحديرة ببحث إضاف. 

هذا الكتاب هو تثمرة هذا البحث؛ تاريخ الوفيات واهجرة القسريّة 
للشعوب الملسلمة. إنه يقم حسائر المسلمين بالتفصيل» لكنه من النطاً 
التعامل مع هذه الخسائر كأما حدثت في فراغ. إن الاجتناب السابق لأي 
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٤ 5 ۹‏ . 2 2 م - x‏ 
السس خن ۾ يعسانوا أيضًا. حدث كثير من الرعب والمعاناة المفهر سين هنا 
حلال حروب عانتها الأطراف كلها. كثيرا ما ترافقت حسائر المسلمين 
بتلك السي أضابت اشخان ذکرت» کلما کان الأمر ممکئاء مصیر 
الملسيحيين الذين كانوا في صراع مع المسلمين. ليس هذا على كل حال 
تاريخنا عامًا للشعوب العثمانية› ولا حى تاريخ الوفيات لزمن اروب كلها 
في منطقة واحدة. إن هذا تاريخ معاناة المسلمين» ليس لأن المسلمين عانوا 
وحدهم» بل لأن تصحی حًا للرؤية التقليدية الأحادية الحجانب تاریخ اتراك 
على الصمود و سحكه. إا قصة وفيات هائلة وواحدة من هجراث التاريخ 

الضحمة. 
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١ ]1‏ رض القبدة على الضياع 


في عام (1800 م) كانت هناك أرض إسلامية فسيحة في الأناضول 
وحنوبي روسيا. م تكن أرضًا السلمون فيها فحسب» بل هي 
أرض شكل الملسلمون فيها الغالبيةء أو أم» ي أكثر البلقان ورن 
القفقاس» كانوا يشكلون أقلية كبيرة. هلت هذه الأرض ا و اها 
النائية وأكثر منطقة القفقاس وشرقيٌ الأناضول وغريّها وحنو شرقي أُورّبة 
من ألبانيا والبوسنة حن البحر الأسود» حيث كانت كلها تقريبًا ضمن 
الإمراطورية العدمائيّة. وارتبطت ما جغرافقا مناطق يي رومانيا وحنو 
وخ ا اللسلمون أكثرية ضمن الشعوب المحتلفة. بحلول عام 
(1923 م( ¢ يتب من الأرض الإسلاميّة إلا الأناضول وشرقي ثراقيا (٥ع۲!۲۵)‏ 
وقسم من حنوب شرقي القفقاس. احتفى مسلمو البلقان على نطاق واسع» 
موتى أو جحبرين على التروح» وعاشت البقية في جحيوب استيطانية ق اليونان 
Eb‏ ويوغوسلافيا. قهر المصير ذاته مسلمي القرم وشالي القفقاس 
وإرمينية الروسية بسهولة» احتفى هؤلاء. مات ملايين المسلمين» أكثرهم من 
ر وفرّت ملايين أحرى إلى ما يعرف الآن بتركيا. بين عامي (1821 م) 
و(1922 م») حبر أكثر من -مسة ملايين مسلم على مخادرة أراضيهم. مات 
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حمسة ملايين ونصف الليون مسلم» قتل بعضهم في الحرب» وهلك بعضهم 
الآحر لاجئين من الحاعة والمرض. 

لا كن فهم كتير من تاريخ البلقان والأناضول والقفقاس حيْدّا من من 
دون أحذ اللاجعين والقتلى المسلمين في الحسبان. ينطبق هذا على نحو حاص 
على تاريخ القومية (العصبية) والاستعمار. بُظهر المصور المعاصر للبلقان 
و جنوي القفقاس بلداتًا ذات سکان متجانسین إلى حد ماء بلدان اسقحدثت 
إبسان الحروب وفصلتها الثورات عن الإأمبراطورية الشمايّة. تحققت وحدة 
تلك البلدان العرقية والدينية من حلال طرد سكاما المسلمين. وبكلمة 
آأحسرى» تأسست الدول الجحديدة على معاناة سكانخا الراحلين. وعلى خو 
مشابه e‏ الذي لا یزال کثیرًا ما يصور على أنه 
مسيرة "تمدن" للثقافة الأوربيةء معه مقتل ملايين الج ركس والأيخاز واللاز 
e (Laz)‏ تبدو القومية والاستعمار في مظهر أسواً كثيرًا حين تظهر 
ضحاياما على المسرح. 

إن Re E a‏ لقد کانوا هم اکٹر م 
سس عواقب العصبية والاستعمار. قي الوقت الذي كانت فيه الإمبراطورية 
العشمانيّة تكافح لإصلاح ذاتا والحفاظ على وجحودها دولة حديغةء اضطرت 
في البداية إلى أن تستازف مواردها انحدودة لتحمي شعبها من القتل على يد 
آعدائها» مم إلى أن تحاول أن تقذم الرعاية للاجعين الذين تدفقوا إلى 
الإإمبراطورية عندما انتصر هؤلاء الأعداء. بعد تدمير الإمبراطورية العثمانية في 
الحرب العالية الأولى» واجحه أتراك ما يسمى الآن تركيا المشكلات نفسها؛ 
غزوًا ولاجقين ووفيات. غا الأتراك» لكن امتهم تأثرت كيرا بأحداث القرن 
المنصرم. كانت الحمهورية الت ر كَيّة الحديدة أَمّة من المهاحرين جاء مواطنوها 
من بلغاريسا واليونان ويوغوسلافيا وإرمينية وحورحيا وروسيا وأو كرانيا 
وأمكنة أحرى. مثل الإميراطورية العثمانيّة قيلهاء واحهت تر كيا كل صعاب 
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دمج سکان مهاحرين والتغلب على الدمار الحائل لزمن الحرب في وقت 
انت مل فة عل الفحدیتا رالقاے شکلت قدیات هذا الكفاح سمة 
الجحمهورية التركية. 

مع الأمية التاريخسية لخسائر المسلمين»ء فإا غير موحودة في الكتب 
المدرسية. إن الكتب المدرسية والتاريخية الي وصفت مذابح البلغار والأرمن 
واليونانيين لم تذكر المذابح الممائلة للأتراك. إن عدد النفيين والقتلى من 
الملسلمين غير معروف. وهذا يخالف الممارسة الحديثة في بالات أحرى من 
التاريخ. لقد أصبح بحق غير وارد اليوم الكتابة عن التوسّع الأمي ركي من 
دون مراعاة الوحشية الي مورست ضذ السكان الأمير كيين الأصليين. إن 
مذبحة حرب الثلائين عامًا يجب أن تكون جزءا من أي تاريخ للتغيّر الدييّ 
في أوربسة. e‏ ان يکتبوا عن الاستعمار من دون ذ کر قتل 
الإفريقيين قي الكونغو أو الصينيّين في حروب الأفيون. . ومع ذلك» لم تحر في 
الغرب كتابة أو فهم تاريخ معاناة مسلمي البلقان والقفقاس والأناضول قط. 
حرت كتابة تاريخ البلقان والقفقاس والأناضول من دون ذكر أبطاله 
ال تسن ,الان ااا 

إن المشهد 'التقليديئ" ي" لتاريخ البلقان والقفقاس والأناضول قل من 
کامل» إن یکن مضلا لأن تاريخ الحماعات الي شكلت الأقلية في 
اللإإمبراطورية العثمانية اسثثن من سياق الكلام. القسم الأهم من سياق 
الكلام هذا هو معاناة المسلمين» الي حدثت في المناطق نفسها و الوقت 
نفسه الذي حدثت فيه معاناة المسيحيين»› وال كثيرًا ما فاقتها. . سخر من 
القلة ال حاولت أن تعدّل المشهد التقليدي على أا "منقحة"» وكأن التنقيح 
إم أكادعي والدقة التارجخية القرينية لا علاقة ها بالموضوع. إن تنقيح تاریخ 
متحيز وتغيير حكمة تقليدية ناقصة هما في الحقيقة من مهمات المؤرّخ» 
والتنقيح في بعض جالات التاريخ كتاريخ الشعوب العثمانية ضروري إلى حد 
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بعيد. إن التاريخ الذي ينتج عن عملية التنقيح هو تاريخ غير مفصول فيه 
لأنه يروي قصة الأتراك كوم ضحايا» وهذا ليس الدور الذي يصورون به 
عادة. إنه لا يقذم الصورة التقليدية للأتراك» وكام جحلادون وليسوا ضحايا 
قط» تلك الصورة الي استمرت في تاريخ أميركا وأوربة فترة طويلة في حين 
كان يجب نبذها منذ زمن بعيد هي والاثار الدحيلة الأحرى على التمييز 
العنصري في القرن التاسع عشر. 


1/ 1] السلمون 

إن الأشحاص في هذا الكتاب من جماعات عرقية عديدة» لكتهم توخدوا 
بوساطة الدين» كالمسلمين. كانت الأكثرية تتكلم اللغة الت ركية. ومع ذلك» 
م يكن من الممكن في أكثر الأحوال تحديد الماعة العرقية الي كان ينتمي 
إليها كير من المسلمين. م تكن الإمبراطورية العثمانية تعترف رسيا 
بالتقسيمات العرقية بين الناس» وكان المواطنون العثمانيون مسجلين في 
الإلحصاء الرسمي ويخضعون للتجنيد الإلزامي» و كانت الضريبة تفرض عليهم 
بحسسب جماعتهم الدينية. قد يكون المسلم العثماني عضرا يي أي جماعة من 
الجماعات اللغوية العديدة» لكر تعيين هويته رسميًا لا يجري إلا بإعلانه أو 
إعلانها أن محمّدا رسول الله. وبالطريقة نفسهاء كان اليونان عضرا في 
كنيسة اليونان الأرثوذكس مهما كانت هويته العرقية أو اللغويةء وهكذا 
کان ا ر ی اکان رر یا او کال کا ف ا ی 
ی N‏ قريب حدًا» كان الأتراك والألبان 
والبوسنيون وكل الجماعات المسلمة الأحرى يسمّون أنفسهم بسهولة 
(مسلمین). 

بسبب هذا التعيين للهوية بحسب الدين» من غير المعتاد على الإطلاق 
الكتابة عن المسلمين جاعة متماسكة. إن الأناس قيد الدراسة هنا والذين 
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دوا هویتهم كوم مسلمین» حری تصنیفهم من حکومتهم (مسلمین)» 
E‏ لم كانوا مسلمين. ومع ذلك فإن الأصل العرقيٰ ليس اعتبارًا 
غير مهم. إن للأتراك المسلمين والألبان المسلمين تارب عختلفة في حروهم مع 
اليونانيين والصرب. كان البوماك (ءخدصهع) المعروفون بالمسلمين الذين 
A es‏ ا و اا اک کان 
الج ركس المنفيّون الذين استقَرّوا في الأناضول يختلفون عرقي عن الأتراك 
المقيمين. ولا بعكن تحليل النشاطات الكردية ف شرقي الامبراطورية العثمانية 
كما ينبغي ما لم ينظر إليهم أكرادا. بام عله ن الور فن هر 


سیا 


حیانا من 


فن 


سكان البلقان والأناضول والقفقاس ک"مسلمین"» ولکن لا بذ أً 
النظر إليهم جماعة عرقية أيضًا. 

كته كير من افزاو عن ماغات الفرقة ف الغرف الأوسط والبلقان. 
كثيرًا ما كانت تسمّى كل الجماعات العرقية المختلفة (عروقا) وکأن علامة 
ما ف الدم أو على الروح وسمتهم إلى الأبد يونانيين أو ألبان أو أتراك أو 
أرمن. حين ثؤحذ هذه الجماعات العرقية في الحسبان هناء فإفا تصتّف على 
ساس اللغة. (الألبان) تكلموا اللغة الألبانيّة. (البوماك) كانوا مسلمين 
يتكلمون اللغة البلغاريّة. (الأتراك) من فيهم الثتارء تكلّموا اللغة الت ركيّة. 
الاستفناء الوحيد هو مؤلاء الذين حددوا هويتهم بوضوح أعضاء في جماعة 
أحرى» كالأرمن الناطقین باللغة التر ية (الت ر کوفو تین همه اسد) مغلا 


1/ 1/ 1] أسباب التغير 

كالأحداث التاريخيّة الأحرى» كانت الأسباب السياسية للتغير بين هؤلاء 
اللسلمين جحموعة عمليات سياسية. التقت ثلائة عوامل رئيس لتقرر مصير 
مسلمي أورّبة العثمانيّة والقرم والقفقاس والأناضول: ضعف الامبراطورية 
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العثمانسية العسكري والاقتصادي» والوعي القومي بين الشعوب المسيحية 
العلمانيةء والتوسع الاستعماري الروسي. 

الضعف العثماني. لو استطاع العثماتيون أن يدافعوا عن إمبراطوريتهم 
كما ينبخي ها حدثت وفيات المسلمين وهجرقّم بالتأكيد. ليس هناك إجماع 
بين المؤرحين بخصوصٍ أسات الضحف العثمان. ساهم الاغططلاطل البطيء 
نظام الإدارة العتمان التقليدي في الضعف الداحلي بالتأكيدء تمامًا كما 
ألبرت تغیرات السوق ايرا غير مؤات في الاقتصاد العثمان. مثل شعوب 
أكثر العالم» شارك العثمانيون على حو هامشي فقط ف الثورات الفكرية 
والعلميّة والصناعية الي أعادت تشكيل أوربة وقوّها. حين أدرك العثمانيون 
ضعفهم» کانوا لا بملکون المال الكافي والسلطة الإدارية للقيام بتغيير سريع. 
ومع أن الضغخط العسكري المتواصل من أعدائهم جعل التغيير السريع من 
الأمور الملحة» لم يكن العثمانيون قادرين على أن يحاكوا في أجيال قليلة ما 
احتاحت إليه أوربة هسمغة سنة لتحقيقه. 
بحلسول عام (1800 م) كانت حكومة الإمبراطورية العثمانية ضعيفة 
داحليّاء وغرر قادرة على تمويل حن النظام العسكري العثمان التقليدي 
والسيطرة عليه وحيش وبحرية قادرّين على الوقوف في وجه أعداء 
اللإمبراطورية طبعًا. تت إصلاحات القرن التاسع عشر القوات المسلحة 
العثمانية إلى مستوى أتاح للعثمانيين أن پخحضعو | أعداءهم الداحليين 
ويوسنعوا السيطرة الم ركزية للإمبراطورية» لكنهم لم يقدروا على الصمود في 
وججه ا الخارحيين. كانت جيوش القوى الأوريية آکثر تدريبًا وأفضل 
تسليحا وأكبر عدا بکثیر من القوات العثمانية. ا بخصوم أقوياء» : 
يكن للدولة العثمانية "فسحة للتنفس" لترتيب بيتها من الداحل. كانت هناك 
حاحة إلى الوقت لبناء دولة وجحيش حديثين. كانت هناك حاحة إلى الوقت 
لخلق الاقتصاد الصناعي الذي كان أساس الدولة القوية. م يتح أعداء 
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العشمانيين» حصوصًا روسياء هم هذا الوقت. حاض الحيش العثمان حروبًا 
في أعوام التالية: (1812-1806 م) و(1829-1828 م) و(1833-1832 م) 
و(1840-1839 م) و(1856-1853 م) و(1878-1877 م) و(1897 ˆ) و(1911 
1913 م) و(1918-1914 ح) و(1923-1919ءم) إضافة إلى حوادث العصيان 
المسلح الكبيرة في أعوام (1804 م) و(1817-1815 ) و(1830-1821 م( 
و(1868-1866 م) و(1875 *) و(1876 *) و(1897-1896 ). اج برت 
اليوش الي كان يجب أن تكون في مرحلة التدريب على حوض الحرب 
باستمرار وهي غير مهياة» وهلك القسم الأعظم منها مرة تلو الأحرى. 
آ ت را ارو را الد رو ت ت ع اة 
أرض وما يقابلها من حسارة قي دحل الدولة. وباحتصار» كان الضعف 
العتمان سبب حسائر العثمائيين» والنسائر أبقت العثمائيين أضعف من أن 
يكونوا قادرين على النهوض. إنه الضعف العثمان الذي أتاح للعاملين 
الآحرين» الوعي القومي للأقليات العثمانية والتوسعية الروسيةء أن يؤديا 
دورها. 


1 2] العصبية / القومية والثورة 

كانت العصبية/القومية في الإمبراطورية العثمانية من غير ريب استيرادًا 
ل من أوربة الغربيّة» لكن تطورها ي الإإمبراطورية كان فريدا. کانت 
مطظلاهرها الأرل کشر ارتباطًا بالفكرة العثمانية عن أَمَّةَ معرفة ا 
القومية العرقية المشاهدة ي الغرب. منذ بداية إمبراطوريتهم» “مح العثمانيون 
بوحود طوائف مسيحية؛ کما محواء وحن ینوا حلال نظام الحكم 
الذاي المحدود للملل الديبّة الانفصال على أساس الدين. ا لكل جاعة أو 
ملة دة حکم ذا لاحدود. كانت الحاكم والمدارس وأنظمة الخدمات 
الاجشماع ية في يد مسؤولین دينيين. انعكس الانفصال القانون على الحياة 
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اليومية لأعضاء الْلّل الذين عاشوا وعملوا معا على إقصاء الحماعات الدينية 
الأحرى. م تکن تلك السياسة لدى العثماتيين الأوائل تقيْدا بحكم الرسول 
محمد يف التسامح مع المسيحيّين واليهود فحسب؛ لقد كانت تطبيقا عمًا 
CEE OE N CE‏ و . كانت النتيجة إمبراطورية انتمى فيها الحكام إلى دين 
واحد» الإسلام» وبقيت الأديان الأحرى واحتفظت هوية مستقلة قوية. نم 
بحري حاولة حديرة بالذكر لدمج أعضاء كل ديانة في "أَمّة". نظرًا إلى عمق 
اللشاعر الدينية وأهمية الدين للهوية الشخصية والجماعية» رعا كان من 
الملستحيل توحيد الحماعات التباينة من دون تحوّل دي قسري» ولم يتبع 
العشمانيّون سياسة كهذه. وحلال قرون الحكم العغمان»ء تحرّل كثيرون إلى 
الإإاسلام» لكن التحول لم يجري تبتيه والتحول القسري نم يكن موحودا 
تقريبًا [الحالة الخاصة بالانكشارية على أي حال]. 

ن نظام الملل الدينية» تقل العثمانيون وجحود طبقة الرعية من دوك ولاء 
فطري للدولة. وتحت هذا النظام» لم يكن الولاء للدولة متوقعًا ولا کان 
پمسنح کا ما دام النظام العام عحافظًا عليه والضرائب مسددة» لم يكن 
العثمانيون مکترین کٹیرا e‏ الشخحصية خو الحكومة. کان مستو دع 
الولاء الحقيقي هو مله الشخحص الدينيّة. كان (العثماي) فلا وا خحکام 
الدولة» عضو (البيروقراطيّة) أو قائد عسكري» وليس حنسيّة. حين حاول 
الإاصلاحيّون الأحدث عهدًا إحداث حنسية عثمانيّة» كان الوقت متأحرًا 
حدا. حرى تحميد العادات القديمة في التعيين الرئيس للهوية كيوناني أو 
أرميٌ» حيث أصبحت الآن حنسيات إضافة إلى أديان. 

ومع تقدم القرن التاسع عشر وغو الوعي "القومي" بين المسيحيين 
العشمانيين» اثخحذت عصبية الأقليات العثمانية الطابع "العنصري" كالقومية 
الإيطالية أو الألمانية» لكن الارتباط القوي بالدين لم يضمحل قط. تأسَّس 
أكشر وع اليونائين والبلخار والأرمن القومي على الموية الدييّة. لم يكن 
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ذلك غريبًاء لأن الكنائس المسيحية ظلت قرونًا المستأمن الرئيس للثقافات 
الحتلفة لكل جاعة مسيحيّة. رعا يأكل المسيحيون الأطعمة نفسهاء 
ويعيشون في بيوت متطابقة تي الشكل» وحن يتكلمون نفس اللغة كالأتراك 
السلمين» لكنهم تعبّدوا وآمنوا على غو مستقل. 

م يتلق العشمانيّون إلا القليل من الاعتراف بالفضل على تقليدهم الطويل 
والفريد في التسامح الدييّ. وعلى نحو معاكس لا هو متوقع» دفع العثمانيّون 
ما باهظًا هذا التقليد. استخدم الأحانب عذر ححاية للل والأحوّة المسيحية 


كذرائع للتدخحل في الشؤون الداخحلية العتمانية. اعتمد أعضاء الملل المسيحية 
على هذا الشعور بالاستقلال لدي لیشکلوا قومية مناهضة للعثمانية. 

أعطى التغسير الاجتماعي والاقتصادي القرن التاسع عشر داحل 
اللإمبراطورية العثمانسية المسيحيين شعورا بالتفوق وعَمق امتعاضهم من 
حکامهم الملسلمين. مدعومين بصلام بالقوى المسيحية في أوربة وبنظام 
تعليم متفوق» استطاع المسيحيون أن ينالوا نفعًا غير متكافىع من التحسّن 
الاقتصادي للقرن التاسع عشر. علمهم المبشّرون وغيرهم شعور التفوّق 
والتمائل مح قوى الاستعمار الأوربية. ومع تقدمهم اقتصاديًاء تاق كثير من 
المسيحيين في واقع الحال إلى أن بماثلوا التجاح الاقتصادي بقوة سياسية. لكن 
ذلك لم يمنح ههم. كانت الإميراطورية العثمانية إمبراطورية إسلاميّة سمح 
للمسيحيّين أن يعيشوا فيها. كان المسلمون إحصاثيا وسياسيًا مهيمنين. لا ب 
من أن الاستياء من الحالة السياسية كان قوة مهمة في قوميّة الجحماعات العرقية 
السيحية. ومع تقدّم المسيحيين اقتصادياء تقابل كبرياء المسيحيين مع كبرياء 
اللسلمين التقليدي» الي عدت التفوّق مرا مفروغا منه أيضًا على ساس 
الديسن وقرون مسن اليمنة. عندما برزت الفرصة لقلب الأحوال» حرى 
اغتنامها على الفور. 
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كان عنصسر الدين في قومية/عصبية الأقليات ذا شأن بطريقتين: أولاًء 
غذى حدة القوميّين المتصابة ووضوح الغاية لديهم. م يقض الأعداء في وجه 
الطموحات القومية فحسب» بل وقفوا قي وجه الله. وهذا حعل الهحوم على 
من احثسب من الأعداء الأسهل لدى قوم أحدهم. أتاحت العنصرية الدينية 
التعرّف السهل إلى العدو أيضًا. وكما سنرى» كانت كل جاعة قومية تنظر 
ى مسلمين على آم أعداء قوميون. كان يجب عدم التسامح معهم كوهم 
زا من المت لاهم لم يكونوا إحوائًا بالعرق» وعلاوة على ذلك» كانوا 
7 . کان ذلك سيا جوهريا للقرخيل القسرئ للمسلمين الذي صاحب 
كل ثورة قومية. 
بسدات قصة حسائر المسلمين لمصلحة القومية الجديدة في القرن التاسع 
عشر بالسثورة اليونانية عام (1821 م). ثار الصرب قبل ذلك» لكن كان 
اکور ای کا و و ا و ا 
الأول»ء قليل من ”مات الثورات القومية الي كانت ستحدث في القرن التالي. 
كانت الحورة الوتاتة اول الح ر كات الي حدذدت هويتها بقتل وطرد 
السلمين من أرضهم. قدمت الثورة اليونانية نموذجًا اتبعته لاحقا ثورات 
قومية أحرى ضد العثمانيين. 


1/ 2/ 1] حرب الاستقلال اليونانية 


في عام (1861 م) كتب المؤرّخ حور ج فنلي (yرھ1"ذ۴‏ eعGe0r):‏ 
في شهر نیسان من عام (1821 م) کان سکان مسلمون» يزيد عددهم 
عسلى عشرين ألسف نفس» يعيشون مشتتين في اليونانء ويعملون 
مسدخدمين في الزراعة. قبل انقضاء شهرين» قعل القسم الأكبر 
منهم» فقتل الرجال والنساء والأطفال من دون رة أو ندم. لا یرال 
السرجال المستون يشيرون إلى أكوام الحجارة ويخبرون المسافرينء 
هناك وقف برج علي آغاء وهناك قتلناه وحويمه وعبیده؟؛ م يتابع 
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(2 آوريّة العثمانية عام ( 1800 م) 
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الرجل المسسن سيره بمدوء ليحرث الحقول التي كانت يومًا تخص 
علي آغاء من دون أي تفكير في أن غضبً انتقاميا قادر على أن يلازم 
طريقه. كانست الحرعمة جرعة أَمُّةء وآي قلق قد تسب به بيجب أن 
يكون في ضسمر الأمّةء لأن الأعمال الصاخة التي عكنها أن أُكفر 
عنها يجب أن تکون اعمال أمَة1آ. 
بدأت الثورة اليونانية ضد اللإمبراطورية العثمانية في آذار من عام (1821 م) 
بقتل عدد من موظفي الحكومة العثمانية» حصوصًا حامعي الضرائب. تبح 
ذلك هجوم شامل في شهر نيسان على تراك موریا )٥۲٤٩(‏ فی جنوي 
اليونان حيث قتل القرويون ورحال العصابات اليوناتيون ببساطة كل تركيئ 
عٿروا عليه. تمت مهاجمة انود الأتراك والألبان العثمانيين وقتلهم. استسلم 
بعضهم» کمسلمي کالافریتا (ھارہھاھK)‏ و کالاماتا (Kalamata)‏ للیونانيین 
بعد حصوهم على وعود بالأمان. حرى قتلهم أيضًا. ذبح على الطرقات 
كثير ممن لاذوا بالفرار» كأتراك لقرنيا (ەن«ممهى مثلاًا*]: 
في غضون ذلك هاجم السكان المسيحيّون وقتلوا السكان المسلمين 
في كسل بقعة من شبه الحزيرة. جرى إحراق أبراج المسلمين وبيوقم 
الريفيّة وتحريب متلكاقم» ذلك عل عودة أولئك الذين فروا إلى 
المعاقل ميؤوس منها. مدذ يوم 26 آذار وحت يوم أحد عيد الفصح 
السذي صادف حلوله في عام (1821 م) يوم [22] نيسات» يفترض 
هلاك [15] ألسف نفس [مسلمة] عمدا وتدمير قرابة ثلائة آلاف 
بیت ريغي آو مرل ترک . 
كانت الصيحة الوطنية للثورة الي أعلنها كبير الأساقفة اليونان 
جير مانوس (ء0صةصإء6) «السلام للمسيحيين! الاحترام للقناصل! اموت 
للأتراك!». الأتراك الوحيدون الذين نحوا هم أولعك الذين كانوا قادرين 
على اللجوء إلى المعاقل. لاذوا بالقرار مع أسرهم إلى بعض المناطق» كقلعة 
آنينا» حيث كان جند الحامية العثمانية. هناك إما جحری تطويقهم وقتلهم ی 
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النهايةء وإماء في حالات نادرة» جحرى إنقاذهم بوساطة القوات العثمانية. 
ومع استمرار الثورة اليونانية» كانت مناطق جحديدة عرضة للهجحوم وتكررت 
مذابح المسلمين. في ميسولونغي (Missolonghi)‏ قعل أكثر المسلمين بسرعةء 
لكن النساء التر كيّات جحرى أسرهنٌ إماء للعائلات اليونانية الغنيّة. حرى 
تعذيب مسلمي فراتشوري (إ0طعaإV)‏ حي الموت. أما اليهود الذين كان 
اليونانيون ينظرون إليهم کفارا أيضًاء فلقد حرى قتلهم بالسرعة تفسها الى 
تل جا المسلموناكا. 
حدثت أحداث مشاية في رومانيا الأرٹوذكسيّة الشرقيّة قي المقام الأولء 
حيث حاول الثوّار اليونانيون بقيادة آلکسندر إبسيلانتس ) Alexander‏ 
)Ypsilantes‏ أن يشعلوا ثورة ضدٌ لخا قد تمتد لتشمل کل البلقان (آذار 
عام 1821 م). معتمدين على مساعدة مفترضة من روسياء استولى إبسيلانتس 
ومۇيّدوه على غار (tھلهG)‏ وياسي (رووه). وټ المكانين» «فوجحى الأتراك 
من كل الطبقات» التجار والبخارة والجنوده وقتلوا بدم بارد»1. تبع ذلك 
قتل موظفين عثمانيين وحنود وأتراك عليين في المدن والبال. لكن الروس»› 
رما مدفوعين بالروح المضادة للثورية لو تمر فيينا را مساعدة إبسیلانتس 
عسكرياء واستجاب العثمانيون بسرعة للمذابح. ۹ إبسيلانتس على 
المروب» وكانت ثورته إحفاقا"”. كان "النجاح" الوحيد لثورته قتل الأتراك. 
۾ تكن وفيات الأتراك في اليونان وفيات إصابات زمن الحرب. جحرى 
قتل كل الأتراك الذين أسرهم عصابات يونانية» عن في ذلك النساء 
والأطفسالء باستناء عدد صغير من النساء والأطفال الذين حرى أسرهم 
للاستعباد. قتل الأتراك على الفورء في مزاج الثورة والابتهاج برؤية الأسياد 
السابقين مهزومين»› کک ا ر ما کان حسوبًا وبدم بارد. مع کل 
كان لمكن و القرئن لأاك و اروا على السير حارج المدن إلى أمكنة 
ملائمة» حیٿ جحری قتله ‏ 0 ي تریب ولتزا (zaغiامم۲p)‏ على سبیل الüثال:‏ 
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مدة ثلاثة أيام» خحضع السكان [الأتراك] البؤساء لشبق عصابة من 
اممجيين ووحشیتهم. م فستشن ادس ولا السن. جری تعذیب 
اللساء والأطفال قبل قتلهم. كانت المذجة ضخمة إلى درجة أن 
[قائد العصابة] کو لو کوترونس (18هاه‌ه‌امچ نفسه قال إنه عندما 
دخل القرية عبر بوابة الحصن» لم تطأً حوافر حصانه الأرض قط. كان 
دراب انتصاره مفروشا باحشث. بعد انقضاء يومین»› جری جع البقية 
البائسسة من المسلمين على نحو متعمّدء إلى عدد يقارب الألفيٰ نفس» 
من كل سن وجدس» إنا في المقام الأول نساء وأطفال» واقتيدوا إلى 
وهد في البال الجاورة حيث جرى ذجحهم كالاشيةا. 

وهکذا» فإن عمليات القتل كانت أعمالاً سياسية مدروسات وشن دا 
من الكراهية فقط. كان ينظر إلى تراك اليونان على أَمُم عقبة في طريق يونان 
مستقلة ويونانية صرفة. افترض الثوريون على خو صحیح أن ولاءات آتراك 
اليونان كانت خو الإمبراطورية العثمانية» وليس إلى (اليونان الجديدة). 
ستبقى أي أقليّة تركَيّة نقطة نم شمل دائمًا لعاطفة مستقبايّة مؤيدة للعمائيين 
ورعا محوم عثمانن يان لنجدة أتراك اليونان. سيشكل الأتراك من غير ريب 
طابورًا حامسًا ضد الثورة اليونانيّة. كان الحل هذه المشكلات هو الإبادة. 
عندما أجحبرت القوى الأوربية العثمانيين في النهاية على إحداث مملكة 
الأترالك الذي عاشوا هناك قرو" , . ومع أن تقديرات الوفيات غير دقيقة» 
فانه بيدو أن اثر من [25,000] مسلم قتلوا على أيدي الثو ربن اليو نائ ن1" . 

قأمت الثورة اليونانية نموذحًا للثورات المستقبلية ف البلقان. تحرّرت 
سياسة تخليص المناطق من سكاما الأتراك باسم الاستقلال الوطي قي حروب 
أعوام (1878-1877 م) و(1913-1912 م) و(1923-1919 م). کان هدف 
الحروب الأحيرة ماثا دف الثوريين اليونانيين قي عام (1821 م) إحداث 
امم موحدة من علال إبادة اجماعات العرقية ة والدينية الى تمقف ق الطريق, 
كانت كراهية الأتراك عاملاً حقيةيًا في عمليات القتلء لکنھا کانت عاملاً 
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ری صبه في أهداف الاستقلال والقومية. كانت الرغبة ق الاستيلاء على 
ممتلكات ومرار ع الأتراك عاملا لا بعكن طبعًا تجاهله. 


1 2/ 2] العصبية / القومية والمسلمون 

اكنات تن راغت الا رة لفررة الوتاتة يزاعت رة فة 
في ذلك الحينء في عام (1821 م) وما قبلء عك كثير من اليونائيين أنفسهم 
شعبًا. علم التاريخ وعظمة اليونانيين القدامى اليونانيين على غو فرید شعور 
الانفصسالية. كان الدافع الأعظم وراء الثورة على أي ا ا 
الفوريون أن الروم الأرثوذ كس الشرقيون سوف ينضمون إلى ورتم ورا إلى 
دولتهم الحديدة. كان الأساقفة والكهنة في طليعة الثورة» ومن غير المؤ كد إذا 
كان النجاح الذي حظيت به الثورة ممكثًا لولا شعور عامة الناس باهم 
يتصرفون باسم الله. . ومع ذلك فإن دم الثورة ونجاحها في النهاية فعا 
فعلهما في ححلق قومية يونانية. كانت مبادئها المرشدة استرداد الأراضي "غير 
الملستردة" الي لا تزال في قبضة الأتراك وإنشاء يونان كبرى وعاصمتها 
القسطنطينية» ولادة جحديدة للإمبراطورية البيزنطيّة. كان أكثر سكان الأرض 
اال عا ار رر الحديدة من المسلمين»› حصو صا في ثراقيا وغريي 
الأناضرل خطلبت دة الفرعة إزالة هؤلاء المسلمين. 

وكما سیتبین» فإن حلق أمّة من حلال طرد الأتراك ومسلمين آخحرين 
کا ا اتبعه بعد ذلك البلغار والروس والأرمن. كان من سوء حظ 
الجتمعات المسلمة في البلقان والأناضول والقفقاس أا وقفت حجر عثرة فى 
طريق القوميات الحديدة. تضاعف سوء حطها جحقيقة أن القوة الي اعتمدت 
علسيهاء اللإميراطورية العثمانية» لم تكن ها القدرة على الدفاع عنها. كائت 
معاناة تلك الجتمعات من سخرية القدرء إذ لو كان الأتراك في أيام قوم 
قوميّين من النوع اليوناني» لكان المسيحيّون هم الذين طردوا تا ر کڍن وراءهم 
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رضي کان ر که ملمة مکل ی الکنه: بدلا من ذلك عان 
العشمانسيون وبقي المسيحيون. كثيرًا ما كانوا يعاملون المسيحيين معاملة 
حسننة» وفي أحيان كثيرة على نحو رديء» لكنهم سمحوا هم بأن يستمروا 
فعلوا ذلك» لكن لو أن أتراك القرن الخامس عشر لم يكونوا متساعين» لبقي 
أتراك القرن التاسع عشر على قيد الحياة في بيوقم. 


1 3] التوسح الروسي 

مع ضعفهاء فإن الإمبراطورية العثمانيّة م تتقلص أو تنحدر من ثورة 
داحلية. أما أها رما كانت ستنهار من ضغوط داحليةء كالرغبة ف 
إصلاحات سياسية أو قومية غير مؤيدة لشعوهاء فهو تخمين قد يكون جحديرًا 
بالاهتمام» لكن الإمبراطورية في الحقيقة ذمّرت في حروب عالمية مع حصوم 
متفوقين عسكرياء روسيا في المقام الأول. قزرت الحروب ذاها مصير 
الشعوب المسلمة لالاميراطورية» كائت معاناهم حاضرة بعيد اهجوم على 
الإمبراطورية واحتياح وطنهم. في بعض الناطق» كشرقي الأناضول في 
المحرب العالمية الأولى» كان كثير من وفيات المسلمين نتيجة نزاعات بين 
اا لکن ات الو اعات جد ا ج م 

بدا التوسح الروسي في القرن الرابع عشر حين استعاد الروس حكمًا 
وطيًا من حاكمية القبيلة الذهبية zag .(Golden Horde)‏ هُاية القرن الخامس 
عشر» تولى القيصر الروسي إيفان الثالث (1505-1462 م) الحكم على مملكة 
حرى تحريرها من السيادة الإسلاميّة. ثم انعكست عملية الإحضاع. بدا إيفان 
الرهيب [van the Terrible)‏ 1584-15337 ¢) إحضاع الأراضي شال البحر 
الأسود» حيث كان أكتثر السكان مسلمين ويتكلمون اللغة التر كية. استمرت 
الحروب مع التتار القرميين الناطقين باللغة التركية ومسلمين آنحرين في عهده 


الطرد والإبادة: مصير المسلمين العدمانيين )1821 ™ 1922 ج( 38 
ومئة عام بعد ذلك. كانت الحروب وحشية» قادها مغيرون على الجانبين. 
مثل سابقااء حروب توسع مشامة إلى حد ما قي إسبانياء ادى قادة يخدمون 
مصالححتهم الذاتية وتحالفات غير مستقَرّة بين المسيحيين والمسلمين دور 
والأطراف م تكن دائمًا واضحة المعام. ومع ذلك هُزم المسلمون في النهاية. 
مع حلول عهد بطرس الأ كبر (1725-1689 م) كانت سلطة الثتار قد حرى 
إنقاصها وحصرها في منطقة صغيرة تتألف من القرم والمناطق النائية القريبة. 
في ظسل حكمم بطرس وخلفائه» استمر التوسّع الروسي حنوبًا. كان 
التوسّع بحكسم الأوضاع على حساب الحكام المسلمين والإحضاع كان 
إحضاعا للشعوب السلمة. رعا كانت الصعاب الملازمة هذا الإحضاع أكثر 
وضوحًا لدی الروس ما کان کن ان یکون لدی غيرهم. کان الروس مدة 
قرنین تحت حکم اناس مستقلین دينيًا وعرقيًا عن السكان الذين حکموهم. 
نححوا في آحر الأمر في الإطاحة ما كانوا يعدونه حكمًا أُحنييًا. والآن» شرع 
القياصسرة بإحضاع ماثل لشعوب أجنبية ويمكنهم أنفسهم أن يتوقعوا في 
النهاية ثورة من النوع نفسه ضدّ حكام أحانب. كانت الطريقة الي تبتاها 
الروس كي يضمنوا آم لن بلقوا مصيرًا مالا لمصير القبيلة الذهبية فعَّالة» ولو 
اما قاسية: حرّدوا المناطق الي أحضعوها من المسلمين واستبدلوا الملسيحيين 
ممسم. لم تكن تلك السياسة استشنائية للروس؛ ففي الوقت الذي كان الروس 
يقومون فيه بأفعاهم ضد المسلمين على سبيل المثال» كان المستوطنون 
الأوربّيون في آمي ركا الشسمالية يفرضون سياسة مشامة على الأمي ر كيين 
الأصايين» ولا كانت سياسة طبّقَها جميع القياصرة والحكام الروس. لم يكن 
السروس الذين أحستوا بالتعاطف والاحترام نحو الشعوب المسلمة مفقودين. 
ومع ذلك» نظرًا إلى الأمر ظاهرة تاريخية» كان إحضاع الروس للمسلمين 
سياسة جرى تطبيقها على نحو ثابت وفعّال مدة (150) عامًا. يعكس اليوم 
مصور الأعراق البشرية جنوي روسيا والقرم والقفقاس نحاح العمليات 
الرو سية. 
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إن التحقيق في أسباب الاستعمار الروسي حارج نطاق هذه الدراسة. عرزا 
العلماء الدافع الروسي للضم إلى كل شيء» من حنون الاضطهاد (نتيجة 
تذكر هيمنة المغول) إلى الرغبة في مرافى مياه دافعة؛ لكن التعليلات الأسهلء 
كمتطلبات الميبة الاستعمارية والرغبة قي مكافأًة المناصرين بأراض جحری 
الاستيلاء عليهاء لا عكن جاهلها. كثيرًا ما كان الإفار عو لع 
لنفسه. ومهما كان السبب الحجوهري» فإن أكثر التوسع الروسي كان على 
حساب الشعوب المسلمة. كان تتار القرم أول جماعة كبيرة من المسلمين 
تخضعع همجرة قسرية. کانت جربتهم وة ارا ا ا 
بل لأن جحربة التتار أسسست نمطا للتوسّع الروسئ اللاحق. 


1 / 1] هجرة تتار القرم 

بعد التتار القرّميون متحدرين من قبائل تو ركيّة أتت إلى المنطقة ؛ بين أعوام 
(1300-1000 م) يي متنوعة من الفتوحات. ومع أن القرميين ي 
الحقيقة كانوا مستقلين إلى حد كبير تحت زعامة الخان منهم»› فم کانوا 
رمزيًا تابعين للسلأطان العكماي منذ أواحر القرن الخامس عشر فصاعدا. قائل 
حانات القرميين القياصرة الروس على نحو مستقل وكحلفاء/ تابعين 
للعثمانيين. ومع ازدياد القوة الروسية» تضاءلت بالمقابل قوة الثتار. بعد إفساد 
ولاءات التتار النوغيه (رهعه) في يديسان («مءنهه) (سشمال شرقي القرم 
الأصلية) من الخان القرّمي في عام (1770 م) احتاح الروس القرم في عام 
(1771 م) فارضين على القرميين أن يقبلوا الميمنة الروسية. في معاهدة 
کو جح قیائر جا (Küçük Kayıarca)‏ عام (1774 م) تقبل العثمانيون حقيقة 
فقدان السلطة على القرم واعترفوا ما دولة مستقلة» مع تضاؤل الأراضي» في 
ظل حان مقبول من الروس. باشر الروس ف توطين مسيحيّين من 
اللإمبراطورية العثمانية على الأراضي الي استولوا عليها من المناطق القرمية 
القديمة. كان المستوطنون الجدد في الحقيقة قوات عسكرية أسسها الروس. 
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حين ثار التتار على الخان الذي نصبه الروس»ء هاجمت تلك القوات العسكرية 
الجديدة الثتار وأحرقوا قفة (##عك ومدنًا قرمية أحرى» وقتلو! معات الثوّار 
التتار في المدن» مح زوحاقم وأولادهم. حرت مطاردة آحرين قي الحبال 
وقتلهم هناك*"'. دام استقلال القرميين حي عام (1783 م) فقط» حيث 
أعلنت الامبراطورة كائر ين العظيمة (٤4ءإG‏ عط )Catherine‏ ضم القرم بعد 
الاحتياحات الروسيّة الأعر ى31, 

بدأت هجرة التتار من القرم والمناطق الجاورة إلى الإمبراطورية العثماتية» 
مدفوعين بالرغبة في بحب الحكم الروسي» يي عام (1772 م). لا عرف إلا 
قليل حدا عن أعداد هؤلاء المهاحرين الأوائل» الي رعا كانت مرتفعة إلى 
حدود معة ألف مهاجر"". بالئلء لا يعرف إلا قليل عن الضغوط الروسيّة 
الي دفعتهم إلى الفرار. من المعروف أن الذين بقوا أكثر من الذين فرٌوا. ف 
مطلع القرن التاسع عشر»ء ظل القرميّون والتتار النوغيه العنصر السكان 
السسائد في أوطايم. في النهايةء كان التتار الباقون سيطردون أيضًا من 
ديارهم. قم مارك بنسون («مك«صذ۴ kبهM)‏ حجة مقنعة بأن الضغط الرئيس 
عل کار کا 15 ن غدل زر ات اوه وغو فار تة عل 
السواء» استولى مالكو العقارات والرميون الروس على رقعات فسيحة من 
أراضي التتار. كان يُرمى بالفلاّحين التتار حارج أراضي أسلافهم على نحو 
منتظم. علاوة على ذلك» كان التتار الذين بقوا للعمل في أراضي أسيادهم 
الجسدد ضحية رسوم مضافة ومصادرات وعمل قسري. رفعت الحكومة 
الروسية ضرائب التنار باستمرار» وتمت جباية ضرائب إضافية غير قانونية 
لحيوب المديرين. إضافة إلى ابتزازات الإدارة الروسية» استحدم الجيش 
لض ايقتهم: على سبيل للعال» استقر يش فوزاقئ كاملا على الساخل 
القرمي عقب الحرب الروسيّة الت ركيّة عامي (1829-1828 م) وضايق القرى 
الشتاريّة فى الماةةا16]. 
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أوصلت حرب القرم (1856-1854 م) وضع التتار إلى الذروة. افترضت 
الحكومة الروسيّةء رعا على نحو صائب» أن تعاطف التتار كان مع العتمانيّين 
وحلفائهم البريطانيين والفرنسيين وليس مع روسيا. لإحباط أي ثورة» أرسل 
الجررض و دات مها ن :اكان أغان القرراق وجرد أخرون عل فر 
ار ودد اا . قتل كتير أو أحبروا على الفرار۴1. E‏ 
عدد غر علوم إل الفاتیل الزو سی علق رال روس شه زا 
قائلاً: 
من بداية الحرب إلى فايتها خفر القوزاق القرى القرّمية» متهمين 
القرّميين باستمرار عمساعدة العدوء يعتقلوفم م يطلقون سراحهم بعد 
دقع الرشاوى؛ ل آخحرون او طُردو,1٥.‏ 
إن مساعدة تتار القرم للحلفاء حلال حرب القرم کانٹ في الواقع في 
حدها الأدن. كان التتار شعبًا متزوع السلاح کاملا من دون امل بثورة 
فعًالة". ومع ذلك» أوضحت الحكومة الروسية بصراحة مباشرة بعد 
الحرب ان التتار غير مرغوب فيهم. ثي عام (1856 م) مر القيصر آلکسندر 
)sar Alexander)‏ بتسهیل هجرة التتار. کان كثر الضغط الذي مورس 
على القتار ما بعكن أن يسمّى اليوم "تفي ا"» تأسيس جتمعات لنشر 
اة ا شائعات عن مخطط ترحيل جاعيٌ إلى الشمال» إحراءات "ترويس" 
في التعليم واللغة الإدارية» وما شابه ذلك. وعلى نحو حدد أكثر» فرضت 
ضرائب حديدة على أراضي التتارء وأراضٍ أحرى جحرى الاستيلاء عليهاء 
ورد فار اخروت سن الأر طا . فان تتار القرم» كانت العلامة المشؤومة 
وحود عشرات آلاف التتار النوغيه في القرم الذين طردوا من ديارهم شال 
القرم وغرها والذين كانوا بعرون عبر القرم في طريقهم إلى المرافئ وإلى 
الإمبراطورية العثمائية. حير النوغيون بين مغادرة أراضيهم إلى مناطق أحرى 
ليس مرغوبا فيها كثيرًا في روسيا والمجرة إلى اللإمبراطورية العثمانية. لا 
يستطيع إحوامم التتار في القرم إلا أن يتوقعوا أن دورهم سيأت قري 3. 
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ام ت هجرة التتار النوغيه ای عام )1860 ج( انضم التتار. القرميون 
إلى الهجرة الجماعية“. آتوا إلى إمبراطورية عثمانيّة غير مهيَاة لاستقباهم. 
صرح مراقبو هجرة القرميين الماعية بأن الال لم يكن كافيًاء والخيام غير 
كافسية» والطعام غير کاف» ووسائل النقل غير كاؤةا5. کانت الأرضاع 
الصحيّة بين اللاجفين الحشورين في يمام بُرنى ها. رعا کان عوت ما بین 
(60-50) شخحصسا وميا قي جحيدية (ءرنفاءع) وهو مركز رئيس لتجميع 
وتوطين القتار الف ين .١‏ كان الوضع مشامًا في المناطق الأحرى الي 
استقبلت اللاجحثين. لم تعد القرم أرضًا إسلامية. هاحر (00,000 تتر ي71 
على الأقل» تار كين أراضيهم ليشغلها سلاف ومسیحيّون آنحرون. عاش 
القسم الصغير التبقي من الثتار بعد الحرب العالية الثانيةء حیث وضح ستالین 

28 

حًا لوحود انار ف القرم بترحیل کل من تبقی متهم , 

ما لا يصق أنه مع معاناهم الشديدة» حقق الثعار ناحا هو الأفضل بين 
الشعوب المسلمة الي طردها الروس من ديارها. ما بدأه الروس مع التتار 
كان له أن يستمرٌ بو-حشيّة أكبر بكثير قي القفقاس والبلقان. لحمل التتار على 
الفسرار» حرى تطبيق أسلوب الضغط الإداري» والمعاملة اطائرةء وأحيانًا 
العنف اللحسدي. اضطر التتارء العّرل وغير الحميين والذين عتلكون المسوّغ 
للخحوف على دينهم وتقافتهم وحياتم» إلى الفرار. نادرا ما كان الروس يي 
الحقيقة يو هون الحراب الى ظهورهم ويطردوهم بالقوة؛ م تكن هناك 
حاحة إلى ذلك. وكما كانت ستبرهن الأحداث قي القفقاس» فإن التعار 
کانوا على حق ي افتراض أن الحراب کانت جحاهزه وسوف تستخدم اذا 
تطلّب الأمر ذلك. 


1/ 4] الحروب والإيعادات القادمة 
تعثر الحكام الروس في سياسة المجرة من القرم. تبتّاها بعضهم في منتصف 
القرن التاسع عشر علاجًا مايا لمسألة المسلمين الذين يعيشون في ظل الحكم 
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الروسي ولأسباب اقتصادية واستراتيجية واضحة. كان آحرون غير 
ما کدی بسبب الخسارة الاقتصادية القصيرة المدى الي صاحبت رحيل 
العنصر الزراعي الرئيس للقرم في المقام الأول. ومع ذلك» حرى التعويض عن 
الخسارة بعد رحيل التتار» وأصبحت الأراضي القرمية ترت ذا قيمة من 
روسيا السلافيّةء لأن النبلاء الروس استولوا على متلكات ضخمة. تعلْم في 
الستقبل صتاع السياسة الروس درسًا. قي الفتوحات الي تلت» كان الطرد 
القسري للشعوب أداة فعَّالة في السياسة الروسيّة. بخلاف التتار القرميينء ٠‏ 
يكن هؤلاء المسلمون مستعدين للرحيل من أحل ضغوط إدارية في الدرحة 
الأول؛ في رأيهم» كانت الضغوط الي مورست عليهم أشد عنفَاء؛ مذابح 
وهب وتدمیر بیوت وقری. 

كانست الوساطة الي من حلاما فضت القومية والاستعمار إلى فقدان 
ا هي ا حرب. کانت کل الحروب» 
باستشناء حرب واحدة» حروبًا مع ا الروسية» وهُزم المسلمون في 
كل الحروب باستثناء الحرب الأحيرة. بدأت الحروب في الغرب بالثورة 
اليونانية عام (1821 م) والحرب الروسية التر كية في عامي (1829-1828 م). 
واستمرّت بحرب القَرم قي الأعوام (1856-1853 م) والحرب الروسية التر كية 
يي عامي )1878-1877 م) وحروب البلقان قي عامي (1913-1912 م). وټ 
الشرق» بدأت الحروب المدروسة هنا با لحروب الروسية الفارسية والروسية 
الت ركيّة في الأعوام (1829-1827) ثم حرب القَرَّم وحرب عامي (1877- 
8 م) وا لحرب العالمية الأولى. إضافة إلى طرد المسلمين بسبب هذه 
المحروب» حارب الروس المسلمين القفقاس وطردوهم من ديارهم ف 
ستينيات الققرن التاسع عشر. كانت الحرب الأحيرة» حرب الاستقلال 
التر كية (1923-1919 ج) هي الحرب الوحيدة الي انتصر فيها ا 
في كل حرب من حروب القرنين التاسع عشر والعشرين» قتل مسلمون 
وطرد مسلمون من دیارهم. مات ملايين المسلمين وأبعد ملايين آخحرون. 
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کانت کل جرب فة عن الأخریات لکن تأثیر انفروب ق السلمين كان 
متساويًاء قتلوا أو طردوا من ديارهم بأعداد كبيرة. م تكن هزائم العلمائين 
مسائل عسكرية واقتصادية فحسب؛ كانت مناسّبة لتحرلات ضضمة ف 
السسكان ولوفيات كثيرة. حلال العملية» م تكن وفيات السلمين هي 
الوفيات الوحيدة» مع أن عدد القتلى المسلمين قرم أعداد القتلى اليونانيين أو 
البلغار أو الأرمن. لميع شعوب البلقان والأناضول والقفقاس» كان القرن 
التاسع عشر ومطلع القرن العشرين عصر الرعب. عانت كل الجماعات 
ویلات الحرب واجحاعة والمرض الى صاحبت الحرب» وعانت الهجرة القسرية 
للخاسرين. يروي الفصل التالي على خو انتقائي تاريخ هجرة المسلمين 
ووفياتم. إن الوصف الانتقائي لعاناة المسلمين مناسب» لأن انحسار الأرض 
الإسلامية والإبعادات كانت أحداتًا تارجخنية متواصلةء تدم صورة تاريخية 
مسترابطة. علاوة على ذلك إن عدم فهم مصير المسلمين يجعل فهم التاريخ 
الكلي لللامبراطورية العثمانية وروسیاء وكذلك تاريخ الشعوب غير المسلمة 
لللامیراطوریتین»› أمرا مستحیلا. 
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2] شرقي الأناضول والقغقاس 


إن روسيا نصف قرد ونصف دب. إا تقلّد أورُبة في الممالك 
الأجنبّة» ولكن في الوطن بيُشعّر بكف الدب في كل مكان 
(زیفان غولوفن/ داه va‏ 1 . 


كان أكثر ما سمي تاريخ القفقاس وشرقي الأناضول في القرن التاسع 
عشر ومطلع القرن العشرين في الواقع دعاية في المقام الأول من ماعات 

ية تنافست ف السيطرة على المنطقة. وبينما كان مألفو هذا التاريخ أكثر 
من مستعدين لتضخيم حسائر جاعاهم» بدا امم لم یکونوا مد ر کین ان 
جماعات العدو تحشمت حسائر أيضًا. اذى ذلك إلى رغبة في تصنيف العارك 
بجحازر والحروب إبادة جماعية؟. إن الطريقة الأحرى لفعل ذلك هي 
الاعتراف بأن اطانبين كانا يطلقان النار وبأن الحانبين لقيا حتفهما. 

وفي غياب تاريخ دقيق» على المرء أن يتكل على المصادر الأصلية. لسوء 
الحظً إا هي الأحرى ناقصة إلى حد كبير لأحل دراسة عن مسلمي شرقي 
الأناضول والقفقاس. لا تصبح السجلات الحكومية العثمانية متاحة إلا شيغا 
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فشيئًا ببطء وبجهد جهيدء والحالة السجلات الروسيّة مشاية. كان 
القناصل الأوربيون معدودین اة متحيزين بشدة» ونادرا حًا ما شاهدوا 
الأحداث الي نقلوها فعيً. لذلك» يحب جع الأدلّة عن شرق الإمبراطورية 
العثمانية باحتهاد» وتشديد الباحث يحب أن يكون على الحقائق الملاحظة 
وليس على التأويلات والتحليلات المعاصرة ال كثيرًا ما كانت نتقص 

ابتدأت اأ__نطقة الجغرافية المدروسة في هذا الفصل من السهب شال 
سلسلة حبال القفقاس وامتدت حنوبًا لتشمل كل شرقي الأناضول» ثم شرقًا 
لتشمل أذربيجان الفارسية وغربًا حێ إقلیم سیواس (8ھvن؟‏ گە etرھازہ)‏ على 
الأقل". كانت منطقة شاسعة ومتعددة اللغات. كان المسيحيّون ممعّلين فى 
المققام الأرل بالأرمن المنتشرين ق كل المنطقةء وبا لحور جين ف و طنهم» 
وبالكلدانيين والنسطوريين قي الحبال الحنوبية. كان اليونانيون بأعداد مهمة 
فقط على ساحل البحر الأسود. من جنوي القفقاس (عبر القفقاس/ 
uesa#eر٣")»‏ واليوم الحمهورية الإرمينية والجمهورية الأذربيجانية وسم 
من جورحیا) الى ابال مالي العراق» كان المسلمون من الأتراك والكرد. 
كان الأتراك الأذر الذين عاشوا يي أذربيجان (منطقة حدوب شرقي القفقاس 
وسال غري إيران) مسلمين شيعة في للمقام الأول. وشكل الأتراك السثّة 
غالبية السكان في أقصى حوبي القفقاس وني كل شرقي الأناضول باستشناء 
المحوب الشرقيٰ» حيث عاشت ت ماعات من الأتراك السثّة يي للدن وبعض 
اللناطق الريفية. وبينما كان الكرد بدوًا وأنصاف بدو في المقام الأول»ء فإن 
الكرد الرراعيين والحضر عاشوا في مدن الحنوب الشرقي وقراه. تواحدت 
القبائل الكردية ق کل شرق الأناضول»› مشكلة كتلة متأزرة قي منطقة 
الدرسسم )(esim(‏ (حنوب غريي أرز ان )Erzincan‏ وإقليم وان ) Van‏ 
ر۷8 وشمالي العراق وحنو غر فارس. 
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كان السكان المسلمون بال القفقاس والمنطقة الساحلية الشرقية للبحر 
السود والمنطقة الساحلية الشمالية الغربية لبحر قزوين يتشكلون ا 
و القبائل القفقاسية. في مطلع ألقرن التاسع عشر» کان الج ر كس» الذين 
انتشروا ذات مرة فوق راض أوسح» السكان الرئيس لشمال غرني القفقاس. 
قبائل مختلفة قطنت في داغستان (صوایعطعة0) (جبال وساحل وسط غرب 
قزوين)»ء الشيشان والآندي (عنكمه) والآفار (ئنعرو) والأتراك الأذر. قي 
الغفرب» قطن اللاز (من جماعة اللغة الجورحية) في المناطق الساحلية قرب 
باتوم (mسساة8)‏ وي المحنوب من ريزة (٥2ن۸).‏ وقطن الأجخاز روحم أيضًا 
جماعة لغوية جحورجحية) في المنطقة الساحلية شالا مر كزها سخمقلة 
(eاka‏ umطSuk).‏ کان عدد من القبائل الأحری» کٹیر منھا مرتبط بجماعات 
أكيبر» منتشرًا في كل القفقاس. ومع أن الهجرة كانت ستغيّر بعد ذلك أغاط 
الاستيطان إلى حد كبيرء فإن المسلمين في عام (1800 م) كانوا من غير ريب 
كبر جاعة دينية. كان المسيحيّون أكثرية في حورحيا وأحزاء صغيرة من 
الأناضول فحسب. 
بدراسة القفقاس وشرقي الأناضولء يدرك المرء أنه عكن» بل يجب» أن 
يكون التعامل معهما منطقة واحدةء مع الحدود السياسية. طوال فترة الحة سنة 
هذه الدراسة» لا يعكن فهم تاريخ وشعوب القفقاس وشرقي الأناضول على 
حو ظلّت | الصلات بين شعوب المنطقة اقتصاديً واحتماعيًْا 
ولغويّسا ودينيّا قوية حي عشرينيات القرن العشرين» ورعا إلى ما بعد ذلك. 
س مدى التقارب في تاريخ شعوب "الجحنوب الروسي" و"الشرق 
العثمان"» ليس على المرء إلا أن ينظر إليهم ماعات ديبية» E‏ ساس 
حدود سياسية. من ا النظر إلى الأرمن الأناضوليين كما لو أمُم 
يسوا مرت بطين حهيمسيا بأرمن أروان (صه۷نإع). عبر أكثر نما ينبغي من 
للهاحرين من الإمبراطورية العثمانية إلى روسياء وأكثر ما ينبغي من الأساقفة 
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شرقي الآناضول والقفقاس 49 
من نطاق سلطة اسطمبول إلى تلك التابعة إلى أحه ميادjزيj (Echmiadzin)‏ 
وإيابًاء وعبّر أكثر مما ينبغي من الثوريّين الحدود للمرة تلو الأحرى كي يصتّف 
الأرمن بدقة أرمن أتراكا وأرمئًا روسًا باي معن إلا لمعن السياسي. والأمر 
نفسه كان صحيحًا بشأن المسلمين» حصوصا أتراك وأكراد جنوي القفقاس 
وشرقي الأناضول. ومع أن أكثر هجرات المسلمين كان على هيئة نروح من 
جنوي القفقاس إلى شرقي الأناضول» فإن هجرات كبيرة كانت جارية 
لأغراض التجارة والعمل والأسرة. عبر البدو المسلمون الحدود السياسية 
حرية. جلبت تدفقات د ن الارن غو ااا عن الففقاس 
لإحوامم السلمين في الشرق. من الواضح أن الأرمن في ظل الحكم الروسي 
والعثماني كانوا يرون بعضهم إحوة» مهما كانت حدسيتهم. والأمر نفسه 
صحيح عند المسلمين. من غير الم ؤكد إذا كان مفهوم الحدسية» بالمقارنة 
بالانتماء الديي» توطد على نحو کبير في أي من القفقاس أو شرقي الأناضول 
قبل عشرينيات القرن العشرين. في الشرق»ء شعر المسلم القفقاسي بأنه أقرب 
إلى مسلم أناضولي منه الى رمي قفقاسي» تماما كما نسب الأرميٌ الأناضولي 
الشرقي نفسه إلى أرمن القفقاس» وليس إلى المسلمين الأناضوليين. هذا 
السبب» من السخف التحدث عن جاعة كبيرة من رعايا روسيا المسلمين 
الموالين هما فى القفقاس أو عن رعايا الإميراطورية العثمانية الأرمن الوالين ها 
قي شرقي الأناضول. في كلتا المنطقتين كان هناك مسلمون وأرمن حرى 
دججهم في المنظومة السياسية وعكن عتهم رعايا موالين أو حي وطنيين. > وع 
ذلك»› كان آكثر الأرمن والمسلمين فلاحين أو بدوًا لم يعرفوا اا ا 
فوق قبيلة أو قرية» إل انتماءهم الديي. إن انتماءهم الرئيس لحماعاهم الدينية 
برهنت عليه حروب القفقاس وشرقي الأناضول للمرة تلو الأحرى. 
ظطهر تعاطف الأرمن والمسلمين علانية في زمن الحرب. لم يكن هناك 
زیت ا لی بره کل فة ومع حقيقة أن بعض المسلمين قاتل إلى : 
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حانب الروس» حصوصًا في حرب القرم وأن كيرا من أرمن الطبقة 
اغوس طة دعموا الحكومة العتمايةء فان الأرمن والسلمين على السوك ف 
الشرق افترضوا أن مكامُم كان حانب إحوامم قي الدين. كان هذا صحيًا 
في القفقاس وشرقي الأناضول معًا. في القفقاس» استجاب المسلمون 
لسنداءات العثمانيين للغورة ضد أسيادهم الروس في زمن الحرب وقاتلوا 
كعصابات وقوات نظامية ضد أسيادهم الروس» كما صرح دبليو إي دي 
:)(W. E. D. Allen jÎ‏ 
[ف الحرب العالية الأولى] كانت هناك عناصر مختلطة إلى حد بعيد 
في وديان تشورة (ط٣ه؟)‏ وألتو-تشاي (رمء-»٤ا0):‏ ساد المسيحيّون 
(الأرمن) في مدن أرتوين (دناره) وأردنجه (طءuمولعه)‏ وأردخان 
(مaطملت4)‏ وألستو (ما0) بيسنما كان المسلمون هم الأكثرية في 
السريف؛ اشتمل هؤلاء المسلمون على جماعات من أصول جورجيةء 
كاللاز والأجار (وءه) وعلى الأئراك وبقايا القبائل التتريّة القدعة 
والشركس الذين استوطنوا بعد عام (1864 م) على ما كان آنذاك 
الجانب الت ر كي من الحدود. بصرف النظر عن أصوهم العرقيّة. أثيت 
هيع اللملسلمين أمم نوعا ما جاهزون لمساعدة الأتراك. خحصوصا 
عددما انوا جیشا غازيًا. وهكذاء دافع ش ركس ساريقميش العليا 
)ېSarikami )€pper‏ بصلابة عن أكواخهم الحجرية الحبلية إلى جانب 
السائلين الأتراك وقذم سكان النجاد الفقراء كميات ضئيلة من 
الطعام لفرق حافظ حقي العسكرية خلال زحفها الیائس عبر جبال 
الله أكبر [في غزوها المشؤوم جنوي القفقاس]1“. 


بدأ بعض الأرمن يعصرقون مساعدين للسياسة الروسية والجيش الروسي 
مبكرًا مع مطلع القرن الثامن عش قي عهد بطرس الکبیر. بدا قوی اکال 
SEE a E a a ee ae‏ 
الروس الأولى على القفقاس. منذ حكم بطرس الكبير » حين أسّسوا قوة 
عسكرية ليساعدوا غزو القياصرة النطقة اء تعيّد الأرمن القفقاس بالولاء 
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والدعم للقياصرة الروس. حلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء دعم 
الرسميون الأرمن العلمانيون والمؤمنون الغزو الروسي لحاكميات المسلمين يي 
القفقاس والإطاحة بحكامها المسلمين. في الوقت ذاته» عمل الأرمن ولا 
حواسيس للروس ضد حکامهم اللسلمين» أي الإمبراطورية الفارسيّةا'. 
حين كانت مدينة دربند (لصءطاإءص تحت الحصار الروسي عام (1796 م) 
أرسل سكاما الأرمن إلى الغزاة معلومات عن مصادر الإمداد المائي للمدينةء 
ما أتاح للروس أن يهزموا حان دربندا”. صرح رئيس أساقفة أرميّء 
غو تنسڪي -دولغورو كوف )Argutinskii-Dolgorukov)‏ علانية (تسعینیات 
القرن الثامن عش) بأمله وإعانه أن الروس «سيحرّرون الأرمن من حكم 
المسلمين». الرعايا الأرمن للاإمبراطوريتين الفارسيّة والعشمانية» وكذلك 
الأرمن الذين يعيشون في الإميراطورية الروسية»ء قاتلوا إلى حانب الروس ضدّ 
بلاد فارس واللإميراطورية العثمانية في حروب أعوام (1829-1827 م) 
ت لر 91. 

أبدى الأرمن في الأناضول العثمانية ول ولاهم للقضية الروسية أيضًا 
بعملهم حواسيس للروس. عبر الأرمن من الأناضول الحدود وقدموا تقاريرً 
عن تحركات القوّات العثمانية في جميع حروب شرق الأناضول. ساعد 
الأرمن الأناضوليّون الجيوش الروسية الغازية في عام (1827 م)؛ تبع الجيش 
الرو سي حین غادر عدة آلاف ل حار ج الأناضول. حلال حرب القرم» 
قذم الأرمن معلومات استخباراتية من مدينة قأارص (ك٣جK)‏ أححاصرة و 
ميد المرشدون الأرمن من الأناضول العثمانية الطريق للغزاة الروس فقي عام 
(1877 م). ر ار وادي الشكرد (رعللد۷ وماع بالجيوش الروسية 
الغازية في عام (1877 م) وعندما انسحب الروس» غادر الحميع معي ا". 
وكما سيتبيّن» كان الأرمن قي شرقي الأناضول والقفقاس افا للروس ي 
الحرب العالية الأولى. 
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بدا اأثكال الثوريين الأرمن في الأناضول على الروس يصبح واضحًا بحلول 
منتصض القرن بالئورة في الزيتون (صنارمZ).‏ عندما كانت هناك حاجة إلى 
موارد مالية لتقوية دفاعات زيتون ضد العثمانيين قي عام (1854 م) بينما كان 
العثمانيون يقاتلون الروس في حرب القرّم» حاول الثوار الأرمن الحصول على 
مساعدة مالية من الروس""". في عام (1872 م) كتب رمن وان (صه۷) كوم 
"حالية" إلى نائب الإامبراطور الروسي للقفقاس يطابون المساعدة ضد 
حكومتهم. طالبوا بأن يصبحوا من الرعايا الروس» وعلى خو عدد أ 
دوا عون اة ترالنت الاتصالات بن الأرمن الان 
والإإمبراطورية الروسية ضمن نشاطات الحماعات الثورية الإرمينية الرئيس»› 
حصو صا الطاشناق (uksمطء۾0)‏ و (صuنطDashnaktsut).‏ كانت إرمينية الروسية 
م ر كرا لتجميع الأسلحة والتنظيم الثوري الموحهين ضد العشمائين(13]. سهّلت 
علاقة الثوربين بالكنيسة الإرمينية نشاطاتمم إلى حد بعيد. كوها هيعة» احتازت 
الكنيسة في واقع الحال الحدود العثمانية الروسية» لان م رکزیھا کانا قي اجه 
ميادزين في إرمينية الروسية» وني اسطمبول؛ تنقل رحال الدين والأساقفة 
والأفكار بحرية بين نطاقي السلطة الكنسية. مستخدمين تسهيلات الكنيسة 
حافظ رحال الدين الثوريون على الاتصالات بين الثوريين في جنوي القفقاس 
والأناضول و الروسية والثورتین. إن وحود الكهنة والأساقفة في 
المحركة الثورية الإرمين ية" جمع مُرتكزي اموية الإرمينية معا الكنيسة 
والقومية العصرية . كما أعطى مبا ركة دينية للقومية العلمانية وقدّم القومية 
الإرمينية في إطار دين يفهمه القرويُون الأرمن الأناضوليون الشرقيون بسهولة. 
علاوة على ذلك» ققدم رميو الكنيسة مساعدة عملية للثورة. على سبيل المخالء 
حول رئيس دیر للرهبان باغرات فاردابیت تافاکلیان أو «آكي» ( اچ8 
(Vardapet Tavaklian, or “Akki”‏ در در ك )Deri(‏ على الحجانب الفار سي 
للحدود العثمانية الفارسية› إلى مستود ع أسلحة ونقطة ا لثوريين أرمن 
يعملون قي الإمبراطورية العدماثةا5". 
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يفسر امتداد شرقي الأناضول والقفقاس كثرر ما بدا عنقا عفو تًا اندلع 

في المنطقتين. تعامل التاريخ التقليدي مع كل تفجّر عنف بين الطوائف في 
ن ۽ الأناضول أو القفقاس و ععزل عن سياقها التاريخي 
اقاي فإن التعليل الو حيد للراعات هو أا كانت نتيجة تدفق مشاعر 
لاعقلانية. لأن هجمات الأرمن على المسلمين م توحذ في الحسبان إلا ما 
ندر (هجمات المسلمين على الأرمن فحسب) كان من السهل على العلقين 
أن يصوروا المسلمين متوحشين شعروا بين فينة وأحرى بالحاحة إلى قتل 
الملسيحيين. في الحقيقةء هاحم الأرمن المسلمين تمامًا كما هاحم المسلمون 
الأرمنء وأحيائًا من دون استفزاز واضح أو مسو مباشر. کان ذلك احیائًا 
تدفقا لكراهية لاعقلانيّة» ولك ما كان اعتياديًا أكثر هو أن ينشاً ذلك 
عن وعي إلجانبين لتاريخهما. بسبب هذا التاريخ وبسبب معرفة الأحداث ف 
القفقاس والأناضول» علم الأرمن والمسلمون على السواء أن إحوايمُم كانوا 
يقتلون بعضهم بأعداد كبيرة. وعلمو! أن الطرفين أحبرا على أن يمر أحدها 
من الآحر أو يلاقي حتفه» مرة أحرى بأعداد كبيرة» وعلموا أنه إذا انتقلت 
الحرب بين الطوائف إليهم» فسوف يلقون مصير نفسه إحواشم في الدينء 
م يهزموا أعداءهم. هذه نبوءة إرضاء الذات التقليدية» قتّل الطرفان لأن كل 
طرف كان على علم بأن الطرف الآحر سوف يقتله» وهي معقولة ضمن 
هذا السياق . 

OA eo a a E 
يسنظر إلى القفقاس وشرقي الأناضول كلهاء منطقة كاملة قاتل فيها الأرمن‎ 
والمسلمون من أجل السيادة مدة مغة عام.‎ 


بطرق عديدة» شكل التوسّع الروسي في القفقاس أساسًا للعداوة بين 
الأرمن والملسلمين. في هذا كمافي طرق عديدة أحرى» كانت منطقتا . 
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القفقاس وشرقيٌ الأناضول مرتبطتين معا لأن الاثنتين كانتا مراحل في توسّع 
الإمبراطورية الروسيّة بقضم الأرض. في فترة مبكّرة تقريبًا من الفتوحات 
الروسيةء بدا الحورحيّون والأرمن حلفاء طبيعيين في التوسّع الروسي. حشي 
الجورجحيون» شعب ي أرثوذ كس في حنوب وسط القفقاس» هيمنة 
الإإمبراطورية الفارسية أو العتثمانية. . دفع هذا الخو ف والألفة الدينية المألوفة مع 
الروس المسيحمين الأرئوذ كس الحكام الحورحيين الى ا 
القياصرة م رعاياهم. كان الوضع الأرميٌ مختلفًا: : مبعٹرین قي کل جنوي 
القفقاس وشرقي الأناضول» لم يكوتوا بأكثرية واضحة في أي منطقة كبيرة 
قي عام (1800 م). عاش الأرمن في الأرض نفسها كالمسلمين وادعوا اهُا 
أرضهم. كانت هذه الحقيقة هي الي حعلتهم يتحالفون مع الروس» إذ من 
دون مساعدة روسيّة کان َيل وطن أرمي غير مکن. 

بمكن المرء بالإدراك الور ا کي غوذحًا عن الاحتلال الروسي 
للقفقاس. كان ادف الظاهري استبدال رححان سكا مسيحي وسياسي 
روسي جيمنة المسلمين السكانية والسياسية قي القفقاس كما قي القرم. كان 
ا الا دعامتان: حرو ج المسلمين الجماعي ونزوح عناصر 
مسيحية» السلاف شال القفقاس» والأرمن إلى حنوب القفقاس ومن تم إلى 
لاشو لر کا هي الحال في أ كثر ٠‏ كهذه» كان الواقع أكثر تعقيدا. 
وكما في القرم» كان القياصرة غير موحدين في المدف» وآمال الأرمن في 
الاستقلال حعالتهم أحيانًا أدوات غير جحديرة بالشقة لطموحات الاستعمار 
الروسي. وكالقوى الاستعمارية الأحرى» بدا أول وهلة أن الروس توسَعوا 
في الحقيقة من حلال الرغية في حماية والمستوطنين الذين ارتحلوا إلى 
أراض أحنبية» بدلا من خلال حطة م e‏ على أي حال»ء لا شك 
ق أصبح في النهاية ”مة للتوسّع الروسي قي القفقاس. حيثما 
قاومت الأكثريات المسلمة الفتح والحكم الروسي بقوة» حرى إخحراجها عنوة 
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حجرت مصادرة المساحد وكذلك مؤسسات الأوقاف الي دعمت الدين 
الإسلامي والمؤسسات الغيرية والمدارس اللإسلاميةا16. 

يقم الخزو الروسي لحاکمیات الكنجا (aز«ه6)‏ (سمّيت من جحديد 
آليزابيتبول !iavetpoاE)‏ مثالا جيدا للسياسة الروسية المبكرة. هاجحم الروس 
کنجا يي عام (1803 م) وهزموا نحاشا ا للقوات الجحورجيّة اللإضافية في 
الیش الروسي وو أنفسهم ا e‏ کک 1 و 
ا ما 1 ا يشعرون بان لیس هم مناص إلا الفرار 191 
بحری تشجح الارن بعد ك إلى الأراضي الي تحت السيطرة 
بعد الاحتلال الروسي هما بتقديم شروط مغرية حدا للقادة الأرمن للانتقال إلى 
أراضٍ روسيّة في عام (1800 م). جاء الأرمن إلى حاكميّات قرة باخ 
(طعaraba>)‏ أيمًا بعد أن احتلها الرور 11. 


2/ 1/ 1] عشرینیات القرن التاسح عشر 
بدا الصراع الذي دام قرا من الزمن بين المسلمين والأرمن حديًا في 
الحروب الروسية الفارسية والروسية الت ركيّة الأعوام (1829-1827 م). 
ظهرت كل العا لم الأسس لمذه الحرب الطويلة في تلك الحروب الأولى» غرو 
روسي للأراضي العثمانية» الأرمن يقفون حانب الغزاةء وفيات كبيرة بين 
السلمين» نزوح قسري للمسلمين» واستبدال سكايي فعليّ للمسلمين 
والأرمن. 
ا فی حروب أعسوام (1829-1827 م) في الشرق استبدال ضحم 
للسکان» ١‏ استهله طرد الروس مسلمي منطقة أروان. استفاد حورج بورنوتيان 
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Bournoutian)‏ eعGe0r)‏ من المصادر الفارسية والروسية ليقدر التغير السكاني 
في حاكميّات أروان نتيجة الاحتلال الروسي. استنتج أن قرابة (26,000) (2630) 
من مسلمي الحاكميّات لاقوا حتفهم أو a‏ بناء على التقرير السکان 
الرو سي . يضيف بورنوتيان إن (45,000) أرميّ کانوا قد وصلوا حدیٹا 
إلى روان جحلول عام [1832 م] «ولكن نم يحدث حن الربع الأحير من القرن 
التاسعح عشر» بعد أن حاءت حروب اعوام (1856-1855 م) و(1878-1877 م) 
الروسيّة الت ركيّة بأرمن إضافيين من الإمبراطورية العثمانية» أن سس الأرمن 
أ كثرية حقيقية ي ال ماةة» 231 ,. وهکذاء حاءت أكثرية أرمنية لتتحوّل إلى ما 
هى الآن الحمهورية الإرمينةت ١‏ ية صنعها الروس. كانت أروان» منطقة 
الجمهورية الإرمينيّة الحالية تقريبً حي عام (1827 م) إقليمًا إيرانيّا بأكثرية 
مسلمة (أتراك في المقام الأول). أتاحت إبادة السكان المسلمين أو نزوحهم 
القسري للروس أن يؤهلوا المنطقة من حديد بأرمن من إيران والإمبراطورية 

لحق بالروس عندما رحلوا عن الأناضول عام (1829 م) عدد كبير من 
الأرمن المقيمين ف الأناضول. أدرج أحد التقديرات (90,000) بأنه عدد 
الذيسن غادروا#*» رعا كانت مبالغة بعض الشيء» لكنها دالة على ترك 
كير للمسسيحيين إلى القفقاس الروسية. ذکر إتش إف بي لنش ( .5.۴.8 
عر أن (10,000) أسرة أرمنيّة من إقليم أأرضروم (صسنسإع) «لحقت 
بالروس إلى حارج تركيا في عام (1829 م)» لتنضم إلى (40,000) أرميّ كانوا 
قد أتوا من بلاد فارس حديئا*ا. عقب حرب القرّم» رحل عن شرقي 
الأناضول عدد كبير آحر من الأرمن. وحدت اللحنة الأوريية ال فوضتها 
معاهدة لتقت الحدود بين روسيا والإمبراطورية العثمانية» أن القرى الإرمينية 
«نصف مأهولة» وصرّحت بأن المسلمين ينظرون إلى الأرمن موالين للغزاة 
الرس 2 
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لا بمكنن الأحداث في أروان أن تكون غابت عن انتباه الملسلمين قي ما 

ن من شرقي الإمبراطورية العثمانية. حى وإن م یکونوا تأثروا أنفسهم 

بالحروب» فإن قرويي شرقي الأناضول وسكان المدينة لا بذ من أَهُم لاحظوا 

تدفق اللاجئين و“معوا قصصهم عن النشاطات الروسيّة في الحروب. لا بد أن 

الليات الروسية كانت واضحة لدى أتراك شرقيٰ الأناضول وأكرادهاء 
وكذلك أولعك الذين ف القفقاس. 


2/ 1/ 2] الغزوح القسري من القفقاس 
قبل الغزو الروسي» كان السكان المسلمون قي منطقة القفقاس مۇلفين من 
أتراك في أذربيجان وأروان»ء وقبائل مسلمة في بقية المنطقة. كانت الحماعات 
القبلية الأكير هي الج ركس (الش ركس) رالأضاز والشيشان الإنغوش 
والداغستانا”. كانت الحماعات الصغيرة مرتبطة عادة بالجماعات الأ كي 
وكان الج ركس حصوصًا مقسّمين إلى قبائل صغيرة. كان الحميع مستقلين 
إلى حك كبير عبر التاريخ» متقبّلين أحيائًا الحكم الأعلى الاسمي للعثمائيين أو 
الفرس» لكنهم لم يتخلوا قط عن استقلاهم. م يتغلغل الحكم العثمان أو 
الفارسي قط في الحقيقة أبعد من السواحل والحاكميات أو الممالك الحنوبية 
(کجورحیا أو أروان). 
أبدت روسيا اهتمامًا لإحضاع القفقاس منذ عهد بطرس الكبير الذي 
استولی على دربند وباکو (u)ه8)‏ في عامي (1723-1722 م). کانت 
نجاحات بطرس على أي حال قصيرة الأحلء إذ أحرج الروس من المنطقة 
نادر شاه من بلاد فارس» الذي استرحع دربند وباکو من خلال 
هدة كنجا في عام (1735 م). نم يستول الروس على المدينتين على نحو 
ع 2 ر ¢ إضافة إلى مدينة و کنجا. اُصبحت 


29] 
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فارس عام (1828 م) والإميراطورية العثمانية عام (1829 م) فرضت روسيا 
قبول العثمانيين والفرس لفتحها أخحلكلك (kمادkلهط)ه)‏ وإقليم أروان. 

باسشقناء مديني باتوم وبوي (ذاه٥)‏ ومناطقها النائية» كانت كل 
المتلكات القفقاسيّة للاتحاد السوفييي السابق اسميًّا في يد الإمبراطورية 
الروسيّة بحلول عام (و182 م" ولكن أكثر المناطق لم تكن تحت السيطرة 
الروسيّة. كان الداحل الحبلي الواسع للقفقاس مأهولاً بقبائل م هزم قط 
ولا تقلت الحكم الروسي في أي وقت مضى. استولى الروس على مناطق 
حدودية شالية من أراضي القبائل في ثلائينيات القرن التاسع عشر» لكنهم م 
يستطيعوا مقاومة المقاومة القفقاسية الشرسة وفتح الداحل. بعد عام (1836 م) 
هدد الوحود الروسي في القفقاس على يد القائد اللامع شامل (انصهط8) 
وأتسباعه من الشيشان والداغستان الموالين بتعصّب. استطاع شامل أن 
يدمج أتباعًا من قبائل متباينة بت ركيبة من النهضة الإسلاميّة وإحضاع 
(الأرسستقراطيات) التقليدية الي قاومته. كان قائدًا موهوبًا ولا يرحم» لكن 
أكشر دعمه اعتمد على تصميم القبائل القفقاسيّة على مقاومة السيطرة 
الروسية. حلال أربعينيات القرن التاسع عشر» صمد سكان ابال المسلمون 
ضد الروس وحدهم» ولو أَمُم هُزموا في مع ركة أحياتًا. كان القفقاس مقاتلين 
شر سین» ولاسیما عندما کانوا یقاتلون دفاعًا عن بيو هم وا يتحلوا 
عن أي موقع» وكذلك فعل الغزاة الروس. ومع ذلك» کان الروس يشتون 
حربًا على شعوب بأسرهاء نساء وأطفالا إضافة إلى المقاتلين الرجحال» بينما 
كان المسلمون القفقاس يقاتلون جحيش نظام *132. 

وض (الکونت) ليو تولستوي )€0unt Leo Tolstoy)‏ الذي شاهد نفسه 
الجزرة في القفقاس» الاحتلال الروسئ لقرى السلمين القفقاسيّة: 

جرت العادة أن تهاجَم القرى في أثداء الليل» عندما» بسبب المباغتة. 
لا يدستى الوقت للدساء والأطفال للفرارء وكان الرعب الذي تلا 
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تحست جح الظلام حين اقتحم الجنود الروس البيوت عجموعات 
و ی ی وب را ر جد عرز آي ماق هي غاي 
وصفه 
م يستطع الروس أن يبدؤوا بالإنقاص النهائيٌ لسكان ابال القفقاس إلا 
بعد أن كانت هزائم العثمانيين في الشرق في حرب القَرَم آزالت أي هدید 
a a‏ هجومهم الأخير على شامل. 
هُزمت القبائل الشيشانيّة والداغستانية الُنهكة أحيرّا واضطرٌ شامل إلى أن 
يستسلم (25 آب عام 1859 م). وهُزم الج ركس بعد ذلك. 
بحلول شهر آيار من عام (1864 م) كانت السيطرة الروسيّة على القفقاس 
تامة. حاء مع النصر تنفيذ سياسة التروح القسري الروسيّة» أكثر ضراوة 
بکٹير من أي شيء راته العين في القرم. مع أن عددًا من الشيشان نزح إلى 
الإمبراطررية العتماية إلا أن أراضي الح ركس الخصبة هي الي كانت تغري 
الروس إلى أبعد حد» والذين صمّموا ج تحويل غربي القفقاس وشاليها إلى 
اررض مسيحية» موالية لإمبراطوريتهم. تبتى الروسٍ ر اجرح والح اي 
حعلت بقاء الج ركس في بیوهم أمرا مستحیلا. هبت القری ثم دُمّرت. 
أحذت الراشن وکل شىء ضروري لاء كانت الطريقة الروسة مض نة 
تقليدية للتزوح القسري وسوف تتكرّر مرة بعد مرة في القفقاس والبلقان؛ 
دمر البيوت والحقول ولا تترك حيارًا إلا الفرار أو الموت بر ىًا34. 
أعطي السلمون القفقاس أحيائًا حيار الروح إلى مناطق أحرى في 
الإمبراطورية الروسيّة والبقاء تحت الميمنة الروسيّة أو الرحيل إلى الإمبراطورية 
العثمانية: 
بعد أن استولت مفرزة روسيّة على قرية طوبة (طهطهه٠٠)‏ على فر 
سو وک (Soobashi)‏ المأهو لة بقرابة معة أبادز خي (Abadzekh)‏ [قبيلة 


من اجر کس] ویعد أن سلم هؤ لاء أنفسهم آسری»› قل هؤلاء جیعا 
على أيدي القوات الروسية. كانت من ضمن الضحايا امرأتان الة 
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ميقذمة من الحمل وخسة أطفال. كانت المفرزة التي نحن بصددها 

تنستمي إلى جیش (الکونںت( إفدg (Count Evdokimoff) gn‏ 

ویقال إا تقآامت من وادي بشیش (طعنطیم). 

وبينما القوات الروسية تُحرز قدت على الساحل» م بُسمح للسكان 

الأصايّين بالبقاء هناك بأيٌ حال من الأحوال» لكنهم كانوا مُكرهين 

على إما آن بقلو آنفسهم إل سھول کوبان (موطاuمی‏ او ان 

یھاجروا إلى تر کيا . 

في الواقع» سيق الج ركس إلى موانئ البحر الأسود. انتظروا وسط أوضاع 

مو-حشة»› ك الخسارة الكبيرة قي الأرواح» القوارب العثمانية لتنقلهم إلى 
طربزوت («20ط۲۲۵) او مسن Fc Samsun)‏ , حر م وطنهم السابق من 
سكانه» ليجري ملؤه بالمهاجحرين القادمين من روسيا السلافية. روي أن المرء 
کن أن يسر يومًا كاملا في أحزاء من القفقاس كانت مأهولة ي السابق من 
دون ان يلتقي بشخحص حي ”*. م حف الروس حطتهم وطرائق تنفيذها 
وكما نقل (اللورد) نابيير (ه امه السفير البريطان في سان بيترسبرغ ( .ا6 
(Petersburg‏ «كانت لغة الصحف الرية في روسيا بشان هذا الموضوع أغة 
النصر وليس الضمير»ا*. في النهايةء استوطن السلاف ومسيحيّون آحرون 
في أكثر الأراضي ا کو 


2 1/ 3] 1 5بخاز 

تباطاً طرد رجال القبائل المسلمين من القفقاس في حين درس الروس 
مکاسبهم وعرزوا سيطر قم العسكرية على خاد القفقاس. . م» وبعد ثلاث 
سنوات على الفرار الج ركسي الرئيس» طرد الأضازء الذين كانت قراهم 
الصغيرة مر كزة على منطقة سخمقلة (eاةK‏ سuطSuk)‏ أیضًا من بیوهم. 
كانت طرائق الروح القسرّي اليٍ فرضت على الأبخاز في عام (1867 م) هي 
ذاها تقريبًا الى ا و ا جاء الجنود-الروس إلى القرى الأجخازيةء 
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أحرقوا البيوت» وسرقوا الماشية والأمتعة الأحرى» وتر كوا للأيخاز ما يكاد 
O‏ م يكن الأجناز تي وضع يسمح هم بأن يدوا مقاومة 
فعالة» وأحفقت بسرعة كل الحاولات في هذا الاتجاه. کانت النیات الروسية 
تجحاههم كمثيلاتها تجاه ججميع مسلمي القفقاس» كما برهن القنصل البريطان 
غفرد بالغريف (عبدعاد۴ 4إم#fز6)‏ الذي تحوّل في منطمة أغخازيا (زجوططA)‏ 
متطيًا ظهر حواد ليجمع المعلومات. وحد بالغريف أن ثلائثة أرباع مسلمي 
أمخازيا والمناطق الحيطة مستعدون للهجرة. كان مقتنعًا بأن الروس عزموا على 
فرض الوح لا ليخلصوا أقاليم قيّمة من سكافا المسلمين فحسب» بل 
«ليربكوا الحكومة الت ركيّة الي على سواحلها عدد كبير صامت من إخحوة ف 
الدين جائعين ومعدمین» فتعترف بعجزها عن فعل شيء» ا" أيضًا. 

فرض الروس فرار عدة آلاف من الأيخاز» لكنهم ”محوا لعدد كبير 
بالبقاء. يبدو نمم تعلموا من تحارهم مع الشتار القرميين e‏ أن للتر حيل 
جاعا اتا عکسا ق افد اة وبينما حرى تشجيع الهجرة أو 
فرضها على المسئين والنساء والأطفال» حرى الاحتفاظ ا ذوي البنية 
القوية الضروربين للاقتصاد واستخدامهم في العمل القسري. لا يعرف العدد 
الدقيق مؤلاء الذين حرى الاحتفاظ هم. زعم القادة الأجخاز إن عدة آلاف 
اور اعا اقاب اا ارت اسر عل ا ل طروت اسر اة 
احا وق عا الاح اجو الال العافروة على الا غا لاء 
بینما رحلت ار ف كاتا الحالتين» رحلت الأسر الأبجخازية من القفقاس 
ولم تعد الأَمّة الأعنازيّة موحودة عمليًا. بقي قسم صغير فقط. و كما دون 
بالغريف» «من الو لم حدا مشاهدة الانقراض» في ذاته» لأمّة كانت جريمتها 
لحف افا ا 

اف تعر اد رصن اعدا ار کی وا غر روا هة 
أراضيهم ف القفقاس. ل جر إحصاءات دقيقة للمسلمين الثتار أو الج ركس» 
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لذلك لا يستطيع المرء معرفة عدد الذين رحلوا. بتحليل تقديرات عب فة1 

من المعقول القول إن ما يقرب من (1,2) مليون قفقاسي هجروا الأراضي 
ال فتحها الروس؛ عاش منهم (800,000) ليستقرّوا في مقاطعات عغماييةا. 

تدبّرت الإميراطورية الروسية أمر أن تصبح الأراضي الإسلامية الي حرى 
الاستيلاء عليها مأهولة عن تعتھم سکائًا اکثر تانسًا, تماما كما أصبح 
الروس والأ وكرانيون السكان الرئيسين للقرم» استولى الروس وسلاف 
آحرون والقوزاق على أكثر الأراضي الح ركسيّة والأجخازية السابقةا6*], 
سل الإحصااء الرسمي الروسي الأول الذي بمكن الاعتماد عليه 2 
والذي ا في عام (1897 م) ) التحوأل؛ المسيحيون يفوقون المسلمين عددا 
عقدار أكثر من عشرة إلى واسحدا7*]. 


2/ 1/ 4] اأوبنة 

کان الرض الذي أدى إليه سوء التغذية أسواً عدو للج ركس والقفقاس 
الآحرين الذين طردوا من بيوتم. حشر الح ركس بكل ما في الكلمة من معن 
تي قوارب في موانئ تخضع للسيطرة ة الروسيّة. م قم هم مساعدة أو مونا]ء 
وعند ول مرفاً عثماي» طربزون» لقي عدد کبير منهم حتفه بسبب الحدري 
الهو و لارو ن فاو ها 186 5 كاف مرت ا ق 
طربزون من عشرين إلى مسين ح ركسي ]. لول أسواً يام الربيع 
التالي» كان عوت (ه0ى في اليو مء رعا مات (30,000) في طربزون 
وحدها. ساهم أولعك الذين هبطوا موانئ أحرى» کسمسن و 
بوفيات ممائلة. كان موت قي حمسن قي ذروة اجر مسون لاجا في اليو 1521. 

كانت الإمبراطورية العشمانيّة غير مهيّاة إطلاقا هجرة الج ركس القسرية. 
كانت الأوضاع الصحيّة ني الإمبراطورية على غير ما يرام حي في أحسن 
الأحوال اء وم يسمح الفقر الشامل لالإمبراطورية إلا -بالقليل هن تاحية 
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للساعدات الالية أو مون الغوت5#. غير إرسال ما تيسّر من أطباء وأدوية» 
نم يستطع العثمانسيون فعل اي شيء آحر. على أي حال» لم تكن هناك 
علاجحات شافية للجحدري أو التيفوس. كان العلاج الوحيد إزالة المهاجرين من 
خيّمات البحر الأسود وبعثرتمم قي كل الإميراطور 1 استمرٌّت وفیات 
الج ركس من دون أي انخفاض بينما أرسلهم الان دا ر ا ار 
السود إلى مناطق أحرى من الإمبراطورية لإعادة توطينهم. أظهرت 
سجلات الوفيات معدل وفیات بست الرض على سفن النقل يصل إلى حد 
الثلث»› وأحياا أكثر. وفقا لأحد التقارير» ضعت محموعة مؤلفة من (2718) 
ج ركسا على سفينة في مسن متوحهة إلى قبرص؛ مات (202) بين مسن 
واس طمبول» حيث غادر السفينة (528)؛ وتابع (1988) الرحلة إلى قبرص»› 
مات منهم (637) في أثناء الرحلةا3ا. يصف تقرير آحر من قبرص أيضا 
مصير مولة السفينة من الج ركس المذكورين آنفًا: «يتوقع أن يعوت نصف 
الذين هبطوا من السفينة» وف الحقيقة» تراوحت الوفيات اليومية من ثلائين إلى 
Ek‏ 

كانت الحكومة العثماتية حي وصول الأجخاز إلى موانئ البحر الأسود 
بحالة استعداد أفضل. ومع الشكلات الالية المتواصلة» استطاع العثمانيون أن 
يعاملوا الأبخاز بعناية أكبر» وكانت الوفيات الناجمة من المرض طفيفة بينهم. 
كانت أعداد اللاجفين أقل بكثير من المجرة السابقة» وكان هذا أثر مفيد 
بالتا ک1 


2 / 5] تأشيرات الهجرة في الإمبراطورية العثمائية 

كان لتدفق مات الآلاف من المهاجرين القفقاس تأثير كبير طبعًا في حياة 
أولفك المقيمين أصلاً في الإميراطورية. كان التأئير الفوري الأكبر هو انتشار 
المرض ق موانى البحر الأسود للإميراطورية. في طربزون» حلب الج ركس 
معهم التيفوس» و بلغت الأوضاع حا من السوء جعلت السكان كافة يفرون 
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مسن المدينة إلى حين. كانت التجارة مشلولة على نحو كامل والغبز غير 
كاف. كان الخبز المتوافر حي أقل منه في الأوقات العادية في سمسن» حيث 
أغلق جميع الخبازين أفرانمم وفرّوا من التيفوس والحدري اللذين جلبهما 
ابح ر کر ۲601, 

ا معدل الوفيات الناجمة من امرض في طربزون بين كانون الأول 
ومنتصف شباط عام (1864 م) (الحدول ي أن السكان الحليين» مع آم ل¿ 
يعانوا وفيات محجم وفيات المهاجحرين» كان لديهم مع ذلك کٹثیر من 
الأسباب ليبقوا فزعين. 

الجدول (1) 
عدد الوفيات الناجهة من مرض في طربزوت (0۸ط۲۸٣)‏ 

من 1 کانون الأول عام (1863 م) وحق 17 شباط عام (1864 م611 
المهاجرون )3000( 
الأتراك الحليون 
اليونانيون الحليون 
الأرمن الخليون 
الكاثوليك اخحليون 
الأوربيون 


کاتمڪ تاح ای وفيات مائلة لمقيمين أصليين مسلمين حيثما 
حورت إعادة توطين الج ركس. في البداية» حرى إيواء اللاحئين معا في 
مخيمات وأبنية رسمية وجحارية. حری توزيعهم بعد ذلك علی کل الأریاف. 
ينشرون امرض الذي التقطوه في المحيّمات: 
وصل (2000) مهاجر من الج ركس رالذين انتشرت بيدهم الإسهالات 


والسیفوس) إلٰی عشاق (٤٥طوا)‏ فی شهر حزیران. جری إیواؤهم فی 
البداية في فنادق وفي مساكن السكان الأصايين المكتظة» جرى بعد 
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ذلك توزيعهم ضمن القرى في شال شرق المديبة. أدى احتکاکهم 
بالسكان إلى ظهور أغراض معوية ثم إلى التيقوس. في فترة ستَّة أشهر 
(مسن حزیسران إلى ڌ ری ان ل را ۰ عحمدي» مات 
منهم منتان؛ ومئة مسيحي مات منهم عشرون فة 521 

عم الإلحساس بتأثيرات هجرة الج ركس قرى كل أنحاء الإمبراطورية. م 
يكن لدى العثمانيين موارد مالية أو طاقة بشرية إدارية ليشرفوا على توطين 
القسادمين الحدد؛ لذلك» كان الأمر معهودًا به إلى الإدارات الحلية لتقدح 
اللإمدادات اللازمة للمرسلين إليها. حرى بناء المساكن وتقدع الحبوب» من 
حلال عمل ونفقة القرويين» ولا بد من أن الأعر بدا هم وكأن المطلوب 
منهم أن يدفعوا تمن معاناهم الشخحصية» إذ انتشر نياً السلب من حانب 
الج ركس بسرعة. وطبعًاء كان هناك استياء من اي دفعات إضافية حر ى 
انتزاعها من الفلأحين» لكن الدفع للذين كان هناك سيب للحوف منهم 
الذيسن يجري توطينهم بالقرب منهم» لا بد وأنه بدا مفرطًا حي لدی 
القروتين الأناضوليين والبلغار والسورتين الذين عانوا طويلا و 
توطین الجر کس عند !۶ . 

ي استيلاء الروس على موانئ قفقاسية واستبدال المسيحيين .عسلمين 
ێٰ المدن والمناطق النائية تعطلاً اقتصادياًا كبيرًا. كان أكثر التجارة التقليدية 
لشرقي البحر الأسود قي أيدي التجّار المسلمين» وفعلت روسيا ما يي وسعها 
للتأكد من أن ججارة المسلمين توقفت. كيرا ما كانت التصرفات الروسيّة 
عنيفة وقاتلة. دمر الروس القوارب الساحلية العثمانيةء ما سبْب تضرّر أنغاط 
صيد السمك والتحارة التقليدية“؟'. لكن أكثر الأفعال الروسيّة ضد تحارة 
امان كات ادارا ق ومن هخرة اكاز و ك ضر ا ر انر تة 
على ار راك شيمر ن دة غل طول سال ال الاسر اعد 
التجّار بأنه إذا لم تدفع الضرائب» فسوف يطرّدون مع الأجخناز ا5!. 
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2/ 1/ 6] الجركس في الإ مبراطور ية العثمانية 

استقر الثتار القرَميين بسرعة في الحياة الاعتيادية لللإامبراطورية العثمانة. ما 
إن تحاوزوا صدمتهم الأوليةء حي ذهيوا ال المزارع الي وفرها الحكومة 
العتمانية وشرعوا في اسلوب حيام الزراعي من جديد. كانت لغتهم 
وعاداقم تختلف قليلاً عن مثيلاا عند الأتراك الآحرين من حوهم» وجرى 
استیعایم. کانتٹت الاحتلافات الوحيدة بينهم وبين إحواهم الأتراك الذكريات 
ال عُلمت لأطفاهم. لم يكن الأمر كذلك عند الح ركس. 

۾ يكن الح ركس ناطقين باللغة الت ركيةء ولا کانوا زراعيین في اقام 
الأول. بخلاف القتارء كانوا لغوياًا دخحلاء جحاجحة إلى استيعايهم في لغة 
وعادات الإمبراطورية. استقَرٌ أكثرهم في أسلوب حياة بنائي» حصوصًا 
أولعك الذين مُنحوا أراضي خحصبة في البلقان وغري الأناضول. لحا بعض 
الآاحرين» الذيسن حرى توطينهم في أمكنة لا يتيسّر العيش فيها إلا بش 
الأنفس» إلى الإغارة وسيلة للرزق» وعان مبهم كل من كان حوهب 
مسيحيون ومسلمين على السواء. قي حين قذّم الثتار مساهمة إيجابية 
للإمبراطورية» كانت مساهة الج ركس» على الأقل في بداية حياتمم في 
الإإمبراطورية» مساحة متنوعة. ما كان من الممكن القول إنم "استقروا" 
كجزء مألوف من الحياة الاجتماعية الت ركيّة إلا بعد وقت من الزمن. 


2 1/ 7] ذکری الاستعمار الروسي 


كات وضع سكان الإاشراطررية السلين ن حال رقي مم اذ 
كبر تائيرات الأفعال الروسيّة في القفقاس. كان الروس قد أزالوا شعوبًا 
مسلمة بالقوة لاستيدال السيحيين هم. لا يعكن هذه السياسة إلا أن تُحلف 
ائطباعًا قر و اول می ی اع ی ر ر رو ا 
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كانواً سيرون عما قريب أن السياسة مستمرّة. وكان الثوريّون المسيحيون 
العثمانيون سرون أيضّا أنه من الحتمل أن السياسة الروسيّة عملت في 
مصلحتهم. و کما ن ق الفصول القادمة»ء أصبح هذا الإإدراك من حائنب 
المسلمين العثمانيين والمسيحيين العثمانيين على السواء جحزءا مهما من التاريخ 
الدمو ي لصراعات بين الطوائف كانت قادمة. 


2 2] الوضح في الشرق الحثماني 

م تحكم الإمبراطورية العثمانية في الحقيقة في أكثر شرقي 
کات انوا املا ا وا فة اومن الان ا ف 
فق ط» سکان المدن والناطق الريفية القريبة من المدن والمناطق الحدودية قي 
المقام الأول. في أكثر المناطق الريفيةء عمل العثمانيون حامعي ضرائب حيشما 
كان ذلك مكتا وقوة عسكرية حتملة حيدما كان ذلك ضروريّا على غو 
قاطع. 

كان الخطر الرئيس» ومن ثم العامل السياسي الرئيس في الشرق العثمان» 
الوحود المتواصل للعناصر النهابة الي كانت تتربّص منتظرة الأوضاع الي 
تتيح ها العمل بحصانة. كانت تلك العناصر من القبائل الكردية البدوية أو 
أنصاف البدوية على الأحص» وكان نشاط السلامة العامة الرئيس للحكومة 
العثمانيّة السيطرة ة على تلك القبائل. ۾ يكن لدى العثمانيين الطاقة البشرية أو 
السوارد المالية ليراقبوا نشاطات الک دغل ر س هذاء سيطروا عليهم 
بوساطة منظومة الرشاوى العثمانية النموذحية المقرونة بالشوة. کان زعماء 
القسبائل يُستوعبون في النظام العثمان مع مظاهر الحفاوة والمناصب والمال. 
كان يسمح للقبائل الكردية في الأوقات اهادئة تقريبًا بأن تعالج أمورها 
بنفسها. احتفظوا بأراضٍ زرعها مزارعون مستأجحرون مسلمون ومسیحيّون» 
وأداروا "صسناعات" سوقيّة في الحرف اليدوية والمواد الغذائيةء واحتفظوا 
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بقطعان كبيرة من الحيوانات» كل ذلك من حون تدخل من الدولة. أرسل 
العشمانجّون قوات عسكرية فقط حين تمرّدت القبائل الكردية فعا أو 
تورطت ی غارزات ی :٩‏ نتج من ملات کهذه حین کانت ناححة شنق 
شيخ القبيلة المتمرٌدة أحيائًا. ولكن كيرا ما أفضت إلى نقل الشيخ عنوة لل 
اسطمبول أو مکان آخحر مع معاش تقاعدي کبیر» حیث لا تتعقد مشکلات 
العثمانيين بضغيئة قل مستمرٌة. ظلت الحالة الأساس قي الشرق كما هي. 
تحدث تغيّرات حقيقية» كان على الجيش أن بيقى في الأقاليم الشرقية» 
جاعلا الكرد قي حالة كبح متواصل. 
على المرء أن يكون حذرًا حين تعريف الكرد باهم عنصر شخب. ولاك 
الذين كانوا قوة شغب كانوا جماعات قبليّةء وولاءاتها كانت قبلية. من الخطاً 
تعميم أي هوية "كردية" بينهم. حين أبدت القبائل تعاوتًاء كان ذلك بدافع 
الفائدة المشتركة» ليس الولاء العرقيٌ الذي لا دليل عليه. كذلك» لم يكن 
أكثر الناطقين باللغة الكرديّة في حالة ثورة في أي وقت. كانوا مزارعين 
ورعساة مع مشاعر نحو الدين والدولة ماثلة اساسا لمشاعر المزارعين والرعاة 
الأتراك E‏ رحال القبائل المتمردة اعداءٌ لخياتم وأسباب عيشهم 
اا کما کان اعدا اة وأسباب عيش الناطقين باللغة التركية. حين 
ر دراسة رها الال الكرة الليين وى نا فإن المقصود تي 
الوصف ليس أولعك الكرد الذين يشكلون الأكثرية بالتأكيد. 
ومع أن الأرمن قي الشرق كانوا حاضعين في كثير من الأحوال لحكم 
كردي في الريف وللحكومة العثماتية في المدنء فإم استفادوا أيضًا من 
ضعف العثمانین لینالوا حكمًا ذاتياًا عما. کثیرا ما كانت القرى 
الإإرمينيّة قي المناطق الحبلية للحدوب الشرقي رر ة فعليّا من السيظرة 
الخارحية. كان ذلك صحيحًا في منطقة زيتون على نحو حاص. دفع الأرمن 
في زيتون جحزية للعثمانيين بتذمّر أحياتًاء كما فعلوا ف السابق مع العرب 
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والبيزنطيّين وآحرين» لكنهم حكموا أنفسهم. خلال القرن التاسع عشر» ظل 
التوثر عاليًا بين سكان زيتون والعثمانيين بخصوص دفعات الحرية. بجح 
العثمانيّون جزف يا فقط في حن الضرائب أو الجزى الحدّدة بالمواحهات 
ال7 

كان التحمّل العثمانٍ للحكم شبه الذان للأكراد والأرمن دالا على 
ضععف الدولة العثمانية. بانشغاهم قي حروب مصرريّة في الشمال والغرب» 
ا العثمانيون على أن يرتضوا بمدوء حدود في الشرق. 

أصبحت العيوب قي طريقة الحكم في الشرق العثمان واضحة في أوقات 
الحرب على نحو حاص. في وقت السلم» كان جحنود ودرك الحامية العثمانية 
كافين عادة لضمان شيء يقارب النظام العام. كانوا يستطيعون فرض 
سلطتهم لأنه في النهاية كان الجيش العدمان يقف خلفهم. مع الحرب» كان 
الوضع يتغسير حذريًا. كان يجري سحب الدرك (شرطة الشرق العثمان) 
ليشكلوا العمود الفقري للجيوش العثمانية الى تقاتل الروس. ومن ثم» كان 
الأمن اليومي للمنطقة مهددا. علاوة على ذلك» لم يعد هناك جيش متيسر 
للتهديد بقوة حتملة. إلى هذا الفراغ قي السلطةء دحلت القبائل الكردية أولا 
ومن م الثوريُون الأرمن. 

تنافست القبائل الكرديّة مع العثمانيّين في السيطرة كلما شعرت أن هناك 
فرصة للنجاح. قاتل رحال القبائل الكردية القوات العثمانية في حروب كبيرة 
قي أعوام (1834 م) و(1836 م) و(1847 م) و(1879 م) وفي نزاعات ثانوية 
طوال القرن التاسع عشر. لم تكن نيتهم تأسيس دولة» إنما بسهولة أن يكونوا 
مستقلين عن السلطة ال ركزية. في بعض الأحيان» كانت العدوانية الي تبديها 
العشائر الكرديّة نحو بعضها هي وحدها الي أعطت العثماتيين الفرصة لفرض 
سلطتهم على أساس سياسة فرق تسد. حلال حرب القرّم» تار اکراد 
الملوصل ضد الحكومة تمامًا لأن القوات العثمانية كانت على الحبهة وغير 
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قادرة على التدخل؟ء وني الحروب العثمائيّة الروسيّة التالية كان وضع 
الكرد في أحسنن الأحوال» متأرححًا. بعضهم قاتل فعلا إلى الجانب 
العسثمان» مع أنم كانوا ذوي فائدة عسكرية محدودةا. آحرون وبساطة 
"لم يشت ركوا" في الحروب. حى أن بعضهم هاحم وسرق القوات العثمانية 
حين سنبحت له الفرصة. طوال الفترة» أظهرت القبائل الكردية وهي جماعة 
أن ولاءاتما كانت لقبائلها وليس لأي حكومة» ولا حى لإحوانم المسلمين. 

كانت الحرب الروسية الت ركية في عامي (1878-1877 م) الحد الفاصل 
في شرقي الأناضول. كان تأثيرها على المسلمين والمسيحيّين على السواء 
شديدا. تعمّقّت الطموحات الإرمينيّة بالعيش في ظل سيادة مسيحيّةء وحي 
رعا في ظل حكم ذا أرميٌّ. حرى انتزاع جزء مما عه الأرمن وطتًا هم 
منطقة قارص-أردحان (صدطةلإA-sإدK)‏ من العثمانيين» وكان هناك سبب 
وحيه للظن أن بقية إرمينية ستصبح قريبًا في أيدي الروس. كان هناك أيضًا 
تدهور في سيطرة الحكومة العثمانية على أقاليمها الشرقية. كان ذلك نتيجة 
مباشرة للحرب» الي غيرت توازن القوة في الشرق. وحدت الحكومة 
العمانيّة الي أفقرت وأصبحت الآن من غير عديد من الأقاليم الأوربية 
المولدة للإيرادات» آنه من المستحيل تمويل الاحتياحات الأمنية للشرق. مات 
في الحرب كير من الحنود والدرك الذين كانوا يوفرون الأمن العام في 
الأحوال العادية. 

یصف مبشر می ر کی وقنصل بریطان لدينة بتليس )8:٤1(‏ الوضع قبل 
الحرب وبعدها بالوصف التالي. في الحالتين» أراد ممثلو الحكومة العثمانية أن 
يحموا شعبهم وفعلوا ما في وسعهم قي هذا الصدد. نححوا قبل الحرب؛ 
وأخحفقوا بعدها: 

[بتليس في عام (1876 م) قبل الحرب] في مطلع هذا الشهرء كانت 
تدضج مؤامرة لذبح المسيحيين . . قذم بعض التآمرين طلا إلى شيخ 
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مقيم للحصول على موافقعه ودعمه. قاوم الأخحير المخطط بحنادء 
وأعلن إنه» ذا حاولوا تنفيذه فإنه سيّْظهر سخطه بإاحراق بیته 
ومغادرة المدينة! عنى ذلك الكثير لأنه بحظى باحترام تبجيلي من 
اللسلمين. . م غرضت المؤامرة على تر کي شهیر آخر»ء علي آغاء الذي 
أبدى استنكاره الواضح أيضًاء وأعلن أنه إذا حاولوا تنفيذهاء فإنه 
سيستدعي إلى بيسته خسمئة من أتباعه ويقوم بتسليحهم بالبنادق 
ويفرض على المتآمرين مواجهتهم في قتال تميت. 
خر المتامرون المفتي بعد ذلك بالمؤامرة الذي أبدى استنكارًا واضًا 
مانا للاثبين اللذين ذكرهما. 
وصل حبر الأمسر أخيرًا إلى أفيديس أفندي (Avedis Effendi)‏ 
الأز گبسید (لءامzkه)‏ السابق للأرمن الذي برفقة أمين الخزانة 
الځحکومي» رفع القضية إلى القائمقام وطرح عليه عواقب مذجة كهذه 
إذا ما ث ركت تحدث. طمافما القائمقام بأنه لا حاجة إلى أن يعتريهما 
أي خحوف. وآنه سيتديّر الأمر حيث لا تنجز مؤامرة كهذه. 
يخبري مُخيري» جوهانر آغا e‏ sءnممaطه[)‏ العضو البروتستانتي 
لسلمجلس»ء بان القائمّقام يخفر ا ليلةء مع حراسه 
المسلحين»ء ليحرس المدينة ضد النهّابين والسفًا كن 701 
[بتليس في عام (1879 م) مباشرة بعد الحرب] أثنى الجميع» المسلم 
والمسيحي» على القائمقام» رشيد أفددي» وقالوا إنه كان دائمًا توّاقا 
لأن يفعل الصواب ويقمع الفوضى ويعمل على إقامة عدل نزيه. أثنى 
على أداثه اليد أحهمد أفندي» عضو في المجلس. لكنه لسوء الحظٌ قادر 
على إنجاز القليل جدا. إن القوة التي تحت إمرته صغيرة جذا. لديه 
أربعون در كي فقط يرافق هم المسافرين والبريدء ويجمع الضرائب» 
ويحافظ على النظام. والنتيجة أن الكرد يرتكبون جرائم السرقة حق 
ضمن و المدينة نفسها والقائمقام غير قادر على منعهم أو 
معاقبتھ 1 

وبحدت ا العثمانية أنه من الصعب ضبط الأمن ق شرق وجنوب 
شرق الأناضول حن قي الأحوال الجيدة. كان العثمانيّون قادرين ف الأوقات 
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الجيدة على أن يحموا المناطق المهدّدة من البدو الكرد بقوات الحيش النظامي 
والدرك. ق أوقات الأزمة الداحلية والحرب» مع روسيا على نحو حاص» من 
ناحية ثانيةء سحبت القوات العثمانية بعيدا وأصبح السكان المدنيّون عرضة 
بدر بحة أو باحر ی للغارات والابتزازات الكردية. 

لأن الققوات العثمانية سّحبت من الأقاليم الشرقية لتخحوض حرب عامي 
(1878-1877 م) بدأت قوة الحكومة المدنية العخمانيّة في الشرق تلاش 7*1 . 
حي في مدن کبیرة کبتلیس»› کما رأیناء نال الكرد ما أرادوا. في عام (1877 م) 
زحسف أكراد المتقنلي (اصدkاه0)‏ في بتليس بسهولة إل سجن وحرروا 
واحدا منهم کاة ظ کا فا لله تارمن كاد هبون 
المدينة أيضاء اک ل اھ ف کو انطلقت ليتقذ سكان الدينة. 
تصرف النقذون لأن المدينة كانت السوق الوحيدة للمحصول الذي تبيعه 
القبيلة لحار امدينةآ”'. كانت القبائل الكرديّة قوة مسلحة وقابلة للقحرّك 
ومتوارية حيدا في الجحبال. كانوا ينتقلون من نطاق سلطة إقليمية عثمانية إلى 
أحرى بسهولة» وكذلك عبر الحدود وإلى بلاد فارس“. بعد ذلك» بعد 
الحرب العالية الأولى» وجد البريطانيّون في شالي العراق» المزوّدون بالطائرات 
وأسلحة حديثة أحری» ان قهر الکرد مستحیل تق 751 , 

هناك مثل جيد للوضع قي جيع أنحاء شرقي الأناضول خجده في منطقة 
مديیات (اaرفنM)‏ قي أثناء حرب عامي (1878-1877 م) وبعدها وصفه 
القتصل الب يطاني رتر ااا مباشرة بعد لحرب. سب القنصل» كانت 
الحكومة قيل الحرب قادرة على ضبط الزعماء الكرد. قي أثناء الحرب» 
وبوبڪود القرات النظامية بعيدا على الحبهة» لم يكن هناك وسيلة لفرض 
التظام". فسالا كان هناك حوف من أن تثور القبائل الكرديّة. كانت 
اة شا مرا للغارات والغارات المضادة بين القبائل الكردية وحالة 
من الفوضى العامة قي المنطقة. كانت منطقة مديات مقسمة إلى معسكرات 
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مسلحة متنوعة. دافعت كل قرية عن نفسهاء عا في ذلك القرى المسيحية. م 
یکن احد آمتا بعیدا عن قریته. کان الميحيرن والمسلمون على السواء 
مسلحين ودافعوا جميعًا عن أنفسهم. أشار تَرتر إلى قرية تلرمّن (”هصآء!!ه") 
اللإرمينية على نحو خحاص» قرية «مولفة من معة مترل تقريبا وتقع پټ سهل 
جنوي غريي ماردین .»)Mardin)‏ . وصفت القرية بأا وښ اة جیا و 
واپ واا الب وال د والح رکس»”'. کانت قری الکرد 
المسستوطنين ممائلة قامًا بكلمة احری» E‏ جیا وتصمد وحدها» 
وطبعًاء فإن حالة التأهّْب التواصلة للحرب أذّت إلى معارك بين المسلم 
والملسلم وبين المسلم والمسيحي. في معرض دفاعهم عن الحاحة إلى تسليح 
أنفسهم» أعلن الأغوات الکرد للإحدى القرى «كانت قوة الشرطة اللكلفة 
جات اة مولفة کاله من رة رکال وهو غدد غر اف عل غو 
واضح ومضحك كومُم يسيرون بعحاذاة إقليم حلب» وهم على 
بالعرب والگرد واب رکس»۶1. 
بالسخط النموذجي لقنصل بريطاني» ومفترضًا يقيكًا أن المسوؤولين 
الان ل ده ای و عا ري 2 ر حاکم إقلیم دیاربکر 
(Diyarbakir Vilayeti)‏ عن الوضع في مديات. احبر ه الحاكم بفظاظة بأنه لا 
ملف رسال کی رسف فر من الخدمة نصف قوته الصغيرة کی 
تلقوا راتبهم بعملة ورقية عدرعة القيمة» و«لن تحد من هم من الحمق حيث 
يحون عل أولعك الذين ذهبوا". وكانت تلك النقطة الأساس للمشكلة. 
۾ يكن هناك مال لدفع رواتب الشرطةء ولا مال لدفع رواتب الجنود. كان 
الوضع هو نفسه في جيع أنحاء الشرق*'. على سبيل المغال» كان الال في 
نحزينة إقليم أرضروم قليلاً إلى درحة أن الوالي اضطرٌ إلى أن يقترض رأسمال 
من مواطي أرضروم الأغنياء ليقدم لقوات الحامية هدية العيد التقليدية. 
كانت المدية الي قدّمها راتب شهر» حزءا من رواتب اربع سنوات كانت 
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متأحرة الدفے''*'. لا عجب ورواتب حنود کهذه أن یکون الجحنود غير 
فغّالين وليس هناك إلا قلیل منهم. 
صرح السفير البريطاني ليرد (فمهر) جح بأن العثمانيّين لا عكنهم أن 
پاملاي غین الوضع اي حن ان کل وارد الحكومة المالية ستهلك يي 
الدفاع ضد «الموقضف التهديدي لروسيا حي الان . لا بمكن فعل إلا القليل 
ما دام استول الس راض عثمانية»› وسببوا خحساثر فادحة للعثمانيين 
تي الحرب» وجعلوا الحافظة على جحيش كبير ضروريًا. 
مع أن كل شرائح السكان عانت» إلا أن كثير من الغارات كان على حو 
حاص شديد الوقع على الأرمن. على سبيل الالء كان العثمانيون يضعون 
دائمًا كتيبة من القوات النظامية في تشميشقزق (kءء)ونصء)‏ قرب حربوط 
(اHpu)‏ قبل حرب عامي (1878-1877 م). لم يستطيعوا أن يفعلوا ذلك يي 
ناء الحرب. نتيجة لذلك» دحلت القبائل الكردية إلى المنطقة وهبت القرى» 
القرى الإرمينية على نحو رئيس !*. ولكن من الغطاً الظنٌ أن الأرمن كانوا 
الأهداف الوحيدة للبهابين الكرد؛ 4 E‏ انتقائيين إلى هذه الدرحة في 
احتيار ضحاياهم. و كما نقل ا قنصلي بریطان e‏ لیتحرٌی عن 
الکرد: ٠‏ 
من كل ما معته ورأيته» إن جميع قبائل النجد الكردية» من دياربكر ‏ 
إلى السليمانية. ليست طيعة تقريبًا. ليس لام يرفضوت دفع آي 
ضرائب» أو لا يطيعون قانون التجديد الإلزاميٰ فحسب» ا 
يبهبون ويقتلون حسب مشينتهم والذي جرؤ على أن يمتنع عن 
۰ إعطائهم آي شسيء» فسوف يفقد حیاته ومتلکاته بالا کید. . ومع 
ذلك يجب ألا أغفل عن ذكر» في حالات كثيرة استرعت انتباهي 
خلال رحلاي» احمديين والمسيحيين على السواء عانوا فب الگرد. 
م توفر قبائل الروشكوتان Sheikh ) dig خaشİlg (Rushcootan)‏ 
(Mooktu) ga gkts (Sasoun) dوguwlصلاg (Dodan‏ التي تسکن ف 
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الجبال بین دیاربکر وموش (طیمه1) هسي فن ولا ا وبینما 
كنت ف إقلسيم دياربكرء قل هؤلاء اللصوص ما لا يقل عن ثلائة 
زعماء حمّدټین من أجل ملك ۴4]. 
إن الأدلّة في هذه المرحلة ضعيفة حي توحي بأن الكرد فضّلوا أن يهاجوا 
مسيحيين على مسلمين» مع أنه من الواضح أَهُم فضلوا اللقاطة من الغئى 
علسيها مسن الفقبر وفضتلوا أن يهاجموا الضعيف. رعا يفسّر الغ التقريي 
للمجتمع الأرميٍّ لاذا بدا الأرمن مم كثيرًا ما كانوا أهدافا هم. ۾ يکن 
الجيش والدرك العشماني في الشرق لماية الأرمن من الكرّذ فحسب. کانوا 
كأي قوة شرطة» ليحموا المواطنين من بعضهم. ولم تكن الحماية من القبائل 
للأرمن وحدهم. كان الفلأحون الأتراك وحن أكراد آحرون ضحية للقبائل 
الكر د 18512 , 
قل اناب القرن التاسح عشر» كانت القبائل الكردية في الحقيقة 
تشکل تمدیدا Fo‏ للنطام المد لالإمبراطورية العتمانية كبر بكثير من 
مديد الثوّار الأرمن. ف أثناء حرب القرَّم على سبيل المثالء تطوّ ع شيخ قبيلة 
كردي قي إقليم الموصل أن يجمع قوة كبررة 5 للقتال ضد الروس. 
أعطي (50,000) قرش لیدفع رواتب رحاله ویزودهم بالمعدات. ما إن حری 
جم (1500) من رحاله» حت مرد هۇلاء وهاجموا موظفین حکوميّین 
عشمانيين في الحزيرةء وشوا غارات في كل المنطقة. ۾ جر إخاد هذا التمرد 
ا بعد الحربا؟۴. في عام (1878 م) تمرّد أكراد الدرسم قي أثناء الحرب 
ا1871 , 
في عام (1879 م) انتشرت الثورات الكردية لتعمّ كل حنوب شرقي 
الأاضول ف دات تمديدا ححطيرًا لإمبراطورية أضعفتها الحرب الروسية 
الحديثة. م يظهر الثوّار ولاء یذ کر لحد إلا أفراد قبيلتهم. کان أکثر القریى 
الي دمرها الثوّار قرى كردية موالية للسلطان أو مر تبطة بقبائل منافسة ف 8812 , 
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أغار الكرد حي على العرّامات الي تحلب الطعام قي ااه جحرى النهر إلى 
المناطق المبتلاة باجاعة قي حجنو ب شرقي الأناضول عام (1879 م) ما ادى إلى 
موت عدد غير معروف مالکد (الذين كانوا سيتلقون الخحبوب) بجر8 , 

كان العثمانيُون» .بمساعدة قبائل كردية عحليّة مواليةء قادرين دائمًا في آنحر 
الأمر على التعامل مع الکرد عسکر ياء وھو مر کٹثیرا ما کان ینکر 
علیهم» بسبب الضغوط الأوربية» حين ثار الأرمن. إن الأوربيّين ذاتم الذين 
اكوا مسرارة كا سجن العتمانيوت وار امن الأرمن بدو ا تدر 
متواصلاً من أن العلمانيين لم يستخحدموا القوة الكافية ف التعامل مع القبائل 
الكردية. 

ال ان السلمين همر وحدهم الذين اشت ر كوا ي ارات 
والفوضى اللمدنية. نقل القنتصل البريطاني بیليو تي (1ا†ه‌نا¡8) قي رو ت عام 
(1879 م) أن الهمجمات الإرمينية على المسلمين ليست جهررةا*. كانت 
الجالية الإرمينية في زيتون معروفة بغاراها على نحو حاص. 


2 2/ 1] الجرکس 
من الواضح أن وجحود الج ركس في شرقي الأناضول كان مرا للفوضى 
حيث جحرى الوصول إلى تسوية مؤقتة مضطربة بين الكرد والأرمن E‏ 
العثمانية» يدنحل الآن عنصر حديد» غير قادر على أن دحل نفسه بسهولة 
في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية العقليدية. كان الح ركس الذين وصلوا 
الى الشسرق العسعمان هم كل ما تبقى من شعبهم» حشنتهم حروهم مع 
الروس. كانوا معدمين إلى حد خيف» وليست مفاحاة أَمُم دُفعوا إلى النهب 
ا تشير الأدلّة على حياتمم الألوفة أكثر في وطنهم إلى آم 
شعب ذو مبادئ» ويعيشون وفقا لقواعدهم الخاصة» ورعاء غير متورّطين في 
هذا النوع من الدشاطات الي دفعوا إلى ممارستها عقب طردهم. ولكن» قي 
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شرقي الأناضول وباسم البقاء إلى حد كبير» هاجم بعض اللاجعين الج ركس 
فرق مس وة و اقدموا عل ها قل ن الک ون ار کین 
أيضًا» وقد حرى إرسال جنود عثمانيين لزع أسلحة النهّابين الج ركس» 
بنجاح حدود. وطبعًاء من الحتملء قياسًا بطبيعة الشائعة» أن سمعة 
الجسركس أسراً بكثير من الواقع» إذ لم تذكر الرسائل الر“مية القنصايّة إلا 
مسشيري المتاعسب. لم يكن الأوربيون ميالين إلى مراعاة تاريخهم ولا إلى 
التعاطف مع إملاقهم. 

أما الح ركس الذين منحوا أرضًا حيدة فقد استقَرٌوا بالتأكيد ولم يسمع 
منهم شيء. ومع ذلك» كانت عة الذين كانوا مابين كافية لتسبب فرعا في 
القرى. لم يرغب أحد» مسلمًا أو مسيحيًاء مستوطنة ج ر كسيّة في منطقته. 
حين كان يخحطط لواحدة» أو حي يشاع عنهاء كان زعماء القرية المسلمون 
محتجُون إلى الموظفين الحليين. كان الأرمن يحعجّون أكثر إلى القناصل 
الأوريين وحن إلى السفارات الأجحنبيةا°. 

أفسد نقل أعداد كبيرة مر ا إلى شرقي التوازذٍ العرقي 
التقليدي في المنطقة بالتأكيد. حي إن بعض الناطق أ صح ی أي 
إن الج ركس كانوا أكبر جاعة مش دة ين الىكان 571 قدّر القنصل البريطان 

في طربزون» بيليو» أعداد سکان مناطق اون فيها مهاجحرون اون 
من القفقاس. مع أن اُرقامه كانت أكثر قليلاً من تخمينات تقريبيّة» فاا تدل 
على التغيرات السكانية امحدودة اللا جمة من المهاحرين. يقدم الجدول [2] 
تقديرات بيليوت لمقاطعة جهارشنبة. 
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الخدول (2) 
عدد سكان قضاء جهارشنبة نحو عام 
(1880 م) بتقديرات القنصل البريطاي بیليو 81 


(3000) 


(1828) 


(5000) 


2/ 3] الخلاصة 


ق القرك التاسع عشر» أفسدت الابحتياحات الروسية والنفي القسري 
للمسلمين القفقاس التوازن في القفقاس والشرق العثماق. م يكن هذا 
التوازن مُرضيًا ععايير أواحر القرن العشرين. مكتتفة بأعداء حارجيين 
واقتصاد ضعيف»› م تكن الحكومة العثمانية قادرة على ضبط أمن شعبها كما 
ينبغي . . لكن الشرٌ الذي حل حل التوازن التقليديٌ كان أ سوا بڪثير. ا 
أبناء شعب كاملا من بيوقم إل نيمات للاجتين» حيث ماتوا بأعداد كبيرةء 
وانتهى هم المطاف إلى مناطق مم يكن سكانما يرغبون قي استقباهم. وبدلا 
من مساعدة الوضع» سامت المهجمات الروسية على العشمانيون قي تدهور 
النظام المدني إل درجة آکیر بسبب انتقال ابحيش العثماني بعیداء وال كانت 
القوة الوحيدة اليّ» مهما كانت غير كافيةء EE‏ رعا کان 
اترا افر لاحات الروسية على فة اة اة عرفا لارتیاب 
وعداوة متبادلين ديا في النهاية إلى هلاك الحماعتين. 
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5] بلغاریا 


لا أمستطيع أن أصل إلى أي استنتاج آخر إلا أن الروس ينفذون 
سياسة ثابتة لإبادة العنصر المسل7. ۰ 
بدأت الح ر كة الثورية البلغارية الي كانت ستنتهي بتأسيس دولة بلغارية 
وموت أو طرد أكثرية المسلمين البلغار» بأعمال منقر دة صد الحكومة 
العثمانية. قاتلت جاعات صغيرة من البلغار ضد العتمانيين في الثورات 
الصربتة واليونانية. انضمٌ معطرّعون بلغار إلى الروس حين اجتاحوا البلقان في 
أعوام (1806 م) و(1811 م) و(1829 م) وقاتلوا حانب الروس تي حرب 
القرم. اندلعت ثورات صغيرة ضد السلطة العثمانية في بلغاريا في أوقات 
مختلفة من القرن التاسع عشر. ومع ذلك لم يحدث أن جح الثوريون» من 
حلال قوة روسياء نيل ثي الاستقلال البلغاري إلا بعد اندلاع حرب عامي 
(1878-1877 ح) الروسية التر كية. 
بمكن القول إن حرب عامي (1878-1877 م) بدأت ب«الأهوال 
البلغارية» الشهيرة لعام (1876 م) الذي بدأ في الحقيقة .مذجحة المسلمين 
البلغار. يي الثاني من شهر أيار عام (1876 م) استغل الئوريون البلغار الذين 
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أحفقوا إحفاقا شديدًا في حاولات سابقة لتأحيج ثورة ناجحة. ضد 
اللإإمبراطورية العثمانيةء الضعف العسكري العثمايي وانشغال العثمانيين 
بعصيان مسلّح في البوسنة ليثوروا مرة أحرى. رفعوا الراية الئوريّة في وسط 
بلغاریا فی مدن کو بریفشتیتسا (ھیاناطو۷نام‌هK)‏ وباناغیوریش ی 
)Panagiurishte)‏ و كليس ورا Pl Klisura)‏ . رعا دحل ماظنو الثورة قي 
حساهم الانتقام الت ر كي الذي تلا. ومع ذلك» كان العمل الثوري البلغاري 
من البداية ذا للمسلمين في المقام الأول. في باناغيوريشيئ» «احتشدت 
المخاعر اة اة واد اس أعان رر وا طب 
ملتهبة من بنكوفسكي (ناءهه٤هه8)‏ [زعيم ثوري] ثم تفرّقوا ليقتلوا الأتراك 
الان كا رها مل اقر ت الت و م 
فى وقست الثورة البلغاريّة» كان عدد القوات النظاميّة المتوافرة قليلا 

وحشي العٹمانيون من أن تمتدٌ ما م جر قمعها بسرعة. 
قرّروا أ ا ك وان اسن خن ك اك في المقام الأول» 
بالأسلحة وأن يستخدموهم حندا غير نظاميين ضد الثوار. تبين بعد ذلك أن 
ذلسك کان حطاً کبیرا. کان الج رکس علی غو حاص عنصرا غیر جحدیر 
بائغقة. مکن الاعتماد عليهم أتوفير قوة عسكرية ضد المتمردين»› ولکن ا 
جك السيطرة ة عليهم على نحو كاف. استنتا حًا من قرون من تقليد في 
القفقشاس» ادرا ما أطاع اط ركس ا غير أوامر زعماء قبائلهم. علاوة 
على ذلك» لا بد من هم أكتسبوا ارتيابًاء رعا كراهية» من المسيحيين بسبب 
جارهم في حروب القفقاس وإبعادهم القسري عن وطنهم. وكان ال ركس 
أيضًا عرضة للتعذيب وأعمال وحشية أحرى على يدي بلغار يقاتلون في 
صربيا والبوسنةا. بريه كان تعرّف العدو سهلا. لا بد من أنه اقضح أن 
الروس الذين هم على معرفة بم ويشعرون بالكراهية نحوهم منذ أمد طويل» 
والبلغار لا يختلفون كثيرًا عن بعضهم. والح ركس أيضًا شعب عوده تاريخه 
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الحديث على حياة إغارة أشبه بالحربا'. اتحذ ال ركس تسجيل العثمانيين 
هم في المعركة ضد الثرّار البلغار رحصة للقصرّف بحسب تقاليد نشأت قي 
أثناء حرويهم مع الروس. 

رعا أدرك المتمر”دون البلغار أن إطلاق العنان للج ركس كان حطوة عكن 
أن تعمل لمصلححتهم ي آحر الأمر. Eee‏ 
على الأقلٌ أن الج ركس سوف برتكبون أعمالاً وحشية كأاعذ بالفارا۴. 
ماق ف لارا سیت رمدت اتور ارکب امردوف اعمال حضٍ» ضد 
نساء مسلمات على الأحم 1ء أ بقصد واضعح هو إثارة انتق ء1١‏ . 

رى الجحند غير النظاميين الذين كانوا عادة من الأتراك الذين أقاموا قي 
أحياء كان البلغار يتمرٌدون فيهاء حطرًا حاضرًا قي الثورة البلغارية. إن الذين 
ذيحهم الفوريُون البلغار كانوا من المسلمين الأتراك» كحالهم أنفسهم. لا بد 
من أن مشاعر الانتقام عندهم امتزحت بمخاوفهم ما بمكن أن محدث هم 
ولأسرهم لو نححت الثورة البلغاريّة. رعا یکون من الخطاً» على أي حال» 
افتراض كير من التفكير المدروس منهم. يكن حوض المعارك في حروب 
البلقان قط وفقا لقوانين "الحروب الحضارية". لا بد من أن كثيرًا من أولعك 
الذين تسجلوا في القوات غير النظامية» مثلهم مثل نظرائهم بين المتمردين 
البلغارء كانوا من الصنف الذي شعر بان النهب وإهانة السكان المدنيين كانا 
ی ا شو ار فو یاو ات التمرّدين اللسيحيين البلغار 
والقوات غر النظامية على السواء عدوا أن أفغالا كيذه ميزة ألحرب 
مرغوب فيها. حذت نشاطات القوات غير النظامية حذو النمط المعتاد لأي 
فغشب ف زمن الحرب؛ بكلمة آحری» ما إن اصبحوا مسۇولين» حي سرقوا 
من أعدائهم. على سبيل المثالء جرى استدعاء الجند غير النظاميين قرب 
برغوس (یەعrں8)‏ ليهزموا (3000-2000) متمرد» ما إن حرى ذلك» حی 
ایا کک و ا 
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وبيتما كانت الجازر البلغاريّة من عمل الج ركس وحند عثماتيين غير 
ناميرن آحرين في المقام الأول» فإن قيادة الجيش الت ر كي لم تكن أسعى من أن 
ثأمر بتدمير القرى وقتل الأبرياء قن درسا" للبلغار. كانت تلك الأعمال 
الوحشية من طبيعة الإرهاب التحذيري» كان ينتعظر من البلغار أن يروا ماذا 
كسان في انتظار أولعك الذين تمرّدوا أو دعموا المتمرّدين» ومن ثم لا يقومون 
أنفسهم بأي من الأمرين» بدافع الخوف. كانت أكثر جحزرة معروفة هي 
اهجوم ا بلدة بوي أحك (yae1kە8)‏ فی شهر ايار من عام (1876 ج) 
بقيادة الجنرال العثماني د شفقى با ش 121 )Şevktt Paşa)‏ حیث مات بحسب 
التقارير [166] رجلا نساء و[12] طفل (186 من صل 0 إنسان ي 
البلد 315 , ا رسل شفقت باشا من أدرنة )Edirne(‏ لقمع المتمردين في منطقة 
بوي أحك» ومن الواضح أن امجزرة كانت مترلة عيرة لأولعك المتمردين من 
ما1141 . | 
مع حالات عنف تحذيري كهذه» يبدو أن الحكومة العثمائية وقواها 
النظامية فعلوا ما قي وسعهم على نحو عام للح من اللإضرار بالسکان 
ادن بالك د عدا وة لو أدرك المتمرّدون أن مذابح المسلمين 
للمسيحيين قد تؤدي إلى تدحل أوربي» لا كان بوسع الختمائين إلا وآن 
٠‏ يدركوا ذلك أيضًا. م يكن لديهم رغبة ي تدخل أوربي» حصوصًا روسيًا. 
اعتقل الولاة والنرالات العثمانيون الجند غير النطاميين المذنبين. اعتقل 
درويىش بڊÎl (Derviş Paşa)‏ مغلا جندا غير نظاميين هبوا قرية مسيحية› 
فأعدم مسة من التهمين علانية» وعاقب [65] مثّهمًا بالفلىا5" [جحلد 
بالعصا على حصي القدمين]. حاكمت الحكومة العثمانيّة وأعدمت قتلة من 
القوات غير النظامية في أمكدة مختلفة من بلغاريا"؟". كتير ما منعت القوات 
النظامسية والشرطة العثمانية الح ركس من خب قرى بلغارية مسالمة» حي أن 
قوات الدرك العثمانية زوّدت القرويّين البلغار بالسلاح لتتيح هم ححماية 
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ا ق خف الامتلة ار ست مفرزة قوامها [300] حندي عثماي من 
قرن اباد (badەصه&)‏ لتقوم بحماية بلغار کک کانوا ينهبون قریتهم. 
اضطر انود إلى إطلاق النار على الح ركس الذين لم يتوقفوا عن يهم إلا 
يذه الطر رتة181]. 
خدت مضادفة ان ارد الدین ارسلوا من قرت اباد شد ار کس کارا 
مرون أصلاٌ عبر قرن أباد في طريقهم إلى الجبهة في البوسنة» وهكذاء كانوا 
في متناول يد القائمقام لإرساهم ضد الج ركس. كانت تلك حالة مصادفة؛ 
نادرًا ما كان حنود كهؤلاء هناك لتنفيذ مشيعة الحكومة. كثيرًا ما كان يترك 
السولاة العثمانيّون الحليون بنيات حسنة وحدهم". إن الأوامر على ورق 
مع الأسلحة من الحند غير النظاميين والح ركس ولعاقبة المذنبين أمر عختلف 
اما ق اال وال ا ا ا يوضح ذلك مشكلة العثمانيين 
الأساس ف بلغاريا ومناطق أحرى: ببساطة» نم يكن لديهم الطاقة البشرية 
العمسكرية ليحموا بلادهم أو مواطنيها*. على سبيل المثال» كانت بلدة 
برغوس للمهمة» قرب المنطقة الي بدأ منها التمرّد» من دون حاية في الواقع 
أثناء العصيان المسلح لعام (1876 م). كانت القوات الي يُفترض أن تدافع 
عنها تقاتل بعيدًا ي مكان آحر. صرح نائب القنصل البريطان في برغوس» 
برو (وطمهإع أنه «إذا فطن الجر كس أو القوات غير النظامية أو المتمرّدون 
لفكرة إبادة المسيحيين أو المسلمين»ء وإحراق وب البلدة» فإن البلدة لن 
تكون قادرة على الدفاع عن تفي . 
ان ان يستطيعوا الاستفادة من مشاكل العثماتيين مع الثورات في 
البوسنة وبلغاري ياء احتاحت صربيا والحبل الأسود (م٣ععصع؛«م‏ اللإميراطورية 
العثمانيّة في شهر تموز من عام (1876 م . وبينما بجحت قوات الحبل 
الأسود» هزم العثمانيون الصرب والمتطوّعين الروس والبلغار الذين قاتلوا إلى 
جحانبهم بسرعة. بقيت القوات العفمانية النظامية منهمكة مرة أحرى» وهذه 
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الملرة تقاتل الصرب. بحلول شهر أيلول من عام (1876 م) وقد حصل فعلا 
الانتتصار في الحرب مع صربياء بدا العتمانيون يرسلون قوات نظامية إلى 
الأمكنة الي عانت أسواً بمب على يد الح ركس والقوات غير التظامية. سبق 
السيف العَذل للتأئير في الرأي العام الأورتي. 

كانت "الأهوال" البلغارية ف الواقع هي رد فعل المسلمين الحقيقي 
والرهيب للعصيان املح وقتل المديّين المسلمين. ولكن التقارير عن 
"الأهوال" وصلت إلى إنغلترا وبقية أوربة على نحو فيه كثير من الإثارة 
والمبالغة. كان أكثر ما تقل غير صحيح. على سبيل الالء كانت إحدى 
القصص الي دغدغت القراء البريطانيين إلى حد بعيد حكاية بيع الفتيات 
الملسيحيات للرق أو ضمَهنْ القسري إلى حرع المسلمين. ويبقى ما أحدثته 
تلك الروايات من خيال ا في عقول مواطيٰ ا (Manchester)‏ 
ورinخplq (Birmingham)‏ مترو کا للتحمين ليس لا. کان السحط شديدا. 
ان ای حال» لم يحدث بيع للنساء. لم جد القناصل الأورّبيون الذين بحثوا 
بتفصيل تام عن بيع واحتطافات كهذه» أي شيء من هذا القبيل“. لكن 
إملاءات الناورات السياسية وانتشار الصحف جعلت تلك الروايات جحذابةء 
وحرى تصديقها على نطاق واسع. راحت على نحو كبير قي أوربة 
حصو صًا في إنغلترا» وحرّكت تارا كبيرًا من التعاطف مع المسيحيين البلغار 
بين الانغل 251 . 

أن الأهوال البلغاريّة لم تحذب تعاطف البريطاتيّين» لكان من الحتمل ألا 

تقح الحسرب. کان الروس أدركوا مم لن يستطيعوا أن ينتصروا ضد تحالف 

عغمان بريطان. لكن قالفا كهذاء النتيجة المألوفة لسياسة بريطانيّة ف 
العلمانيين منذ حرب القرم» كان محكومًا عليه بالإحفاق من السخط الشعي 
البريطانن جاه مذابح الأتراك للبلغار. منفعلا بالتعاطف والميل الديتين والانتهازية 
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السياسية لوليم غلادستن (عصەاىلها6 صفiلا¡W)‏ [سياسي بر يطان] وصحافة 
حزب الأحرار البريطان» حعل الرأي العام في بريطانيا تقدم بنيامين دزرايلي 
(ئae1إDis‏ «نصوز«ە8) [رئيس وزراء بريطانيا] المساعدة للأتراك ی > مع 
رغبمته الشخحصية قي فعل ذلك. كانت النتيجة النهائية بحزرة للمسلمين في 
أعوام (1879-1877 م) أضخم بكثير من أي جحزرة للبلغار في عام (1876 م). 

حين انتهى العصيان المسلح» كان هناك بين [000ئ] ۳ و[12000]” قتيل 
مسيحي بلغفاري» وكذلك أكثر من ألف مسلم بلغاريا؟. لم ينجح 
الفوريون البلغار مباشرة. إلا أن أحطاء القمائن وأفعاهم الشريرة والصحافة 
الأوربية هيات الأحوال هزعة عثمانية هائية وبلغاريا مسل 

كان السبب الباشر للحرب الروسية التر كية في عامي (1887-1877 م) 
هزمة صربيا على يد العثمانيين. ومع أن الروس حاولوا ثي الصرب عن 
الدحول يي الحرب» الآ ايك جاصري حر كة وة انلكف الو 
للصرب كان قويّاًا. علاوة على ذلك لم تكن نة الروس لستقبل البلقان 
تتضسمن إمبراطورية عثمانية منبعثة من حديد حعلها أقوى هزمها لدولة 
سلافية تستلاءم أكشر مع الأهداف الروسية دول بلقانية صديقة وطيعة. 
ا اعت رو ت آذ ان کر العشمانيين على هدنة غير مؤاتية مع صربيا ي 
(31 تشرين الأول عام 1876 م) قبل أن تُهزم القوات الصربية هزيعة منكرة. 
ومع ذلك» م تستطع روسيا إقناع الحكومة العثمانية بقبول الخطة الروسية 
بتقسيم أكثر أُورُبة العثمانيّة إلى دويلات مسيحيّة متمتّعة بالحكم الذانٍ 29 . 
وجحدت الإامبراطورية العثمانية» مسرفة قي الثقة إلى درجحة حطيرة بدعم 
دزرايلي واليريطانيين» نفسها قوية ما يكفي لمقاومة المطالب الروسية. حرت 
المفاوضات ببطء حي شهر آذار من عام (1877 م) لكن العثمانيين رفضوا أن 
يذعنوا. حططت روسيا للحرب. قي اليوم الخامس عشر من عّوزء قاوض 
الروس في معاهدة بودابست النمساء حيث وافق النمساويون على أن يكونوا 
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محايدين في حرب روسية تركيّة مقابل قبول الروس بضم النمسا البوسئة- . 
ار سك (8¥erzeg0vin2-iaصوهB.‏ وهذا أصبحت حاصرة الروس عمية. 
أعلنت روسيا الحرب في (24 نيسان عام 1877 م). مع عواطف دزرايلي 
واللكة فكتوريا (iaإماء¡۷)‏ المويدة للأتراك» منع الرأي العام الحكومة 
البريطانية من تقد المساعدة للعثمانيين. رك العثمانيون ليقاتلوا وحدهم. 
عبر الجيش الروسي مر الدانوب (#طاسصهط قرب غلثّز في (22 حزيران عام 
7 ح). وقي [27] حزيران»ء» عبرت النهر قوات روسية أكبر بقوة عند 
سqسىتو‏ غا (Sistova)‏ وبدأت (ف 30 حزیراك) بالتقدم نحو طرنوة (ھ0۷م۲ذا). 
سقطت طرنوة ي [7] تموز. حری الاستیلاء على مر شیبگا (ویوط مkمنط؟)‏ 
على جبال البلقان في [19] تّوز. في الشمال» استسلمت نيكبولي (ماهطغزا) 
(نیکوبولس (Nicopolis‏ ]16[ موز» بعد ان فر ر رحاها ای بلو نا (ھہvعا٥).‏ 
قاوم ا قي بلونا اهجوم الروسي الأول ف 20 تموز وكان باستطاعته أن 
يقاوم المهمحمات اللاحقة حي العاشر من كانون الأوّل» لكن ريف شال 
وسط بلغاريا كان تحت السيطرة الروسية منذ منتصف تموز. 
کان احتلال بلغاريا من تموز إلى كانون الأول من عام (1877 م) في 
مأزق. تقذم الروس عبر دوبرجا (وزهطمص لکن سمال شرق بلغاریا کان 
تحت السيطرة العثمانية من سيليستريا (i8ءاءزا51)‏ جنوبًا. احتفظ العثمانيون 
بط الدفاع الحنوي بال البلقان. بسقوط بلونا قي العاشر من كانون الأول» 
تغير الوضسع برمته. سقطت صوفيا (هنطمه5) في الرابع من كانون الثان» 
وبازارجق التترية )Fatar Pazarcık)‏ ي 14 كانون الثان» وفيليبة (عطنا¡۴) 
(فیليپو بو لس )Philippopolis‏ ي 17 کانون الثان»› وأدرنة قي 20 ا الئان . 
تستسلم حصون ملا (ولصں؟) وکتائبها وفارنا )۷۵۳|۵٩(‏ وبرغوس» ولو 
أما م تكن قادرة على الائر فة ا بعد فترة طويلة من إبرام 
أطمدنة. 
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3/ 1] مسلمو بلغار یا -٤لنزوح‏ القسريې واموت 

قي أكثر الحروب» كان النصر السريع لطرف يعن حا أدن من الخسائر 
ف الأرواح البشرية. لكن هذا لم بحدث في الحرب الروسية التركية في عامي 
(1878-1877 م). ضمت آهداف الحرب للفاتحين الروس لبلغاريا إصابات 
بليغة بين صفوف المدنيين السلمين. بعمكن تصنيف وفيات المسلمين البلغار 
في أربع فعات: إصابات ساحة المع ركة؛ القتل العمد من البلغار والقوات 
الروسية؛ إنكار ضروريات الحياة أدى إلى الوت حوعًا والموت من المرض؛ 
ووفيات بسبب وضع اللاحثرن من المسلمين البلغار. 


3 1/ 1] الإ صابات المدنية الناجمة من المعركة 

سامت الإصابات بين صفوف المدنيين الناجمة من المع ركة على غور 
محدود في وفيات المسلمين الإ جمالية في حرب عامي (1878-1877 م). في 
حرب الققرن التاسسع عشرء حين عا المدنيون كثيرا من نحلال الحرب 
المباشرة» كان ذلك عادة في حالات الحصار وقصف للمدن. إن حصار 
رتشموند Richmond)‏ يي عامي (1865-1864 ج) وحصار باريس يي عامي 
(1871-1870 م) مثلان تقليديّان. كان حصار المدن وقصفها نادرين تقرًا 
في -حسرب عامي (1878-1877 م). قصف الروس نيكبولي فترة وجحيزة» 
كذلك كان الأمر قي بلدات أصغر»ء ولكن الحصارات الطويلة كانت فقط قي 
مدينيت رو سجحك (kدوود‌R)‏ وبلونا حيث استتبع ذلك حدوث وفيات كثيرة 
بين المدنيينا"*. سقطت مدن صوفيا وطرنوة وفيليبة وبازارحق وأورحانية 
(eرiصوطإ0)‏ وأدرنسة بسهولة» من دون حسائر كبيرة قي صفوف المدنيين. 
كانت سيليستريا وبازارحق متلتين من الروس بعد الهدنةء من دون معركة» 
ولم يسلم العثمانيون مدن شلا وبرغوس وفارنا إلا بعد فترة طويلة من هُاية 
المحرب. في الريف» كان السكان المسلمونء مع آَم كثيرًا ما كائوا غير 
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قادرين على الفرار بعيدًاء قادرين على الأقل على الفرار من المواقع القريبة من 
الحرب. إن السرعة الي قهرت ها اليوش الروسية العشمانيين كانت تعي 
آیضا آنه کات هناك معارك قليلة تقريبًا بحكن المدنيين من حلاها أن يصابوا 
بالأذی؛ لذلك» كانت سحسائر المسلمين للمدنيين نتيجة للحرب طفيفة. لا 
تتحدث أي مصادر معاصرة عن حسائر عالية في صفوف المدنيين نتيجة 


اة 


3 / 2] الهجمات على المدنيين المسلمين 
منذ الأيام الأولى للاجتياح الروسي لأورُبة العثمانيةء قتلت القوات 
الروسية مدنيّين من الأتراك العُرل. رعا عكن الطعن في الأدلّة على الأعمال 
الروسيّة الوحشية إذا كانت مبنية فقط على روايات اللاجحئين الأتراك» مع أن 
للآلاف من الروايات وزما كوفا أدلة. ولكن أكثر الأدلّة على جحازر المدنيين 
الي ارتكبها ی ی 
بأي حال من الأحوال مطبوعة على أن شحذ موقفا وفيا من العفماش 311 
راقبت القتال واستجوبت لاجئي حرب عامي (1878-1877 م) وكذلك من 
تقارير عثمانية رسمية. لم يحذد الذين نوا من الهجحمات هوية مهاجميهم 
فحسب» بل إن طبيعة الحراح صتفت المهاجمين حنودًا روسًا. نقل أعضاء 
الصحافة الأوربية الذين راقبوا الحرب أفعال الجيش الروسي ضد القرويتين 
واللاجيين المسلمين. كانت ملاحظات المراسلين على غو يجعلها توافق 
بسهولة على الإ الروسي: 
شلا 20 تموز عام (1877 م) 
اجدمع الموقعون الذين عدلون الصحافة الأجبيّةء في شلا. إمم يظنون 
أن من واجبهم أن يضيفو! تواقيعهم إلى موجز جماعي للتقارير الي 
ارات إلى صحفهم عن أفعال لاإنسانيّة أرأكبت عق السكان 
المسلمين الأبرياء في بلغاريا. صرح الموقعون بام شاهدوا بام أعينهم 
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الأطفال واللنساء والمستينء في رازغراد (لهإععدي وشاا الذين 
أصيبوا بجراح بوساطة حراب وسیوف. ۾ تکن جراحًا یکن عزوها 
إلى مخاطر المعركة. قذم الضحايا روایات عن معاملة مرعبة مارستها 
القوات الروسية» وف کسر من الأحيان› البلغار أيضًا. . صرح 
اموقعون بأنه جری قتل کل السکان المسلمين في العديد من القرى 
إما في أتسداء فرارهم وإما في قراهم المنهوبة. کان یصل کل یوم 
كسثيرون من ذوي الإصابات اخخديخة. يعلن الموقعون أدناه أن العدد 
الأكبر من الضحايا هم من النساء والأطفال الذين أصيبوا بجراح 
ناجمة عن الحربة. 
و قعھا ملو (مانشستر غاردیان/ gS) «(Manchester Guardian‏ لبخ 
زایتنغ / Ko 1nische Zeitung‏ )» (ستاندرد/ ar۵لصوا؟)»‏ (فرانکفورتر 
زايتنغ / Journal des / a sı Jiiرgyج) «(Frankfurter Zeitung‏ 
6 )› (مورنيسنىغ بوست/ ›)Morning Pt‏ (ريبوبليك فرانسیه/ 
«(République Français‏ (بسستر لويد ›)Pester Lloyd‏ (فيسسنر 
ت / «(Wiener Tagsblat‏ (إلستري يتد لد Iilustrated /jgıi‏ 
›»)London News‏ (نیو فراي بریس/ jg) <(Neue Freie Presse‏ / 
"1 ])› (مورنىسسنغ أدفر تايسزر / ›)Morni ng Advertiser‏ (نيويورڭ 
هرلد / «(New York Herald‏ (سکتسمن / مھصوامء؟)» (إجیبيتر تزي 
غسرافي/ eنطمGra peter‏ yعE)»›‏ (فینر فورستدت زايتنخ/ Wiener‏ 
«(Worstadt Zeitung‏ (ديلي تلیغراف/ Telegraph‏ yاDai)›‏ إمانشستر 
كسامنر / (Manchester Examiner‏ 
من الواضح من هذا التقرير وتقارير مشايهة كثيرة أحرى أن قاتلي المدنيّين 
اللسلمين كانوا في أحيان کثیرة_ من القوات الروسية. قذّمت الحراح الي لا 
کن اسلحة آحری أن یحدٹها إل حراب سلاح الفرسان شهادة على صدق 
إصرار اللاجحئين على زعمهم. مح بعض الاستئناءات» كان السؤولين عن 
ذلك القوزاق* الذين هاجموا قرى وقتلوا كوحدات. تبدو أعمال القتل 
والاغتصاب والتدمير الي ارتكبتها الوحدات الروسيّة إجالاً أا كانت تنفيةا 
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لأوامر و الروسية. - و ان ا وثائقية على هذه الأوامر م 
كشت خف فان الأدلة الظر فة تشي إل أن الكأفعال الروسية كانت هة 
إلى حة لا يمكن معه أن تكون نوعًا من الأعمال الوحشية ذات التحريض 
الفردي المشاهدة في < جميع الحروب فقط. ۾ تكن من فعل حجنود يفتقرون إلى 
قيادة ضبّاط e‏ 4 
كان الهدف الرئيس من وراء قتل القوات الروسية المدنيين نشر الذعر بين 
القرويين الأتراكء الذي سيوؤدي هم إلى الفرار من طريق الجيوش الروسية 
الزاحفة. ومن م» بو ع أمام الجيش العثمان. کان تجاح الروس في 
ذلك كبيرّا حدا. شغلت الطرق حشود من اللاجحعين الأتراك وأعاقت حركة 
القراتالمسكرتة. استرق اللأجفرن:الشلمرن على عربات السكة الديدية 
الي كانت ستنقل قوات وذخائر إلى احبهة. في بلوناء وضع حد لآحر 
هجمة لعثمان بأاشا وآنحر فرصة للنجاة حين منع وجود اللاجئين المسلمين 
على أرض المع ركة وصول التعزيزات إلى قوات رأس الحربة يي هجوم كسر 
الطرقا". إضافة إلى إعاقة الجيوش العثمانيّةء مى فرار المسلمين الاطوط 
الخلفية وحطوط اللإمداد للروس من أنصار العثمانيين. والأهم من ذلك 
ضّمن جحلاء الأتراك عن الأرض وجود بلغاريا بأكثرية سلافية ساحقة بعد 
الا اك ياه اف كاري عة عة ورو وق نة 
للسياسة الحسكرية الروسية. 
كانت الطرق الي استعملت لإناء وحود المسلمين ف بلغاريا طرّرت 
قروتًا قبل اللحرب الروسية التر كية في عامي (1878-1877 م). ما كان مطلوبًا 
هو الحمع بين القتل والخوف حيث يودي ذلك إما إلى قتل المسلمين صراحة 
وإما إلى هرويم من قتل وشيك. لتحقيق ذلك» كانت القوة الأ كثر ملاءمة 
في الجنيش الروسئي هي القوزاق. كانت أساليب القوزاق استكملت قي 
حروب القفقاس. كانوا يحاربون "حرو با قذرة" لقرون» وکانوا يستفيدون 
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من جميع ميزات سلاح فرسان قادر على الحركة إلى حد بعيد في عملياهم 
ضد المدنيين. حعل هذا منهم أداة فعالة في تنفيذ الأهداف الروسيّة في 
البلقان. بعد فترة وحيزة من توليهم تدمير القرى وتقليص اللاجتين» أصبح 
القشرويون الأتراك يذكرون امهم "القوزاق" برهبة. كانت الشائعات عن 
دنوهسم تكفي عل اللاجثين الأتراك ينطلقون هربا إلى الطرقات» كماهو 
عخطط له قامًا. 

لو كان لدى الروس وقت غير محدود وطاقة بشرية كافية لتنفيذ أهدافهم» 
لسا كانوا جحاحة إلى إصدار أوامر عحددة للقوزاق غخصوص اللاجئين الأتراك 
والقرى الت ركية. کان بعكن ببساطة عندئذ إعطاء القوزاق إحازة ليفعلوا ما 
يشاؤون بالأتراك» لكن ذلك سيكون .عترلة استحدام غير فال لاطاقة البشرية 
العسكرية» إذ إنه سيتيح اوزاف ان ولوا ورا غارات تبعًا لمشيغتهم في 
حين أن هناك ضرورة لوحودهم في المع ركة. ي الحقيقةء يدو آنه کان هناك 
منهج واساق في هجمات القوزاق» وهذا يقتضي تطيطا من سلطة م ركزية. 
کٹیرا ما كانت هجمات القوزاق على قرى ت ركيّة منسنقة مع قرويین بلغار 
محليين» حيث يشترك القوزاق والبلغار في ححطة مشت ركة يقوم القوزاق فيها 
.عحاصرة القرى حيث لا يستطيع أحد النجاةء ثم يدنحل البلغار لينهبوا ويقتلر :#51 
على سبيل الثالء استول القوزاق على أسلحة القروبتين الأتراك في قرية 
هدبيه (رط::) على نحو سلميٌ وسلموا الأسلحة إلى البلغار الذين قاموا 
بعدها بقتل جميع رحال القرية الأتراك السبعين إلآ مسة عشر منهم في حين 
عمل القوزاق على منع ضاة أحد. كان إلخمسة عشر الذين جوا قروا فور 
رؤيتهم للروس. ويي بو كلوملوك (اناا8) استولى القوزاق ثانية على 
أسلحة الأتراك وسلموها إلى البلغار. قام القوزاق "بإحكام الطوق حول 
البلدة" لمنع الفرار. وضع البلغار جميع الرحال في حظيرة للقش وجميع الفساء 
والأطفال في بيوت. حرى تكديس الق في الحظيرة والبيوت وأضرمت فيها 
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النار. أطلق البلغار النار على كل من حاول الفرار من المبايي*. استطاع 
قليل حدا منهم النجاة من الهجمات» لكن تلك القلة كانت كافية لإذاعة 
الخحير على إحوامم الأتراك. ف الواقع» كان في مصلحة الروس أن ينجو 
أحدهم ليروي القصة. 

يقتم إهلاك أتراك مدينة سكي صغرى (هءعه2 نوع مثلاً واضحًا عن 
الدور الروسئ في ب وقتل الأتراك ومسلمين آحرين قي بلغاريا. كالعادة» 
جمع الروس أسلحة الأتراك حين دلوا البلدة. وورّعت تلك الأسلحة على 
ت فیها. و كما تقل القتصل البريطان دو بوي (ئ م0 «تلا ذلك وصول 
أربعمعة بلغاري مسلّح من قریي دربند (٤دهط۲)‏ ويي محلة (Yeni Mahalle)‏ 
حيث قاموا هجوم شامل على بيوت ومتاجر اليهود والأتراك. في اليوم ذاته 
انطلق الروس والبلغار بعد ذلك إلى القرى وبيوت المزارع وأضرموا فيها 
النار؛ في غضون ذلك» يشاهد ضابط روسي ويراقب العمليات من حلال 
منظار میدان» 1٩1‏ . 


3 1/ 3] القوزاق 

ما لم جحد الباحثون أوامر الحرب لحرب عامي (1878-1877 م) تي 
المحفوظات الروسيّة» لن يكون هناك محال لمعرفة الأوامر امحدّدة الصادرة إلى 
القوزاق. يمكن الرء أن يستبتج أن نشاطات القوزاق» كما حرى رصدهاء 
تكن منسجمة مع النشاطات المستقلة للوحدات غير النظامية. في العمليات 
المشت ركة مع البلغارء ما كان و ا ی 
لو لم تكن نشاطات كهذه تحت إمرة سلطة علياء فإنه من ع غير الو كد أن 
القوزاق کا یکرو 5 ا و وار بد و ات اسیا 
الغنيمة لأنفسهم. ما كان باستطاعة القوزاق ان يکونوا مغیرین وحدهم» 
ييحثون عن غنيمة. لو كانوا وحدهم» هل يستطيع المرء أن يتصوّرهم» مرة 
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تلو الأحرى» يحاصرون القرى بأسلوب عسكري صحيح منتظرين هدوء 
بيسنما يقوم البلغارء لا القوزاق أنفسهم» بالاغتصاب والنهب والقتل؟ هذا 
لیس اسلر ت القو زاف الا ذا کارا کن اباط کر 

کسترا ما عمل القوزاق بالتواطؤ مع بلغار حليين. هذا لا يعي طبعًا ان 
القوزاق لم يتصرّفوا وحدهم قط. كما ذكر أعلاه» قتل القوزاق من الأتراك 
قرويين ق القری ولاجحئين. قي قرية مُدرُسلي )ښاiderrisاM)‏ قام بقتل -خسة 
وثلائين ت رکا مغة ومسون قوزاقييا ہأنفسهم» حيٹ جمعوهم في ساحة 
القرية أولاً ثم أطلقوا النار عليهم. سرق بلغار من مُدرسلي وقرى أحرى 
البيوت الت ركَيّة حصرًال“. حدث الأمر ذاته في قرى ييي علة وأوستروجا 
)€struca(‏ وقادسلة (عاونلھ×) وبنینار ]143 (un2ام8i)‏ وأحری كثيرة. شاهد 
القنتصل البريطاني بلانت (اسا8) في أدرنة لاجئين ناحين أنقذهم القوات 
الجر كسية والت ركية من القوزاق. كان بينهم عدد كبير من النساء والأطفال» 
بعضهم لم يتجاوز السنة والسنتين وثلاث السنوات من العمر» مصابين بجراح 
من حراب وسيوف سلاح الفرسان““. السجلات الحفوظة حافلة بتقارير 
من موظّفنن قنصايّين ورحال صحافة والحكومة العثمانيّة عن تدمير قرى 
وأعمال قتل ارتكبها القوزاقا5“'. 


3 / 4] الجيش النظامي الروسي 

يصعب في كير من الأحيان تحديد إذا كانت وحدات عسكرية نظاميةء 
مقارنة بالقوزاق› هي الملسؤولة عن عديد من المجحمات على مسلمين 
مسالين. ليس هناك شح في المعلومات عن هجمات الروس“" على قروين 
ولاحتين. على سبيل المثال» وصف العثمانيون ججزرة أربعمئة مسلم قي قري 
حضر بيه (yع‌8‏ ا قي قضاء اُسکي صغری على يدي الف ق 
حالات كغيرة» اثهمت «طليعة الجيش الروسي» بإحراق ونب قرى 
تركيّة وارتکاب جازر فيها. فمثلا دمرت «طليعة رتل عسکري روسي» 
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قری ی قزنلق (kیا۸ھKız)‏ وأقضية ييي صغرى» مما في ذلك بلوان (م1vaة8)‏ 
ا (Malkoç)‏ وي محلة وأسكجة (وموع) وقتلت المقيمين فيي !. 
على أي حال» من الصعب عادة تصنيف مرتكي هذه الأعمال وحدات 
جحيش نظامي. حكن في بعض الحالات فقط أن يتأكد المرء من أا من أعمال 
جحسیش نظامي. علی سبیل المثال» دمر مستشفی ستافورد هاوس ( ۲4ه]گه؛؟ 
J (House‏ رو سجاك» الذي كان يديره حایدون بریطانیون ویعا ج مسلمين› 
على نحو متعمّد فعلا بوساطة المدفعية الروسيّة!. ذكرت الحكومة العثماثة 
ايض ا آن المدفعية الروسيّة قصفت قرية ت ركيّة قرب طرنو ة۴ ما ادى إل 
احتراقها وإن سلاح الفرسان الروسي باغت رتلا من اللاجثين وقام بأعمال 
قتل واغتصاب 511 . رعا كان الأحور سلاح فرسان قوزاقيًا. أحرق الطجيش 
النظامي الرو سي بالتأكيد قرى للمسلمين كانت في طريقه اء وقصفت المدفعية 
الروسسية قرى مسلمة مأهولة ليست ذات أهمية عسكر ا153 , في بعض 
الحالات» تصرفت وحدات من الحيش النظامي بطريقة القوزاق نفسها 
المذكورة آنفا تقريبًاء طوّقت القرى الت ر كية بينما قام البلغار بالنهب والقتل. 
حری استحدام حنود نظامیین وسلاح المدفعية» لعرل قرية بلوان (صوباه8) 
في مالي » بلغاريا مثلاء حن يتمكن البلغار من قتل جميع | ا 
السبريطانيون حوادث مشابمة في حمس قرى أحرى في المكان والرمان ذاقما 
(تموز 1877 ). بت كتيبة مشاة روسيّة قي كانون الأول من عام (1878 ) 
بعد انتهاء الحرب بفترة طويلةء قرية برنحيك (لسءصدسسںك الت ر كيةا5. نقل 
جنود روس في المنطقة نفسها بعض الأتراك من قرى أحرى لاستخدامهم في 
أعمال سُخرة» لكن الأتراك لم يعودو! ةير ا56. 

بعد انتهاء المع ركة بزمن طويل حين بات مسلمو بلغاريا لا يشكلون أي 
مديد عسكري بأيٌ مع من المعان» كان الحنود الروس لا يزالون يعتدون 
على الأتراك مدف إجبارهم على الرحيل. على سبيل الثال» حرى توقيع 
الهدنة في (31 كانون الثايي عام 1878 م) ولكن بعد ثلائة أشهرء في (2 أيار 
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عام 1878 م) دحل خمسون ومثة حنديّا روسيّا إلى قرية قرة أُغاج ( ۲a‏ 
çھخA)‏ واستولوا علی سلحة القرويين من دون مقاومة» څ اعتقلوا و حيسوا 
جميع الذ كور البالغينء واغتصيوا النساء وبوا القرية. اقتيد الرجال إلى قرية 


3 1/ 5] البلغار 

کان ا ره لار ا رفن روي کارا طاو ا 
عاديا حلف حطوط العفمائين» يعطلون حطوط الإمداد ويقتلوت انود 
العشمانيين ادس حينا. لكن فائدقم الرئيس للروس كانت تكمن في 
أهدافهم وهي إبادة السكان المسلمين وطردهم؛ أهداف شاركوا الروس 
فیها. نادرٌ! ما کان هناك ضرورة ة لأوامر حددة. م یکن يحتاج الروس إلا إلى 
توزیسع الأسلحة على البلغار ثم الانصرافا. بتجتبهم ممارسة أي وظيفة 
ضبط أمن في الأراضي الحتلة» ضمن الروس أن المسلمين سيهاحَّمون 
ويقمعون. هذا لا يعي أن جميع البلغار عاملوا المسلمين على نحو سيّى. لا 
بمكن أن تكون أكثرية البلغار قد اشت ركت ف الجازر والاغتصابات وأعمال 
وحشية أحرى رافقت الغزو الروسي. على أي حال»ء لم تساعد حيادية 
أولعك البلغار المسلمين في شيء. هل تتتظر من فلاحين بلغار أن يجازفوا 
جحياتمم في كثير من الأحيان لينقذوا مسلمين من بلغار آخحرين» حصوصًا وآن 
أولعك البلغار كانوا ينعمون .عبا ركة الجيش الروسي الحتل؟. علاوة على 
ذلك» كان البلغار سيستفيدون أكثر من غيرهم بكئير إذا ما غادر المسلمون 
قراهم. سوف يحصدون السلمين ويستولون على أراضيه""'. ومع 
ذلك» فإنه من الخطأً أن يصنف البلغارء جميعاء قتلة للأتراك. e‏ 
امحفوظة "البلغار" مضطهدين لاأتراك فحسب» ولكن على الأرجحح كان 
او ا ا ی ان ف ورن ال انت 
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كراهيتهم للمسلمين من قبل» وأولعك الأفراد والقرويُون الذين رأوا مصلحة 
اقتصادية في الاستيلاء على حقول المسلمين ومتلكاهم. 

تغلأ الأمثلة عن أعمال البلغار الو-حشية ضد الأتراك الدشرات الدبلوماسية 
مع تفصیلات بياتية عن قتل جماعي واغتصاب وفب. بعد تعليقه على أعمال 
السلب والاعتداءات الوحشية الليلية قي إحدى القرى» علق ممثل بريطان»› 
«حالات كهذه هي القاعدةء لا الاسساء»؟'. شاهد مراقبون أوربيون 
(مراسلون من [المورننغ بوست]/ (the Times / sill] (the Morming Post‏ 
و([الديلي تلغراف]/ طمه۲ع!٥‏ رانهط ط) معة وعشرين جتة ملقاة ف العراء 
في قرية أ وكلنلي (بلصواعت) (الآن: لكهنلي :1مaطهعها)»‏ حيث احتجزت 
نساء ت رکیّات فی بیوت» واغتُصبنَ على مدى عشرة آيام» م أُحرقنَ وهن 
على قيد الحياة#1. في بعض الحالات» ادحل بلغار ي اليش الروسي فعلا 
وطلي براك اة و اشلحة و اتخ ان اهاد الا اة 2 
كان البلغار الذين اضطهدوا مسلمين قروبين فقط قي أكثر اللخالات» 

وکانوا احیائًا قرويين عاش أسلافهم جنا إلى حنب مع مسلمين في قرى 
ختلطة مغات السنين. رعا كان دافعهم الحشع إلى حد أبعد من الكراهية أو 
القومية. بداً النمط المألوف فمجمات بلغارية صرفة على المسلمين» مقارنة ما 
دكن سابقا عن الشار كات البلغارية القوزافية» بسرقة الاش كما لي أن 
نحاح عملياقم والافتقار إلى العقاب منحاهم الشجاعة» فارتقوا إلى الابتزاز 
وسرقة الممتلكات الشخصية والأموال. كان الفعل الأحير جعًا بين الضرب 
ميرح والاغتصاب والقتل» ما ادى بثبات تقريبًا إلى فرار الملسلينا؟؟'. 

[من القنصل كالفرت في أدرنة إلى السفير ليّردء 19 تشرين الثايي عام 

[(e 1878) 

أكره الفلاحون المسلمون على العيش في الأعمّ الأغلب في إسطبلات 

ومراحسيض خارجية وحظائر مكشوفةء بعد أن سلبت أراضيهم 


با کی المرء ن 
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وبيوهم وماشيتهم ومتلكاقم الأخحرى رعملية استمرّت يومًا بعد يوم 
وشهرًا بعد شهر) والآنء وقد وصلوا إلى حالة التسوّل» يخضعون 
اسسلب مستکرر ودقيق أكثر فا کثر› ري تنفيذه احیاا بو ساطة 
التعذيسب ووضسع مكسواة مُحمًاة على الضحايا ركما في االات 
الحديثة في خحضرجا وزل :ط× وتر کمنلر إعاہعصkںںح)‏ او بالضرب 
المسبرح حتی اموت (کما جری ف کو سیت kااوںم٭›‏ حیٹث ارتکب 
الفعل ضابط في الدرك الروسي البلغاري). في غضون ذلك تبقى 
البلطة والسکين والحراوة البلغارية نشطة في كل مكان. إا حقيقة 
واقعية أن کل مسیحي حر ف الاعدداء على أي فناة أو امرأة ت ركيّة 
ساعة يشاء» ون المسيحيين عارسون الرخحصة ة الممنوحة هم إلى أقصى 
حد» مضيفين» في حالة سلمنة (ونصم]اS)‏ الخديثة (حيث توجد حامية 
روسية) إهانة وسخرية إلى حد الق باستعراض ضحايا وحشيتهم 
علانية على صوت موسيقى مزمار القربة. جرى احتجاز اللاجئين 
الأتراك العائدين» المستعبدين الآن. في الحالة الحديثة ورجا القائمة 
سسوفلار (Souflar)‏ للعمسل ف صسسشع القرميد لآسیاد يلغار عت 
إشسراف مراقسبين مسلحین بالسياط. کل ذلك م حصانة مطلاقة 
للمذنبين رم یعاقب مسيحي واحد حت الآن ونادرًا ما اعثقل بلغاري 
واحد لأي إساءة لت ركي) ا من جانب السلطات الروسية 
التي ليس من الظلم وصفها بالراضية 
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يجب الظر إل أفعال a‏ ثورة عام (1876 م) 
والأهسوال السبلغارية التالية. كان تقليد الهحمات على قرويين عاجحزين بدا 
مجمات على مسسلمين حلال الثورة وتوأصل بمجمات على البلغار في 
الأهوال البلغارية. من الصعب التكهن بنفسية الرحال الذين وقعوا في هذه 
الحروب غير الإنسانية بين الطوائف» لأن الأدلة ناقصة. كان بعضهم يترك 
SS‏ 
هجمات البلغار على السلمین کانت تختی: حرئًا على الأقلء من 


بسك اعداعه قبل ان یبیدوه. نش لل ذللک» ُن e‏ 


خوف 
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الحرب حول أشخحاصًا مسالين إلى جرارين في بلاد كثيرة مع جانب بلغاريا. 
لا بمكن تحاهل التأثيرات السلبية للعصبية المحطرّفة؛ إذا كان شعب المرء أفضل 
من غيره من الشعوب وني طريقه إلى العظّمةء إذا ما هو الموقع الذي يحب أن 
يحدد لآحرين يقفون في طريق نجاح قومي؟ في هذا السياق» في أوقات 
استشعار اللخطر» قد بيدو التحلص من أولعك الذين ليسوا من الأَمّة سليمًاء أو 
على الأقل مناسبًا. م يكن البلغار منفردين قي فهمهم للقومية بهذه الطريقة 


3 1/ 6] السرقة والتدمير أدوات سياسية 

استخدم الروس النهب وتدمير ممتلكات المدنيين أدوات حرب. كانت 
نيتهم التأكد من أن الأتراك البلغار لن يجدوا شيا يستطيعون العودة إليه. مدذ 
بداية e‏ الروس قرى تر كية بأسلوب «يبدو أن الغزاة افمشمكوا فيه 
على نحو منهجي»؟'. في هذاء كما في أمور أحرى» قام البلغار عساعدم» 
ES‏ ما لا يستطيعون الاستفادة منه بأنفسهأ؟؟'. ليس للإحراق 
المتعمّد لقرى هجرها سكاها أي مغزى من الناحية العسكرية أو الاقتصادية› 
إل ضمانًا لعدم عودة هؤلاء السكان. وهكذاء دمر الروس والبلغار قرى 
کاله واستولوا على الماشية وكل الأملاك القرلة ور فاد جي ال جود 
ا ف المدنء أفرخت الحرائيت والبیوت. دمرت في كثير من الأحيان 
مبان كان متلكها أتراك. في يني صغری» ارف مسون مزلا تر کیا 
رلك امع ولان اك اق الحو فن ااج ولارن 
الت ركيّة واليهوديّة في سكي صغرى"". حرى إحراق جيع المنازل الت ركيّة 
السي مم يتلها بلغار وتسويتها بالأرض ”. ومع ذلك» كان البلغار في آكثر 
الأحيان يستولون على المتلكات في ادن والريف. جحرى إنجحاز ذلك بسياسة 
الأمر الواقع. فر المسلمون مع وصول القوات الروسيّة مباشرة. في المناطق الى 
ن¿ يفر الملسلمون منها قي أول الأمرء قتلت عصابات بلغارية المالكين أو 
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روعستهم إلى حد الفرار . استولى جيراشم البلغارء أو بلغار من قرى أو مدن 
اأحری» على بيو هم واکرهم حدث الشيء ذاته ي المزارع. ما کان 
RR‏ أصبح الآن بلغاريًٌا”. جاء الأمل الوحيد للأتراك ف الإنصاف 
من المحاكم البلغاريّة الحدثة.حديثا أو من حلسات الاستماع الوديّة للروس. م¿ 
يمحصلوا على إنصاف ولا على عملفا*". 
مع أنه من الصعب فصل سياسة متعمّدة عن غياب للانضباط العسكري 
فقط فإن نشاطات اند الروس تبدو أنها كانت جزءاً من السياسة الروسّة 
حو الوحود الت ركي والإاسلامي في بلغاريا. استولى الحنود الروس 
e‏ على جميع الممتلكات الت ر كَيّة المنقولة وأتلفوا في كير من 
الأحيان ما تبقى» باستشاء الممتلكات الى استولى عليها البلغار. أما المدن 
المأهولة بعدد كبير من السكان»ء مثل فيليبة» فجرى فبها: «تائب القنتصل 
اليوناني في فيليبّوبولس» ! إم ميتالاس» . . يعلن أن القوات الروسيّة والبلغار 
موا لدی امل و ر کوت الاغمال الوحشية بكل أنواعها»ا". بعد أن 
استولى الروس على فيليبة» «ئهب كل بيت تركي في المدينة كاملا حي 
الأبواب وإطارات التوافذ؛ حرى تحويل الطجحوامع إلى مراحيض عامةا6]. 
استمر الحنود الروس يي مب أدرنة أسابيع بعد سقوطهاء «بالأحص الحي 
ارک 


3 1/ 7] عملیات الانتقام 

مع أن البلغار كثيرًا ما كانوا المرتكبين للمجازر لا ضحاياهاء فإن هناك 
جازر للبلغار ارتكبها السلمون في 2 الروسية التر كية في عامي (1877- 
8 م). كانت تلك الجازر قليلة تقريبًاء وكانت التقارير عن أعمال 
وحشنية في الصحافة الأوربية اکر م ما حدث من أعمال وحشية!*”» لکن 
اللسلمين هاجوا البلغار. ميت القوات المسلمة القرى المسيحيةء اليونانية 
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والبلغارية على السواء. و كما ق الأهوال البلغارية» يبدو أن أكثر المذنبين 
كانوا من الجحركس. كيرا ما كان الج ركس يهاجمون القرى في أثئاء 
انسحايمم مع اليش النظاميٌ العثمان. مب الح ركس القرى المسلمة 
والميخة على السواء ا ریدو آن اکن النشاط ابر کسی کات من نوع 
اله ؟]. لا شك في أن جازرَ أحرى كانت ستقع للمسيحيين لو كان 
هناك متسع من الوقت وفرصة متاحة. بسبب التراحع السريع للقوات 
العثمانية»› ۾ يكن لدى الج رکس الوقت الكاقي ليفعلو! آي شيء سوی 
الفرار. ومع ذلك» حين سنحت الفرصةء قتل بلغار. رعا قتل أربعمعة بلغاري 
فی عغمان بازار (Osman Pazar)‏ و .(Curna)‏ حین ترابحع الروس 
مؤقًا عن قزنلق» قتل عدد غير معروف من البلغار في عملية انتقام لقتل 
مسسلمين ويهود جماعًا في المدينة في وقت سابىآ**. ومع أن الأعمال 
الوحشية من هذا النوع الي أبلغ عنها في أثناء الانسحاب العثمان کانت 
قليلة تقريبًا› GG‏ 
لدى الراقبين القنصايين الأ ET‏ 

كان بعض التقارير عن ججازر ارتكبها المسلمون إما غير صحيحة وإما 
مبالعًا فيه إلى حد كبير“۴ء كما كانت الحال مع الأهوال البلغاريّة. تحرّى 
القنصل البريطاي بلانت أحد هذه التقارير ووحد أن الذين قتلوا في الحزرة 
المزعومة كانوا ثوريين من الذكور فقط لم يكن هناك نساء أو أطفال» وأظن 
أن ذلك كان فن الحقيقة مع ركة بين امنود العخمائين والمعمردي ا . لاف 
لماع التقارير على مذابح المسلمين» كان هناك تضارب بخصرص امهجمات 
ضد البلغار اليئ كان ينقلها بلغار لم يكونوا متواحدين على أرض الىرر1؟۴. 
کانت الذابح الفعلية للبلغار قي الأحوال العادية من نوع الأحذ بالقأر. 5 
هي الخال في عمليات الانتقام في كثرر من الأحيان» كان الأبرياى بدلا من 
المرتكيين الأصليين للجرائم» هم الضحايا. قتل الج ر كس جال (135) من 
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الرجال والنساء والأطفال الج ركس في كونتلي ليسي ”۴ ( اهبام 
siالaطMa.‏ بينما كان الحيش العثماني والسكان المسلمون لمدينة يني صغرى 
يهحرون المدينة» قتل «رجال ذوو سمعة رديعة» عددًا من البلغار وأحرقوا 
ال ق ا88, 

هناك حاصتان تميّزان قتل البلغار من قتل المسلمين. الأولى هي العدد 
الصرف للقتلى. إن الروايات المسجلة عن أعمال وحشية إسلامية قليلة» بينما 
هناك آلاف الروايات عن أعمال وحشية بلغارية. والثانية هي نوع الحربمة 
المرتكبة. بخسلاف الوحدات الروسيّة الي تمتّعت ب"مباركة" رسميةء إن م 
يكن بأوامر» للشروع» كان الحنود والمدنيون المسلمون المذنبون يتصرفون 
بدافع الحشع والكراهية الشخحصيتين. ليس لأن الحكومة العثمانية لم توافق 
على أفعاهم فحسب» بل لاما عاقبتهم بشدة ايا . في حالة جحزرة 
غونقلي عليسي المذكورة آنفاء ألقي القبض على -مسة عشر زعيم فتنة 
ج ركسي وجرت محاكمتهم علانية. تضمتّت عقوباتم الموت والسجن 
رالد عة ردوب لأسف" يفو أف تمان كاو ل هاه بغار 
غونتلي عحليسي» ولم تحدث مهاجمة القرية إلا بعد أن سحبت وحدات 
الحيش النظامي الي كانت تحميها إلى الجبهة""". هناك أمثلة عديدة للجهود 
العلمانية في -حهاية المسيحيين ا وكذلك للعقوبات المفروضة على الذين 
هاجوا بلغارًا ويوناتيين. سجل العشمائيين والمسلمين يتألق» مع أنه بعيد عن 
الكمال» مقارنة بالسجل الروسي لأعمال قتل جماعي وهجرة قسرية مدعومة 
من الحكومةء ولدعم أعمال وحشية ارتكبها البلغار. 


3 1/ 8] اللاجنون 
بدا تحرّك اللاجئين المسلمين حى قبل أن يعبر الروس هر الدانوب. أمرت 
الحكومة العثمانية مواطن الناطق الرئيس للجبهة الشمالية بأن يغادروا 
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المناطق الحسكرية ويحرقوا اللوازم الربيةء ما في ذلك الأغذية والأعلاف الي 
يعكن أن يستخحدمها الغزاة الروس ا . ولكن بيدو أن فة قليلة فقط ت ركت 
في ذاك الوقت. يبدو أن المسلمين قاوموا أوامرَ كهذه في الفترة الي سبقت 
البدء الفعلى للمعارك لا كان ينطوي عليه الأمر من خحسائر شخحصية 
كبيرة. أمى الاحتياح الروسي كل هذا التواني. غادر السلمون على عجل 
ن ادر وا الخاط هل اقه وا 

ف اة ار ااه لدف انكر و القر اع السك ية الابة ملين 
في أن يكونوا ي مأمن وأن تقوم السلطات بإطعامهم. وحين انمزمت الجيوش 
العثمانيّة بسرعة أمام الروس قي الأشهر الأول من عام (1878 م) وانسحبت» 
بدا اللاجعون رحلتهم من جحديد. اتحه اللاجغون من طرنوة حنو با عبر جحبال 
البلقان. فر اللاجحئون من دوبرجا وشال شرقي بلغاريا إلى منطقة شملا-فارناء 
حيث صمد الجيش العثمان حي بعد الحرب. ذهب اللاجئون الأتراك من 
غربي بلغاريا إلى صوفيا أو إلى البوسنة وأسكورب (متاطوتم. اجه اللاجعرن 
الأتراك من الوسط البلغاري إلى أسكي صغرى وفيليبة. نم يصل كثير من 
اللاحيين إلى المدن قط» ولم تبق العديد من المدن اللعجاة آمًا فترة طويلة. 
تقةم الحيش الروسي سريعًا عبر البلقان» برا اللاجئين على الفرار أمامه» 
ومستقدّمًا على أرتال اللاجمين في الخطا أحيائًا . استقرٌ اللاجغون في مكان 
واحد في كثير من الأحيان لكنهم غادروه حين قتل عدد منها5. كلما 
سقطت مدينة» تابع كثير من اللاجفين رحلتهم إلى مناطق نموا أن تكون 
أكثر أمانًا. إضافة إلى لاحقي المناطق الي حرى فتحها أولأء انض إلى اشجرة 
الجماعية لاحسعون من مناطق حرى فتحها حديثا أجيرقم المذابح والمعاملة 
الها تن انت الروس واللكار على درك واه لول آذار فن عام 
)1878 ج( حین افشت مع اأهدة سأنd‏ wتgilı (Treaty of San Stephano)‏ 
إللحرب» كان اللاجغون متجحمعين قي مناطق معدودة: شلا-فارنا (230,000 
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تقريبًا) وبرغوس (20,000( وبال روو ıةã (Rhodope Mountains)‏ 
)000 ,100) و کوماحنة (e«زەاتصنG)‏ (50,000) واسطمبول (61200,000, 
تنقل الكثيرون منهم عدا من المرات. على سبيل المثال» سلك اللاحعون يي 
كوماحنة وعلى مقربة منها عمومًا طريقا ‏ من قراهم إلى سكي صغرى» أو 
بازارجحق التترية» أو مدن أحرى» ثم إلى فيليبة م إلى حبال رهودوبةء وأحیرًا 
عبر المجحبال إلى غربي ثراقيا (کوماجنة وا بحر إيجه). عندما سقطت 
صوفياء فر اللاجغون المتحمّعون هناك برفقة سكان المدينة الأتراك» إلى 
أسكوب» وبازارحق التترية» وسالونيجة (4ء1مه!ه8) من طريق قسطنديل 7 
(انماوu).‏ اضطرٌ أتراك قسطنديل إلى الرحيل ف حر الأمر» لكن كثيرين 
منهم توانوا طویالا فقتلهم المتمرٌدون البلغار على الطرق إلى أسكوب 
رشان 5515 
إضافة إلى اللاحعين في المراكر الكبرى في فاية الحرب» كان هناك كثيرون 
آحرون مبعٹرین عبر بلغاریا وغربي ثراقيا. م يکن باستطاعتهم ان يواصلوا 
الرحلةء أو رما وجحدوا ملاذا مع مسلمين آحرين في مناطق كانت آمنة على 
الأقلٌ مؤقكًا. حرى إحلاء عشرات الآلاف جرا إلى الأناضول وقبرص 
وسورية بوساطة الحكومة العثمانيّة. عبر آلحرون اسطمبول برًا إلى الأناضول. 
بلغفة الخسائر في الأرواح والمعاناة العامة» كان نزوح اللاجعين المسلمين 
من بلغاريا واحدا من الأفظع قي التاريخ. كانت هناك عوامل فريدة لبلغاريا 
في عامي (1878-1877 م) ضاعفت من المكابدات النموذجية الي ترافق أي 
نروح للاجعين: معاملة الروس والبلغار الوحشية للاجغين» وحقيقة أن الروح 
كان بدا في الشتاء على نحو رئيس»ء وعدم قدرة الإمبراطورية العثمانية على 
تقد العون الكافي للاحئين. 
كانت اجازر الي ارتكبها الروس والبلغار الدافع الأساس وراء فرار 
الأتسراك. دفعهم الخوف المسوغ إلى الرحيل بسرعةء آحذين معهم ما 


.(Kumanova) 
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يستطیعون هله او تحمیله على عربات ليس إلا. نظرًا إلى أن الحصاد كثررا ما 
يكون انقضى في الوقت الذي رحلوا فيه» فن مخز وا کبیرا من الحبوب کان 
مستوافرًا» لكسن اللاجغين لم يستطيعوا حمل إلا القليل. لم يكن هناك درب 
ملائم للفرار. مشى اللاجعون» وقادوا عربات رها الثيران» وحيث أمكنء 
ا القطارات للهرب جنوبًا. تمع الذين لم يستطيعوا مواصلة السير في 
محطات القطارات وانتظروا. بمح في حاصکوي (رت‌kووه3)‏ شال غرب 
أدرنة أكثر من [8000] لاجى في كانون الثاني» ينتظرون القطارات من دون 
ملجاً لتنقلهم بعيدا. انتظر في ححطة فيليية"“" [15,000]؛ ق ورلو 
(ساÇo)‏ (0٥,0)*؛‏ إلى آحره. حين أصبح الريف أقل امانا وشتاء عام 
(1877 +( اشد وطأةء انطلق اللاجحعون في موازاة السكك الحديدية إلى الأمان 
التقريي للمحطات الي مجرسها جنود عشمانيون. جمد کثير منهم حن اموت 
بقرب السكك الحديدية» وأصبح المراقبون تدر ييا معتادين على رؤية 
آكوام من الأحساد على طول حطوط السكة الحديديةا**". جثم اللاجغون 
معا للدفء وجحمّدوا معا في الموت» بينما جمد آحرون حارج مبان الحرزةا03], 
حين وصلت القطارات» تسلقوا كيفما اثفق» المقصورات وأسطح الحافلات 
والحافلات المسطحة المكشوفة“". كان همهم الوحيد هو النجاة: 
يمكن إلى حد ما تصرّر مشقَة هؤلاء الاس المساكين عندما خب ركم 
بأنسه في كل محطة كانت هناك حشود من الناس تنعظر وأوامرها. 
موقعة»ء جاهرين للقفز إلى أي ركن أو زاوية جدوها. لأجل ذلك 
كان الأطفال واللساء غير راغبين في مغادرة الحافلات» خافة أن 
يفقدو! آمکنتهم»› حتى لضرورات الطبيعة. كان اهواءء بناء عليه في 
بعض عربات النوم المغلقة. يفوق التصوّر وریا کات السبب في کٹیر 
من الوفيات i‏ حدثت والمرض القائم الآن. تجلى كل مرض تقريبًاء من 
الجدري فاز! 
علق عدد كبر من اللاحتين الأتراك حلف النخطوط الروسية المتقدمة 
بسرعة. کٹیرا ما وقع هو لاء اللاجحئون علی الطريق عرضة مجمات القوزاق 
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والباف 1061] . كانت السرقة والاغتصاب شائعين. لم يق هم كثير في بلغاريا 
الحتلة. إذا ما توقفوا ي قرى» بعيدًا عن أنظار المراقبين 0 کابد 
اللاحعغون جميع ھال ا کی رة اود ا ی ن کو کن 
مصيرهم في كثير من الأحيان الموت جوعًا والمرض. على سبيل المخال» تحمّع 
[5000] لاجئ في فيليبة بحلول شهر موز عام (1877 م): «شب المتمردين 
[البلغار] كثير منهم على نحو كاملء وقَلّة كانت تملك أسباب العيش »101 . 
بعد تموزء وصل لاحعون آحرون إلى فيليبة» لکن کثيرين رحلوا ثانية حين 
اقترب الروس. في كانون الثان» انتظر القطارات تحت الثلوج ما يقرب من 
(15,000) في محطة فيليبة"". تبقى في فيليبة بحلول آيار من عام (1878 م نحو 
(2000) لاحئ تر کي و«عاشوا في حرائب البيوت الي دمّرها البلغار»11". 
واه لأ خو اة الأعداء وال وا خرو علي أعمال رة خر اكور 
وحرى اغتصاب و حطف الشابات الثر كيات. کان التیفوس متفشيًاء› وأدحل 
الروس ضحايا التيفوس سر ای خیم في مستنقع حارج المدينةء حيث لاقوا 
2 . كان الوضع العام ماثلاٌ في مدن أحرى. 
ارخ القناصل والمراسلون الأوربيون مكابدات ووفيات اللاجعين المسلمين 
البلغار بتفصيل ميف """. حين فر اللاجغون» كان أعداؤهم (إضافة إلى 
الروس والبلغار) البرد والحوع. فرُوا ق أواسط شتاء البلقان» من دون طعام 
في كير من الأحيانء وماتوا حوعا أو تحمّدوا حي الموت: «عثر موظف 
سكة حديدية لان على طفلة رة صن كرنة من ازيعغة ر حل وة 
وطفل بحمدوا حى الموت على التلال قرب بازارجحق التترية» كانت الوحيدة 
على قيد الحياة من بینهم جيعًا»ا*". ما کان بمتلکه اللاجعون من ثياب 
صادرته القوات الروسية والبلغار في كثير من الأحيان. علق القناصل 
باستمرار على عدد اللاجعين العراة» عن فيهم النساء والأطفال: 
ف کو ملجلة (ھinزۈ:uصuں)‏ اکثر من (50,000) لاجی ادر جوا في 
كسب الكوناك )Kon9‏ علاوة على بضع آلاف جر إدراجهم؛ 


بلغاریا 


عر عليهم [الممثل البريطايٍ كلن (دءاااء) كما ذكر القنصل العام 
فوسیت (٤اceسwھ۴)]‏ ق الجبالء منهکين إلى درجة لا يستطيعون معها 
السير عدة ساعات إلى المدينة للحصول على الخحصة الزيلة الق 
تتصدق ها الحكومة. كشر من هؤلاء كانوا بعوتون من الحمّى التيفية 
والسزحار» وكان آلاف ينامون في شوارع المدينة العامة جحالة لا 
توصف من البؤس والقذر والمرض. ولكن» إذا كانت أوضاع الذين 
في كوملجنة سيئةء فإنه وجد أوضاع البؤساء التعساء في ابال أسواً 
ای جلد لأمتسااة. بعيدا عن المساعدة. كان آلف النساء والأطفال 
يموتون موت الجاعةٌ البطيء. في مکان واحد فقط» وجد نساء وفتیات 
تراوح عمارهنَ بين (۾ر-وي 1131 عامًاء جاات معا وعاریات کما 
ولدهَنْ أمَهامَنْء سقطت عن اججادهن الخرق البالية كليّة. 
. کان یصل یوميَاً کرون من قری فبها الروس والبلغار أو 
أحرقوه ویشتکون (حتق استعمل کلمات السید کلن حرقيً) 
“المعاملسسة الي يلقو فا من هؤ لاء امج ” . ويضيف "إن الروايات 
المتواصلة التي أتلقاها عن وحشية الروس والبلغار كانت تفوق تقريبًا 
آي شيء معت عنه أو رأیته في أي وقت في هذه الحرب المروّعةء 
ومع أنني» كما تعرف» شاهدت کئیر لا أستطيع أن أصل إلى أي 
اسستنتاج آخحر إلا أن الروس ينفذون سياسة ثابتة لإبادة الجدنس 


» ü الك‎ 
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ومع أنه رعا من الصعب إعادة تتبعهاء بحب إعطاء الخالة النفسية للاجئين 
بعسض الأحمية. م يفكّر أحد في ذلك الوقت فيما نسميه نحن اليوم التأثيرات 
النفسية الضمنية لأزقهم. مع ذلك» علقت التقارير المعاصرة على موقفهم 
الذي تغير إلى حد بعيد. لوحظ آم کانوا متوانین وأحيائًا حي هادئين» كما 
لو کانوا مراقبین سلبیین على أحکام إعدامهم. علق القناصل الأوربيون على 
حو حاص على تأثيرات الإإملاق فيهم. علقوا تکرارًاء بذهول» على وجود 
نساء ا عاريات على الطرقات» أو حاثمات في الشوارع والأزقة إذ 
ج ا ات و شرحوا لقرائهم الأوربيين كم كان لا يصدة 


ق البتّة 
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ن تری نساء مسلمات سافرات» فكيف وهن عاريات على لللأ. لا بعكن 
الملخالاة في توكيد التأثير النفسي ذا الإذلال. إن التأثير النفسي لفقدان 
الرحال المسلمين لا بد من أنه كان هائلا أيضًا. م تكن التقارير عن ماعات 
من اللاجعين تراوحت مقدار الأرامل فيها بين [70-60] غير مألوفةا5*". 
في ىتمع الذي كانت سلطة UO U TS e ak‏ 
تأئرت بفقدان الذكور. إن بقاء اللاحئين يعود قي المقام الأول إلى قوة النساء 
المسلمات البلغاريات. 
ليس هناك ريب في أن اللاجعين الذين ماتوا من المرض كانوا أكثر من 
أولعك الذين قتلهم الروس والبلغار. كان التيفوس والحمى التيفية ويي كثير 
من الأحيان الحدري تظهر حيثما حشم اللاجعون معّا. من أصل (45,000) 
لاجحيع في أدرنة» كان هناك (16,000) مصاب بالتيفوس مات منهم (100- 
0 يوم 1". كابد معات الآلاف الذين قدموا إلى اسطمبول على غو 
مخسيف. صرح الأطباء الأورَيّون الذين» بناء على طلب الباب العاليء قوّموا 
الوضح» بأنه بحلول شهر نيسات من عام (1878 م) وصل (160,000) لاجئ إلى 
اسطمبول» تقل منهم (60,000) ا مناطق احری»› ومات منهم (000, "171g‏ . 
مات واحد وعشرون لاجا ا على الشاطى الآسيوي للمدينة 0 
من صل (4000) لجۇوا إلى حامع آياصوفیا (ھرگموەرو) مات [30-25] 
يوم ". كان عجز الإمبراطورية العثمانيّة عن توفير الرعاية الطبيّة للضحايا 
واضحًا. لم يكن هناك قط ما يكفي من الأطباء أو الأدوية قي إمبراطورية لم يكن 
لديها سوى (169) طبيبًا في المستشفيات حن عام (5وعر [120, 


3 2] بلخاریا بعد الحرب 
مع بعض اللاستشناءات» حدد شهر أيار من عام (1878 م) هُاية هجمات 
اليش الروسي الباشرة على القرى المسلمة. تحوّل الرأي العام في بريطا 
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وأمكنة أحرى في أُورّبة الغربية إلى الحانب العثماني على نحو مثيرء وكان هذا 
التحوّل تأثير في الروس الذين رغبوا قي تعزيز مكاسيهم» لا مواصاة اللحرب. 
على أي حال» كانت الحاحة إلى عمل روسي إضاق مياشر ضغيلة› لأن 
السيحيّين البلغار بححوا إلى حد بعيد في مواصلة الضغط على المسلمين 
البلغار. عملت القوات الروسيّة الحتلّة على إطلاق يد البلغار» وفعل الروس 
ما في وسعهم لإعاقة بحت الانتهاكات أو تدحل القناصل أو المراسلين أو 
الو كالات الخيرية البريطائيّة أو الفرنسيّة""". علق القنصل البريطان برون في 
برغوس بأن الروس» أنفسهم» توقفوا عن مهاجمة الأتراك» لكنهم كانوا 
يستحدمون البلغار الحليين أدوات لسياستهم في إحراج الأتراك من بلغار ي(" . 
مع أن تحليل برو للسياسة الروسيّة العامة كان صحيحًاء إلا أن الروس في 
الحقيقة ما زالوا يهاجمون القرى التر كية» على نحو حدود» ويساعدون البلغار 
في مهاجمة قرى المسلمين بعد ماية الحرب. حين اكتشف الإنغليز أن القواتثت 
الروسية ساعدت البلغار في تدمير قرية تيمورجيلر (إعاذءنسمط) وقتل 
سكاما في تشرين الثاني مسن عام (1878 م) أعلنت الحكومة الروسية 
"استنكارها الشديد" للحادثة. في إحدى الحالات القليلة بحا ال حرى فيها 
توزيع العقوبات» حكم على جنرال مسؤول عن قوات روسية تتحمل 
اللسؤولية بالتوقيف مدة عشرين يوئ" . حي كانون الأول من عام (1878 م) 
قذّم الروس مساعدة عملية لبلغار بدح بيوت كان مملكها أتراك قد فرُواء ما 
حعل عيش اللاجغين العائدين في قراهم القديعة شبه مستحيل» واستمر البلغار ي 
ظل حاية روسيّة في تدمیر بیوت وقری ت ركيّة حى أوائل عام (1879 2۹" . 
وإذا ما عادواء لم يسمح للأتراك ببناء بيوت حدي د2515" , 

في ل الاحستلال الروسي» عُهد إلى المسيحيّين البلغار بتولي أعمال 
الحكومة الاعتيادية. احتار الروس كوم رميين أولعك الذين دعموا 
الاحتياح والاحتلال الروسي إلى أبعد حدء أي» أولفك الذين ثاروا قي وجه 
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الحكومة العثمانية. كثيرًا ما كان هؤلاء هم البلغار ذام الذين كانوا شهيرين 
بالمذابح. واصلوا نشاطاهم المناهضة للأتراك بصفاتمم الرمية الحديدة» 
مدعومين بسلطة الدولة وحیش عتل. لم جد الاحتكام إلى الروس نفعًاء لأن 
الروس سا م يفعلوا شیتا أو دعموا المذنبين على غو فال 1261. 

ابلغاريا اغعلةة و بعد ذلك ق بلغاريا وروما يا الشرقية» كان القانون قي 
آيسدي الشرطة والحاكم البلغارية» لم تشتمل أي واحدة منهما على أتراك. 
كانت امحاكم والشرطة وسائل فعّالة بيد الدولة الي كانت غايتها الوحيدة 

من الأتراك البلغار هي التأكد من رحيلهم عن البلاد. . ومن څم» م يتوقع الأتراك 
أي دعم من أدوات الدولة نفسها الى كان يجب نظريً ا 
كانت الشرطة البلغاريّة في المدن شهيرة بنهب الأتراك والاعتداء عليه 128 
سرق الدرك وقتلوا مواطي قری تركيّة واغتصبوا نساء قری تر 112*12 . ۾ 
تكن هناك استغاثة من إرهاب الشرطة هذا. حين لاقى قرويْو ينيكوي 
(وقkن«ءب)‏ الاغتصاب والقتل وحرى مب القرية» جا رحلان تركيّان وأبلغا 
الشرطة ما حدث» فألقي هما في السجنا"". م تكن الحاكم الي أحدثت 
لعحكم قي قضايا القانونء تعمل ضد الأتراك فحسب» بل كانت جاهلة 
عمومًا بأي قاعدة من قواعد القانونا"". كتب القنصل بروق» «مند بداية 
الاحتلال الروسي وحن الآن لست على علم جالة واحدة اتهم فيها بلغاري 
بأقوى الأدلة بالسرقة أو القتل أو الاعتداء على نساءء وعوقب بالسجن أكثر 
من بضعة أيام»". يائسين من مساعدة الحكومة العثماتيّةء با القرو يون 
واللاحعون الأتراك إلى القناصل الأوربيين» من أمثال بروي» مرارًا طلبًا 
للمساعدة*". غير قادرين على مساعدتمم لم يكن في وسع القناصل إلا أن 
يحتفظوا بقوائم عن «أعمال النهب والاعتداءات»» مثل قائمة نغوذحيّة عن 
«الخسائر قي الممتلكات يي قرى دكزلرة (ءإءاونصمص وآرنافوتلر 
(Armavoutler)‏ و غب ° (Ghebeoh)‏ و كيوانلىكڭ )ikاصKyva(‏ و افر (Giaffer)‏ 
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وأlتجاك‏ درة (Altchak Dere)‏ ود gS jS‏ ي «(Deniskeui)‏ 2 ورا وبقرة› 
4 حصاائاء 632 ضاگاء 33 حاموسًاء 13,526 قرش او أي قائمة من 
مغات القوائم عن قرى منهوبة. ومع ذلك» وبحسب تقرير القنصل البريطان 
إف آرحيه كلفرت ي فيليبة» «إن الاعتداءات الأكثر فداحة على اللاجئين 
الأتراك أصبحت حديثا أكثر من أي وقت مضى؛ ما أعلمه عنها وحدي علا 
کتابا ضخمًا؛ ومع ذلك» ليس هناك من شك في ان ما أُطْلعٌ عليه لا يشکل 
جز 1 من عشرين من الاضطهادات الي قىر ن »1135, 
بعد المدنة مع العثمانيين» دعم الروس غا إعادة توطين اللاجئين 
الأتراك في قراهم القديعة. بحسب أحكام موتمر برلين» الي أَقرٌ ما الروس 
رمیا يجب أن يستعيد اللاجفون العائدون بيوقم وأرضهم ومتلكاهم وألا 
يكونوا عرضة للمضايقة. كان الحل الروسي لمشكلات التجمع الكبير 
للاحئين في شلا الذين استبد مم المرض» على سبيل المثال» «دعوهم یعودون 
إل وطنهم»ا". كانت الصعوبة أن الروس لم يوفروا حماية للأتراك 
العسائدين الذين كانوا ومن ثم تحت رحة أبناء بلدهم البلغار. ما أن امحتفى 
اللاجعون عن أنظار المراقبين الأورتيين» حي احتلف الوضع كلية عما ضمنته 
اللعاهدات الدولية. من دون حاية من المصدر الوحيدذ القادر على تقدعهاء 
أي» الروس» كان اللاجعون العائدون تحت رة البلغار على غو مطل 3". 
وجحد اللاجعون الذين عادوا إلى بيوتمم أا مدمّرة أو اما في أيدي البلغار» من 
دون أمل في استعادة أصحاما ها3". مع الضمان الروسي بأن اللاجغين 
سيْطحّمون على الأقل» فام ت ركوا ليموتو! جحوكا1., ل يعد البلغار أساسًا 
شيا من حصول الأراضي الت ركيّة. لم يكن لدى العائدين طعام أو مأوى أو 
أرض. كانت التقارير عن مصير العائدين تنتهي بشكل دائم بكلمات مثل 
«عاد السناجحون إلى أدريانو بلة Adrianople)‏ <141 , کانوا یواحھون علی 
الطريق بمجمات العصابات الا 41 , 
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تعاملت ال _اطات الروسية مح معرفة أوربة المتزايدة بو ضح المسلمين 
البلغار بأن حاولت التغطية على الحقائق. كانت لحان التحقيق تواجحَه بانتظام 
بعت یم ااب روسي“". حين يسألون عن حالة الأتراك البلغار» كان 
الملسؤولون الروس E‏ ي معرفة مذابح» حي في الوقت الذي كانوا 
يرسلون فيه مفرزة دفن حاصة سريّة لتحفر قبورًا مخفية بتكتّم للاجحئين أتراك 
ت [143] 
معو ر ۰ 
كان لأولعك اللاجئين الذين عادوا إلى بيوت في المدن فرصة أكبر في 
البقاء على قيد الحياة» ولكن فرصة ضتيلة في المكوث. كانت أول جحموعة 
من اللاجئين ابتعدت عن الحماية العثمانية في شلا قاصدة العودة إلى منطقة 
رازغراد»عرضة لسرقة ممتلكات اللاجئين حال انطلاقهم. بعد ذلك أحذ 
‌ 
منهم أكثر ليام أيضًا. ما إن وصلوا إلى رازغراد حي أحبروا على اللكوث 
ي مسا عامة ,,1441[ آيامًا من دون طعاح وبقليل من الماء: 
في المسسلخ» أبلغ اللاجثون ب: 1) لن يستطيع الذين اشتر اف 
الحرب الصربية أو الأخيرة البقاء في البلد. طلب بعصلب من جيع 
الذين سمح نهم بالبقاء أن يقدمو؛ ضمانة بلغارية على أمانتهم 
وفضيلتهم!. 3) لن يسمح ببقاء الذين كانت قراهم في مناطق جبلية 
أو محرجة» بحجَة أا مواقع استراتيجية» حت ولو قذموا الضمانات 
ا علي الذين شغل بلغار بيوتقم أن يوحلوء حت ولو 
قدموا ضمانات. 5) طلب من جميع الذين بُعرف عنهم أمم موسرون 
أن يغادروا البلد . . بعد ذلك» دخل المدينة مواطنو رازغراد الذين 
أخبروا بأن باستطاعتهم البقاءء لكنهم لم يستطيعوا حيازة بيوقم. من 
أصلل سبعة أحياء تركية في رازغرادء كان البلغار يشغلون خُسة 
منها؛ خصص اليّان الآخحران للقوزاق. م جد العديد منهم سوى 
حرائسب بيوقم التي قرت أو أحرقت؛ أحرق مرل أحمد آغا 
حلو جسيزادة (ءلھzرزva[ء۲‏ 12طعA‏ 4ءmطA)‏ في الواقع بحضوره . 
وحدث الأمر ذاته للمهاجرين من أسكي جعة وعتمان بازار 11451. 
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بحسب ناب القنصل البريطاي كلفرت» عرض الروس مرورًا آمنا إلى 
البيوت لجميع المسلمين الذين لحرا إلى حبال الرهودوبةء حيث كانوا 
یشکلون مصدر دید مستمرٌ للروس من حرب عصابات. استفاد من 
العرض "عدة لاف" كانوا جائعين ويعانون 0 في الحبال. ما إن أصبحوا 
اي ريي حي هاجههم الروس والبلغار- اطااشت النار على بعضهم» 
وع دذت ثياب بحعضهم الآحر وئ ركوا ليموتوا قي التلوج. يظن كلفرت آن 
جميع النساء الشابات اغتصبهنٌ امنود الروس والبلغار ا وما 
شاه من «أعمال وحشية» رفض اللاجئون المتبقون اد اال واظغوا 
هناك ثورة عصابات 1٩7»‏ . 


علق القنصل برويي على مصير كثير من اللاجغين الذين استطاعوا العودةء 
مقارتًا وضعهم بوضع اللاجحئين المسيحيين تحت السيطرة العثمانية: 

قآموا العماسًا إلى السلطات اخلية بأن سمح هم بدخول متلكاقم 
من بيوت وأراض» وجری إعلامهم بام سيحصلون على رڌ حذد 
خلال خسة أياه؛ أرسل بعد ذلك أولئك المعدمون على نحو قاطحع 
منهم التماسشّا مناشدين فيه تزويدهم بعصص من الطعام تكفي 
لاستمرار الحياة: كان رذ الجلس [البلغاري] “أهم سوف يرسلون 
كتابًا إلى طرنوة بشأن الوضوع و اعونت a e‏ 
”أعطتهم الساطات الروسيّة ردا E‏ وأقل سخرية؟ إنه 
ليس لديهم آوامر“۔ 

کوشا تصرفا معیایتا تماما مع تصرف السلطات الروسية البلغارية 
هسذا رعا أذكر احقيقة التالية التي ألحت إليها على حو مختصر في 
رسالتي إلى سعادتكم المؤرّخحة من القسطنطينية في (22 كانون الثاني 
عام 1878 م). حين» وخلال الع وإخلاء برغوس» كان الآمر 
هامو ند (ل«مصه3 منن سفينة صاحبة الحلالة (تورتش/ 01ا ) 
يوظقف قواربه من الصياح حت المساء في إجلاء اللسيحيين اهائمين 
عن الشاطى» نفد مخزون سفينتهء وقڈمنا هو وأنا طلا إلى الخحاکم 
الع ر كي نطلب مده أن يبيعنا بسكويتًا من ازن الحكومة؛ استقسر 
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عن الكمية المطلوبةء وأعطانا الكمية الضروريةء نحور [1940] رطلاًء 
رافضًا أي دفعة. لأما “أليست لواطني السلطان المسيحيين؟ عارضا 
أي كمسية روح إليهاء وطالب فقط وصل استلام جحذد 
الغرض الذي عطي البسكويت من أجله. 
لا اكاد أحتاج إلى أن ألفت نظر سعادتكم إلى الفرق الواضح› في 
هذه الخالة على الأقل» بين السلطات الروسيّة-البلغارية المسيحيّة 
والسلطات العثمانية المسلمة (تتصرف كل واحدة منهما ”من دون 
أوامر) حين يتعلق الأمر بأناس من دين آخر: ولكن يجب أن آشير 
إلى أن السروس باحتلاهم برغوس بعد خسة أيام من توقيع اهدنة) 
وضعوا يدهم على جيع محازن الحكومة التي تتضمّن حبوبًا تصل 
قيمتها إلى [40000] جنيه إسترليني» ومن ثم فإن إنقاذ عدد له حصر 


ي رو البائسين من الموت جوعًا كان نوعًا من السخاء 
الرخيص 


و جحد أولغك اللسلمون الذين بقوا في بلغاريا و بعضس اللاجتين الذين 
استطاعوا العودة بطريقة أو بأحرى حهارّا حكوميا من صنع روسي وإدارة 
بلغارية. لم صم الجهاز حاباة البلغار الثوريين والتمييز ضد الأتراك 
فخستب» بل أيضا بعل السلمين المبقين يخادزوت :بلخاريا: کک 
الروسي کان ا E ET‏ 
ا الأملة i ss‏ ا ا الشرقية إقليسًا : عثمانيًا 
مستقلا تحت سلطة حاكم عام مسيحي› ا بأشا (aچېٍPa .)Aek‏ من 
النا-حية ١‏ قرفت نه راا شرق ان اسشحدات مقا امد 
TS‏ والقرو تين الأتر الك 1451. eT‏ اللجنة الذين 
يفتقرون إلى قوة عسكرية تقف حلفهم» أن يفعلوا شيعا سوى الاحتفاظ 
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Es‏ ويي الشرقية ;11501 . على سبيل التال» ا المندوب افرنسی 
اح اجا ا على سحالة اللاجتين ق فيليبة وقال: «من الواضح 
معاماة اللاجئين هي نتيجة سياسة من الحكومة ل"بادة العنصر ا 
السواء» بو-حشية أحياتًا» وببراعة ماكرة في أوقات أحرى. على سبيل المغالء 
E OE‏ يا الشرقية بأمُم سيجبرون على الالتحاق بالحیلیشيا 
وارتداء راتما العسكرية الي تحمل شارات على شكل صلبان مسييًة521, 
كما أبلخهم المسوولون الحلَيّون بان على النساء المسلمات أن يرتدين زي 
النساء البلغاريات» أي» من دون الغطاء الإسلامي النموذبجي؟". قد تبدو 
هذه الأمسور سهلة مقارنة بالعقوبات الجسدية الأشد» ولكن الأمر بدا 
للمسلمين البلغار وكأنه بداية الاعتداء على الدين والعفة الذي كانوا 
يتوقعونه بوصول المسيحيين للسلطة مباشرة. لا شك أن أحداث السنتين 
السابقتين أعطتهم سببًا للحوف. أضيفت إلى هذه الضغوط النفسية تمديدات 
نفسية أحرى ذات طبيعة مقنعة. عاش المسلمون قي جو من التهديد والغوف 
المتواصلين. أحرت "الحمعيات الرياضيّة" البلغارية تدريبات مع الميليشيا 
وصرّحت الحماعتان علانية محططاهما النهائية بشأن الأتراك*؟1. م سمح 
للأتراك حمل أسلحة شحصية» بينما حرى تزويد البلغار بالمسدسات. كانت 
تطلتق "طلقات تحذيرية" على خو اعتيادي على بيوت الأتراك. وجد القنصل 
بروي راه «ق جحڑ ۽ البلقان الذي ا یزال السكان الأتراك متآزرین فيه 
استمرّت طلقات البنادق الى يطلقها البلغار في واقع الأمر من الغروب حى 
الفجر». حي الروس اعترفوا لبروقي أن الغارة ا الت ق 
w~ _‏ ]155[ 

نزوح تر کي . 
كان الضغط النفسي الذي مارسه البلغار للتروح ناححا في واقع الحال» 
لأن المسلمين اد ركو! أن الوت كان افتراضًا قائمًا في أي وقت. 
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3/ 2/ 1] الیهود 
شارك يهود بلغاريا مصير المسلمين. ذكرت التقارير من مدن بلغاريّة على 
نحو منتظم معاناة (الأتراك واليهود) على أيدي البلغار والروس. حين حرى 
الاستيلاء على أسكي صغرى» قتل المسلمون واليهود على السواءء وأحرقت 
بيوقم» وتحول التاحون من الجماعتين إلى لاحئرن. دست الحوامع وكنيس 
أسكي صغرى!؟". إن أفضل مئل للطريقة الي عومل ما اليهود البلغار كان 
تي قزنلق. ففي هذه المدينةء كان اليهود والمسلمون عرضة للنهب والتعذيب 
والقتل من البلغار إلى أن أنقذقم القوات العثمانية غير النظامية. كتب 
القتصل بلنت: 
علاوة على ذلك» أكد لي وجهاء أتراك من قرنلق أن اليهود في بعض 
الحالات عانوا "مجية البلغار حت أكثر من الحمّديّين. ويجب أن 
أضيف أيضًَا أن اليهود يتحذثون بلغة الامتنان العميق ا 
تصرف القوات الج ركسية غير النظامية التي أنقذقم ورافقتهم من 
قزنلق الى سكي صغری. يقولون إن اليهود تلقوا من القوات رعاية 
وحايسة مساويتين لا منحته القوات للاجئين [الأتراك]؛ وإنه بفضل 
بسالة وتفاي القوات» بكل ما في الكلمة من معنى» جرى إنقاذ حياة 
الجميع من خطر وشيك. 
aR‏ يشير إلى أن نصف يهود قزنلق قتلهم البلغار 
والقوزاق بعد أيام من الاغتصاب والنه 5". 
مئل اليهود كمثل السلمين» أجبرهم البلغار واروس غائ أن يتح ولوا إلى 
لاجحئين وعاملوهم بالعاملة السيغة نفسها. على سبيل المغال» أوقفت عشرون 
أسرة لاجحئة يهودية عائدة وك E‏ (10۷2ءC)‏ على مرأی 
من السلطات الروسية ولغار و کاس فف السماح للعائدين 
اليهوة بالدخخرل اة إلى مدمُم أو ْم وحدوا بيوتمم مشغولة أو مد 1591], 
قوبل يي محطة القطارات يهود عبولي (ناهاصسهب) العائدون إلى مدينتهم 
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«بهتافات جميع بلغار المدينة تقريبًا ”عاش قيصرنا ألکسندر! اذهبوا عنا أيها 
الأتراك واليهود! ES‏ روي أن اللاجعين اليهود من قزنلق 
وسكي صغری وأمكنة انحری في بلغاريا كانوا ا وأيتامًا قي المقام 
ز281 
كان اليهود في بلغاريا سکان مدن على وجه الحصر» ومن ثم فام نوا 
من مذابح القرى. ومع ذلك» يبدو أن الجالية اليهودية الصغيرة عانت معاناة 
مسلمي المدن ذاتما. كان أحد أسباب معاناة اليهود لاسامية المسيحيين من 
غير ريب. رعا يكون السيب الآحر امتداد كراهية المسيحيين ل«المسلمين 
الكافرين» إلى أي «كافرين» في متناول اليد. ومن الحتمل أيضًا أن اليهود 
عانوا بسبب الألفة السلميّة لليهود والمسلمين في أوربة العثمانيّةء علاقة 
تفهمها المسلمون واليهود والمسيحيّون على السواء. من الواضح أن العثمانيين 
شعروا هذه الألفة» وإلاً ما كانوا أرسلوا أرتالاً من الحنود لإانقاذ يهود قزنلق. 
يبتو أن المسلينء عن فيه اب ركس والتتا» عاملوا اليهود ادق ,۶1". 


3 2/ 2] أعداد انلاجنین 

كانت التقديرات المعاصرة لأعداد اللاجئين غير دقيقة في كثير من 
الأحيان. لم يستطع أحد أن يحصي اللاجعين بدقة قي أثناء فرارهم على 
الطريق. ومن م» يجب النظر إلى تقديرات عدد اللاجحئين «على الطريق بين 
كذا وكذا» بحذر. وبسبب حاحة اللاجئين الماسّة إلى المساعدة» كان بإمكان 
و كالات مثل (الصندوق الإنسان البر يطان / The British Compassionate‏ 
فس أن تحص أولعك الذين استلموا أي مساعدة ضغيلة كانت متوافرة. 
عندما استقَرٌ اللاجحعون فترة» كان بإمكان الأوربيين والعثمائيين على السواء 
أن يحصوا عددهم بدقة معقولة. علاوة على ذلك» كانت الحكومة العثمانية 
قادرة في الحقيقة على تسجيل اللاجقين في بعض للراكرا؟". كانت 
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تقديرات اللاجعين الأتراك الذين وصلوا إلى مدن كبرى هي أدق ما يمكن أن 
تقّمه إحصائيات كهذه في كثير من الأحيان“؟". كانت التقديرات ال 
جحرت في فاية الحرب وبعدهاء حين كان اللاجعون الناحون جاين على خو 
متراص أكثر»ء أفضل من التقديرات الي حرت ي وقت سابق. يدرج الجحدول 
[3] أعسداد اللاجئين كما جحاعءت في المصادر الأوربيةء وي بعض الخحالات» 
العثمانيّة أيضًا. (لأن اللاجغين تنقلوا من مكان إلى آحر» كثيرًا ما كان يجري 
إحصاء الأشخاص ذاتمم أكثر من مرة في الجدول 3). 

۰ اجدول (3) 
اللاجتون الأنراك' بحسب تقدير مصادر منتلفة 
بين عامي (1880-1877 ۾) 


أسكي جمعة )5000( 0 قوز (1877 م ا65] 
(Eski Cuma)‏ 
TE ®‏ 
بازارجق )20,000( ` 7 تشرين الثاي (1877 آ16 
ب TITHE‏ 
TED JJ jE‏ 
فارنا 1 کانون الثان (878 1721 
Te 1er) 5 1S‏ 


TT 
7e 1877( آب‎ 9 (10,000) 
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)30,000 5 نیسان (1878 ۱791] 
4 نیسان (1878 ۾1801 
6 يار (1879 183 
ا 8 Tl T87 j‏ 
اطول 8 شباط (1878 م185 
سکوب 0 يار (1880 1871 


سنجق يني بازار ( نص | أقل من (10,000) | 10 أيّار (1880 '188 
(Pazar Sancak‏ 

* داخحل المدن وعلى مقربة منهاء ما م يشر إلى غير ذلك. 

** بن فيهم عدد صغير من البوماك وال ركس. 


3 3] الوفیات والنزوح 
عندما اندلعت حرب عامي (1878-1877 م) الروسية الت ركيّة» كان (5و1) 
مليون مسلم يعيشون في مناطق كانت مقبلة على أن تصبح بلغاريا وروميليا 


الجدول (4) 
عدد سكان بلغاريا" المسلمين عام (1877 )٠‏ 
إقليم أدرنة (432,303) 
إقليم تون (Tana)‏ )1,069,580 
المجموع )1,501,883( 
* الأجزاء من إقليمّي أدرنة وتونا التي شكّلت بلغاريا وروميليا الفر :51 
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کان مسلمو بلغاريا يتكلّمون اللغة الت ركَيّة في المقام الأول» مع عدد من 
النوعاك ‏ أو السلمين الذين يتکلمو ن اللغة النلغارة انکر کس شک 
السلمون من العدد الإجمالي للسكان. كانوا مورعين في كل المنطقة. 
وكما هو متوقع في منطقة عاشت فيها سوية شعو ب غختلفة معات السنين»› 
فسان الاستيطان كان ختلطاء > مع مقدار عال من القرى البلغارية الت ر كية 
المخحتلطة. لم يكن هناك م رکز واحد للسکان المسلمين. ومع ذلك» شکل 
اللسلمون الأكثرية في السندن الشماليين روسجك و ملل 19112 (Tulça)‏ 
(حاليًا: الدوبرحا) وفي أقضية أيدوس (وهلنه) ويابو (0طة۲) وخحاصكڪوي 
وقسزنلق الحنوبية. ومن تثم» فإن المراكز المزدحهمة بالسكان المسلمين كانت في 
الشمال وف الحنوب. 

في اقل من ثلاث سنوات» من عام (1877 م) إلى عام (1879 م) طرد غو 
ملسيون مسلم بلغاري من بيوم» کثيرون منهم کانوا من الج ركس والتتار 
الذيسن أبعدوا عن روسيا في وقت سابق. عاد بعضهم لكن أكثر من 
(500,000) أصبحوا هاربين دائمين من وطنهم (الدول 5). أسوة عمسلمي 
القرم والقفقاس قبلهم» استقروا فيما تبقى من الإمبراطورية العثمانية» حيث 
عطلوا معيشة ولك القيمين أصلاً وحافظوا على بغض متقد لمضطهديهم 
المسسيحيين. استقر بعضهم فيما ب من أوربة العثمانية» مقدونيا وثراقياء 
حیث سیجبرون هم أو سرهم على الفرار منها مرة أحرى في حروب 
البلقان. : 

۾ تكسن اللناطق الدر حة في الجحدول (3) هي الأوطان النهائية للاجحئين 
الأتراك البلغار. إن أكثر الذين كانوا في أُوربة العثمانية قي عام (1879 م) بقوا 
هناك . 
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الجدول (5 
اللاجئون الأتراك من بلغاريا” الباقون على قيد الحياة في عام (1879 م) 

رتقدیرات) 

يقيمون في العدد 

إقليم أدرنة )105,000( 

إقليم سلانيكف )60,000( 

إقلیما کوسوفو ومتاستر (rنا8و«ھN)‏ )140,000( 

اسطمبول+ )120,000( 

آسيا العثمانية )90,000( 

الجموع )121515,000 


# آي»› المنطقة المستقبلية لبلغاريا وروميليا الشرقية. 
+ جا فيها البلدان الآسيوية التابعة. 


حول وحودهم» في موازاة نزوح بلغار من أقاليم عثمانية إلى بلغاريا 
وروميليا الد __ 119312 مناطقی إقليم أدرنة» على حو حاص» من أ كثرية 
مسيحية إلى مسلمة. جميع اللاجفين تقريبًا الذين كانوا في اسطمبول في عام 
(1879 م) استقرٌوا في سورية الكبرى والأناضول بعد ذلك» حيث انضموا 
إلى لاحفين ناحين آحرين (رعا 65,000 في الأناضول و25,000 في سور ي1912) 
کائوا ار سلوا ق وقت سای . 

الجدول (6) 
حساب خحسائر المسلمين في بلغاريا (1879-1877 ۾) 

مسلمًا وفقًا للإحصاء البلغاري في عام (1887 ) 
مسلمًا نازحا من بلغاريا إلى الإميراطورية الحلمانية 
)1887-1879 م( 
لاجئ حي حڻ عام (1879 م) 
مسلمًا بلغاریہا حيّا حت عام (1879 م) 


(672,215) 
(52,731+ 


(515,000)+ 
(1,239,946) 
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مسلمًا بلغارټًا في عام (1877 ۾) 
مسلمًا بلغارتِا حا حت عام (1879 م) 
مفقودا (۸17) 


(1,501,883) 


(1,239,946) 
(261,937) 


حين حرى حساب أولعك المسلمين الذين بقوا في بلغاريا وأولفك 
اللاجين الذين نحواء كانت البقيّة هم الذين لقوا حتفهم. الأرقام في الحدول 
)6( غير دقيقة» لکن رقم المفقودين كبير إلى درحة أن أي حسابات لأعداد 
قل لن تؤثر كثيرًا في الاستنتاج الستحلأص هنا. نحو (260,000) مسلم 
بلغاري قتلوا اماتا س ا او الجوع أو البرد» نتيجة معاملة البلغار 
والروس مهم. بحلول عام (1879 م) كان (%17) من مسلمي بلغاريا لقوا 
حتفهم؛ (34) كانوا لاجثين دائمين. بطريقة أو بأحرى» غادر بلغاريا أكثر 
GO‏ 


3 4] تحليل نهاني: تعليقات القنصل كلغرت 

فتاه اد لفرت اتکفاف لاسا ار کا ناریا اول کو 
ناب قنصل بريطان في فيليبةء تم قنصلاً بالنيابة في أدرنة. ككثيرين من 
الرسميين القنصليين» كان قبل الحرب الروسية الت ركية لعامي (1878-1877 م) 
شديد الانتقاد للاحفاقات الحكومية العثمانية. شاهد خلال الحرب وبعدها ما 
هو اسواً بکلیر, کان کلفرت کاتب تقاریر دقیقا ترفع اهتمامه بالمعاناة 
البشرية عن التحيز لدبي والقوي. تشکل تعلیلاته للاحتلال الروسي 
والحكومة البلغارية» فيما يلي أحد الأمثلة اء اتهامًا عكَمًا لضطهدي 
السين لار ` 


يلغاريا 
أدريانوبلة 

6 ايلول عام (1878 م) 
صاحب السعادة» 
المحترم ق › 
السير هدري ليرد جي سي ښي 
. . تسسمح الحكومة الروسية للمسيحيين بان يأخذوا حقهم بالقوّة 
وأن يزوروا الأحياء الت ركية حاليّا كيفما اتفق مع إراقة دماء 
وسلب وشب من دون تییز. إن النعيجة هي أمام العام الآنء آمل أناء 
الذي م أكن معرڈدًا يومًا في شجب سوء اخكم الي الع رکيٌ» أن 
اصق عندما اصرح بان الالة البغيضة للأمور السائدة الآن هي من 
نوع اأكثر اندشار! وقسوة ومجية وعلى نحو لا EE‏ 
الذي كان مقصودا ظاهريًا بداية؛ أنا أتحدآّث» طبعًاء عن النظام 
التركي المالوف. الذي هو وحده يكن تطبيق المقارنة العادلة عليه. 
إذا كانت الأهوال الت حدثت في آيار عام (1876 ۾) سيستمر 
الإلخاح عليهاء فيجب التذكر أا كانت نتيجة السخحط والذعر 
اللذين ولدقهما تقارير عن أعمال وحشية خحسيسة ارتكبها البلغار 
ضد أناس مسالينء وأن حقيقة الطراز المحميّر من الأعمال الوحشيةء 
في المرحلة الحالية للمأساة في اليلقان فوق مفليس (ناگں في مدطقة 
قزنلق» شهد عليها عدة أطبّاء إنغليز قاموا بفحص آجساد الضحايا. 
من ناحة ثانيةء إت الأعمال الوحشية e‏ مورست على المقيمين 
المسلمين في منطقة قزنلق نقسهاء ليس لآم م يقوموا باي استقزاز 
فحسب» بلل ووقفوا إلى جانب البلغار وحموهم من التحرّش خلال 
المشكلات الأولي؛ والحاولات المتعمّدة والناجحة جزتيا لإبادة 
الدكور البالغين من السكان الأتراك هذه المنطقة بإعدامات بالجملة 
وبدم بارد» یجب آن تعد على الأقلٌ توازتًا مقابلا لمذابح البلغار في 
منطقة بازارجق التتريةء حيث كان هناك استفزاز لا هكن إنکاره. 
إت التجحاوزات الق ارتكبها المسلموت ف مناطق شال البلقان» بحسب 
علمي»؛ > وكما أخحبرت في البلقان الحنوي أيضًاء وفوق ذلك في 
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الرهودوبة في الوقت الخحاضرء كما تقل مؤ راء اقتصرت على 
مضايقة القسرى المسيحية. آما المسيحيّون في ظل الخكم الروسي 
البلغاري» من ناحية أخرى» فقد صبوا جام غضبهم من دون قييز 
على كل السكان المسلمينء ويمدف معلن هو النسبّب في طردهم من 
البلاد. 

من ناحية ثانيةء لو وضعنا الحوادث الاستشائية الناجهة من أسباب 
استشائية صوص الأتراك جانبًاء واقخذنا الوضع المألوف للبلد 
قاعدة للمقارنةء لاستطعت أن أقول إنه في حين حدثت حالات سرقة 
واغتيال لسیحټين على نحو (فرادي في ظل الحكم الت رکيّ» فان قریى 
مسلمة كاملة هي الآن عرضة لتلك المعاملة؛ وفي حين كانت 
للسلطات التركية على الأقل فضيلة التصريح يالرغبة في تقدم 
تعويض» فان الحكم الروسي في تركيا لا يقم حت هذا التبازل 
للرأي العام. 

إن حسالات اعدداءات الأتراك على الإناث المسيحيات في الأوقات 
العادية»› آقل حدوثا بكثير تما يُظن عمومًا في الوطن. عندما تحدث 
حالة واحدة من هذا النوع فإها شحدث اضطرابًا في كل الإقليم. 
مذ الاحتلال الروسي» ليس من المبالغة القول إن البلغار في المناطق 
الريفية يعستدون ساعة يشاؤون على النساء والفعيات التر كيات 
أصبح رفساه الفلاحين البلغار المادي في ظل الحكم الت ر كي حقيقة 
سلما ها وروح حسن الضيافة لدى الث ر كي على نطاق شعي أو 
فردي يُضرب به المئل. والآنء وبعد آن هيمن اليلغارء قإن هدفهم 
روق هذاء قول باسف» یشار کھم قسم لیس بصغيیر من سکان 
الريف اليونانيين) هو تدمير الت ركي بكل ما في الكلمة من معن 
وإخحسراجه من وطنه في أوزبة. بحرمان الفلاحين المسلمين من مورد 
رزقهم المستقل الوحيدء وهو مواشيهم» وتجريدهم من جيع أمواهم 
ومتلكاقم الشخحصيةء فإنه من الواضح أن القصد هو دفعهم إلى 
التختص من حقوضم العدية الفائدة أو هجرها وإلى تتريل الأتراك 
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بلغاريا 


الذيسن يبقون في البلد إلى مارلة عمال حقل» مكانة حياة غير معروفة 
حت اليوم عند جميع السكان باستشاء جزء صغير منهم. 

من ناحية أخحرى» فيما يتعلّق بإهانات في أمور ذات صلة بالدينء 
أستطيع أن أجسزم بخبرة سدوات عديدة أن حالات من هذا النوع 
كانت نادرة الحدوث في ظل النظام الت ر كي قي العصر الحديث على 
أي حال. عومل كهنة الدين باحترام دائم. حق إشارة ازدراء تافهة 
كطلاق طلقة على كنيسة فارغة تشغل جهور الإقليم بكامله 
وتصبح شاا رسميًّا. في ظل الحكم المسيحي الخالي م يفلت مسجد 
واحد من عشرة من التدمير» حت في مدينة أدريانوبلة هذه. 

إذا كان سلوك الأتسراك بطريقة شخصية حو المسيحي الأصلي 
متعجرقًا احیاا آو من نواح آخری بغیضًا رلم یکن هذا مألوفا) فانه ۾ 
يتخذ تحت أي حال من الأحوال الأغاط الجبانة والساخرة التي 
اتخحذها السبلغار نحو العنصر السائد مدذ عهد قريب؛ كما في قرق 
کلیسا (ءءینان× )نک حیٿ تعودوا إكراه المسلمین على لهم على 
ظهورهم والطواف مهم في الشوارع. 

أخحيرًاء فسيما يتعلق بالدوائر الحكوميّةء بإججاع دولي» إن الفساد 
والارتشاء الت ر كيين في أسواً حالاقما ها النقاء بعينه مقارنة بنظيريهما 
الروسيين الخحليين. 

باختصارء بعد أن كان لي الشرف في تقد المذكور آنفاء كشفت 
نتائج النظام الروسي في تركيا الأوزية في كل وجهة نظر عن طبيعة 
أحقر على نحو متميّز من طبيعة سوء الحكم الت ركي التي ناسبت 
روسيا دافعًاء أو ذريعةء للحرب الأخحيرة. 

شرفي أن أكون مسع فاق الاحترام» سيدي» خادم سعادتکم 
المتواضع والأكثر إطاعة. 

إدمند کلفرت 

القتصل بال بة1961]. 
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4] الشرق› من عام (1878 م) حتی عام (1914م) 


كانت الفترة الي مهدت السبيل للحرب العالمية الأولى فترة استقطاب 
مستزايد في الشرق. أدّت الحرب الروسية الت ركية عامي (1878-1877 م) إلى 
استبدالات حقيقي حديدة للسكان المسلمين إلى الأناضول والأرمن إلى 
القفقاس. إن المساعدة الي قذمها المسلمون القفقاس قي زمن الحرب 
للعثمانيين والأرمن الأناضوليون للروس عرزت أولوية الانتماء العرقي والديي 
على الولاء لللحكومات. في الأناضول» فاقم المياج الثوري الأرميْ والغارات 
الكرديّة الكراهية والانقسامات بين الأرمن والمسلمين. ف القفقاس» جحت 
الكراهية والانقسامات نفسها بطريقة دموية في أثناء ثورة عام (1905 م). 


4 1] الحرب الروسية التركية عامي (1877 و1878 م) 

بدأت الحرب الروسية الت ركية عامي (1878-1877 م) على نحو سريع ي 
الشرق. ف السيوم الذي أعلنت فيه الحرب» (24 نيسان عام 1877) عبرت 
القوات الروسيّة الحدود العفمانيّة". حشد العثمانيّون قواتمم الدفاعيّة قرب 
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اراراط (٤۵٤ھ:ے)‏ واستولوا على بایزيد (ازەره8) بحلول الأول من حزيران 
عام (1877 م). تقدموا إلى وادي الشکرد (ان)وە!٤)‏ حیث رحب مم عدد 
كبير من سكان الوادي الأرمن. لكن القوات العثمانية بقيادة أحمد خختار باشا 
استعطاعت أن توف ز حف الروس وتحبرهم على التراحع موقتًا. تمذم الأتراك 
داحل الأراضي الروسيّة قرب يدر (rنلع])‏ حيث أوقف الروس من ناحيتهم 
تقدمهم. بحلول تشرين الأول» تقذّم الروس ثانية وانتصروا في معركة كيرى 
عند الأجادك (غەلaءه[4).‏ سقطت قار ص قي (18 تشرين الثايي عام 1877 م). 
ترابحعمت القوات العثمانية الي منت بخسائر فادحة باجحاه أرضروم الي 
سقطت في (31 كانون الثاني عام 1878 م). وهكذاء هرمت القوات العثمانية 
على نحو كامل في الشرق مع بداية عام (1878 م). 

الحرب هي التحوّل بحرا إلى أجخازيا. قام العثمانيون في (12 أيّار عام 1877 م) 
بإنزال قوات في سمال سخمقلة. فرت الحاميات الروسية الصغيرة. تبعت ذلك 
إنزالات أحرى» تضمَّنت فرقا من الج ركس والأجخاز الذين كانوا فرّوا إلى 
الإمبراطورية العثمانية قبل عشر سنوات وعزموا على إثارة أبناء شعبهم الذين 
بقوا في القفقاس ضد الروس» ونجحوا في ذلك. انضم أجخاز من المناطق 
الساحلية إلى الحنود العثمانيين في مواحهة الروس. مع انتشار حبر الإنزالات 
العشمانيّةء اندلعت أيضنًا ثورات وسط مسلمي الشيشان وداغستان. ومح 
بعض النجاح في استدراج حنود روس من أرض الع ركة الرئيس إلى الجنوب»› 
أحفق الاجتياح العثماني وكذلك الثورات في الشيشان وداغستان. كانت 
الققوات الروسية في المنطقة قوية أكثر مما ينبغي» وكان السلمون e‏ 
الذين بقوا بعد الترحيل في ستَينيّات القرن التاسع عشر أقل مما ي ينبغي لدعم 
ثورة فعالة. ثظهر حقيقة فة حقيقة استعداد المسلمين القفقاس للثورة ضد eT‏ 
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مح التوقعات الضعيفة» مرة أحرى الأساس الدييٌ للولاء ق القفقاس. مال 
أرمن وادي الشكرد وقارص إلى الغزاة الروس ومسلمو القفقاس إلى الغزاة 
الأتراك. أظهر كل من الطرفين أن ولاءاته لإحوانه في الدين» وليس 
للحكومات الي كانت نظريّاً بمثرلة ولي أمره. 


4/ 1/ 1] اخصادر 

إن المعلومات عن المسرح الشرقي للحرب الروسية التر كية عامي (1877 
و1878 م) مختلفة تماما عن معلومات الحرب قي بلغارياء بسبب النقص 
المتفاوت للمراقبين في الشرق. بيدما كان القناصل الغربيون في كل المناطق 
العمسكرية الأوربية (غلتّر وصوفيا ونيش و١‏ وروسجاك وفيليبة وأدرنة 
وسلانيك وأسكوب» إلى آحرم كان القناصل قَلّة في الشرق. كانت أقرب 
المنشآت القنصلية إلى المنطقة العسكرية في طربزون وأرضروم وتفليس (وناگذا) 
بعسيدة دا عن أكثر المعارك. علاوة على ذلك» كان القنصل البريطايي› 
زوراب (طةءطه2) في أرضروم متطرفا بشدة ويفتقر إلى مهارات المراقبة 
التوقعة من دبلوماسي. حين غادر أرضروم في أثناء الحرب» انقطعت التقارير 
القنصسلية البريطانية من أرضروم تمامًا. ومن شم» حاءت المعلومات القنصلية 
الأكتل عن هة الهرهة تكرب من القاصل البريطان الأفل ميلا ف 
تفلیس وطربزون. 

لم يكن العثمانيون بين عامي (1877 و1878 م) في موضع يسمح هم 
بتسجيل كثير عما هو الأهم هنا: روح اللاجحمين. لكنهم اهتموا في واقع 
الحال عذابح الروس وحلفائهم للمسلمين. ومع ذلك اضطروا حى في هذه 
الخحالة إلى الاعتماد على معلومات قام بتجميعها مراسلون ومراقبون أوربيون. 
هتاك بع الأدلة على أغمال وة صد السلين على اجبهة الكرقة عائل 
تلك ال حرت على الحبهة الغربية في عامي (1877 و1878 م). لم بجر في الواقع 
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نقل أي شيء تقريبًا عن تأثيرات الحرب في المدنيين. كان هذا مغايرًا عاما 


4 / 2] الأفعال الروسية والزرمينية في الحرب 
دات كر مةه وة ق اء ارب ورعا قلها تغل ات اة 
ا الدينية والعرقيّة الابتدائية في الأناضولا. على سبيل المثال» مع آم 
م ندا قي الققوات المسلحة العثمانية في ذلك الوقت» كان باستطاعة 
الملسيحيين الفظو ع للحدمة العسكرية في آوائل عام (1877 م) قبل أن تبداً 
المحرب. في أرضروم» تطوع 841 ما في اليوم الأول للتسجيل. م 
يطو ع أحد بعد ذلك» لأن القنصل الروسي أحبر الأساقفة اليونانيّين والأرمن 
بأنه يجب إعاقة تسجيل كهذا. انصاع الأساقفة وأتباعهم للأمر ا" 
رعا كان أفضل مثال على أعمال الروس الوحشية في حلتهم العسكرية 
في القفقاس الاستيلاء على أردحان» المدينة ال استسلمت حم بسلاء“. 
ومع أن الاستسلام كان على نحو سلمي» فإن القوات الروسيّة» أكثرها من 
الققوزاق والكاراباباك (aksمaمa٣هK)‏ (جماعة مسلمة هرطقية) الذين يؤدون 
الخدمة العسكرية الروسيّة» قتلت ما يقدّر بثلامعة من الحامية العثمانية وعددا 
كبر بكثير من المدنيين. تحدثت اليرقيات الرواسشة عن [800] جحثة تر كية على 
الأرض ف المدينة وحشث كثيرة ألقيت في الوهاداا. نقل القنصل البريطاني 
في تفليس» ريکتس (Ricketts)‏ أن أكثر أفراد الحامية العثمانيّة في أردحانء 
الي ا ج مب المدينة (12,000) جحندي من 
المحيش النظامي الرو سي عوملت أردميش (ونصهلءه) بطريقة مائلة» 
وکاننت الخسائر في أرواح المدنيين كبيرة في المدينتين”. تحدثت المصادر 
العثمانية ا يغه إت القرى الثر كية حار ج ارڌهان لقيت هي 
الأحرى النهب وأن كثيرًّا من سكان منطقة أردحان الأتراك فروا إلى قارص 
رالمان (القصير الأسل ا8!. 
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لا يبدو أن تحربة قارص كانت بقسوة جربة أردخان. سمح للجند 
الروس بنهبها حين سقطت مدة ثلائة أيام» لكن نشاطاقم كانت على ما 
يبدو مقتصرة على السرقة في الدرجة الأوليا. كانت أعمال اغتصاب 
الأسرى وتعذيبهم من الأمور الشائعةا°". 
عومل الجنود العشمانيون الذين استسلموا معاملة مجية» كما كتب 
القنصل البريطاين ريكتس: «حالة الأسرى الأتراك الذين حاؤوا من مركز 
القيادة برثى ها. من أصل [700] غادروا قارص» بقي [400] على الطريق إما 
ایر ار صان بای م کب ریک ابا ان معالة اروش 
الممجحية لأسرى الحرب ا١‏ الان کان کے ان کون ر ب 
معاملتهم المماثلة للأسرى الأتراك في الحرب السابقةا*". بشأن معاملة الروس 
للحنود الأتراك لاحظ المراسل تشارلز وليمز أن الروس «ساعدهم 
أصدقاؤهم الأرمن في قتل الحرحى» ٠.131‏ 
دفعت الأفعال الروسية بعد الاحتلال المسلمين إلى ثورة غير ناححة. 
ازدادت النشاطات الارمينية ية د المسلمين كل يوم ولم يفعل الروس شيعا 
خحمایتهم» To‏ 
مصادفة أو نقلاً رديًا. أحفقت ثورة المسلمين طبعًاء لأا قامت بدافع اليس 
من دون أي أمل حقيقي في النجاح. 
حن استولى الروس على أرضروم» استغل أرمن المدينة الحكم المسيحي 
لاإاساءة 4 لفن أدرك الروهن لكو دلوا جد على لاقل خب 
روايتهم» قي نياف بوا الأرمن لذن من غور اعروت إذا كان ضابطا 
حديرا بالتقة أم لاء لكن حقيقة أن قائد قوة شرطة أرضروم الذي عينه 
الروس كان أرما لا بذ من آنا ست نحخية معينة عك السلمين“". كب 
القنصلل البريطانٍ في طربزون أن [6000] أسرة ت ركيّة فرت من أرضروم مع 
ماية صيف عام (1878 ح) وأنه إذا بقي الروس» فسوف يمر الملسلمون 
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المتبقون أ ار 151 علق السفير لیرد « كما hS‏ الأرمن 
أفادوا أنفسهم من الحماية الي تلقوها خن اخ الروس أرضروم ليتحرٌشوا 
بالسكان الحمّديين ويعاملوهم بقسوة ويهينوهم» فإنه ليس من الألوف أن 
يلجا المسلمون إلى الثأر لأنفسهم بعد رحيل خُماههم»؟". وبالعاليء كان 
هناك من الأسباب ما يكفي للظن بأن مسلمي أرضروم سيثأرون حين 
عدت المدينة إلى العثمانيين بعد معاهدة السلام. استطاع العثمانيون في 
الحقيقة أن يحافظوا على النظام» وقام الحند العثماتيون جحماية المسيسيين ا" 
لكن المسلمين الحايّين لا بد من نمم تعلّموا ما بمكن أن يتوقعوه في ظل الحكم 
الروسيٰ والأرمي. 


4 1/ 3] النزوح 
عبر من روسيا إلى الإمبراطورية العثمانية عشرات آلاف المسلمين مباشرة 
قبل الحرب الروسية التركية عامي (1878-1877 م) وحلاها؛ كان كثير من 
أولعك الذين عبروا الحدود برا من الكردآة". حلال الحرب ومباشرة بعدهاء 
كان سبب أكثر التروح الأرميٌ من الأراضي العثمانية إلى الروسيّة الخوف 
مسن القبائل الكرديةء ولیس من الحكومة العثمانية أو الأتراك الحليين. أصبح 
كتير من الأرمن حلفاء للروس أثناء الحرب. أما وقد حان الوقت لرحيل 
[9h f‏ . : ۴ 
السروس» شعر كثرر من الأرمن بضرورة الرحيل أيضًا". قيل إن من ألفين 
O‏ نر 
إلى ثلالة آلاف أسرة أرمنية غادرت وادي الشكرد وحده وتبعت القوات 
الروسيّة إلى الأراضي الروسيّة بعد الحرب"*. غادر آحرون من مناطق 
اسر ف اشر ق11 رعا عير الحدود ما يقر ب من ]000 ,25 رش 
تحاوز العدد الإجمالي للنازحين المسلمين (60,000) قي أثناء الحرب1**1, 
تى مسلموت كثيرون آحرون من حنوبي القفقاس إلى شرقي الإمبراطورية 
العثمانيّة بعد الحرب» في امقام الأول من مناطق قارص-أردحان الي حرى 
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التحلي عنها للروس» مع بعض اللاحثين من أوربة العثمانيّة. (حرى 
الاحتفاظ بسخلات مفصّلة عن النازحين» لكن عفر عليها جريا فقط في 
الحفوظات1**. 

بحلول عام (1881 م) حصت الحكومة العثمائيّة (27,712) لاجا في إقليم 
سيواس وحده. في كل مكان من الشرق» أتى اللاجعون إلى إمبراطورية 
منهكة من الحرب وحي تى أقل قدرة من ستَينيّات القرن التاسع عشر على تقدم 
التاغدة مها 8 ۷ د فن أن بكرن الفدو ضال لاحن 
السلمين من القفقاس في أثناء وبعد الحرب مباشرة اكير من (70,000). 

إضافة إلى الأتراك الُركلين» كان عدد كبير من لاجفي المناطق الي احتلها 
الروس حديتا من الكردء وعدد آحر كان من سكان الجبال القفقاس الذين 
أعيد توطينهم في الإمبراطورية العشماثية بعد أن طردهم الروس والذين 
اضطرٌوا للارتحال مرة أحرى الآن. ما إن استقرٌوا بعيدا حنوبّاء حي تورُطوا 
في نزاع مع الأرمن ع الذين يسكنون في مناطق وان وأرضروم. كانوا السبب 
في عدة احتجحاجحات قام ها الأرمنا. بخلاف مستوطنات في مناطق من 
غربي الأناضول» كان عدد سكان الج ركس "الحدد" الذين استقرُوا في شرقي 
الأناضول قليلا تقريبًا. ومع ذلك» كان الج ركس جاعة ذوي شأنء لأن 
أعدادهم في الشرق كانت تتعرز منذ ستينيّات القرن التاسع عشر إلى أن 
أصبحوا أَقليّة ذات شأن هناك» ولأَمُم جلبوا معهم كراهية كبيرة للمسيحيين 
القفقاس الذين رؤوا فيهم من دون ريب أناسًا سلبوهم بيوقم القلرعة. كان 
مسيحيّو شرقي الأناضول من الأرمن قي المقام الأول. 

اللاز: كان اللاز شعبًا مسلمًا تكلم لغة متفرّعة من اللغة الحورجيّة وعاش 
في المنطقة الساحلية الحنوبية الشرقية للبحر الأسودء في ما هي اليوم حورجيا 
(منطقة باتوم) وتركيا. كان وطنهم جزءا من الإميراطورية العثمانيّة حن 
بداية الفتوحات الروسية. ومع امم جماعة صغيرة تقريبًاء فإن المحنود اللاز 
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قاتلوا ببطولة حون احتاح الروس منطقتهم في أعوام (1828 م) و(1853 م) 
و(1877 م). كانست هجحرة اللاز إلى الإميراطورية العثمانية» مثل الهجرة 
المحر كسبية السابقة»ء حركة شعب كامل تقريبًا. قاتل اللاز الروس في الحرب 
بصفتهم قوات غير نظامية ضمن الحدود الروسيّة وحافوا على وضعهم لو 
وقعوا تحت اليمنة الروسية. حاف اللاز محق سوء معاملة الروس طم الذين دروا 
زا من أرضهم ثي أثناء ا لحرب الروسيّة التر كيّة عامي (1878-1877 281 , 
بعد أن منعحت معاهدة برلين الروس مناطق باتوم وقارص وأردحان» بدا 
اللاز هحرة جماعية من بيوهم التقليدية إلى الساحل ومن ثم توجهرا على معن 
السفن إلى الإمبراطورية العثمانيّة. عاحزين عن العثور على من يشتري 
أراضيهم» دمّروا بيو تمم وقطعوا أشجارهم الملمرة وانطلقوا مجرتم الحماعية 
إلى باتوم والقواربا. استقرّوا باحتيارهم في منطقة البحر الأسود» بسيب 
تشايهها مع منطقة موطنهم وقرها اغراف من لازستان (صماءرعه1) الروسية 
الي كانوا يأملون في العودة إليها"". وضعت الحكومة العثمانيّة التراقة إلى 
توزيحع عبء المهاحرين الجحدد على أي حال» عددًا كبيرًا من المهاحرين اللاز 
قي سمال غربي الأناضو ل» في إقليم حداوند كار (rھمزكمaveلا)‏ (بورصة 
2ائ) و سنجق إذمير 31 , 
مع أن الروس جعلوا بقاء اللاز في وطنهم مستحيلاً فلم حعلوهم 

يكابدون عملية الرحيل أيضًا. كتب القنصل البريطان في تفليس عن باتوم في 
عام )1880 ¢( o‏ 

عرم جمسل السکان الحمَّدیّون تقریبا یعشگلون کما قیل من 

)10,000( اش ة و(60,000) نفس على اهجرة إلى تركياء وفي الأكثر 

غادروا الأراضي الروسية الآآن ما لم تكن أعاقتهم الشكليات المثررة 

للغفيظء التي عليهم أن يخضعوا ها على أيدي الموظفين الحكوميين 

الروس (الأرمن) المشغولين بابعراز امال والممتلكات الإشخصية منهم 

بالتشكيك في ألقابهي وحرمامم من جوازات السقر وإجراءات 
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مضايقة أخرى. في الحقيقة» تصف تقارير مُخبري» الذين يتكلمون 
جميع لغات البلد جيّداء الوضع كمسرح جاعي للظلم والسلب 
والنهب !5 , 

استطاع الموظفون الحكوميّون الروس والأرمن في المنطقة أن يُغنوا أنفسهم 
على حساب اللاز بحرمانمم بسهولة من حق بيع متلكاتمم إلا .عوافقة 
الحكومة. أعطيت الموافقة فقط لبيعات إلى نقابة موظّفي المحكو مة(33]. 

وحد اللازء مثل النازحين الآحرين قبلهم» أن العثمانيين لا علكون القدرة 
على التعامل مع أعداد كبيرة من اللاجئين من القفقاس. استلم أكثر اللاجئين 
أرضّاء لكنهم م يتلقوا أي شيء آنحر. م يكن لدى الحكومة كثير لتعطيه 
بعد -حسائر العثمانيين الحديئة في الحرب الروسية. كان اللاجعون اللاز غري 
الأناضول في وضع حيد عمومًاء وإذا ما استطاعوا أن يجدوا بزور حبوب 
فم يتكيّفون على نحو معقول» أفضل بكثير من الج ركس . م يجد أولئك 
في الشرق إلا الدعم القليل في منطقة أتلفتها الحربا5*. 

م يكن استيطان اللاز في الأناضول العثمانية مرحبًا به دائمًا من مسلمي 
المناطق للْعدّة للاستيطان أو مسيحيّيها. كان جزء من رد الفعل هذا تحاملاء 
كان للاز سمعة العناصر الثيرة للفوضى الي تحاوزت إثارتمم الفعلية 
للمشكلات إلى حد بعيد. في الحقيقة» كانت الشكاوى الفعلية عن سرقات 
وسوء تصرٌفات أحرى من اللاز قليلة جدا". ومع ذلكء كان الظن الرائج 
أن المنطقة الي تستقبل مهاحرين من اللاز تصبح غير آمنة. كان السبب 
اللعقول أكثر لرفضهم هو سياسة الحكومة العثمانية قي التوطين. ار 
القرويّون على التبرّع ببزور للأز الوافدين حديثا وعلى مساعدتم قي بناء 
بيوت وتنظيف الأرض. كان هذا يعي أنه حيثما استقرٌ اللاز» أصبح 
القرويون في النتيجة أفقر وصار عليهم أن يعملوا لمصلحة غرباء؛ لم يكن من 
الأنتظر أن يلاقي أي من هذين ترحيبًا”. ولكن من الصعب تصوّر ماذا 
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كان بإمكان الحكومة العثمانيّة أن تفعل في الواقع غير إيواء اللاز قي قرى 
قائمة أصلا. م تكن القدرة المالية المتوافرة كافية لدعم توطين اللاز. أبرق 
د بيليوت في طربزون قي (5 یلول عام 1878 م) «وصل ألفا لاحئ 
لازي؛ يتوقع وصول ك آحر. لم وزع مؤن عليهم لأنه لا مال في حزينة 
المحكومة». إذا أحذ وضع الإمبراطورية العشمائية الاقتصادي والسياسي 
الداحلي والدولي في عام (1878 م) قي الحسبان» فإن الوصف «لا مال في 
حزينة الحكومة» كان مناسبًا. 


بحلول عام (1882 م) كان استقرٌ في الإميراطورية العثمانية نحو (40,000) 
9 
لاز 


4 2] شرقي الأناضول › أعوام (1914-1878م) 

يبدو أن الحكومة العثمانية فعلت ما في وسعهاء حين سمحت الأوضاع 
من جحديد بتوفير قوات لمهمات ضبط الأمن» لإعادة الوضع الداحلي قي 
الشرق إلى حالة الهدوء التقريي بعد الحرب. بعكن التعليق على نحو ساحر أن 
العشمانيين كانوا هذا يحاولون أن يعطوا القوى الأوربية انطباعًا أَمُم قادرون 
على ضبط الأمن في بلادهم» ولكن يبدو آَم في الحقيقة كانوا بيساطة 
يعيدون فرض مكانتهم الي كانت قائمة قبل الحرب. جحرى تخصيص قوات 
حماية الأحياء المسيحيّة والتجار والطرق»ء وجيعها كانت مهمة للدولة 
العثمائيّة وقاعدها الضريية بقدر eS‏ اد في الأقاليم الشرقةا“. 
کانت الحكومة العثمانية تأمل أيضًا ان قنع القوى الأوربية بعز مها على البدء 
ب إصلاحات ‏ في الشرق» كما حددها معاهدة برلين. لكن مشكلة 
العشمانين الجوهرية» نقص الموارد الاليةء استمرّت وأحبطت جهود 
الإصلاح. كان عمق الانقسام بين المسلمين والأرمن في الشرق أكبر بعد 
الحرب منه قيلها. كان هذا نتيجة لأحداث الحرب والفترة الي تلتها مباشرةء 
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وإدراك الملسلمين والأرمن للقوة والنيات الروسية» ونشاطات النظمات 
الثورية الإر ية" . 

في أثناء ا الروسية التركية عامي (1878-1877 م) وف السنوات 
الي تلتها مباشرة» كابد أرمن حنوب شرقي الأناضول على أيدي القبائل 
الكرديّة» كما كابد من كان مستوطًا أصلاً من الكرد والأتراك وحيَ انود 
الان ف و موطف اللكرهة كان ارهن خاي ال رة الک دة و كانت 
ميوهم المألوفة أن يشككوا في سلطة الحكومة العثمانية ويكرهوا المسلمين 
القبليين. وکأن هذا لدی کثیرین يعن افتراض وجود نیات شريرة للحكومة. 
زاد من خاوفهم على نحو مؤكد تشكيل السلطان عبد الحميد الثاني في عام 
(1891 م) وحدات فرسان ت کا ام فا مالکد الذين 
جحرى تزويدهم بأسلحة وبرّات حكومية وقليل من التنظيم العسكري. ومع 
أن فكرة السلطان عبد الحميد كانت إنشاء قوة مشامة للقوزاق الروسء لا 
ب من أن الأرمن تصوروا الحميدية كتولي الثعلب أمر العناية ببيت الدحاج. 
رمن نا-حية آخحری» رعا وحد السلطان أن الحميدية هي الطريقة ة الو-حيدة 
ارس الس ة عل الك د واكك رة جاهزة لمقارعة عصيان مسلح 
أرمي). ومن م» كان كثير من الأرمن يشك في مقدرة الحكومة على حفظ 
الأمن» بينما ظن بعضهم الآحر أن الحكومة تعمل ضذهم. ارتأى بعضهم أن 
تسليح أنفسهم ضروري للدفاع عن التفس» بينما وجحد بعضهم الآحر أن 
التسلح حاحة مُلحَة للعصبية الثورية الي يؤمنون ها. 

كانت قوة الإميراطورية الروسية» كما حسّدها هزمة العثمانيين التامة قي 
الحرب الروسيّة الت ركيّة عامي (1878-1877 م) دافعًا آحرَ لانفصالية الأرمن. 
ولا حن الشوري اللتحمس كان ليصدق أن باستطاعة الأرمن الوقوف 
أي حال. كان من المتوقع أن تمرم روسيا الأتراك قي النهاية وتحتل الشرق. 
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بعد تأسيس حكومة مسيحيّة في الشرق» ظنٌّ بنوع من السذاحة» أن حسم 
مسألة إرمينية المستقلة أصبح مک 21]. 

بحلول عام (1879 م) كان من الواضح أن المشاعر القومية الإرمينيّة بدأت 
تتنامى» نحصو صًا بين العناصر الشابّة والحضريّة من رحال الدين الأرم ا3]. 
کک ت المسرحيات القومية. أبدى الأساقفة الأرمن تأييدهم لحكم 
ذاق قومي وتعبير قومي عن الذات» إن م یکن استقلالاً. من ادهش أن 
أكثر هذه المشاعر کان عل 44], يد بطريرك القسطنطينية الأرمي نفسه 
علا انفصال "إرمينية" عن الإمبراطورية العثمانية. وه رسالة هذا المعى إلى 
بسمارك وزعماء آمحرين وأحبر السفير البريطان ليرد .عحططه. أحبره ليرد 
بان و واو که سان اة من لاسن لکن ال ك 
نار سس (ءء) طمانه بان المسلمین سیکونون سعداء إذا حکمهم ارم ا45. 

اا النظام العثمان التقليدي الذي يسمح للناس قف الأقاليم الشرقية 
بإدارة شؤوهم» للأرمن تطوير مشاعرهم المناهضة للعثماتيين» وبعد ذلك 
أفعاهم» بطمأنينة متفاوتة. إن ضعف السيطرة العثمانيّة ذاته الذي سبّب 
التهديد للقرويين الأرمن أتاح للأرمن أن يطوّروا نشاطات ثورية مناهضة 
للعثمانیس أيضًا. 

کانت الأ حزاب الثورية الإرمينية استجابة القرن التاسع عشر النموذجية 
للدوافح القومية. إن بحث تطوٴرها ارچ نطاق هذا الكتاب»› وهو موضوع 
حری جه على نحو کاف في کتب اسر ی41]. کانت الأحزاب الإرمينية 
الرئيس الثلاثة (الأر منکان والهنشق والطاشناق) مشامة لنظمات اليونان 
وبلغاريا الثورية الناجحة قي أهدافها القومية واستعدادها للحوء إلى عنف 
اعي أو اغتیال انتقائ كلما كانت هناك حاحة إلى ذلك. کانوا متميزين 
lS Ga‏ للاستيلاء عليها. 
للا عكن معرفة درححة تأييد الأرمن الشرقيين التلقائية هم؛ من غير المؤ كد إن 
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كان باستطاعة كثير من الأرمن أن ار ضوف بجاح أو علتاء إذا أححذنا 
تقاليدهم العنيفة في الحسبان"". 

کانت الأحزاب الثوريةء ى ق وقثت أو آنحر» مستعدة للتضحية بأرواح 
أرمنية أو مسلمة في سبيل تحقيق RS‏ كان اطاط العام لخطتهم حاکاة 
الانتفاضة البلغارية الناححة عام (1876 ح)» تحريض آرمن عليين على مهاجة 
مسلمين (أو القيام بذلك بأنقسهم) محرّضين بذلك على قتل أرمن» ما 
سيؤدّي إلى تدحل أُورْي لمصلحة قيام دولة إرمنية 
حبر أحد الغوريين الدكتور هاملن («ناصة1 مؤسس [الجامعة 
الأمريكية في تر كية (eعءاام٤‏ ١ءطام)‏ إن عصابات انشق سوف 
“تنتظر فرصتها لقعل اتراك وأكراد» وأشعل النار في قراهم شم تفر 
إلى الجبال. سوف يغور المسلمون الغاضبون بعدهاء ويهاجمون الأرمن 
ازل ويقتلوفم بطريقة وحشية إلى درجة أن روسيا سوف تتدخل 
باسم الإلسانية والحضارة المسيحية . حون شجب المبشر المذعور 
الحطط لأنه شنيع وشيطاي أكثر من أي شيء عرفهء تلقى هذا الرد: 
“هكسلا يبدو الأمر لك» من غير ويب؛ لكننا قرٌّرنا تحن الأرمن أن 
نتصسبح أحرارًا. أصغت أوربة إلى الأهوال البلخاريّة وجعلت البلغار 
أحسرارًا. سوف تصغي إلى صيحتنا حين تدخحل في صيحات ودماء 
ملاين النساء والأطفال ۔ جن يائسون : سوف نفعلي ۶1 . 
كانت القاعلية ا اوري الإرمينية ‏ ق هي توفير 
n‏ أن توزع 
بسهولة أسلحة على كل قرية أرمنية. ولکن»› بمكنها تقد الأسلحة والدعم 
لزب الطاشناق› مغلا الذي يكن أن يضمن هو استعماها المنظم ضد 
العثمانيين والملسلمين إا 421, من خلال الثوريين› عکن تو جحيه مشاعر 
الكراهية الأولية للمسلمين والحكم الإسلامي باججاه صراع لوري. 
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وسح أن الثوريين الأرمن کانوا محقين في تقو التحيز الأوربي لمصلحة 
مسيحيي افر اطور ية الا رك أمُم غالوا قي تقدير الاستعداد الأوربي 
لتقدم المساعدة العملية لثورهم. اندلعت ثورات أرمنية على نطاق عدود 
طوال تسعينيات القرن التاسع عشر»ء وأدّت إلى موت كثير من المسلمين 
وأكشثر من الأرمن. م يتدحَل الأورُبيون على نحو فال قط» لكن الثورات 
أقنعت ١‏ السلمین بأن کل ما کانوا بخشونه کان صحیحًا. حلّل السفير ليّردء 
رعا يكون المراقب الأوربي الأكثر دهاءٌ للأحداث» الوضع على خو دقيق. 
شعر بان الثوريين الأرمن يخدعون أتفسهم. المكسب النهائي الوحيد سيكون 
مکسبًا روسیًّا؛ ستبتلع الأرمن الإمبراطورية الرو سيّةا5. 


4 2/ 1] التمردات الا رمينية 

كانت التمردات على الحكومة العثمانية والمعارك الطائفيّة بين الأرمن 
والمسلمين شائعة في كل أخاء الشرق في العقدين التاليين لعام (1890 م). 
کان الثوريون الأرمن نشطین في منطقة صاسون (صuوهS)‏ في تسعينيات القرن 
التاسسع عشر» حيت شکلوا عصابات قاتلت رجال القبائل الك ةي و 
الرس ولك د ووه انر ى 516 التما غاان غا ف 
عام (1894 م( هاجمت عصابات كبيرة لمتمردين أرمن جباة الضرائب 
العثمانيين وموظفين آحرين في منطقة صاسون. قي أثناء فرارهم أمام الجيش 
العثمان الذي أرسل لعاقبتهم» قتل المتمرّدون في طريقهم سكان قرية 
مسلمة. رد الجيش النظامي العشماني ووحدات الحميدية بقتل أرمن في قرى 
ا المتمردة. هناك حلاف حاد بشأن عدد الذين قتلوا في التمردء لکن 
حقيقة القتل والقتل المقابل في ذاها تكفي لتبرهن عاى حزازات الأرمن 

وا في المنطقة والخطر الموازي على الطرفينآ”]. 
قي عام (1895 ح) امتد تمرد بقيادة حزب المدشك في زيتون لتشمل كل 
اللنطقة حول زيتون ومرعش (وهة. زعم القائد الأرميّ للثورة أنه قتل 
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(25 ارمشًا و(20,000) مسل 3ء مبالغة مؤكدة (زعم كثير من الأرمن 
والأوربّيين أن عدد القتلى الأرمن أعلى بكي لكن العثمانيين بلا شك 
وجدوا صعوبة في إخاد الثورة“. ظن معاصرون أن العثمانيين قد ينهزمون 
أمام الثوارء لكن الأرمن انزموا قي ماية الأمر ووقعوا قي حصار الجيش 
العشمان في مدينة زيتون. في هذه المرحلةء أجحبر 8 الأورّبيون العشمانيين 
على رفع الحصارء ومنح عفو للثوارء والسماح لخمسة من قادة التمزد 
بالميح رةا. في تمرد وان ئي العام تفسه فقطء قتل (400) مسلم و(1700) 
أرمي. راوحت الحوادث الأحرى في عام (1895 م) بين أعمال قتل 
منفردة للأرمن والمسلمين وعحاولة اغتيال حاكم أرضروم» ومن ثم السلطان 
فى عام (1905 م). عمومًا يبدو أن نحسائر السكان الأرمن في الأرواح 
کانت هي الأسواً. 
كانت الأحداث الي وقعت قي أطنة (ومةلA)‏ عام (1909 م) دلیلاً على 
الحالة المتدهورة. إذ دلت الأحداث على أنه في كل مناطق الشرق العثمان» 
کان کک "طرف" يتوقع الأشوا من الآحر. اذى هذا التوقع لى تصميم 
الجماعتين على القيام هجوم وقائي ضد الأحرى قبل أن تقع الواحدة عرضة 
للهجوم. في عام (1908 م) قادت جعية الاتحاد والترقي ثورة ضد السلطان 
عبد الحميد الثاني» وعزلته وأعلنت عھدا دستوریا جحدیدا. کان. الوقت 
وقت الحاهرة العلنية بالأحوة بين السياسيين الأتراك والأرمن» وكذلك وقت 
التطور الثوري بين الأرمن. بحسب بنود الدستور الجحديد» سمح لكل 
الزاطين الكماتن راء اة اسل الارن كجماكة الارن دين 
لشراء كميات كبيرة من الأسلحة. وهكذا أصبحت المناطق المادئة في السابق 
ف قليقية (ههزازع) مسلحة إلى حد مشابه الذي کان قائمًا دائمًا ي 
إقليم وان أو أرضسروم. بدأت الهجمات الإرمينية OCS‏ 
أطنة في (14 نيسان 1909 م) متأثرة برحل الدين الثوري أسقف مدينة مرسين 
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: س ڪت ع 2 
(صMersi‏ موس تش (طءعوMu‏ الذي بشر بأَمّة أرمنية في قليقية. ذعر 


المسؤولون العثمانيون في أطنة لدى ”ماعهم روايات مبالعًا فيها إلى حد بعيد 
عن قوة الثوّار ونشاطاهم. دعوا سكان أطنة المسلمين ای الدفاع 
ضد الأرمن» حيث كانت قلة منهم تي الحقيقة ا من الثورة. استجا 
السلمون» كما كان متوقعًاء .مها متهم للأرمن. في النهايةء قتل بین (17,000 
و20,000) من الطرفينء كان (610) منهم مسلمين والبقية من الأرمن. . توقع 
الأرمن والأتراك معّا أن يتدحُل الأوربيون في أطنة إلى حانب الأرمن. حين م 
تس رع إنغلترا أو فرنسا أو روسيا إلى نحدة الثوّار الأزمن» أحدثت أعداد 
ال ا ا طا او ا 

كانت أحداث عام (1890 م) وعام (1909 م) مهمة في هيعة المناخ 
النفسسي لعام (1915 م). كان المسلمون مقتنعين بأن الأرمن كانوا جخططون 
لثورة» وأنه إذا هيمن الأرمن» فإن المسلمين سيقتلون كما حدث في زيتون. 
کان للأرمن سبب مواز للحوف من القتلء إذا ما حاولوا أن يثوروا وأحفقوا 
(حٽڻ ولو ۾ يکن هې“ هم أنفسهم» دور في العصيان» كما حدث لكئير من 
الأرمن في أطنة). كان الطرفان على قناعة بأن الموت سيكون الثمن للهزعة. 
أثبتت الحروب الي تلت أن قناعتهم كانت صحيحة؛ يي جحرى الحروب» 
ذاق الطرفان المزيعة وكابد الطرفان حسائرَ كبيرة في الأرواح. 


4 2/ 2] الهجرة الزرمينية المتواصلة 

مع أن الحكومة العثمانية كانت بحلول تسعينيات القرن N‏ 
على إعاقة هجرة الأرمن إلى روسياء استمرٌ تناقصهم بأعداد كبيرة. في 
الوأقع» حل لهم مسلمون کانوا يأتون إلى الإمبراطورية العشماتة 
على نحو مستمرٌ. شع الروس المجرة. مُنح المهاجرون الأرمن أرضًا تعود 
a‏ ۰ 


الشرق» من عام (1878 م) حق عام (1914 ) 143 


1آ 


قي حين هاحر بعض المسيحيين بسبب حس "قوميٰ" أو دييٌ» کان 
السواد الأعظم من هذه المجرة لأسباب اقتصادية. كان احتمال هجرة 
الأرمن واليوناتيين من مناطق مزدهرة تقريبًا أقل بكثير» وكذلك أولفك من 
مناطق كانت فيها السيطرة الحكومية العثمانية قوية حيث كان الأمن م01٩‏ , 
كانت هناك هجرة ثانوية مسلمين من منطقة شرقي البمحر e‏ أيضًاء 
حصوصًا بعد أن بدا المهاحرون الجدد بالظهور هكا 

نادرا ما كان يذ كر القناصل الأوربيون في تقاريرهم عن الهجرة المسيحية 
أسبابًا "قومية". كانت الأسباب الي أدرحوها اقتصادية» عادة امروب من 
الإرهاق الضرييْ» ومن لصوصية الكرد» ومن نظام امتلاك الأرض الزراعية 
الذي كتير ما وضع الأزض ت رف أسياد اشخذرا الفلا ن21 ل 
يشاك الأرمن من اضطهاد ديي أو عرقي» وإغا نظام اقتصادي ظا( وغیاب 
الأما؟. هذه المشكلات شا ركهم فيها جيرانمم المسلموت. ولكن بخلاف 
السلمين» كان للأرمن إمكانية المروب. أما إذا كانت حياتم قد قسنت 
فعسلا بالانتقال إلى الأراضي الروسيةء فهذا أمر غير مهم هناء؛ إجمالاء رعا 
كانت الحياة عند المسيحيين في إرمينية نية الروسية تقَدّمًا قياسًا بحيام في شرقي 
الأناضول. تحسّنت حياة أولئك المسيحيين الذين نزحوا إلى أجزاء أحرى من 
الإمبراطورية العثمانية» حصوصًا أوربة العثمانية وغربي الأناضول» إلى درجة 
كبيرة أيضًا. لم تكن المسألة مسألة هروب إلى روسيا وإغا هروب من شرقي 
الأناط ا 

لأسباب سياسية واقتصادية» شجعت الحكومة الروسية هجرة المسيحيين 
الموسرين تقريً ا5 على هجرة الأرمن الفقراء أ أولعك الفلاحين الذين م 
يظهر امم قادرون على العمل بزراعة مرصةا؟؟!. اقتصاديًّاء لا شك في أن 
ادال ار مسر بالسلهين لبت كان يعي مستا في اقتصاد منطقة 
القفقاس الروسيّة ابي على الزراعة. بالقابل» لا بد من أن اقتصاد الأراضي 
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العثمانية و قاعدها الضريبية عانيا بسيب اشجرة ة اللارمينية . ذا السيب» کانت 
الكرمة العثمانية تواقة إلى الاحتفاظ بالأرمن في eT‏ العثمانية. 
زود اس تیطان الأرمن ق الأراضي الحدودية للقفقاس الروس 
ہس کان اصدقاء وحاحز ضد غزو عشمان. کان باستطاعة الروس دائمًا 
الاعتماد على الأرمن في مقاومة العتمانيين» تماما كالعثمانيين الذين 
hk‏ الاعتماد على أناس متل اللاز قي مقاومة الروس. 

إغراء باهشجرة» وعد الروس» من خلال شائعات عاده بدلا من تصریح 
ر“مسي» بفوائد مختلفة تصبح حقا شرعيًا المهاحرين جنوي القفقاس: 
«حسب تصر حاتت المسيحيين هنا [منمقة و7 [(Ûnye)‏ وعدت الأسر 
ال هاجحرت هذه السنة (1880-1879 م) إلى روسياء إضافة إلى حصول كل 
واحدة منها على أرض و[15] رو بية» باستشناء من الخدمة العسكرية وإعفاء 

من الضريبة مده تراوح ہین ]7 و14[ عامّا و حى ]20[ عام ذا . تنجح £ 
أعماطها الزراعية»*۶, كانت تلك شروطًا رائعة؛ ولكن تي الحقيقة رعا م جر 
الوفاء ها إلا نادرا» وح ذلك وفرت اغراغ ممعارًا باهجرة و تب ضر اأئب 
العتمانيين. 

أدر كت الحكومة العثمانية أسباب أ كثر هجرات المسيحيين وفعلت ما في 
ردو <(Ordu)‏ أرسلت نة عختلطة من المسيحيين والمسلمين إليها للتحقيق ي 

ړ 

شکكاوئ الأرمن ق النطفة. أعيد من شاط البخن تصف لأست ته 
SS ESS‏ ردو» وال كانت ستهاحر إلى روسيا 
بحرا على من السفن» على أساس وعد الحكومة العثمانية عنحة أً راض , 
ق پعصضس الأحيان» حن شعر العثمانيون بالقوة الكافية ا التغرط 
الرو سية للاتاسحة هجرة حرة» قیدوا منح جحوازات السقر للأرمن الذين أرادوا 
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'. تسل من أن بعض ا الأرمن كان نتيجحة للمجاعة الشديدة الێ 

حدئت عام )1879 (e‏ حیث 8 بقسوة ممناطقى كبیرة ق أقاليم أرضروم 

ووان ES‏ 2 غادر بعض الأرمن لأسباب اقتصادية بحتة. على سبيل 

المثال» هاجحر عمال أرمن في أرضروم إلى روسيا في عام (1879 م) لأن الروس 

أوقفوا تصدذير اخشب الضروري لأعمال الأرمن. غادروا ليستأنفوا مهنهم 
في القفقاس 731], 


4/ 3] القفقاس عام (1905م) 

بلغت الكراهية بين الأرمن والأتراك (يسميهم الروس التتار') ف المنطقة 
الجنوبية من القفقاس ذروها حلال الثورة الروسية عام (1905 م) حين زالت 
بعض الوقت قوة ضبط الأمن الروسية الفعّالة من المنطقة عبر القفقاس. اثبع 
الروس في القفقاس ف الواقع سياسة مشاجة إلى حد ما لسياسة العثمانيين قي 
شرقي الأناضول» ولكن بتأئير أكبر. استخدمت القوات الروسيّة للفصل بين 
السكان | الأرمن والمسلمين العدائيون والمتحاربين. على المهاجين إذا ما هاجموا 
حًا آحر أن يتوقعوا ردا من الجنود الروس. آثر الروس الأرمن على 
السلمين عمومًاء ولكن هذه الحاباة كان نها حدود. كانت نيّة الروس أن 
يحكموا القفقاس وشرقي الأناضول بأنفسهم. ومع أن التعاطف مع الإحوة 
السيحيين تسبّب في حزء صغير من الأفعال الروسيةء فإن دعم المسيحيين 
الأرمن كان أساسنًا وسيلة للتوسع الاستعماري واليمنة. لم سمح للأرمن» 
مغل اللسلمين» بالمشاركة في المعارك وابجازر. تضر البجازر النظام العام 
والاقتصاد وتشكل تمديدات حتملة للحكم الروسئ. علاوة على ذلك» ق 
عام (1903 م) أثخحذ الروس اوت للح ن اماو الرس موصن 
نشاطات الكنيسة الإرمينية ومستولين على أراضي الكنيسة» ساس قوة 
رحال الدين ورائهم. 
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يي عام (1905 ح) وبعد هزيتها قي الحرب مع اليابان» حاق بالحكومة 
الروسية إضرابات ولورة مفتوحة في القفقاس ومناطق أحرى ف روسيا. 
توقفت النشاطات الصناعية؛ هاحم الفلاحون ملاکي الأراضي واستولوا 
عليها. م يفعل الروس شيا يُذكر لواحهة التهديد. اعتمدوا بجاح على 
الكر اهية العميقة ؛ بين المسيحيين والمسلمين ليبقوا أعداء النظام القيصري 
یو و 0 الثورة حي آل مركز الثورة قي القفقاس» ميناء 
النفط في باكو» إلى صراع عرقي بين الأرمن والأتراك“". في شباط من عام 
(1905 م) احبر القنصل البريطان ستيفتز (كط۷eه]S)‏ عن «اضطرابات عرقية 
حطسيرة» في باكو. كما أخبر بعقتل [900] أرمي و[700] مسلم حى (25 
شباط 1905 م)”". استمرّت المعارك بين المسلمين والأرمن مع «معارك 
ضارية منتظمة بين الأرمن والتتار في مناطق خختلفة من المدينة»؟” وصفت 
مرة أحرى بأها ناتحة من «كراهية عرقية» 71 , 

اندلع قتال حطير بين الأرمن والأتراك في باكو من حديد في الثاني من 
أيلول غطى بحلول اليوم التالي منطقة حقول نفط باكو. من الثير للاهتمام أن 
طريقة فرق تسد الروسية لم تنجحح في هذه الحولة الثانية للقتال. ومع أن القتال 
رعا بدأ بسبب التنافر الأرمي-الإسلامي الفطري"ء فإنه تحوّل سريعًا إلى ثورة 
عامة كان العمال الروس العنصر البارز فيها. نقل ناثب القنصل البريطان في 
موقع الحدث في باکو» ايه ي مکدونیل (A.E. McDonell)‏ أن أ كثر المسلمين 
م یکن هم دور کبیر في الشغب» «کانوا» كوم شعبّاء على نحو عام 
شاهدين» م عقر جين سلبتين قحسب». وعلق بأنه لو شارك المسلمون من 
القلب في المعارك لما بقي رمي على قید يا5 ذكر القنصل ستیف» انه 
بحسب التقدیرات› «قتل  275[‏ ري ,]150[ و و[95] اا 
وقرابة [100] حندي»** وان هذه الأرقام رعا كانت مقدارً صغيرًا من 


. 
الذين قتلوا بالفعل. حين أرسل الجنود الروس لفرض النظام من جحديد» فعلوا 
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ذلك بطريقة دموية. وكما هو متوقع» تحمل القرويُون المسلمون اشد العنف 
[SI z‏ 

م تكسن الحرب بين الطوائف مقعصرة على المدن. كان الأرمن والأتراك 
يقتلون بعضهم في حنوب إقليم أروان أيضًا. قعل المحات في شهر آيار ي 
مجوان .)Nahcivan)‏ بحلول حزیران من عام (1905 م) کان الأرمن 

اكتسبت مذابح الأرمن والتتار [أي: الأتراك ”ز ]في الأيام القليلة 

الماضية في نمجوان وأروان وجيع القرى في مناطق هاتين المدينتين 

درجة تنذر بطر جسيم. آسف لأن أقول إن الأطراف التي أوصلت 

نفسها إلى القعل الجماعي مصمّمة على إللخاق بلغ الأذى الممكن 

E SE E TE 

العمد 21 


استمرّت أعمال القتل النعزلة إلى شهر تشرين الأو ل1831. 
لأن الأوضاع المضطربة والخطرة في القفقاس حالت دون إرسال المراقيين 
قاري دقرف لا رف إلا قل عن كرب ون الطرائف ن القرئ: هن 
اللعحروف أنه في المناطق الي عاش فيها الأتراك والأرمن معا قروئًاء امار 
السلام غير المستقرٌ بينهم احيرا يي في عام (1905 م). رما کانت الرواية التالية 
نموذحية عن سلوك ذلك الوقت: 
بعد شاغةة اندشرت شائعة في القرية جا معداه أن التتار [الأتراك]ء› ف 
أثناء مغادرقم» التقوا بامرآة وطفل أرمبيين في ضواحي القريةء فقتلوا 
الطفل وأخحسذوا المرأة معهم . ثار اهلا [أي» الأرمن] كيرا 
عماعهم هذه الأنباءء ورغبوا في المجوم على جيراننا التتار للقأر. له 
يسمح الجحنود القوزاق بانتقام كهذا في النهار؛ ولکنء جحلول الظلامء 


هذا ما حدث: دحل ستة من القوزاق بيا أرمنيّا وطلبوا طعامًا؛ 
فم هم خبر وشاي؛ تباحثوا م قالواء جتمعين مع زعماء قریدا: 
نكون في أثناء النهار في الخدمة ولا نستطيع أن نسمح لكم باهجوم 
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على التدار؛ والآن نحن لسنا في الخدمة؛ نحن في هذا البيت ولن نعلم 
ما تفعلونه“ . تسلح رجالناء م تجمّعوا وتقموا باتجاه القطاع التدري 
من القرية. لم يكن هناك أنوار في البيوت وكانت الأبواب مُرْلجة 
لن التستار توقعوا ما سيحدث وکانوا في ذعر شدید. طرق رجالا 
الأبواب» لكنهم لإ يعلقوا ردا؛ وعندئد حطموا الأبواب وبدؤوا 
مذيحة اسعمرّت إلى أن قعل آخر تتري. طوال الليل البشعء انکمشت 
في البيت مرتعدا من الخوف [کان صيَّاًا صغيرًَا] غير قادر على أن 
أصم آذاي عن الصرخات الثاقبة للضحايا العاجزين وصيحات 
رجالنا المدرية. بحلول الصباح» كانت المهمة قد انعهت*؟'. 
ومع أن شاف اة إن ا ا و اة ا 
لكن بيدو أن الروس رعا استخحدموا المنافسات بين الطوائف ف القفقاس على 
نحو مقصود ليستبقوا على حيازة أراضيها بيدما كانت الإمبراطورية الروسيّة 
قي شخب الثورة. و كما صرح هيو (Hugh Seton-Watson) jطb g~ jw‏ 
كانت الأشهر الأول للثورة في الأقاليم عبر القفقاس «ميزة بقتال بين الأرمن 
والتتار» مدبرة من السلطات الروسية إلى حد كبير» ونسخة عبر قفقاسية عن 
مق ة الخيهرد اة ف أ وکرانیا»51*. تي أقاليم القفقاس الحنوبية» كان 
الموالون الحقيقيون للتاج الروسي قلة. كان كثير من الروس الأصليين عماللا 
في حقول باكو النفطية أو صناعات أحرى» وكانوا مؤيدين للثورة. ي 
الحقيقة» كانت القوة الوحيدة الى يستطيع القيصر أن يعتمد عليها و 
القفقاس هي قواته المسليحة» حصوصا القوزاق»› الي كانت قليلة تقر ًا ي 
(e 1905) 2‏ حين كانت هناك حاجة إلى حدماقها في خحوض الحرب ومن 
ثم إحباط الثورة. لذلك» برعاية التنافر بين الأرمن والمسلمين» أو على u‏ 
بعدم فعل اي شيء تحاههء ضمن القيصر أَمُم سيقاتلون بعضهم بدلا من أن 
يتشحدوا ض حكومته. حين انتهت الثورة» فرضت السلطة الروسية عنوة من 
حديد» ولم تشهد منطقة القفقاس حربًا مكشوفة بين الطوائف ثلاث عشرة 
سنة تالية. 


ا 
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4 4] العنفی القادم 


لا ب من أن الأحداث الي امتڈت عبر السنوات من عام (1877 م) إلى 
عام )1914 ¢( بدت لسکان الشرق العثمان والقفقاس وو على حو 
استشنائي. شهد المسلمون أكثر أراضيهم يسقط ني أيدي الروس» والثوريون 
الأرمن يطالبون ما تبقى. شهد الأرمن إخحفاق الروس تي الاستيلاء على كثير 
من الأراضي في a‏ أا أرمنية» وإحفاقهم قي الاحتفاظ ها. 
شهدوا كذلك إحفاق الثورة الإرمينية» في حالة ثورة أطنةء إحفاق اذى إلى 
أستجابة رهيبة. 
اندلعت حرب بين الطوائف في الأناضول عام (1895 م) وف القفقاس 
عام (1905 م). قبل ذلك الوقت» كان المسلمون والأرمن يؤيدون إما 
الإمبراطورية الروسية وإما العثمانية. والآن» صم المسلمون والأرمن على 
قتل بعضهم في مدهُم وقراهم. لم تكن هذه الحرب مسألة حيوش» بل مسألة 
شعوب. کانت تتعاظم على مدی قرن من الزمن تقريبًا» سببها الاجحتياح 
الروسي وال ار و اج العثمان. بحلول عام (1910 م) کان 
ا الذي سيؤدي عاحلا إلى کارة مشت ركة حتميًّا على الأرحح. 
E‏ الدماء والانتقام کان متوقعًا ومرغوبا فیه. مهما کانت نیام 
الفردية» أدرك السلمون امم قي حطر من الأرمن» وأدرك الأرمن أمُم في 
حطر من المسلمين. ما إن اندلعت الحرب العالية الأولى» حى افترض كل 
را مو الاك طعا وضرف وفقالذاك: 


Suudî Arabistan Tûrkleri derneği [® 
جمعية اتراك السعودية‎ 


حروب البلقان 15k‏ 


5] حروب البلقان 


عسند دراسة محساثر المسلمين في حروب البلقانء يجب أولاً إدراك أمم 
كانوا أكثرية سكانية في البلقان العشمانية قبل اندلاع الحرب. ومع أن 
السکكان کانوا عختلطين عرقيًّا ودیشاء فإن المسلمین کانوا یشگلون اأکبر 
جاعة دينية منفردة. کانوا» مثل بقية سکان البلقان»› مبعثرين في کل أغاء 
لمنطقة (الحدول 7) مع جماعات كبيرة في كل منطقة. شكل المسلمون في 
مناطق كثيرة وقي الائة أقاليم كاملةء ا كثرية 
مطلقة وليس أكثرية فحسب. 


الجدول (7) 
عدد سكان أورُبة العشمانية في عام (1911 م) 
بحسب و 


لبلغار 
)760,000( )171,000( 
e (605,000)‏ )271,000( 


(311,000) | (245,000) 


(1,427,000) 
(1,348,000) 
(561,000) 
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(1,065,000) | (246,000) | (350,000) | (456,0007 


(1,603,000) | (531,000) (93,000) | (959,000) 


)3,242,000( | )1,558,000( | )1,220,000 | )6,353,000( 
* الرقم مقرب إلى أقرب ألف» مع بعض الخطا في العقريب. 

يعضمّن جاعات غير مفصتلة في الحدول» كاليهود والروم الكاثوليك. 

<The Population of Ottoman Europe / [ةilntعأا المصدر: مكار ڻي» <[ سکان اورب‎ 


بحلول عام (1911 م) كان الاستبدال الفعليٌ للسكان استكمل ق أُورُبة 
العثمانية. كان نأزحون مسلمون يغادرون النقاط الحدودية للامبراطورية إلى 
راض عثمانية أحرى منذ زمن بعيد يعود في الماضي إلى زمن احتلال 
اا وطن عدد كبير من اللاجعين المسلمين القفقاس 
في البلقان أيضا. ف الفترة الي امتدت من عام (1875 م) إلى عام (1879 م) 
غادر مسلمون بلغاريا وصربيا وهاجحر بلغار من الإمبراطورية العثمانية إلى 
بلغاريا وروميليا الشرقية. وهكذه كان القدار الغوي للمسلمين ي سكان 
أوربة العثمانيّة في عام (1911 م) أكبر من مقدارهم قبل عام (1877 م) قي 
اللنطقة نفسها. كانوا أكثرية مطلقة» ولو أا طفيفة» قي أورُبة العثمانية 
(اللحدول 8). 


HH 


الجدول (8) 
أوربة العثمانية في عام (1911 م) 
المقدار المئويٌ للسكان وفقا للملل 
: )051( 


025) 
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م تكن الإحصائيات السكانية في الحقيقة ذات أحمية في تقرير الوقائع 
السياسية في البلقان» في حين يجب أن تحظى باهتمام أولعك الذين يناصرون 
مبداً تقرير المصير. حسمت حروب البلقان مسألة من سيحكم أورُبة 
العثمانية ومن سيسكن فيهاء ليس بقاعدة الأكثريةء وإنغا بقوة السلاح. 
قزرت المعاهدات الي حُرّرت ف ربيع عام (1912 م) المصير النهائي 
لالامبراطورية العثمانية قي أوربة. قي هذه المعاهدات» قرت بلغاريا وصربيا 
رد و ا من فو طفن رفاسن روا 
فكفكة القسم الأوربي من الإمبراطورية العثمانية. نم يستطع الحلفاء الاثفاق 
على الحسم النهائي للأراضي الستولى عليها؛ لکنهم اثفقوا على طرد 
الا و ثم تقسيم الأراضي العدمانيّة. في (8 تشرين الأول 
2 ح) أعلن الحبل الأسود الحرب على الإميراطورية العثمانية وهاحم 
أراضيها. دول البلقان الأحرى حذت حذوه. 
كانست حرب البلقان الأولى عام (1913-1912 م) هزمة أسرع بكثير 
للعثمانيين من هزعتهم في عامي (1878-1877 م). بسبب عدو يفوقها عددا 
.عقدار انين إلى واحد» وحرما المستمرّة مع إيطاليا وليبياء وتصدي الأسطول 
السيوناي للاستخدامها الخطوط البحرية» وعقبة عدم استکمال السلطان عبد 
الحميد الثاني الاستعدادات العسكريةء أنمزمت الاميراطورية العثمانية بسهولة 
من تابعيها السابقين. ف [22] تشرين الأول»› هزمهم البلغار الذين كان عليهم 
أن يتحملوا الوطأة العظمى من قتال العثمانيين» في قرق كليساء ثم في لولة 
برغوس (zهعدطءااا)‏ (مسن 28 تشرين الأول إلى 3 تشرين الثاني). أحبر 
العثمانيون على التراحع إلى حط حتالحة (aء1هtةÇ)‏ حر نحطوطهم الدفاعية 
قيل اسطمبول. في الغرب» هزم الصرب العثمانيين يي قومانوة (من 24 إلى 26 
تشسرين الأول) وتقدموا حي البحر الأدرياتيكي. سقطت مناستر قي أيديهم 
في [18] تشرين الثان. تقدّم اليونانيون» من دون مقاومة ذكر من القوات 
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العثمانيّة» عبر جنوي مقدونيا واستولوا على مدينة المرفاً سالونيجة الكبيرة في 
[8] تشرين الثاني» قبل يوم من وصول كتيبة بلغارية إلى المدينة. كانت المناطق 
الوحيدة الي لا تزال تحت السيطرة العثمائية في كانون الأول من عام (1912 م) 
هي مدن أسكودار (مفتعء) ويانية وأدرنة» وكلها كانت تحت الحصار. 
حلال شهرين فقط من القتال» ضاعت عمليًّاًا أورّبة العثمائيّة كاملة. بحلول 
نيسان من عام (1913 م) كانت المدن الغلاث سقطت أيضًاء يانية لليونانيين 
رفي 5 آذار) وأدرنة للبلغار رفي 26 آذار) وأسكودار للجبل الأسود رفي 22 
نیسان 61]. 

د ع بحا ق و اجو الللاري حا اة اما ا 
أن تفكّك الحلفاء وحرب البلقان الثانية الي تلت (عام 1913 م) مكنا 
العثمانيين من إنقاذ جحزء صغير من أراضيهم الضائعة. بينما كانت اليونان 
والمحبل الأسود وصربياء وبعد ذلك» رومانيا تقاتل بلغارياء استعاد اليش 
العغمان غربي ثراقياء ما في ذلك أدرنة وقرق كلي. 


5 1] الحروب ومسلمو البلقان 
عمومًاء یوجد کرب حاد نوعًا ما في کل مقدونیا حیثما بقي سکان 
مسلمون» لكتي أشك إذا بقي أي سکان مسلمين خارج المدن 
الكبرى في جزء كبير من البلدا*'. 


كانت حروب البلقان»ء في تأثيرها في الفلاحين وسكان المدن المسلمين قي 
البلقان»ء مشاهة كثيرًا للحرب الروسية الت ركية عامي (1878-1877 م). في 
تلك الخروب جيعهاء أذّى القتل والاغتصاب والنهب إلى فرار الأتراك 
والمسلمين الآحرين من ديارهم إلى ما تبقى من الإمبراطورية العثمائية. وي جميع 
تلك الحروب» كانت الحصيلة النهائية نقصًا كبيرا في عدد السكان المسلمين» 
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نقصًا تسبّب به القتل والجاعة والمرض والزوح» وتأسيس دول ذات أكثرية 


مسيحية . 

كانت هناك فروق أيضنًا بين الحرب الروسية التركيّة في عامي (1877- 
8 ح) وحروب البلقان قي عامي (1913-1912 م). كانت الحرب الأول 
توخُهها يد واحدة» يد روسيا. كان لروسيا هدف واحد هو إنشاء دولة 
بلغارية عظمى ف البلقان» دولة سلافية محردة من المسلمين ومتراس للمصالح 
الروسية في المنطقة. بحلول عام (1912 م) فتر ميل روسیا ل بلغاریاء وم 
تظهر يد القيصر قي حروب البلقان1. ERY‏ حاضت کل من 
اليونان وصربيا والبل الأسود وبلغاريا حرها الخاصة ضد العثمانيين. كانت 
الوحدة الحقيقية الوحيدة بين حلفاء البلقان في حرب البلقان الأولى تكمن في 
احعيار النصم. تأتّر مصير مسلمي البلقان بارتباك حطط الحلفاء. في عامي 
(1878-1877 م) طسبّق الروس ححطة فّالة لإحبار المسلمين على الروح. في 
حروب البلقان أيضًاء أراد كل من الظافرين أن يرى ماية للوحود الإسلامي 
في الأراضي الي أحضعها. لكنهم» على أي حال» لم يكونوا منظّمين أو 
قادرين على فعل موحد لينالوا بغيتهم. عوضًا من إبعاد المسلمين حارج 
البلقان» كتير ما أبعدوهم عن أرض استولت عليها دولة مسيحيّة إل أرض 
استولت عليها دولة أحرى» واحیائًا من جحدید إل الأرض الي أبعدوا عنها 
أصلاً. كان التأثير في المسلمينء إذا ما كان من شيء» أسواً من الحرب 
الروسيّة الت ركيّة عامي (1878-1877 م). كان عدد الوفيات بينهم أعلى مما 
کان عليه قي عام (1878 م). 

كان لسرعة الاحتلال تأثير كبير في مسلمي البلقان أيضًا. م يكن يأمل 
النجاة إلا أولعك المسلمون الذين غادروا قراهم قي بداية حرب البلقان الأول 
تماما بينما لا تزال الأراضي الي اجحتازوها في أثناء فرارهم تحت سيطرة 
العثمانيين على نحور مأمون. اضطرٌ باقي اللاحئين إلى الفرار عبر راض 
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استكملت قوات حلفاء البلقان إحضاعهاء منهكين من هجمات العصابات 
E E aS‏ فی کثیر من 
الأحيان» م يصل إلى المدن الساحلية إل نصف أولعك الذين غادروا القرى» 
آملين الفوز بوسيلة نقل إلى حار ج الباقن1". 

كان حند الصدام» الذين تصدروا اهجوم على أتراك بلغاريا ي عام 
(1877 م) وقتلوهم قي الانقضاض الأولي ودفعوا المسلمين إلى الفرار» من 
القوزاق الذين تلقوا مساعدة من القرويبن والمتمرٌدين البلغار. أما ق حروب 
البلقان» فكان في الطليعة ججحموعات الكوميتاحي (isزKomita)‏ وهي عصابات 
کات فال ق دوا العاف عد آم یا کا ما ت نك 
العصابات دعمًا فعّالاً من الدول الي ناصرت العصابات قضاياها. كانت 
العصابات الأحطر والأكثر عددًا من بين مجحموعات الكوميتاحي» البلغاريّة م 
الصربية» أما اليونانيّة فكانت معدودة. لأن الانتصار قي الحروب على 
العشمانيين كان سريعًاء كانت اإلخاجة إلى عصابات الكوميتاحي في المع ركة 
قليلة. بدلا من ذلك كانت وظيفة تلك العصابات منذ بداية حرب البلقان 
الأول مهاجمة القرى والمدن وف جاعتها العرقية خحلف اللاطوط. 
من غير المعلوم كم من الأوامر تلقت هذه العصابات من الحكومتين البلغاريّة 
والصربيةء لكن الموثق جيدا أن موظفين ر سيين من هاتين الحكومتين ۾ 
يفعلوا شيعا لوقف عمليات النهب الي قامت ها تلك العصابات. رعا م تكن 
هناك حاحة تذكر إلى إعطاء أولعك الذين هاجموا مسلمين أوامر؛ كان 
إطلاق العنان هم كافيًا ليؤدوا مهمتهم. 


5 / 1] القتل 
مقارنة با لحرب الروسية الت ركية عامي )1878-1877 م) کان قتل 
اللسلمين في حروب البلقان غير منظم» لكنه م يكن أقل إماتة. م یکن لدی 
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البلغار واليونانيّين والصرب وقوات الحبل الأسود إلا قليل من فّالية الروس 
وانضباطهم (كالثل الذي ضْرب عن أسلوب القوزاق يي نزع أسلحة قرية 
مسلمةء ثم حاصرهاء بينما قام البلغار بنهبها وقتل سكانا). كانت أعمال 
القتل في حروب البلقان من النوع الذي ماه ا (حربًا بين الأحناس/ 
„(race war‏ . مسن خير الم كد أن ججحموعات الكوميتاحي»› عخلاف القوزاق› 
کائت E‏ من نحطة مدروسة بعناية. لم تأحذ في الحسبان الفوائد السياسية 
للارهاب حين هبت وقتلت قي القرى المسلمة. 
مع التباينات بين الحربين» كان وصف المذابح الفردية في السجلات 

القنصلية عامي (1913-1912 م) مشامًا على نحو مدهش ها کش ي عامي 
(1878-1877 م). لو استبدلت قوزاقي بكلمة کوميتاحي لكان الوصف 
الذي جاء في التقرير القدصلي البريطاني التالي» ماد ا لعام )1877 ^( 
تماما كما هو صالح لعام (1912 م): 

عكن القول» من دون مبالغةء إنه نادرٌا ما كانت هناك قرية تر كَيّْة في 

منطقي قوالسة رaالCava(‏ ودرامة (Drama)‏ تکابد على آيدي 

الكوميستاجي البلغارية والسكان المسيحيين احليين. في العديد من 

القسرى»› قعل أعداد من الذكور؛ وف بعضها الآخحر» حدثت أعمال 

اغتصاب وشب. 

بصرف النظر عن أتراك قوالة الذين قتلعهم الكوميتاجي» فَدّم تقرير 

بذلك سابقاء أعلن من براوشتة (هاطواوإ في منطقة قوالة عن قتل 

لسو مقي تر کي وعدد مماثل في صاري شعبان .(Sarishaban)‏ ف 

منطقة درامة» كانت جتالحة ودوكسات (اد×0ط) وكيرل قوة 


(ik0۷ان)‏ مسرحًا لأعمال قعل آتراك. جرت أكثر أعمال القتل 
هله بعد الاحتلال البلغاري بفترة قصيرة لکن بعضها کان حدیتثت 
انعهد21"'. 
شارك الحلفاء الملسيحيين جيعهم قي أعمال قتل واسعة النطاق لمسلمي 
القرى. على سبيل المثال» في منطقة عور تحصاري (ءهءون۸1 ۲٠إ۸۷)‏ وطويران 
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(Doyran)‏ اليلغار مذابح واسعة: قي رحجانوة (0vaصھزھR)‏ « م يکد يترك 
دک میلو قان د ٠‏ ي13 . حمع کل رجال قریة کر کوت (اں)k))‏ 
مع كغر من النساء والاطفال» في المسجد والحظائر وقتلوا ق11 ف 
تgnuر‏ ~>صjlر (Demir Hissar)‏ حمع ]64[ 7 في مقھی وقتلوا را5 
حلد الكوميتاحي الصرب قروتّي درنوة (ه«0هءإ5) السلمين حي الموت؟". 
قتلت قوات صربية في منطقي المعة (وص0uز)‏ ودبرة asa )Debre(‏ 
کثر من ألفي مل" قڈر مراقبون غرييّون أن نحو (5000) مسلم ألباي 
قتلوا «بين قومانوة وأسكوب» و[5000] قي منطقة ب بر شتی 81 1 .(Priştina)‏ 
قتل [59] مسلمًا في طويران حين استسلمت المدينة من دون مقاومة» كما 
تل كثيرون آحرون في الريف الحي1. كان الإحراق جاعيًا طريقة قتل 
اشبعها بلخار مح السكان المسلمين لراينوة (0۷0منه۸) و کلکیس (وناKi)‏ 

.(Plantza) e‏ قتل مسلموك أتراك بأعداد كبيرة في ثراقياء قدرها 
بعض المراقبين الأوربيين الغربيين بأكثر من (200,000) (وهو رقم يتضمّن 
أيضًا بعض اليونانيين الذين قتلهم بلغا" . مسك يوناتيون بأتراك من کل 
أنخحاء قضاء براوشتة واصطحبوهم إلى وهد قسروب (طنرئة) حيث قتلوهم 
وتر كوا الحثث شاهدا على صنيع يه . من الحدير بالذكر على أي حال أن 
القرى المسلمة لم تعامل كلها معاملة كهذه. 

كان من بن أسباب وفيات السلمين الجاعة والمرض» النا مان عن 
الب ور ا و و ا 2 الین 
من دول طعام أو مأوی. 

عومل آلو تون والحنود العثمانيون الذين استسلموا معاملة وحشية على 
حو حاصة. قي حالة اند العثمانيين» رعا كان جانب كبير من المعاملة 
الوحشية ناجمًا من الكراهية الموحّهة ضد أولفك الذين اربوا حديثا ضد 
الخيوش المسيحيّةء لعلهم قتلوا أصدقاء وأقرباء. كان الجنود العثمانيون أيضًا 
رمرًا للسلطة العثمانيّة الي أرادت الدول المسيحية القضاء عليها. على سبيل 
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الثال» هاحم مدنيون بلخار أسرى من الأتراك في ستارا-زاكورة (- ها8 
0ه فقتلو! | (600-500) وجرحوا (0 ئم 3؛ في عور تحصاري»› قتل نحو مغة 
جحندي عثماني مصروف من اند م241 , ولکن قي حالات احری»› قتل حنود 
N A‏ من سياسة مقصودة للحکومات المتحالفةء كما 
حدث قي حالة أدرنة. لا بد من أن القتل الانتقائي لموظفي وزعماء مدن 
وقری مسلمین کان به بتشجيع رسميّ» كما كتب القنصل البريطاني لامب 
(اصوا) في سالونيجة: هيع القياديين المسلمين بطريقة أو بأحری ق 
کل آغاء مناطق کلکیس وطویران وک وکلي )Ghevghe1(‏ وسلبت أو تلفت 
متلكاهم وا ت دورهم ايكيا ومزارعهم. لقيت نساؤهم معاملة مهينة 
وق کر لااد ا کو امو چ5 , 

کم هو متوقع» کانت التقاریر الملفصلة عن المذابح في القرى شحيحة 
تقريبًا؛ تسارعت الأحداث على نحو نم يسمح بالتقرير الدقيق. نادرا ما كان 
لأراقبون الغربيُون الذين كانوا الصدر الرئيس للمعلومات عن الأعمال 
الوحشيةء قادرين على زيارة القرى المسلمة الي كانت عرضة للنهب. ذكر 
أكثر التقارير بسهولة أن القرى الي كانت مزدهرة يومًا أصبحت الآن 
متقفرة» وعادة منهوبة وحروقة. على سبيل المثالء أدرج الجنرال العثمان 
عرزت باشا بعض القرى على طريق سكة ثراقيا الحديدية الي مرت فيها 
أحياء المسلمين: «عز الدين (عمالء1zz)‏ وسوباحي (نطءةطاuهS)‏ وباباسيرغوس 
(Kestanlik) liba gy (Papasbourgas)‏ وشنقجة (aزل)ة«ha›٣)‏ وأو کللي 
(Ogu‏ ونيز (zنەزلم)‏ وك وكجة (éزuعuي)‏ وجبقلي (زاڄهاه٤)‏ ومزل 
بونار Mezel Bounar)‏ ول )Ve1(‏ ووي بج Meché)‏ iاVe)‏ و کجکرلر 
(Gheckerler)‏ وبیاز (azرە8)‏ وآقمات (صaصھ)‏ و مستنلي (Mestanli)‏ 
وصوحلر (هاازف1ه5) وتیمورلر (e۲انمطە0)‏ وح رکش (ووە)٤عءط۲٣۲)‏ وطرہدرة 
(Turbéderé)‏ و (Jeniler) رliz , (Hatchilar) jly (Akdji) yS‏ 
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وبونار باج„ PEH. (Pounar Bachi)‏ . لسوء الحظ له تقدم قوائم القرى 
اا SE TT‏ 
من الممكن إجاد أمثلة أكثر GELS SEDE EE E‏ 
مدن اليلقان العغمان: قتل «بضع مغات» من المسلمين حين دحل البلغار 
درام ے271ا, و أكثر اجنود الأتراك ا الذين تر كوا في درامة 8 
e‏ على مدينة ددة أغاج (çوaءكء0)‏ (140) "متطوعًا ا من 
دون مقاومة في 12 تشرين الثاني عام (1912 م) في طليعة الجيش البلغاري. 
«حرى مب وتحطيم حزء من الحيْ المسلم وقتل أكثر من مغة مسلم» وعكن 
تكوين فكرة ما عن حجم السرقات من حقيقة أن ما فع في مكاتب البريد 
الأبحنبية لتحويله إلى بلغاريا كان أكثر من (14,000) فرنك (بالذهب 
الت رکي). ارکب تدمير خيف في الريف الحيط ايد العديد من ال 2 
قذف مسجد ددة أغاج الر ئيس بالقنابل ا وشاهد مراقبون اکوامًا من 
جش ل السلمين حصوصا فب ERT‏ قدم مدن أدرنة وقوالة 
وإستروجة (هانصدسما؟) وسريس (ء#ءإه5) وددة غاج صورة مفصلة عن 
طبيعة النهب والموت اللذين رافقا فتح حلفاء البلقان» كما يلي : 
أدرتة. عانت مدينة أدرنة في أثناء حصارها فا مدقا اا ناء 
كان أكثره موَهًا إلى مناطق سكنيّة بحت» لكن المحاعة شكلت الخطر الأكبر 
على المواطنين. كان عخزون الطعام المتوافر لسكان المدينة يتناقص بسرعة. 
عشرون آلف لاجحى كانوا قد وصلوا إلى المدينة قبل تطويق البلغار هاء أي: 
(20,000) إضافيًا لاقتسام القليل المتوافر31ا. حين دمر القصف الباي» انضم 
لاجعون من البيوت المدمّرة في أدرنة إلى اللاجغين القادمين من. حار ج المدينة 
ق مبان «استوعبت ضعف ما کان ليصدق أي ار اا ستستوعبه» ا . 
ارتیم فسن الک لني ادرا ما کاٹ متوافرًا صلا ن ا في آثناء 
الحصار» وهكذا كانت الحال مع ملح الطعام. كان مو اقول وال ولاز لاء 
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والأرر والمواد الغذائية الأحرى خسة أضعاف نها في زمن الل ة. قرب 
ماية الحصار» كانت الأسعار بلا معئ» لأن الطعام لم يكن متوافرا. | 
طبعًا» ليست المعاناة بسبب أوضاع الحصار كالعاناة الي تحل بالعامّة 
الفرّل. كانت الأخحيرة ستعقب تسليم العتمانيين للمدينة. سقطت أد i‏ 
(26 آذار عام 1913 م). جحعل البلغار المنتصرون المدينة ثلالة أياحم متتابعة من 
النبهب غير امحدود قبل إعادة النظام. كانت بيوت ومتاجحر الأتراك الأهداف 
الرئيس لنهب الحنود والعامّة المسيحية الأصلية“. يبدو أن أكثر النهب كان 
ن قعل لواحن ورات خض القارير دت عى رة غر اة 
قام ها ضباط الجيش النظامي البلغاري لوقف النهب. وكانت هناك تقارير 
أيضًا عن الممارسة المألوفة أكثر للدوريات العسكرية البلغارية الي تتعاون مع 
اللصوص مقابل حصّة في الغنا ى 51. 
وكالمعتاد قي المدن الي يستولي عليها البلغار» رافق النهب اغتصاب وقتزا؟. 

کان قتل المدنيين ف أدرنة اقل بکثیر من مدن احری جر ی احتلاطماء رعا 
کجات :دل عل ُي 2 نتيجة عدم وجحود عصابات الكوميتاحي وتغطية 
المراسلين الأوربيين الحيدة تقريبًا لحصار المدينة والاستيلاء عليها. ا 
المجحنوة العثمانيين في المدينة أي من الحقيقتين. حين سقطت أدرنة» زع 
سلاح بحنو د الحامية العثمانية» ورج مم في السجن من دون طعام أو مأمن. 
يصف غوستاف سريلي (1انعا) «هاوم) الذي شهد حصار المدينة 
وسقوطها على نحو کامل» مصير النود: 

تعر صفوف طويلة من الأسرى في الشوارع» يتقذمهم ضبّاطهم. إم 

كثيبون وواهنون وهزيلون من الجاعة. يساقون كاليوانات القذرة 

بضسربات مسن قبضات الأيدي والأحذية وأعقاب البنادق. زرب 

هؤلاء التعساء في مکان یُدعی سكي سراي (ووءهS‏ اوع) وهو 

جزيرة مشجَّرة خار ج المدينة على هر تونجة (وزف«ده۲) حيث ر كوا 

لسيموتوا من البرد والجوع» ما نم تضع رصاصة فاية لعذايمم. يزداد 
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ارتفاع كومة جننهم غير المدفونة يومًا بعد يوم إلى حد أصبحت 
تشكّل فيه خطرًا على الصحة العامة. وفي الحقيقة» أصبحت الكوليرا 
على آبوابنا من جدید. 
عدد الحنود الذين دافعوا عن هذا المكان معروف. بإغفال الذين لقوا 
حتفهم» > يكون عدد الذين وقعوا في أيدي الغزاة (50,000-40,000) 
أسير. حاول بعض هؤلاءء وهم على علم بالمصير الذي ينعظرهم» 
الفرار والاخاء. الوّيل للذين لقي القبض عليهم من جدید والذین 
قاموا بإخفانهم! إذا اشتبهء ولو بأتفه الأدلةء بأحد يُخفي أسيرًا هاربًاء 
فش البيت من الأرض حتى الروافدء وألقي القبض على المارب» مع 
شريكه في الجريةء وأطلقت النار على الائنين. إنه قتص بشري»› 
قنص للأتراك بكلٌ أطياف طوال الليل والرشاشات 
تقعقع؛ إففا عمليات الإعدام, لقي بالحشث في الشوارع والقول 
والأنهار» ورأيت كشر منها مرميَسًا على الطريق إلى قرة أغاج'* 
على الطمحريرة ی کان ارو مولن على المراقبون على الحئث الى 
تشراکم قي أكوام» والرجال الذين ينامون في العراء في الشتاء» ومقدار الكوليرا 
اللرتفع» وجميع الأهوال الأحرى الي أصابتهم. يبدو أن ما ترك الانطياع 
الأكبر على الأوربيين الغربيين هو حقيقة أن جميح الأشجار على جزيرة 
السجن كانت متروعة اللحاء «إلى الار تفاع الذي تصل إليه يد الر »اة . 
إن مشهد الغابة المعرّاة إلى الارتفاع الذي هو في متناول يد المرء إنما ل 
ببلاغة على حو ع أولعك الذين أكلوا اللحاء. 
E‏ يتب على قيد الحياة إلا نصف الأسرى 
تقری اء (6000) يي المعسكر» و(20,000-15,000) على ضفاف النهر. كان 
غوت فان برا افيد عر ون إل ممصن اعام ۴1 . 
قوالة: كانت هذه المدينة المرفاً الصغير تقريبًا ثي جنوي مقدونياء م ركز 
قضاء قوالة لسنجق درامة. في أثناء حرب البلقان الأولى» تضم عدد سكاها 
بلاجحعين أتراك فروا إلى ية ولا سن اترات الجنوبية بال رهودوبةء ثم 
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من مدن مثل درامة وبراوشتة. وهكذاء كانت للمدينة مزدحمة حين وصلت 
القوات البلغارية» مع أن بعض اللاجقين غادر إلى مصر واسطمبول 
والأناض_ولا!. كانت عصابات الكوميتاحي أول من وصل من البلغارء 
وقامت بأعمال مب كما فعلت في مدن أحرى. لم يتوقف النهب حين 
وصل الجحنود النظاميون البلغار بقيادة الميجور زتشف .)Zetche‏ اشترك 
اجنود في عمليات النهب وتعذيب الأتراك وقتلهم» فقتل منهم نحو 0 
تیر کی جال الأيام الأولى للاحتلال البلغاري. علق القتصل البريطان ينغ 
(ومu¥)‏ على إحدی البلدات: «نقل الي آنه من صل )220( أسرةٍ قي قرية 
صاري شعباك» قتل )181( و جحرى تقاسم النساء بين العتقلين. 
ا رر ی کن اک باد 

قدّر العشمانيّون أن (7000) لاجئ مسلم قتل في قوالة وحدهاا. قبرهن 
الأحداث في قوالة على أن الحكومة البلغاريّة شريك في الحرعة» ولو أن 
اجنود النظاميين البلغار م یکونوا القتلة الرئيسين للمسلمين. م تكن هناك 
عحاولة لوضع حد لنهب الكوميتاحي قي قوالة أو غيرهاا'. إما بسبب 
التعاطف مع أعمال العصابات أو لأن هناك أوامرَ من قيادات» فالميجور 
زتشف وزملاؤه في كل البلقان كانو! مكتفين عشاهدة إبادة المسلمين. 

إستروتجة: هذه المدينة في شال وسط مقدونياء في منطقة تطالب فيها كل 
من صربيا وبلغاريا. كانت محتلة من البلغار أولاً م من الصرب. . من بين 
الائنين» كان الاحتلال الصري اا فک الگا اللسلمين. ومع ذلك» فإن 
معرفة اعمال البلغار الوحشية في أمكنة أحرى» عل المرء غير قادر على 
التعميم من حالة إستروجحة أن الصرب كانوا على حو عام أسواً من البلغار. 

م يكن هناك دفاع عن إستروجة. . كوا في نقطة متساوية البعد عن 
القوات الصربية والبلغارية واليونانية» من دون آمل في نحدة القوات العثمانية› 
استسلمت إستروجة على الفور لأول غزاة ظهروا على الساحةء البلغارء 
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الذين يبدو أَمُم انشغلوا بالنهب فحسب. جرى استبدال قوات صربية سريعًا 
ممم قد كانت للمدينة حصصت ها. خلال أسبوعين من شهر تشرين الثاني 
عام (1912 م) حكم على أكثر من مسمئة (المسجَل منهم 557) ت ركي 
بالموت بأمر من نة من الصرب واليونانيين والبلغار شكلتها السلطات هذه 
الغاية. كتب القنصل لامب : 

كان يعتقل بدفعات يومية في تلك المنطقة جيع الأتراك الذين راوحت 

أعمارهم بين (50-20) عاما للمغول مام اللجحنة التي استجوبت کل 

واحد على حدة م قرّرت مصيرهم بالتصويت. إذا أعلن ستة من 

أصل سبعة أعضاء أن “الهم رجل طیب» أُطلق سراحه بعد تجریده 

مسن كل ما صادف أن كان يحمله من مقتنيات قيمةء وإلاً اقتيد إلى 


السجن. بعسد يوم أو يومين من الحبس» > جرد الأسرى أولاً من 
ملابسهم إو القمصان الداخحليةء څم اقتیدو | إلى المساخ في ضواحي 
المدينة تحت قديد الحراب وأخيرا ا إما يإطلاق النار وإما الطعن 
با لحراب. كان من بين الضحايا عدد من الحنود [رعا من انود 
الاحتياطين] الذيسسن ألقوا سلاحهم ولاجئون من رادويشتة 
(Radovishta)‏ وعثمانسية (عiموصوت)‏ الذين فووا مام العدو المتقدم. 
كان يتصف كتير من هؤلاء بسمعة ممتازة في السابق...مثل جلادو 
A‏ ۳ ۳1 44 
الضحايا بوحشية بكر منهم قبل موقم أو بعدها“. 
إضافة إلى عمليات القتل في إستروجة نفسهاء قتل بحسب التقديرات 
(150) تر كيا على أيدي عصابات صربية في القرى النائية لمنطقة إستروجة. 
إن امثير للامتمام على نحو حاص أن القتلة كانوا «عصابات تشاكوف 
(Tchakoff)‏ ۾ الحجي مانو ف (Hadji Manoff)‏ الي عهد إليها e‏ أمن 
اأماة 14513 . 
كأي مكان آحر» كانت السلطات الجديدة في إستروجة منهمكة بشدة 
في فب متلكات المسلمين. أرسل الحاكم الصري للمدينة شخحصيّاًا انين 
حمل کارة من بضائح مسروقة ل بلغ ا1“ , 
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سسریس: استسلم المسلمون قي هذه المدينة الي في حنوبي مقدونيا بين 
اا تة ودرا م جديه لان ن دون اة وة اغر ى 1 فل 
اجنود النظاميّون شيعا لوقف مب المسلمين وقتلهم. ندرج المصادر الت ركَيّة 
واليونائية أعدادا كبيرة من القتلى في جاز ر سرٌیس (000-600ی*'. رعا یکون 
تقرير القتصل البريطاي التالي أكثر دقة: 
سريس: وقع زعماء الأحياء المسيحية والمسلمة هناء قبل دخول 
الغا إلى المدينة.ء ميثاف حهاية ودعم متبادلین. مع اقتراب البلغار» 
استسسلمت المدينة لعصبة بقيادة تشيتنيك تزانكوف ( عنماعط1c‏ 
)Tzankoff‏ الصف إضسافة إلى قسائمي مقام عدة أقضية تابعة 
ووجهاء المديدةء ولجؤوا مع أسرهم إلى مكان إقامة رئيس الأساقفة 
السيونايئ. باشر الوس ن عر الريب اوو المسلمةء 
مفرّغين في الواقع البيوت الأفضل حالاأً من حتوياها ومرتكبين أعمال 
عنف ضد الدساء والفتيات. أخحفق وصول القوات النظامية في تغيير 
الوضعء وبعد أيام قليلة (16 تشرين الثاي) وفرت عدة طلقات نارية 
أطلقها “عميل رض الذريعة المطلوبة ججزرة شاملة ضد الأتراك 
والتي كانست تنفد بالتا کید لولا التدخحل الفوري للمونسينير 
ابو ستو لوس (sە1ەtوەمھ‏ 0۲ عiی«ه1))‏ المطران الیو ناي الذي ركب 
على الور ای م رکز القيادة البلغاري ودافع عن التعهد المتبادل الذي 
اخ إليه آنفا. في غضون ذلك خلال ساعتین فقتل ما بين (150- 
٥0‏ تر کي وهب کل بیت أو متجر مسلم تقري ا۶“ . 
تعرز أحداث سيس الانطباعات المستنتجحة من المدن الحتلة الأحرى. 
اأستمط واضح: رل ا العثمان» تستسلم ادن بسلام للکوميتاجي» 
تقوم هذه بنهب المسلمين وقتلهم. كان اليش النظامي يصل في النهايةء 
لک ذلك كان ل وتر كثيرًا في عمليات القتل والاغتصاب والنهب 
الخارية. ما تميزت به سريس هو آن المدينة كانت لحسن الحظ تمتلك مطراًا 
A‏ ذا شجاعة وشرف. قم تاريخ حروب البلقان أكثر ما ينبغي كهنة 
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وأساقفة كان دين أو عرق العدو المحتلف عندهم إبراء من الفضيلة 
الس کان ران م ن ری فد کدی :ی مک إن غل 
بجدارة رحل دين. 

عان سکان سرٌیس التعساء إلى حد بعيد الحمّى التيفيّة واجاعة اللتين 
صاحبتا الاحتياح ا قرت الحكومة العثمانية أن نحو (2000-1700) 
ا ا العلتن 1491 

ددة أغاج il :(Dedeağec)‏ الوضع ف هذه المدينة مشامًا للوضع ي 
سریس: استسلام من دون مقاومة للكوميتاحي البلغارية» تلاه مب وقتل. 
رعا قتل (3000) من المقيمين واللاجئين المسلمين. اسشنحدم الديناميت لتدمير 
بيوت المسلمين ومساحدهم. كان الأسقف اليوناني حديرًا بالذكر لحمايته أيّا 
من المسلمين بقدر استطاعته» في حين انضم المواطنون اليونانيون إلى البلغار 
ف e:‏ 9 


5 1/ 2] النهب والتدمیر 

كان الهدف الواضح للذين قتلوا مسلمين وأجحبروهم على المجرة ة الحماعية 
"نزع الطابح الت ر كي" عن البلقان. مدفوعين بأفكار قومية مستوعبة ا 
من ناحية» وبالرغية في الاستيلاء على أراضي المسلمين ومتلكاتمم من ناحية 
ثانيةء اثبع مسيحيو البلقان سياسات تضمن أن اللاجثين المسلمين لن يعودوا 
ون الذين لم يرحلوا بعد لا بد من أن يقدموا على ذلك عاجلاً أم آجلاً. 
كان من أنجح هذه السياسات تدمير بيوت المسلمين وسرقة مواشيهم 
وطعامهم» سيضطرَ المسلمون المقيمون في القرى إلى الرحيل عا عن الطعام 
واملأوى ما دامت بيوتم دُمّرت ومواشيهم سرقت» حن ولو بقوا أنفسهم | 
على قيد الحياة. كانت [عصابات] الكوميتاحي والقوات النظامية العسكرية 
على السواء وسائل تدمير. حي قي غمرة الفتح السريع» توقف بعض الحيوش 
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المسيحيّة موَقَكًا لتدمير كل قرية مسلمة في الحوار؛ قي أحوال كثيرة» ترك 
التدمير للقوات غر النظامية الي رافقت الحيوش. متحدثا عن الحيش 
البلغارئ» علق نائب القنصل البريطان في قوالةء «مسار الجيش الغازي 
موسوم بشماتين ميلا من القرى الدمّرة»5. 

أا ا دوجوو ا نوو این اا ااا وروا کل 
شيء يي طريقهم. دمرت القرى الكاثوليكيّة والسلمة على السواءآ*. قطعوا 
أشجارًا على مسار زحفهم إلى حد لم يجد اللاجغون الذين عادوا بعد 
انسحامم ف هُاية الأمر حشبًا یضعونه على اسطح ما تبقی من بیوت قلي لة(۴. 
مدطقة واسعة من ألبانيا «غزاها ودمّرها الصرب وجنود الحبل الأسود في 
الوقت نفسه تقر »51 , م يترك عبور اليوش فعلاً شیعًا يذ كر للناجين. 
بات عشرات الآلاف لاجحعين قي أسكودار ومدن أحرى. كثير من أولفك 
SA‏ فقط ليموتوا موت ايحاعة 
البطيء والأشد قسوةا. حي ولو كان باستطاعة المسلمين الألبان العودة 
إلى بيوتم بسلام» لا كانوا وجحدوا سطوحًا أو جحدراتًا تمنع عنهم البرد» ولا 
وجحدوا طعامًا يأكلونه أو بزورًا يزرعوما ليحصدوا عحاصيلها في المستقبل. 

لأن ألبانيا كانت نائية كثيرًا عن وسائل الاتصالات بالعا م الخارحي ولأن 
الراقبين الأحانب كانوا قلّة» فإن المعلومات عن مسلمي ألبانيا شحيحة. يشير 
ما توافر من أدلّة إلى أن الغزاة اليونانيين في حنوبي ألبانيا عاملوا المسلمين 
الألبان بإنسانية أفضل بكثير مما فعله الصرب وجنود الحبل الأسود قي الشمال 
والفربا. ومع ذلك» أحرق اليونانيون القرى المسلمة وهبوهاء وطردوا 
السلمين من ديارهم تي المدن لإفساح الال أمام الجنود اليونانيين» وسجنوا 
أو اوا رجهت ملش خن عن الأراضی المحتلة7. قدّم مراقبون في 
اللحنة الأو رة للnرlقxة (the European Commission of Control)‏ الي 
أرسالت إلى ألبانيا لمراقبة الأحداث هناك» تقريرًا عن حالات من القتل جلة 
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للمدنيين السلمينا۴#. كانت هناك اذعاءات عديدة من مسلمين عليين عن 
ججازر ارتكبها اليونانيون محق القروبين» لكن هذه الاڏّعاءات لم يعرّزها شهود 
حیا دیو ن 1591 , 

جمعت اللجنة الأوربية للمراقبة الي أرسلت إلى ألبانيا لمراقبة الأحداث 
هناك والإشراف على إنشاء دولة ألبانية حديدة» معلومات عن تأثيرات 
حروب البلقان في المسلمين الألبان. في أحد التقاريرء أدرج المثل البريطان 
لامب قائمة بخسائر المسلمين في (102) قريتين في «الناطق الشرقية قية لألبانيا 
(لیوما ں1 والدبر د ین »)the two Debres‏ تضمنت (2044) قتیلا و )2800( 
بيت حروق و(25,000) حيوان سرق. تضمّنت اللإحصائيات الي توصل إليها 
الكولونيل الإيطالي موریتشیو (٥oنطءcءicحں)‏ حلال جولتین من التفتیش› 
الأغنام الى نقلتها القوات الصربية بعيذا عن القرى فعلا. كان أكثر الماشية 
في سهول مقدونيا حيث أحذها رعاقا حلال فصل الشتاءء وحيث جحرى 
قتلهم والاستيلاء على أغناهم. قدّر لامب أن السلمين فقدوا إا (700,000) 
حروف» ما فرض الحاعة عليه .'۴١1‏ 
مناستر: يقدّم إقليم مناستر مثالا حيّدَّا لطبيعة التدمير الذي أصاب القرى 
السلمة في كل أغاء البلقان. كان مقدار مسلمي إقليم مناستر أعلى بقليل 
من (640) من عدد السكان الإجمالي» وكانوا يشكلون أكبر جاعة دينية 
منفردة. ومع ذلك» قتل أكثر مسلمي مناستر أو اضطروا إلى الفرار حين 
احتاح الصرب والبلغار الإقلي :١1‏ 
[القنصلل البريطاي غريغ (عزه0۲) في مناستر]: سبّبت الحرب محنة 
كبرة في منطقة مداستر. بُظن أن نحو غانين بالئة من القرى المأهولة 
بسكان مسلمين حصرًا والأحياء المسلمة في قرى غختلطة السكانء 
جرى فمبها وتدميرها جزتياً أو كليّاء في أرجاء أقضية مداستر 
وقرجوة (و۷مءءن) وفلورينة (۲i«aه!۴)‏ وسرفيجة (ەزل#ءءS)‏ وقيالر 
(مهانە) وقوزانة (نصaطzم‏ والأصسونية (a«مووەاع)‏ و كرةبسنة 
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)Grevena(‏ وتاسلیچ (Naselitch)‏ وکسرية (هاامایو). روي عن 

محة كيرة أيضًا بين المسيحيين والمسلمين على السواء في مناطق 

كوريجة (aطءد6)‏ ودبرة. 

رعسا يُظهر تحقيق لاحق أن القوات غير النظامية الملحقة بالجيوش 

المقاتلة وفصائل المغبرين من القرى المسيحية انجاورة مسؤولة على نحو 

رئيس عن أعمال التدمير. 

م يكن التدمير مقتصر! على القرى المسلمة. فقي قضاء فلورينةء عا 

السكان المسيحيون بشدةء» خحصوصا في غيط صgرgڍ (Sorovitch)‏ 

وبانیتسا (its2ہBa)‏ وا کسیسو (uمoوزیاع.‏ لکن القری التي چت في 

کل مکان» بقدر ما هو معلوم حت الآنء كانت قادرة على إيواء 

جيع اللاجئين [المسيحيرن]. م يُسمع عن مواجهة القروتين المسيحيتين 

في أي مكسان خطر ابجاعة. a‏ ا 

الحالات من خلال شبهم جیرافم مسل 621 

كان هذا يعي من الناحية العملية أنه لم يكن للاجئين المسلمين مكان 
يذهبون إليه. كانت المساعدات للاجيين المسلمين ف مناستر ومدن 
محدودة جحد وكات مستخيلا على المسلمين أن يعيشوا في قراهم السابقة 
حيث كانت غير ملائمة للسكن. كان الأمر يتطلب الأمر حهدًا ا 
الصربية لتزويد اللاجيين بالبزور والأدوات الرراعية واليوانات حيث 
يستطيعون مباشرة الزراعة قي قراهم من حديد. ولكن حهدًا كهذا لم يكن 
وشيكا. كتب القنصل غريغ أن المحاصيل (وأهمها بزور الزراعة) والمواشي 
وحىَ السقوف الخشبية حرى سلبها من المسلمين. ل ققدم الحكومة الصربية 
أي مساعدة هم لكنها أصرّت على جباية كل ضرائبي 131 
من الصعب القول إذا كانت للحكومة الصربية حطة رئيس حكمت فب 

بيوت المسلمين وقراهم وتدمیرها. رعا تکفي كراهية المسلمين والحشع 
الصرف لأن يكونا الدافع لذلك. ا ان و م راضي الي 
كانت تحت السيطرة الصربيّة- طردوا غربًا إلى ألبانيا وحنوبًا إلى منطقة بحر 
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إيجه“؟'. فبت القوات النظامية الصربيّة وعصابات الكوميتاجي على السواء 
قر ی N N‏ قي منطقة قرجوةٌ- 
کرشوفر (0۷0طیسی)) قي e‏ مناستن» هبت (19) من صل (36) قرية 
E E E E TENN‏ . جحری ابتزاز مبالغ كبيرة من المال من 
yy N‏ 
فصائل من [عصابات] e‏ مزطِمة عى جو رجي» ٠‏ برق 
بمتلکونه. دمر SS RS‏ و(27) امراة 
و(5ص طفلا. كان الذين بقوا على قيد الحياة لاجئين في مدينة قرحوة أو 
أولعك الذين ما زالوا في قراهم «عوتون حوعًا بين الأنقاض»ا؟'. 

استبحدمت الضرائب في المناطق الي تخضع للاحتلال الصري سلاحًا ضد 
الن ايك اضافة إلى كل آنواع المصادرات غير المشروعة» نحضع 
الفلاحون المسلمون للضرائب العثمانية القليمة وبعض الضرائب الحديدة7'. 
ما کان ذلك بالضرورة جائرًاء لو م تُفرض ر على رض 

ضرائثب من ال مزارع د اللاجحتون ي ا ولا جنوك منها 
طبعًا أي عاصيل"#؟!. لدى كثيرين» كان السبيل الوحيد للتملص من هذه 
الضرأئب هو امجرة. 

الإخحضاعات البلغارية: بعد أن سيطر البلغار على قوالةء أصدروا 
تعليمات بأن على الفلاحين المسلمين العودة إلى أراضيهم (بعيدًا عن أعين 
الأورأبيين الغربيين) تحت طائلة العقوبة بالجلد لو بقوا قي المدينة. عاد 
وصلوا نم يجدوا شيغا: «فرٌ أكثر السكان أمام القوات البلغارية الزاحفة منذ 
بداية اخسرب» ولدى عودقم إلى قراهم بعد ذلك» وحدوا قراهم حروقة» 
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وقطعاهمم منقولة بعيدا ووسائل معیشتهم غير موجودة»؟. مد ركة مأزق 
اللاحيين العائدين» حاولت وكالات الغوث الأحنبية تقدم المساعدة هم. 
رفضت الساطات البلغارية السماح ا بتقدعم المعو ة1 , 

دمر البلغار مناطق قرى ت ركية كاملة. بخصوص مقدوتياء كتب القنصل 
لامب في سسالونيجة أن البلغار دمّروا الأحياء المسلمة فى مدينة ملنيك 
(لنصاه) وبوا أكثر الققرى المسلمة ف المنطقة. تماما کما فعلوا فی 
رادويشتة". كانت الأعمال البلغارية ماثلة إلى الأبعد شرقاء ٤‏ ثراقیا: 
«باسستفناء الملناطق بين مر ماريتزا (4ءا۸۲) وطريق أوزنقبرو-كشان 
(U NEEIPERESTan)‏ ذمُرت ا كل القرى المسلمة غربي حطوط 
جحتاحة في أثناء الحرب الديثة بين تر كيا والحلفاء» ا72 . 

المدن: من المألوف أن المدن كانت عرضة للنهب أيضًاء لكن النهب في 
اللمدن كان شائعًا أكثر من التحريب الصريح. ليس من المعقول لدى القوى 
المحتلة المسيحية أن تكون سمحت بتدمير مدن كيرى مثل سالونيجة وأدرنة 
باتت مدها. لكنها مع ذلك أتانحت» وحئ رعت» سرقة المسلمين. هب 
حنود ومدنيّون يونانيون سالونيجة أسابيع بعد الاستيلاء عليها*”. أحرق 
اليونانيون أيضًا الأحياء الت ركيّة والغجرية لمدينة ددة أغاج قبل تسليمها إلى 
البلغار .عوحب اتفاقية في حرب البلقان الأولى. نقل الجيش أملاك المسلمين 
والبلغار المنقولة إلى اليونان“”. ذكر هذا النهب من اليونائيين والبلغار 
والصرب للمدن الحتلة آنفا. كان ذلك صبغة ثابتة في فتح كل مدينة بلقانية. 

كانت اججاعة حصيلة تدمير بيوت الا وسرقة مجحاصيلهم و حیوانات 
مزارعهم. سرقت الحاصيل الي كانت سيطعم الفلاحين خلال فصل الشتاء. 
حن ولو بقوا على قيد الحياة بعد فصل الشتاء» فلن يدوا برورًا يزرعوضا 
لوسم حصاد السنة القادمةء لأا هي الأحرى سرقت أو أ کلت. حي ولو 
كانت البزور متوافرةء فإن الحيوانات الي ستحرث الأرض لم تكن متوافرة. 


هذه الأسباب» كانت هناك جحاعة واسعة في عام (1913 م) في أقاليم 
ف ەم 751 
کوسوفو ومناستر وغیری*. 


5 1/ 3] الردة القسرية إلى المسيحية 
نقذ البلغار في أثناء حروب البلقان سياسة انتقائية بتحويل أولعك الذين 
قهروهم ل الكنيسة الأرثوذكسية البلخارية قسرًا. کان ذلك یستلزم برای 
ال ا کی اوا و و ر ا 
العقيدة البلغارية وتغييرًا ف الولاء الكنسي من الأساقفة اليونانيين إلى البلغار. 
وازى ذلك تحويل قسري مماثل للمسيحيّين البلغار إلى العقيدة الأرثوذكسية 
اليونانيّة في الأراضي الي فتحها اليونانيون والصرب'”. في كل الأراضي 
المقهورة» كان هناك مسيحيون حسروا مواقعهم الكنسية وأحيائًا حیاقم 
لرفضههم الإقرار بالطائفة الهيمنة””. ج أي حال» جحرى تحقيق التحويل 
وما بسنهولة ومن كوك إراقة للدماء ققریبا. كرا ما کان الأرئوذ کس 
اليونانيون في مقدونيا مسيحيين ناطقين باللغة السلافية (ع«هطمه۷وا8) الذين 
وحدوا مع آم رعا لم يستسيغوا الالتحاق بالكنيسة البلغارية» التحول 
عملية سهلة لاهوشّا. كانت الاحتلافات المذهبيّة بين الكنيستين طفيفةا؟"". 
لكن الصعوبة الحقيقية على الصابئ كانت تكمن في حقيقة أنه بقبوله هوية 
دينية حديدة كان يتقبّل هوية عرقية وقومية جحديدة أيضًا. كان المفهوم 
العثمان للملل الُعرّفة ديا قويًّا في عقول مسيحيّي الدول الوارثة. 
ا a a a E‏ 
المرتد قسرًا من أسلافه ومن عاداته ومن هويته العرقية و ومن دینه 
أيضًا. کان r‏ بالمعمودية بالنسبة إلى المسلم المؤمن يعي القبول باللعنة 
الأبدية”. لذلك» كانت مسألة ردة المسلمين مسألة إكراه. و كما فعل 
السلمون واليهود في إسبانيا في القرن الخامس عشر» ذهب مسلمو البلقان 
إلى أبعد الحدود لتجتّب إمكانية الردة القسرية. كان رد فعلهم الأولي المروب 
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طبعًاء لكن المسلمين الذين علقوا حلف الاطوط البلغارية قد يجيرون على أن 
يختاروا الردة أو الموت. 
اول لجار فر رن ا ا عة عا ا 
الالء في منطقة اُسکي قوالة (ھaااa Eski Kav‏ اذى الردة القسرية إلى هجرة 
جماعية عامة لأتراك المنطقة إلى قوالةاء وقي العثماثيةء قتل الأتراك باستفناء 
الذين ارتدوا. احتار البلغار بوماك جبال الرهودوبة على نحو حاص 
لإحبارهم على الارتداد. كان البوماك مسلمين ناطقين باللغة السلافية اعتنقوا 
الإإسلام منذ قرون حلت» لكنهم احتفظوا بالعديد من العادات المماثلة 
لعادات جيراشم البلغار. كانوا مرشحين للارتداد على نحو واضح» إذ كان 
الإإسلام هو العامل الوحيد الذي حال دون امتصاصهم في الأمة البلغارية. 
جحرى إيفاد كهنة أرثوذ كس بلغار إلى قرى البوماك» يرافقهم جنود مسلحون 
وأفراد من الكوميتاحي» «لإكراه السكان البوماك على اعتناق السيحيّة»؟. 
فيما يلي مثال عن لأساليب التحويل: 
شکلت ية خحاصة في برقشوة (Pechtchévo)‏ (نجد Malèche bîh‏ 
uدeاهام)‏ برئاسة الخاكم البلغاري المساعد. تشاتوييف (vءyرat0!°)‏ 
وعضوية جون إنغيليسوف (۷م0ءاااعد1 دطهمنل مدير المدارس البلغاريّة 
والقس تشساتویيف» شسقيق الحاکم المساعد. من ضمن الأعضاء 
الآخحرين. جرى تأسيس هذه اللجنة لتحويل جميع أتراك ملاطية إلى 
المسيحية. بأوامر من اللجنة» جرى تسليح (400) قروي من المنطقة 
بالبنادق والعصي؛ هاجم هؤلاء أتراك القرى اجاورة وقادوهم عنوة 
إلى الكبيسة فی وروة (۷۵إ۷e)‏ حیث جری تعمیدھم جمیعا جھ1831 , 


وفيما يلي مثال آحر: 
جرى صف المسلمين في مجموعات. أطلق على كل مجموعة اسم 
معمودي» عموماء اسم مبجّل في الكنيسة البلغاريّة أو في التاريخ 
السبلغاري. تقل بعد ذلك إكسرحس [رعا قستيس] من مجموعة إلى 
آخری آخذا متنصّريه على انفراد على نحو منقطع النظير؛ ؛ فبینما کان 
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ينسسثر الماء المقس على جبهته بيد كان بُجبره بالثانية على أن يقضم 
نقانق. کان الاء المقدس عرلة التعمید» والنقائق عرلة التخلي عن 
العقيدة الأمسسلامية» لن القرآن حرم اکل خم الختریر. کان يتمم 
الححويل پاصدار شهادة مزخرفة بصورة تعمید المسيح»› ا راوح 
بين (1 وى فسرنكات. أخبري صديق وصل اليوم من ثراقياً أن ما 
جري في مقدونيا يجري هنا أيضا. أطلعني على شهاديٍ تعمیدء 
وأضاف أن على المصشرين أن يخلوا عن طرابيشهم» وعلی 
المتصرات أن يمشين في الشوار ع من دون غطاء للوجه»1341. 

پک جاح هذه التنصيرات /الارتدادات القسرية على المدى الطويل 
كبيراء بسبب التأصّل في دين البوماك والأتراكا۴. لا ترال ذريّة المسلمين 
الذين جوا من أهوال عامي (1913-1912 م) تُشكل أَقليّة مسلمة قي وطنها 
ج ال 8 


5 1/ 4] معاناة ا إمسيحيين 

لم يكن المسلمون الوحيدين الذين عانوا في حروب البلقان بأي حال. في 
كتاب مسر لوصف حسائر املسلمين» من الألوف أن يجري وصف 
مالين هنا اتل لكق ابكار وراليون ان ,و رة اقل 
آحرين» كانوا أيضا ضحايا أعمال وحشية. حرى أكثر تلك الأعمال 
الوحشية في حرب البلقان الثانية» حين هاحم الحلفاء المسيحيون ألسابقون 
بعضهم. حرى سرد جازر البلغار لليونانيين في سريس وتيمور حصار 
وکر کات ومون اشر بإسهاب في موضع آسر ا گا ماما کما سردت 
مجازر اليونانيين للبلغار قي كوكش (ودں)دج) وقرى بلغارية عديدةا۴, 

يقة ماثلةء هاحم كل من البلغار والصرب السكان المدنيين إلى أقصى حد 
في حرب البلقان الثانية. توسعت الكراهية العرقية الموجحهة تدا ضد الأتراك 
لتشمل البلغار واليونانيين والصرب. إن توثيق الأعمال الوحشية بين الحلفاء 
السابقين واسع النطاق» لأن المراقبين الأوربيين الغربيين كانوا في المقام الأول 
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مشدوهين بقتل المسيحي للمسيحي أكثر بكثير من قتل المسيحي للمسلم 
لذلك سلوا مشاعرهم بإسهاب. 
مع أنه جحری تسجیل حالات اعتداء منفرد من مسلمین على قرویین 

مسيحيين قي بداية حرب البلقان الأولى» إلا أن هذه الحالات كانت معدودة. 
ليس معروفا إذا قتل نود وقرويّون مسلمون مسيحيّين قي الحرب الأولى» 
لأنه بسهولة» ۾ يكن هناك وقت لذلك. م تترك هزيعة القوات العثمانية 
التر ية شا لأي شيء سوى الفرار. ال تظهر أعمال امجلن الوحشية ضد 
السيحيينا* على نطاق واسع إلا ف خرب البلقان الفانية حن ابیت 
للأتراك فرصة للقأر. 

مع اندلاع حرب البلقان الأولى» وقبل أن يبدؤوا الرحلة إلى المع ركةء 

اودع سکان قر ةة (Kirka)‏ [قرية في شرقي تراقيا] الذ كور الأتراك 

ذوو البنية القوية المستين والتساء والأطفال من سكان القرية أمانة 

لدى يونانيي القرية الذين أقدموا على قتلهم جيعًا ما أن “معوا هزعة 

الأتراك. حين دحل الأتراك ثراقيا من جديد» قتلوا جميع سكان القرية 

اليونانيين ودمروها. كانت الجشث المحفحمة لكثير من الضحايا له 

تزال موجودة في الكنيسة الشهر الماضي 511 . 

في الحرب الثانيةء عامل الحنود واللاجحغون العائدون العثمانيون المسيحيين 

ا ای ر حصو تًا البلغار منهم» .عثل ما عومل به السلمون!*. 
دمّروا بعض القرى البلغاريّة وبوا أحرى. على سبيل المثالء حين احتاح 
البلغار» دمُروا حي حفظة (معہه4) الت ركي. عندما استولى الأتراك على 
الأرض من حدید» دمروا البيوت البلغارية في قرية بلغارية جاورة تدميرًا 
كاملا أحذا بالثار. قتل مسيحيون واغتصبوا قي تکفور (Tekirdağ)‏ ومعلفرة 
)Makar2)‏ و مدن أحرى: «كانت الحصيلة (19) جحثة ذفنت في رودو ستو 
(Rodosto)‏ [تكفور] و(81) ضحية احتفت وييدو آم قتلوا a OE‏ 
ا ع ا اا ق اا ره اد کر 
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فر عدد كبير من اللاجعين اليونانيّين والبلغار من شرقي ثراقيا حلال حرييٌ 
البلقان. حين استولى البلغار على المنطقة قي بداية الأمر» رحل عدد معين من 
الوا راض تحت السيطرة اليونانية في غربي ثراقيا ومقدونيا. فر عدد 
انحر ا اليوتانسن قي عام )1913 م) حين استردٌ العثمانيون شر قي تثراقیا. 
اڈ نزح نحو [20,000] یونان» [%5] تقريبًا من السكان اليونانيين الذين 
كانوا يقيمون في إقليم أدرنة قبل الحرب. كان مقدار الذين فرّوا من . 
سكان الإقليم المسيحيين البلغار أكبر. رما غادر المنطقة الي استردذها 
العثمانيّون اکثر من [50,000] کانوا یشکلون أكثر من نصف عدد السكان 
البلغار في النملةةا96]. 

من بين الجماعتين المسيحيتين» واجه البلغخار اللصير الأسواً. كان لليونانيين 
الذين غادروا شرقي ثراقيا أن يتوقعوا العثور على أرض في مقدونيا اليونائية. 
نطرًا إلى انعصار اليونان في الحروب» كان كثير من أملاك المسلمين والبلغار 
اللو و ق ی و ا 
الأراضي المستولى عليها الي مُنحت لبلغاريا وفقًا لحعاهدة بوحارست الى 
وضعت حة لحرب البلقان الثانيةء حدودة المساحة وجبلية في كثير من 
الأحيان» و كان على اللاحئين البلغار من شرقي ثراقيا أن يتنافسوا مح 
اللاجعين البلغار من أراض احتلتها صربيا واليونان. سحلت الحكومة البلغارية 
رحيل أكثر من (100,000) لاحى من جيع المناطق إلى بلغاري57. 


5 1/ 5] اللاجنون السلمون 
سكان الريف جيعهم يفرّون جنوبًاء ليس فقط سكان المناطق ّ 
اسول عليها البلغار أو المناطق التي تدور فيها المعارك اللحقيقية. كل 
اک ن08 , 
في أثناء حرب البلقان الأولىء فر المسلمون عوحات كبيرة إلى ثلاث نقاط 
لتجمّع اللاجحئين- ألبانيا ومديني سالونيجة وأدرنة. طردت القوات الصربية 
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السلمين منن أصل ألباني عنوةَ من الإقليم العشماي كوسوفو إلى ألبانياء 
لینض موا إلى مسلمين آحرين فرٌوا إلى مام الجيوش. فر أيضًا إلى آلبانيا 
بض مسلمي إقليم يانية الذي استولت عليه اليونان. ومع ذلك» ظل عدد 
اللاجعين إلى ألبانيا قليلاء أقل بكثير من الأعداد الي فرّت إلى أمكنة أخحرى» 
لأا كانت فقيرة إلى حد لا تستطيع معه دعم اللاجعين. كانت الأمكنة الى 
يستطيع اللاجحغون إلى ألبانيا زيارما للإسعاف خدودة. رعا جا بعضهم 
وأضتبخوا خرءا من السكان:السلمين لدولة آلبانا البغورة: ولكق نظا إل 
الأوضاع السيّعة في ألبانيا على نحو عام» رما هلك أكثر هولاء "°٥‏ . 

فر اللاجغون في ألبانياء الذين بلغ عددهم (60,000) تقريبا» من مناطق 
دبرة وقرحوة وكورية (موزعةت) في إقليم مناستر بعد سحاولة غير جحدية 
لمقاومة الصرب. جاء آحرون من منطقة ياقوة (aده؟)‏ رفي إقليم كوسوفو) 
وهم لاجحعون مرة ثانية من الصرب وسكان الحبل الأسو دا" . بلول تشرين 
الثاني من عام (1918 م) كان هناك (9000) لاحئ مسلم في أسكودار 
وحدھ 9۶1 ور عا (40,000-30,000 في منطقة ایلہےان**" (مھووطاع). 
کان کثیرون منهم في الحبال» عادة من دون طعام» ولا بد أن اكثرهم لاقى 
حتفه. يبدو أن اللاحئين كانوا يخشون جنود ابل الأسود على نحو خحاص» 
إذ أحرق هوؤلاء كل قرية مسلمة كانت في متناول أيديهم» سواء واحهوا 
مقاومة أو لم يواحهوها 141„ 

كان اللاجحئون قي سال امن اا من ارفاك ق ااا ات 
سالونيجة عحطة للاجحغين المسلمين من مناطق استولت عليها القوى المسيحيّة 
الغلاث- مسلمي أقاليم كوسوفو ومناستر وسلانيك. م يكن في سالونيجة 
برامج معونة منظّمة للاجعين الأتراك» وقضى المرض واجاعة على كثير منهم» 
لکن ماعات مثل لحنة سالونيجة الإسږںمıة (Salonica Islamic Committee)‏ 


اتحذت الإحراءات الضرورية لنقل كثيرين على معن السفن إلى الأناضول. 
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بعيد الحروب» نمت الحكومة اليونائيّة قوافل للاجتين المتبقين لنقلهم إلى 
أُراضٍ عع ما1151 , 

فر اللاجغون من المنطقة الي حنوب الحدود البلغارية القديعة» من نورة 
قوب (طەkءإNev)‏ وروبجوز (uzءطاسR)‏ ورازلق (عهاعهR)‏ وكذلك من 
مناطق درامة وبراوشتة وقوالةء إلى مدينة قوالة عند اندلا ع الحرب فورًا. 
بحلول تشرين الثاني من عام e‏ تمع في قوالة نحو (10,000) لاجحئ. 
تقل بعض هؤلاء بالقوارب. نظّم دوي مصر مرور (5000) لاجئ إلى 
مصر على متن مركبه الخاص. مع وصول لاجئين جحدد» بدا نقل هؤ لاء 
رد ا على متن السفن إلى اسطمبول وإزميرء رعا (15,000) إجال1061. 

هوحم اللاجحغون المسلمون على الطرق في أثناء فرارهم. وبسبب الاييار 
السريع للجيوش العثمانية» جد اللاجعون الوقت الكافي للوصول إلى أمكنة 
آمنة تقريبًا قبل أن تتغلب عليهم القوات البلغاريّة واليونانية. حن ولو ۾ 
تتمكن القوات النظامية من الوصول إلى اللاجغينء كان هناك دائمًا حطر 
كبير من جحموعات الكوميتاحي البلغارية. قامت فرق الكوميتاجحي بعملياقا 
حلف حطوط العثمائيرن» فإذا ما تفككت القوات العثمانيّة أو استسلمت»› 
تقمت هله الفرق على الحيوش النظامية في الوصول إلى القرى الت ركَيّة 
وتجمّعات اللاحئين» فصادرت أو انتزعت من اللاجحئين کل ما اُمکن» 
واعتدت على اللاجحفين حسديًّا واغتصبت وفي كير من الأحيان قتلت 
بعض اللاجئين أو جميعهم. «من أصل نحو (1500) مسلم حاولوا الفرار إلى 
قوالة [من درامة]» يُظن أن نصف هؤلاء فقط استطاعوا الوصول إلى المكان 
المذكور. قيل إن الطريق بعد ذلك ظلت مغطاة بكثافة بجشث غير مدفونة مدة 
(10-8) یا71" . 

كان السرض سببًا رئيسً للوفيات بين اللاجئين. إ ضافة إلى حالات 
التسيفوس والمي العيدية لأر قعة ال أهلكت لاجعي حروب البلقانء تماما 
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كما فعلت بلاحتي الحروب السابقة» ظهرت الكوليرا في مات اللاجئين 
حارج اسطميول. قام العثمانيون ووكالات الغخوث الغربية عحاولات 
لأساعدة الضحاياء لكن» مرة أحرى» جحعلت هزمة العثمانيين السريعة ترتيب 
إجحراءات الغوث م1081 , 
کین توق القتال يعي الأمان للاحئين المسلمين. كانوا ممرّقين بين 
الهجرة إلى أرض جهولة» لكنها تخضع لحكم مسلم» أو انتظار الفرصة الملائمة 
للعودة إلى قراهم الي تخضع الآن -حكم مسيحي. احتار كثيرون الأحير. 
كانت الأراضي الي منوا أن يحتفظوا ما ملكا لأسرهم قروئًا. علاوة على 
ذلسك» م تكن تحارهم كوم لاجحئين جحعلهم يرغبون ي البقاء ي وضع 
اللاحي» لذلك» كان الروح إلى الأناضول او أي مکان آحر» حيث لا 
وحود لأرض أو تاريخ هم» إنغا يعي تعهدًا بجحياة متواصلة وهم لاحعون. في 
مواحهة الروح إلى أرض جهولةء لا بد من أن احتمال عودتم إلى بيوم 
كان له حاذبية كبيرة. مع معرفتهم المريرة بكراهية جيراهم» وجخطر الكوميتاحي 
وبعداء الحكومات اطديدةء فإن كيرا من اللاجئين المسلمين لا بذ من أن 
یکونوا قالوا لأنفسهم: إن کل شيء سیکون على ما یرام لو استطاعوا 
بطريقة ما العودة إلى وطنهم. إن لفكرة الوطن سحرًا قويًّا على جميع 
الناس. 
في كتير من الأحيان طبعًاء لم يكن أمام اللاجقين إلا حيار الفرار جمدَدًا. 

غير قادرين على الفرار إلى ما تبقى من الإمبراطورية العثمانيّة» ومُكرهين من 
المنتصرين على الرحيل عن ملاجغهم» لم يكن أمامهم من حيار إلا عحاولة 
العودة إلى الوطن: 

آذاع منادو البلدة أن على جيع اللاجئين من الريف انخيط الذين 

تجمَعوا في المدينة [سريس] العودة إلى قراهم بحريّة. شرع عدد كبير 

من أتراك منطقة ملبيك بناء على ذلك بالعودة» ولكن» ما إن وصلوا 
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فرب بتریچ (طءاrاە۴)‏ حتی بدۇو! یکتشفون أن قراهم في غضون 
ذلك کانت دمر كما روي آنقا. زأذلكت› توقفوا في مدينة بتريج» 
حیٹ هاجهم البلغار من 4 إلى 17 ت تشرين الثاي وقتلوا أكثر من مئعين 
منهم. . قيل إن (1200(؟ فعلوا أيضًا في أورمن جفليك ر( صوصإ0 
)rchi ik‏ على ضفاف سترومة قرصو (ouیھ1ھK )S)r٥u ٣a4‏ حیث 
لقي باکثر جننهم. قعل أيضًا (150) في قرية جرشوة (ەevزعurزG)‏ 
كما سلب القرويّون البلغار في المناطق الجاورة (1200) رس من 
الماشية و(13,000) ماعز من القرية. جرى تنصير ست نساء عنوة. ما 
بين 20 تشرين الاي و2 كانون الأول» دعا منادي البلدة يع 
المسسلمين الذين لا يزالون في بتريج إلى الأجتماع في حضرة e‏ 
المساعد. بناء على ذلك بلغ عدد الذين جورو (364) حیٹث ازل 
ھۋلاء إلى الشكنة يرافقهم جنود بحراب مفبعة. أعدم على الفور )160( 
متهم واسثبقي على الباقين مۇقتاء ولكن بعد بضعة آيام» اعدم مئة 
من هؤلاء أيضًا. 
أما قر ويو قطوتزة (وا«u‏ هه الذين عادوا في الحقيقة إلى قريتهم 
وفقا ججواز المرور بأمان الصادر من سلطات سريس» فإهم واجهوا 
اول اللهسب ما تبقى معهم على قله تم فتلوا على أيدي زمرة من 
)15( ا ا او ا 
یادا 
كانت هناك حوادث ممائلة يي أمكنة أحرى. على سبيل للثال» كانت 
أرتال من اللاجغين المسلمين من إستروجحة ورادويشتة قي حالة فرار باتجاه 
سالو نيجة حين باغتهم بحنود بلغار. ولأن فرصهم ححدودةء استدار اللاجئون 
حیث کكانوا وصلوا إلى قترين (٥«iإهاوه))‏ قي منتصف أالطريق بين طويران 
إسترو مجحة» لكن الب ىلغا لبلغار الحليين أقدموا على مها همتهم حيث أعلن عن مقتل 
[800] منهم» بينما مات (400) يسبب البرد و الجاع 2ا1" , 
. يضر جميع اللاجئن من الناطق الحتلة ق أثناء الحروب. استطا ع عدد 
معيّن من المسلمين في مناطق مثل إستروجة وملنيك أن ينجوا من عمليات 
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النهب الأوليّة للقوات البلغارية واليونانية الحتلة. ومع أن اليونانيّين استولوا 
على النطقة في مماية الحروبب إلا أن شروط معاهدة بوحارست وضعت 
تلك المنطقة تحت السيطرة البلغارية. عمل اليونانيون على ألا يجد البلخار بعد 
مغادرتمم إلا أرضًا قاحلة وذلك بالتحلص من السكان وتدمير أكثر البيورت11". 
في إستروجة والقرى المحاورةء روج الموظفون اليونايّون شائعة مفادها أن 
البلغار سيقتلون جميع المسلمين واليونائيين إذا ما بقوا؛ نظرًا إلى الأحداث 
السابقةء كان ذلك تمديدًا معقولاً. علاوة على ذلك» أحبر هؤلاء بأن بيوقم 
م وا اش ال ان ى افا اساي اجر لين عم دلت رغبوا 
بالسبقاء» أأكشرهم من المسلمين واليهودء على الرحيل تحت تمديد الحراب. 
أحرق الحنود اليونانيّون المنازل الي أحلاها اللاحثون من (23-21 آب عام 
3 م). في محاولة منهما لاستمالة الرأي الأوري»ء أعلنت الصحافة 
والحكومة اليونانيتان أن اللاجئين أحرقوا بيوهم «بایدیهم» مفطضلن ذلك 
على السبقاء تحت الحكم البلغاري. مُنح اللاحغون اليونانيون من إستروجة 
بيوت البلغار والمسلمين الذين طردوا أو ماتوا) ومزارعهم في منطقة کوکش 
(طادعادج الي استولت عليها اليونان. م يمنح السلمون شيعا" . 


الجدول (و) 
أعداد اللاجئين المسلمين 
سالونيجة )30,000( 9 آذار عام (1913 1131 


فا 9 آذار عام (1913 1131| 
|8000( 1 0 تشرین الثاني عام (1913 1141a‏ 

سرینن 9 آذار عام (1913 [113! 

درامة 9 آذار عام (1913 و[113] 

دوةلو )1000( 9 آذار عام (1913 ۾[113] 

اُسکودار )8500( 8 تشرین الأول عام (1913 ما15 
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)9000( 8 تشرين الثاي عام (1913 ا16٦‏ 


0 کانون الأول عام (1913 و1171 
قوالة 8 تشرين الثاين عام (1912 ا18٠‏ 
6 آب عام (1913 1191 
(Biga) la‏ 3 کانون الأول عام 1912 120 


إزمیر )65,000( 8 تموز عام (1913 11211 


يعطي الحدول (9) فكرة تقريبية عن أعداد اللاجعين في المدن» بحسب 
تقدي ر المراقسبين الأوربيين في أوقات عختلفة. قم الأرقام أكثر بقليل من 
انطباع تقريي فقط عن أعداد اللاجعين. فكثير من اللاحفين كانوا عبروا 
اللدن قبل تقدير الأرقام؛ وكثيرون ل يتوقفوا في المدن إطلاقًا؛ وعديد من 
أولعك الذين ا في الحدول ماتوا قبل الوصول إلى ملاذ آمن. علاوة 
على ذلك تنقل عدد کبیر من اللاحئين بحيعة وذهابًا عير البلقان» آملين أن 
يتمکنوا من العودة ثانية إلى قراهم الي فروا منها أو أن يتير حظً ابجيوش 
العثمانية. ET‏ أدرنة على سبیل المغال اللاجعين الأتراك من غربي إقليم 
سلانيك (غربي مقدونيا) وإقليم آدرنة (شرقي ثراقيا). اضطرٌ اللاحعون الذين 
فروا إلى أدرنة إلى أن يفرٌوا مرة أحرى حين استولت الجيوش البلغاريّة على 
ر ا ا رل و ا راه ی ا و 
العثمانية حين استعادت تلك الجيوش أكثر إقليم أدرنة قي حرب البلقان إلا 

ومع أن من الصعب تصديقه E‏ بقوا في 
أراضيهم خلال حرب البلقان الأولىء ا و أَهُم عادوا إليها مباشرة بعد الحرب» 
فقط ليطردوا منها مايا في الحرب الثانية. حين زارت نة كارنغي 
الأمير كية للتحقيJ (American Carnegie Commission of Ioquity)‏ سالو نيىجة 
في أثناء حرب البلقان الثانية» وحدت أن (135,006) مسلم وصلوا إلى المدينة 
حلال الحرب الثانية وحدهاء وآن آحرين ما زالوا يصلون1221]. 


الطرد والإبادة: مصير اللسلمين العغمانيين )1821 — 1922 م( 184 


وفعت بلغاريا والإمبراطورية العثمانيّة اثفاقية رفي تشرين الأول من عام 
1913 م) على تبادل بلغار ترأقيا والأتراك البلغار» دحل بعدها المزيد من 
اللاحعين الأتراك إلى الإمبراطورية العتمائيةا*". في الوقت نفسهء دحلت 
اليونان وتركيا قي تبادل سكا واقعي حزئي» حيث حل اتراك من اليونان 
a‏ 

الستحيل الفصل إحصايًا بين أولعك الذين كانوا لاجعين في آثناء 
حروب البلقان ولاجئي فترة الحرب العالمية الأولى. حالت الفترة القصيرة الي 
مت بين حروب البلقان واندلاع الحرب العالمية الأولى دون إحراء تعداد 
للسكان ونشر الإحصائيات. ل تتوافر إحصائيات دقيقة إلا بعد انتهاء الحرب 
العالية وحرب الاستقلال الت ركيّة. مذا السبب» أدرج عدد (صغير تقريبًا) 
معين ي إحصائيات الجدول (4) للاجعين جاؤوا بعد ذلك من دول البلقان 
إلى اللإمبراطورية العمانيّة. (كما تبين التواريخ» لا تتضمن الأرقام ي الحدول 
[10] مسلمین جحری استبداهم في التبادل السكان الیونان-الت رک الحیں). 

الجدول (10) 


اللاجثون المسلمون من البلقان أعوام (1920-1912 م) 
مح مناطق الاستيطان 


الأقاليم الستاجق المستقلة 
ل إذميد )6771( 
SS E EI O‏ 


سیو اس (10,805) | قيصري )6140( 
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(Karahisar) رiطz‎ ö (3187) 


اوا ارعس 
ا 


242) 
112 


(5031) 


)413,922( 
المصدر: إحصائيات وزارة الداخلية الع ركية 


بحر ی تحميع الأرقام ف الحدول [10] من سجلات نة المهاجرين 
اelڈlnنة .(Ottoman Refugee Commission) (Muhacirin Komisyonu)‏ ¥ 
تتضمّن هذه الأرقام الجنود وموظفي الحكومة العثمانية الذين فرُّوا من 
البلقان. مع بعض الاستشاءات» لحنة المهاحرين هي الي سجلت اللاجحئين 
اللسلمين من البلقانا6*". أشرفت اللجنة على توطين النازحين في كل أغحاء 
ثراقيا والأناضول (الجدول 10) مع العلم بأن العدد الأكير استقرٌ في شرقي 
ثراقيا وغربي الأناضول. كان جحمو ع اللاجقين الملسجلين [413,922]. 


5 2] التغير السكاني في البلقان 
مع مماية عام (1913 م) ومن حلال عملية موت ونزوح قسري» بات 
السلمون أقلية في كل أغاء البلقان. ولكنء کان اموت قبل اندلاع حروب 
البلقان أكثرية مطلقة في المناطق الي جرى الاستيلاء عليها (الجدول 11). 
الجدول (11) 
مناطق الإمبراطورية العثمانية التي استولى عليها حلفاء البلقان 
عدد السكان في عام (1911 م) قبل حروب البلقان 


المناطق التي استولى | المناطق الي استولى | المناطق التي استولى 
عليها الیونانون عليها البلغار عليها الصرب 
یونانیون )797,118( )29,255 )185,985( 
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(781,769) (204,701) (145,186) 


(581,652) (1,772,730) 


(9866) 


22,122) 
2,340,818( 


.< The Population of Ottoman Europe [ilnڎeiا المصدر: مکارڻي» <[سکات اورب‎ 


كانت لليونانيين قبل حروب البلقان أكثرية طفيفة في كل المناطق الي 
كانوا سيستولون عليها من الإميراطورية العثمانية. كانت الغلبة اليونانية 
محلية. كان بعض الناطق الي استولت عليها اليونان» كمناطق إقليم يانية 
معاد يوناشًا بكثافة حقاء في حين كان بعضها الآحر مسلمًا على نحو 
ساحق. كان المسلمون في المناطق الي استولى عليها اليوتائيون من إقليم أدرنة 
ثلاثة أضعاف اليونانيين تقريبّاء وكان المسلمون في سنحق درامة من إقلي 
سلانيك الذي استولى عليه اليونانيون سبعة أضعاف اليونائيين. في الحقيقة» 
كان السكان اليونانيون متم ر كزين في القسم الغريي من المنطقة الي استولت 
عليها اليونان من العثمانيين. لو رُسم حط من الشمال إلى الحنوب غربي مدينة 
سالونيجة في عام (1911 م) لكانت المنطقة غرب الخط يونانية بكثافة 
والمنطقة شرق إلغط مسلمة بكدافةا27". 

كان (656 من المناطق العثمانية في عام (1911 م) الي ستستولي عليها 
بلغاريا بعد ذلك مسلمين. في القسم الذي استولت عليه بلغاريا من إقليم 
أدرنة» كان قضاء صغير واحد فقط» طرنوة» فيه أكثرية بلغارية (72يي !2" . 
لحن المناطق الي كانت بلغاريا ستستولي عليها من إقليم سلانيك- النواحي 
الشمالية من سنجق سيروز (#هءز8)» كانت فيها أكثرية بلغارية حقيقية (654). 
(تتضمن هذه الإحصائيات هجرة خحارجية ضخمة للبلغار وهجرة داحلية 
للمسلمين بعد مشكلات أعوام 1878-1876 م). 
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كان المسلمون يشكلون (653) من سكان المنطقة الي استولت عليها 
ص ربا م يكن هناك أكثرية مسيحيّة إلا ي سنجق مناستر» في إقلیم 
مناستر» وبالموية الدينية على الأقلء کان آکٹر مسيحيي سنجحق مناستر 
يعدون أنفسهم من البلغار"*". ومع ذلك» كانت الناطق الي استولت 
عليها صربيا من إقليم مناستر مسيحيّة فعلاً إلى حد كبير (%65) في عام 
(1911 م) في حين كانت الناطق الأحرى الي استولت عليها صربيا مسلمة 
إلى حد کبیر (وو مو 130 , 
اتتههت الغلبة السكانية السلمة في البلقان العثمانية مع حروب البلقان» 
لكن كيرا من مسلمي اليونان لم يغادروا إلى تركيا حي الحرب العالمية 
الأولى؛ آحرون غادروا من نحلال التبادل السكان الإلزامي ( رامااوصو 
)Population Exchange |‏ بين اليونان وتر كيا في عام (1923 م). وهکذاء فإن 
اهحرة من اليونان لم تتوقف إلا بعد أكثر من عشر سنوات على انتهاء 
کرو ا ا 
يبن الحدول (12) عدد سكان المناطق المستولى عليها من البلقان كما كان 
حين أجحرت بلغاريا واليونان ويوغوسلافيا (حليفة صربيا) إحصاءاتها السكانية 
الأولى بعد الحرب العالمية الأولى. لأن الإحصاء السكاي الألبان م يكن قائمًا 
في تلك الفترة 31ء لم قم أي عاولة لإدراج ألبانيا في الأرق1321. 
الجدول (12) 
عدد السكان بعد الحروب. مناطق من اليوئان وبلغاريا 
ويوغوسلافيا انتزعت من الإمبراطورية العثمانية 
اليونان (1923 م | بلغاريا"*" (1920 م) ¦ يوغوسلافي °" 1921 م) 
(1,773,964(* 


*)192,552( 


بلغار 
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)65,569( )704( 
آغرون 
الجموع | (1,971,460) (373,330) 
«ادرجت کوفم «أرثوذ کس» فحسب. 

المصدر: الإحصاءات السكانية اليونانية والبلغاريّة واليوغوسلافية للأعوام المدرجة. 

طل (17) من السكان المسلمين قي عام (1911 م) في المنطقة ال 
استولت عليها اليونان في المنطقة نفسها في عام (1923 م) بينما تضاعف عدد 
السكان امسيحيين لتلك المنطقة ذاقا. كذلك انخفض عدد السكان المسلمين 
على نحو كبير قي المناطق الي استولت عليها بلغاريا ويوغوسلافيا. بقي من 
مسلمي قبل الحرب (46) في الأراضي الي استولت عليها 
صربيا/يوغوسلافيا و(655 في الأراضي الي استولت عليها بلغاريا. (أظهرت 
تلك الناطق انخفاضًا في عدد السكان المسيحيين أيضًاء (11) في الأراضي 
ال استولت عليها صربياء و(%17) في الأراضي الي استولت عليها بلغارياء 
وفي الحالستين» كان السبب وفيات زمن الحرب من حهة والتروح من جحهة 
أحرى)5"., إجالاء احتفى من المنطقة (%62) من السكان المسلمين. 

الخدول (13) 

المسلمون في مناطق عثمانية استولت عليها اليونان وبلغاريا 

ويوغوسلافيا والمسلمون الذين بقوا في تلك البلدان 
المسلمون في عام (1911 م) أ المسلمون الذين بقوا 


الجموع (2,315,293) )870,114( 
المعبدر: مکار ڻي» <إ[سکان و رُبة العثمانية] The Population of Ottoman Europe‏ <. 


(6103) 
8,277 
(1,540,224) 


(622,025) 
(148,556) 
(674,598) 
(1,445,179) 
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من أصل (2,315,293) مسلمًا عاشوا قي للمناطق الي انثرعت من 
الإميراطورية العفمانية في أورّبة (باستشاء ألبانيا) احتفى (1,445,179) مسلمًا 
أي (62) منهم. من هؤلای کان (413,922) مھاجرًا إلى ترکيا في آثناء 
وبعد حروب البلقان (1920-1912 ء)؛ وجاء (398,849) مسلمًا إلى تركيا 
بين عامي (1921 م) و(1926 م) أكثرهم جزء من التبادل السکا لیوناني- 
الت رك #ة۳. عساش (812,771) مسلما من أوربة العثمانية لاجثين» ولقي 
البقية (632,408) حتفه. كان مقدار السكان المسلمين لأوربة العثمانية 
للستولى عليها الذين لقوا حتفهم (%27). 


Suudî Arabistan Tûrkleri derneği [® 
جمعية اتراك السعودية‎ 
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6 الحرب النهائية في الشرق 


وصل الصراع بين المسلمين والأرمن في الشرق العثمان الذي كان يتطوّر 
على مدى معة عام» إلى ذروته قي الحرب العالية الأولى. كانت هناك حربان 
قائمتان في الشرق في آن واحد: حرب بين الجيوش العثمانية والروسية» 
وحرب بين الطوائف الإرمينية والمسلمة شرقي الأناضول وحنوبي القفقاس. 
بلغخة الخسائر المدنية والعسكرية» كانت الحروب الي جرت في الشرق بين 
عامي (1914 م) و(1920 م) من اُسواً الحروب في تاريخ البشرية"". ادى 
الضعف العثماني والاستعمار الروسي والتطفل الأورييً والعصبية الثورية 
الإرمينية إلى تدمير شامل. باتت بعد الحروب مدن کوان وبتلیس وبایزيد 
وأرزنجان أكواما من الخجارة. دُمّرت آلاف القرى آ۳ . فقتل ملايين على 
الحانبين. بات الأرمن الذين اروا ليفوزوا بأمّةء» تابعين لحمهورية سوفييتية 
يسوا فيها أسياد أنفسهم» وتحوّلت بلاد الأتراك الذين انتصروا في الحروب 
قي النهايةء إلى حرائب. 
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6 ] الحرب الحامية الأولى-الو العسكرية 

بمدأت الحرب في الشرق قي 2 تشرين الثاني من عام (1914 م) حين 
تقدّمت القوات الروسية جنوبًا لحتل مناطق بایزید ودیادين (د«نلهروتط) وقرة 
(Karakilise) İS‏ الحدو د332 . اضطرت القوات إلى الانسحاب مع هاية 
الشهر»ء وكذلك أحفقت قوة عثمانية صغيرة قامت هجوم قرب باتوح. بدا 
احتياح أنور باشا المشؤوم للقفقاس في أوالحر كانون الأول من عام (1914 م). 
بحلول منتصف كانون الثان من عام (1915 م) هُزمت قوات الحملة 
العثمانيّةء مع فقدان ثلاثة أرباع رحاطما. كانت الطريق إلى الأناضول مفتوحة 
بسبب حسائر العتمانيين. تقذم الروس حجنوبًا قي الربيع؛ تصدّت هم قوات 
قليلة تقريبا 

انتزع الثوريون الأرمن مدينة وان من الحكومة العثمانية في 13 و14 نيسان 
عام (1915 م) وصمدوا فيها ضد القوات العثمانيّة المطوقة ها الي استدعيت 
على عجل من بتليس والبهة الروسية. استغل الروس هذا التمرّدء فأرسلوا 
ضة جبهة عفماثية ضعيفة الصمود قوة مو من وخدات من مط و عن 
أرمسن (4000 أرمسي تقريباء من القفقاس على نحو رئيس) ووحدات من 
عصابات أرمنية (من القفقاس والأناضول) وفرقة من القوزاق. بحلول 
منتصف ايار كانت هذه القوات وصلت إلى وان وشکلت مدید لبتلیس. 
حين انسحبت القوات العثمانيّة المطوّقة لوان لتر كز على الدفاع عن بتليس» 
دحلت الوحدات الروسية وان (31 آيار عام 1915 م). السكان الأرمن 
المحليون رحبوا بالوحدات بانفعال شديد. مع هاية تغوز» أحضر کک 
قوات كبيرة استطاعت طرد الروس والأرمن من وان والمنطقة الحيطة. تخلوا عن 
وان فی 4 آب واتسحبوا شالا E o‏ 

۾ يكن باستطاعة العثمانيين التقدّم أبعد من ذلك أو السيطرة على أكثر 
من قسم من منطقة جحيرة وان رأي» ملاذ كرد ااتعهاهN"‏ وأحلاط اط۸ 
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والشاطى الحنوي للبحيرة. احتل العثمانيون من حديد ما تبقى من مدينة 
وان. ظل الوضع ساكتا حي فاية عام (1915 م). 

حلال العام الأول للحرب» كان العثمانيون منهمكين بثورات الأرمن في 
كل مناطق شرقي الأناضول. ل تنحح إلا ثورة وان» لكن الثورات الأحرى 
سببت حسائرَ كبيرة قي الأرواح أساءت على خو كبير إلى جحهد العثمانيين 
الحريي. ثار أرمن زيتون الذين كانوا دائمًا متململين تحت الحكم العثماي» في 
آب من عام (1914 م) قبل أن تبداً الحرب» أولاً احتجاجًا على التجنيد 
الإالزامي. حرى قمع ثورتمم الأوليةء لكنها اندلعت ثانية في كانون الأول 
ممحمسات على قوات الدرك العثمانية. منذ ذلك الحين وحن الوقت الذي 
انتهت فيه الثورة بترحيل الأرمن» كان أرمن زيتون يشتّون حرب عصابات 
ضد العثمانيين. في حزيران من عام (1915 م) استولى الثوريون الأرمن على 
مدينة قرة حصار الشرقيّة» لكنهم سرعان ما طردوا من أكثر المدينةء إلا امم 
صمدوا في القلعة ضد القوات العثمانيّة. بسبب هزيمة الأرمن السريعةت 
كان عدد الضحايا المسلمين قليلا. ومع ذلك» هاجمت عصابات أرمنيّة 
قسرويين مسلمين في الريف قرب قرة حصار وقتلت عددا منهم. ثارت 
عصابات أرمنيّة وثوريّون أرمن عليّون في أورفة (ه٤انا)‏ قي 29 أيلول عام 
(1915 م) حيث استولوا على الأحياء الإرمينية في الدينة وتحصنوا فيها ضد 
قسوات الدرك الحليةء كما أحرقوا بيوتًا للمسلمين وقتلوا مدنيين مسلمين. 
كان من الضروري في ثورة أورفة تحويل قوات عثمانية إلى المدينة للتغلّب 
على الثوار المسلحين برشاشات. بعد هزعة الثوار» أرسل (2000) ارم من 
أورفة إلى الموصل تحت حراسة كيفةا6. 

انعكست الثورات في المدن الشرقية على ريف الشرق العثمانٍ. هاجحم 
ثوريون أرمن قرى مسلمةء وهاجم أكرادء في للمقام الأول» قرى أرمنيّةا"'. 


الحرب النهائية في الشرق 195 

تقدم الحيش الروسي في كانون الثاني عام (1916 م) وهزم العشماتيّين. 
اقتربوا مهن أرضروم في 19 كانون الثاني» ثم سقطت للمدينة في 16 شباط. 
سقطت موش (ونN‏ في اليوم تفسه» وبتليس في (3) آذار. على حبهة البحر 
الأسود» استولى الروس على ريزة في (8) آذار عام (1916 م) وساعدتم في 
ذلك إلى حد بعيد سيطرهم على البحر الأسود. اضطرَ العشماتيّون إلى التحلي 
عن طربزون في (16) نيسان. تقدم الروس في موز واستولوا على بایبورد 
ê (Bayburt)‏ )17( ا م على أرزخان في (25) ر . قضى الروس بقية 
عام (1916 م) في عمليات "تطهير" قي المناطق المستول عليها. كانت الناحية 
المضيغة الو حيدة لدى العثمانيين استرداد الطلجيش العشمان الثاني بقيادة مصطفى 
کمال باشا موش و فی آب عام (1916 م)» لکن بتلیس حسرها 
العفمانيّون ثانية في وقت لاحق 

ما من شاك من أن الثورة الروسيّة أنقذت العثمانيين في الشرق. بعد ثورة 
شباط عام (1917 ) بدا بعض الحنود الروس يفرون من الحندية فعلأًا8اء 
وأدت وره رین الاول والنجاح البلشفي ق بتروغراد dj! (Petrograd)‏ 
وضع ماية فعلية للوجود العسكري الروسئ في الأناضول. عُهد إلى الضباط 
الروس ف القفقاس وشرقي الأناضول قيادة وحدات مؤلفة على نحو صرف 
من ضباط ومن أفراد قوقاز من غير الروس» حصوصًا الأرمن ا . 

خلال عام (1917 م) اُعيد تشكيل الحيوش العثمانية قي الشرق. شتت 
هذه اخیوش هجماتا يي عام (1918 م). مع هاية شهر آذارء كانت استرڈّت 
فعلا جميع المناطق الي حسرها منذ عام (1914 م). كانت معارك الجيوش 
العثمانية ضد قوات أرمنية»› بقيادة ضباط روس وأرمن» وضد قوانت عصابات 
أرمنية. بحلول شهر نيسان من عام (1918 م) كان العتمانيّون استعادوا باتوم 
(14 نيسان) وقارص (25 نيسان) موسعين بذلك حدودهم إلى ُخحوم ما قبل 
عام (1877 م). 


الطرد والإبادة: مصير المسلمين العدمانيين (1821 ” 1922 م) 196 
سياسيًّاء كان الوضع في القفقاس متقابًا بعد الانميار الروسئ. بادئ 
بدي اندحت الناطق القفقاسيّة القلاث جحورجيا وإرمينية وأذربيجان في 
الاتحاد عبر القفقاسي gg .(Transcaucasian Federation)‏ أن هذه المناطق 
کانست ی الواقسع مستقلة» ر اا اقغات ال ی الرو ی 
حاول الاتحاد عير القفقاسي الا-حتفاظ بأراضٍ أناضولية ما | استطاع قي وجحه 
CE ETR‏ فحاول الاتحاد (وهو مستقل رسيا باسم الجمهورية 
الاتحاديّة عر القفقاسية بتاریخ 2 نيسان من عام 1918 م) التفاوض مح 
العفمانين» لكن الأحيرين فرضوا شروطًا كانت غير مقبولة لدى الأرمن 
والجورح-يين. ضّمن الحجورجيّون موقعهم بالانسحاب من الاتحاد والدحول 
في حلف مع حليف الإمبراطورية العشمانيّة الأكبرء ألانيا ال متهم فعلاً من 
الفستح العسخمان. تحالف الأتراك الأذر في جمهورية اذربيجان بسهولة مع 
إحوام في اللغة والدين في الإمبراطورية اة طلت رة جهو رة 
TN‏ آملة تدحل الخحلفاي حصوصطا بریطانيا وأمیرکاء u:‏ لنلاصها. 
لكن ذلك لم يحصل» فلم تقدم بريطانيا أو أمريكا مساعدة عسكرية للأرمن. 
بعد هريمة اللإمبراطورية العثمانية ف الحرب العالية الأولى»› تو حخدت القو ى 
القومية الت ركيّة في النهاية تحت زعامة مصطفى كمال. استأنف القائمقام 
کمال في الشرق» کاظم قرہ بکر (rن6k‏ ط۴۲4 عة المجوم. وأحیراء 
استردت الحمهورية الت ركيّة منطقة قارص-أردحان الي طالب جا الأرمنء 
وال انتزعت من الإمبراطورية العثمانية في عام (1878 م). استولى السوفييت 
على إرمينية القفقاسيّة وكذلك على حورجيا وأذربيجان. 


6 2] شرقي ا ناضول -الو ضح انداخلي 
6 /1] القبائل الكردية 


سهدت اة الأ وة لاذمراطررية الاقة طا مهما للساطة 
العثمانيّة في شرقي الأناضول. حلبت حطوط البرق والطرق الديدة السلطة 
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الإدارية العشماتيّة إلى وان ودياربكر وأقاليم شرقية أحرى. أول مرة في تاريخ 
الإمبراطورية العشمائية الحديث» استطاع موظفو الحكومة التغلغل في قرى 
نائية قي الشرق ليحصوا عدد السكان لأجل سجلات الإحصاء والتجنيد 
الإلزامى"*". جحرى فرض القانون والنظام من خلال القوة العسكرية العثمانية 
المتجحددة. إذ حين انسحبت هذه القوات العسكرية في الحرب العالية الأولى› 
غاب النظام العام. 

مع اندلاع الحرب العالية الأولى» حرى سحب القوات العثمانية من 
حاميات في حنوب شرقي الأناضول ووسطها وإرساها إلى الحدود القفقاسية 
محاربة الروس. كان لسحب أكثر قوات الدرك من مهمات حفظ الأمن العام 
وتنظيمها ف وحدات درك في اليش آهية في ريف الشرق"". كانت هناك 
حاحة ماسة إلى تلك القوات على البهة نظرًا إلى قدراقها القتالية ومعرفتها 
بالمنطقة. لكن سحب قوات الدرك ومقتل الجنود العثمانيين على الحبهة 
القفقاسية» فسحا الجال أمام القبائل الكردية لتستأنف هجماقا على السكان 
المدنيين. 

کان ججحب E.‏ أن ڪخضع رجحال القبائل الکرد للتجنيد الإلزامي ق 
اليش ١‏ العسشماني» لكن ذلك لم يكن يحصل عادة على أرض الواقع. حرى 
تحنيد الكرد المزارعين المستقرٌّين وأكراد المدن الشرقية» حيث ذهبوا إلى 
الحرب تمامًا كما فعل الأتراك؛ لكن أكراد القبائل لم يفعلوا ذلك. لتجنيد 
رجال القبائل الکردء کان سیضطر العثمانيون إلى إرسال حيش لاإحضاع 
القبائل وا وهذا E OEE‏ يي ر حرب. اتحذ کثیر من 
القبائل الک ةا مک ان بى موقا ادا سن ارت بون 
لمصلحتهم الشخصية حيثما كان ذلك ممكتا. حي إن رحال القبائل الكردية 
قاتلوا العثمانيين في إقليم وان ومنطقة درس #". في حنوبي وان» تطلب حمل 
بدر حان عبد (Bedirhan: Abdürrezzak) Jjj‏ الذي حاول أن يبدا ثورة 


الطرد والإبادة: مصير المسلمين العمانيين (1821 ” 1922 م) 198 


كرديّة كبيرة» على الفرار» كتيبة درك كاملة. ساهم أكراد درسم بقوات 
غير نظامية في الجيش العثماني في بداية الحرب» لكنهم انقلبوا إلى جانب 
الطلرف الآحر عندما بدأ العثمانيّون يخسرون. هاجوا قوافل عثمانيّة وقتلوا 
وحدات عسكرية تركيّة ونمبوا قرى ححليّة“". فر من الحيش أكثر رحال 
القبائل الذين كانوا يقاتلون ظاهريّاً إلى حانب e‏ 
بلاد فارس عام (1915 )5" وانضمّوا إلى القبائل الي كانت تقوم بالنهب 
والقتل في المنطقة الى بين حيرت وان وأورمية؟" (طونص٣0).‏ 

أذر كت الكونة العماتة آنه لا عكن عد كتير من رحال القبافل الكرد 
مواطنین موالین أو مڏعنين. فقبل شهر من اندلا ع الحرب» حاولت الحكومة» 
من دون نتيجة› ان تنظم ميليشيا 87 ا و ادر اا من اید لکد 
كي «تحافظ على ولاء الحماعات الكردية والمسلمة الأحرى الي قد تلقى 
التضليل بسبب الحهل»» وهو تصريح عثماني مكبوح وملطف على نحو 
وذح زل اند" . في الأراضي الي استولى عليها الروس شال شرقي 
الأناضول» سرعان فاا کات يقد الک د سلامًا مع الروس» مع أن عداءهم 
للأرمن کان يرغي ویزبد. اصبحت البائ الکردتة في الخرب مصدر موت 
مهم للأرمنء وبدرجة آقل» لاأتراك والكرد المستقرّين. 


6 2/ 2] الخو رة الإرمينية 

ليست مصادفة أن تبداً الثورة الإرمينيّة في شرقي الأناضول مح إدراك 
الروس أن الإمبراطورية العثمانية سوف تخوض حربًا. قبل أن تعلن روسیا 
الحسزرب في 2 تشرين الثاني من عام (1914 م) كان أفراد العصابات الإرمينية 
ينظّمون أنفسهم في فرق لحرب العصابات. قي تحضيرهم او رن 
الأرمن بتكديس ازن احتياطية من الأسلحةء قدمتها أو مولتها الحكومة 
الرو سية إلى حد كيرا" . حرى الاحتفاظ بتلك الأسلحة في قرى أرمنية 
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على حو رئيس» و كانت طبعًا عخبَأة جيدًا عن السلطات العثمانيةء وهذا دليل 
على ضعف السيطرة العثمانية على تلك المنطقة قبل الحرب. على سبيل 
تلغال» عئر الحققون العثمانيون «في ملات تفتيش قامت ها الحكومة يوم 
تمس لقرية طوزلصار (٣دعماعه٣)‏ في حافيك (ااقهاى على (16) صندوقا من 
الأسلحة»ء و(20) قنبلة» وصندوق لبرات زرقاء اللون» حيث حرى كشف 
منقاب عنها ومصادرها» وكانت البنادق الإرمينية أفضل من تلك المورعة 
على الحيش العتمان. وجد الحققون العثمانيّون عخابى كبيرة للأسلحة في 
عشر قری في منطقة برواري" (iحوeم).‏ کما وحدوا غخابۍ أسلحة 
أحرى مبعثرة قي كل أنحاء الشرق. وأجحدت كمية كبيرة من البنادق 
والديناميت يي مناطق موش ودياربكر وسيواس. ومع ذلك» أظهرت 
اذاف :الو آن ما عة الارن کان ب ت ن 
الأسسلحة الي جمعها اللوريُون الأرمن. بتخزين الأسلحة للثورة المرتقبة» بدا 
مواطنو الدولة العثمانيّة الأرمن يُسلحون وينظّمون أنفسهم على جاني 
للفدود. شكلت الفرق في مناطق قارص-أردحان-أرتوين الحدودية رال 
انترعت من العتمانيين في عام 1878 م) وقي أقاليم وان وأرضروم ET‏ 

ن اه ا ف هد ار ا رسن د ا ن اسول 
الذين رحلوا إلى روسيا في السابق» إلى الإميراطورية العثمانية من حديد 
وقادوا فرق رجال العصابات. لظم إحدى هذه الفرق» الي بلغ عدد 
رحاها (1000) رحل» النائب الأرميٌ السابق في جحلس النوّاب العثمان غارو 
باسدیرما-حیان («ھiزەصrنلیە‏ ھ6 (غارو الأرمیٌ مەت «عصس. نظّم قادة 
عصابات مشهورون» من أمثال أندرانيك (انصةلفمه) الذي قاد ثورة عام 
(1895 ح) اللإرمينية» الثوريين الأناضوليين وجندوا أعضاءٌ حددا» من فيهم 
أرمن من إيران“. في القفقاس الروسيّة» تد حزب الطاشناق أعضاء لفرق 
عصابات ستدحل إلى الإمبراطورية العثمانيةا. تضمّنت تلك الفرق أرمنَ 
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من "الأتراك" و"الروس" مع أن هذا التمييز ما كان ليعن شيعا عند العصابات 
تفخصت و حدات العصابات اللارمينية القرى اللإرمينية» فجحندت رجالا 
وساعدت أو أكرهت (جحسب الرواية الي يتبتاها المرء) آحرين على الروح 
إلى مناطق تحت السيطرة الروسيّة. انضم إلى وحدات العصابات عدد 
كبير من الأرمن الذين فرّوا من الحيش العثماني» والذین شكلوا عصابات 
قطّاع طرق ولصوصيّة ف الأناضول تم انضّمّوا إلى القوات الروسيّة والإرمينيّة 
الي كانت تستعد في القفقاسا”*. حدث نروح داحليئ كبير؛ نزح أرمن 
ومسلمون كانوا يعيشون في قرى مختلطة إلى قرى أرمنية حضة أو مسلمة 
محضة. رحلت أعداد كبيرة على التوالي إلى النطوط الروسية أو إلى الخطوط 
العتمانيّةا**. مع نحو (8000-6000) رحل عصابات ارمیٌ» من موش ووان 
وبتليس في المقام الأول» في منطقة قايزمان (صدصعرقة) حيث قام الروس 
بتنظيمهم ورو حری تدریب وتنظیم جحموعة أحرى مۇلفة من نحو 
(6000) آرمی أناضولي فی ایدں» لتشکگل فرق ن الا ت و ت 
ا ا و ا ی 
القوات الإرمينيّة اء رعا يكون هذا الرقم مبالعًا فيه» لكنه دال على ثورة 
کبیرة طط ها منذ زمن بعيد. 

و ا و ر 
)Musa Daٍْ)‏ قرب إنطلاكية» حيث قاوم نحو (5000) القوات العثمانية مدة 
(53) يومًا إلى أن جحرى إحلاؤهم على معن سفينة حربية فرن ةل . 

قي البداية» هوجمت الوحدات العسكرية العثمانية وعربات توزيع البريد 
ومواقسع السدرك ووحدات التجنيد في موش وشتاق (kها5)‏ وصو شهري 
(۳طeوSu)‏ وزیتون وحلب ودورتیول (1ەو٤انص‏ ومناطق کنیرة ار ى31 . 
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قطعت حطوط البرق ف البداية في مناطق الرشادية (مرالدومءم) es‏ 
)Kar eka)‏ وکواش (وهت) في کانو ن الأول من عام (14و1 331 : 
كل مناطق شرقي الأناضول“. احتل (600-500) متمرّد أرميٌ دير القكيّة 
وحاضوا مع ركة دموية ضارية ضد القوات العثمانية وقوات الدرك طوال 
النهار» م فرّوا من القوات العثمانيّة في أثناء اليل" . كذلك» جرت معارك 
بين المتمرّدين وقوات الشرطة العثمانية في شوارع زيتونآ؟*. في إقليم 
دياربكر» شكل القرويّون الأرمن والأرمن الفارّون من الخدمة العسكرية 
عصابات هاحجمت القرى المسلمة والقوات العشا ةا , جحرت عملیات 
اعتداء على القرى المسلمة غير الحمية وقتل للمسلمين» لكن هذا القتل لا 
قار عا ت ذلك لی ي ال ۶ 

فذت حطط الأرمن ف الاستيلاء على مدن شرقية حال اندلاع الحرب!. 
من أجل فهم التسلسل الزميّ للمجازر والجازر القابلة في المنطقةء يجب 
إدراك أن هذه النشاطات الثورية وغيرها حرت قبل إصدار أي أوامر بترحيل 
الأرمن .مدة طويلة. بدأت الثورات واهجمات على القوات العثمانية في وان 
وزیتون وموش والرشادية وکواش ومدن وبلدات أحرى قبل صدور أوامر 
العثمانيرن بالتر حيل (26 أيار عام 1915 م). بحلول ايار من عام (1915 م) كان 
شرقي الأناضول في غمرة حرب أهلية أصل015٣].‏ 


6 3] الحرب بين الطوائفه 

كان اندلاع الحرب العالمية الأولى إيذاتًا بالمرحلة الأحيرة للحرب بين 
الطوائف الي بدأت في عشري ينيات القرن التاسع عشر. الخرط الأرمن 
والمسلمون في أعمال وحشية في القفقاس وشرقي الأناضول مفة عام» لكن 
عمليات القتل الي حرت في الحرب العالمية الأولى كانت محتلفة كما 
ونوعا. فبينما كانت الأعمال الوحشية السابقة من الجانبين محدودة 
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جغرافياء حجرت أحداث الحرب العالمية الأرلى في كل أغاء الشرق. ف 
الأوقات السابقة» كانت الجازر مقيّدة بسلطة الحكومة المفروضة. ولكن» منذ 
عام (1915 م) فصاعداء م يكن هناك فرض فال لأي سلطة حفظ السلام 
لوقف العنف. إن تأثير ذلك في السكان الأرمن كان كبيراء وجرى بحث 
ذلك بالتفصيل. سيتناول البحث هنا الطرف الآحر للمعادلة القاتلة: حرائم 

aa a a 
طويلة الأمد كانت تفعل فعلها. كانت أعمال الاغتصاب الوحشية جليّة في‎ 
كلل مكان» وأعمال التعذيب قبل القتل شائعة. بخلاف الأعمال الوحشية‎ 
ضد المسلمين في أورُبة في الحرب الروسية الت ركيّة عامي (1878-1877 م)‎ 
وقي حروب البلقان» يبدو أن هجمات الأرمن على مسلمي الشرق قي أثناء‎ 
الحرب العالمية الأولى تركزت على القتل بدلا من الدفع إلى الفرار.‎ 

كان هناك ثلاثة "أطراف" في المعارك والجازر. تشكل الطرف الأول من 
الملسلمين المقيمين- الأتراك والکرد وآلحرين- والقوات العسكرية العثمانية. 
وتشكل الطرف الثاني من الأرمن وأبناء الوطن المسيحيّين الآحرين والحيش 
الروسي. وتشكّل الطرف الفالث من رحال القبائل الكرد» وهم أساسًا قوة 
حايدة تبحث عن مصالها الشخحصية. قاد الطرفين الأرّلين أولعك الذين 
قدموا قضيتهم بحماسة والتزموا هزعة أعدائهم على نحو كامل. لكن كثرًا 
مشن الأرمين والسكق الدين كارا فان ركان دن أخو عل 
الانضمام إلى إحوانمم في الدين قي حرب شاملة. بقدر ما كانوا يقتلون لحم 
مسلمون أو أرمن» بقدر ما كانوا مضطرّين إلى القتال كوم مسلمين أو 
رمن للدفاع عن أنفسهم. تمیزت الحرب منذ البداية ممجحمات على السكان 
المدنيين. اضطر الأبرياء والمسالمون على الطرفين إلى أن يقاتلوا. 
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(Van) j'g [1/3/6‏ 


اندلعت ثورة في إقليم وان ق آذاز من عام (1915 م). حری تحميع قوات 
ورتين الأرمن وتنظيمهاء ثم تسلل القرويّون الأرمن إلى مدينة وان. هاحم 
قرويون أرمن قرى مسلمة» وهاجمت قبائل كرديّة قرى أرمتية""“'. في 20 
تيسان» بدا الأرمن قي وان بإطلاق النار على افر الشرطة ومساكن 
للسلمين. هرب الفوريّون الأرمن أسلحة إلى المدينة والقرى الحيطة تكفي 
لإحداث ثورتمم» وقدّر العشمانيّون أن (4000) مقاتل أرميٌ دحلوا إلى اديا 
مع تقدم الأرمن وتغلّبهم على قوات الأمن العثمانيّة» أحرقوا الحي المسلم 
وقتلوا المسلمين الذين وقعوا قي أيديهم. بحلول الرابع عشر من نيسان» باتت 
للدينة تحت السيطرة الإرمينية» مع أمُا كانت عحاصرة من القوات العشمانية 
الى وصلت بعد سقوط المدينة. صمد الأرمن في المدينة إلى أن استطاعت 
قوات روسية من القفقاس الوصول إليهاء حيث أجبرت العثمانيين غل 
التراحع ق (17) آيار. ر العثمانيون ما س من وان قي 22 موز عام 
5 م» لكنهم نحسروها ثانية للروس قي الشهر التالي). استمرّت النحزرة ضد 
السلمين قي وان والقرى الحيطة. .مع بعض الاستشناءات» كان الناحون من 
اللسلمين هم فقط أولئك الذين استطاعوا الفرار» مع الجيش العثمان في للمقام 
الأول. كان من ن الذين قتلوا حنود عثمانیون جرحی او مرضی حاؤوا 
إلى وان للنقاهة. درت قرى زفیه (Zeve)‏ ومَك قم (Mollah Kasim)‏ 
وشيخ قر (Şeyh Kara)‏ وشخ (Şeyh Aye) aie‏ وزوریاد باکس ۹43 
)Zorayad Pakes)‏ و حضر (ا81d)‏ وعمق (kاص4)‏ وآیانس (یصةو4) وورندز 
)Verandu2(‏ وحرویل (ازrv#)‏ ودیر (مزە0) وزیوانا (صە1vع)‏ وقرقر ا ر 
{(Karkar‏ وقرى كثيرة أحرى م تحدد بالاسم. 

في وان» يبدو أن الزعماء المدنيين والدینيین وأسرهم کانوا اول من کان 
على قائمة الاغتيال. إن هذا يتبع نمطا شوهد في البلقان؛ قتل الذين رعا 
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نفموا معارضة أولأء ويدل على درجة من التحطيط. لكن مسلمي وان 
TTT‏ أي مقاومة بزمن طويل» و م 
تكن اعمال التعذيب البشعة بحق الوحهاء إلا تاج كراهية شديدةا. دمر 
کیل کے إسلامي يي وان. باستئناء ثلاثة مبان أثرية» جحری إحراق أو هدم 
جميع المساجد. دمر الحي المسلم کاملا. خن اهت هة الارس وال كه 
بين العثمانيين والأرمن» بدت وان أقرب إلى حرائب قدمة منها إلى مديةا”*. 
( لم يبق في مدينة وان العريقة برمّتها إلا بضعة مبان). 

حين أحلى العثمانيون وان» هاجمت الصابات الإإرمينية على الطرق 
كثيرًا من أولعك الذين الفرار. قتل خو (400) من جحموعة واحدة 
بین ار حیش (واا8) وعاداواز ازا .(Adılcevaz)‏ قتل الأر من أيضًا )300( 
يهودي حاولوا الفرار نحو حكاري (Hakkari)‏ . وحد لاحئون آحرون أن 
ابات ار عة ورون ارف لن قد مرا طریقهم و کانوا يقتلون 
جميع المسلمين الذين مرون قريبًا منهم. 

كانت جميع روايات القروتين المسلمين متشامة تقريبًا. حين هاجحم 
الأرمن قرى الملسلمين أنفسهم أو القرى الجاورةء فر المسلمون مع ما 
اس تطاعوا مله من المنقولات. على الطريق»ء قام رجحال العصابات الإرمينية 
ولا بسرقة ما يحملون» تم اغتصبوا كثيرًا من النساء وقتلوا كثيرا من الرحال. 
كان يقتل» عادة وليس دائمًاء عدد من النساء والأطفال أيضًا. سمح بعد 
ذلك للقرويين الناجحين .عتابعة الرحلةء إن استطاعواء إلى المناطق الآمنة من 
دون طعام أو ما يكفي من الملابس. لم يكن باستطاعة القرويين الدفاع عن 
أنفسهم لا قي بيوتم ولا على الطريق» لأن الشبّان المسلمين كانوا في الندمة 
TE,‏ ولم يی إلا الشيوخ من الرحال والأحداث من الشبّان 
والنساء. من ناحية ثانية» تشكلت العصابات الإرمينيّة من شبّان لم يلتحقوا 
بالخدمة العسكرية قطء أو من فارين من الحيش العنمانن» أو من أولقك 
القادمين من القفقام 51 


الخرب النهائية في الشرق 205 


فيما يلي مقتطفات من شهادات بعض اللاحئين من إقليم وان الذين 
و جحدو! ملحا آمتا ف معمو رة اjıjzÛ :(Mamuretûlaziz)‏ 

[عسبدي ورشید ملا (ھ1!ەM‏ i4وRe n4‏ d1طA)]‏ بعد إخلاء کواش 
وواتء اعتدت مفرزة مختلطة من القوزاق والأرمن قوامها (500) 
رجلل يقودها الأرمسن هادجو (ەزلە1) وکشیش-س رکیس 
)Kechiche-Serkis)‏ وأوڭیك (kنnمد0)‏ وماکو (ەkھM)‏ وبارسو 
)۲:٥(‏ من قریة تاب (ط۲۸) على قریة قرحر (٣ھطعد×)‏ فی کواش۔ 
وجّهوا نيران أسلحتهم إلى البيوت فقتلوا الرجال والأطفال ودلسوا 
اللنسساء إلى درجة أن عديد منهن لقين حتفهن. نجا عشرات من 
القرويين بصعوبة بالغة. 

[يوسف کان وعبد الحكيم] في الخامس من شهر آب من العام 
الماضي [1915 م] هاجمت مكس (ءاں) عصابة مؤلفة من روس 
وأرمن من كواش وشتاق (ه٠هي).‏ فر الذين استطاعوا أن يصونوا 
أنفسهم» تار کین یع أغراضهم. فل یع النساء والمستين والأطفال 
الذين لم يسستطيعوا الفرار. كان باستطاعة الرء أن عيز من ضمن 
العصابة كريكور (إه)نءج) من قرية بارة (ه٣ه۲)‏ والناظر في المدرسة 
کارایىست (اەطاKara)‏ وفاهسات (صەطە۷) وآرتسین (صناه) من قرية 
ککاي (Kinekai)‏ وكفورك (kإvoمK)‏ من موکوس ومينتو هبات 
(Minto Sempat)‏ 9 هایأاستان (Hayastan)‏ وخاد iأرg (Naro)‏ 
و کاتشیك ()نط‌tە)‏ وموهیك دیکراٹ (صه۲)[ )نطا00) وبدروس 
.)Bedr05(‏ ھاجم هؤلاء اللصوصضص النساء بالدرجة الأولى» ودٽسوهن 
[علي بن خالد وصال» من سرير (٣اء5)]‏ هاجم قرية سرير جميع 
سكان القرى الإرمينية سسرتنين (صاطعاSu‏ ووارشکانس 
(Varshekans)}‏ 3 مکر ي (Mezrea)‏ وبارس (Pars)‏ ف الصباح الباكر. 
GS GES‏ قعل البقيّةء واللساء أخحذن 
سبایا» وتهبت نهبت البيوت. 

[هلول بن سعد ومحمود بن قطاس (عمااع) من وجهاء قرية سكان 
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(««kسك)]‏ في قرية سكان (680) نفسًا. اجتاح الروس والأرمن القرية 

ذات ليلة. م يستطع أحد إيقافهم» لأن سكان القرية المسلمين غزل. 

أضرم الجلآدون النار في البيوت وهلك عدد من النساء والأطفال 

بسيو القوزاق الضالعة وخناجر الشثورتين. ججعوا الداجين من الليلة 

المسسابقة عند الفجر. قادوا الفتيات والنساء الشابات إلى مكان 

جهول. أشعلوا انار عند الظهر ف مکان اعتقال القرويين. نجا من 

الجسزرة بأعجوبة (21) منهم فقط. [تبعت ذلك قائمة بأسماء الذين 

جرى تعرفهم من بين المهاجين الأرمن]. 

[الشيخ انور واللا رشيدء من وجهاء علن (مواه) الدينيين] فر 

السسكان حين علموا أن مئة من الفرسان ومفرزة قوية من المشاة 

يقتربون من القرية. لكن سكان القرى الإرمينيّة بلو (ه1ء8) وطنقس 

(0)45ه۲) وعزرقوه (1ە6:kعA)‏ وبرونز )۲٥۲٥۸2(‏ اعترضوا طریقهم 

واعتدوا على النساء. دخلت المفرزة الروسية القرية واشتعلت 

البيوت. فل الذین ۾ یعمکنوا من السير كالمستين والمرضى والأطفال 

من دوك رهة. هاجم القوزاق کل من حاول الغرار. يستطع تجتب 

الجزرة إلا قلیل جا مھ 511 . 

ا SS Sa‏ 
كانت العصابات المذكورة هي في الحقيقة وحدات متقدمة من الجيش 
الروسسي الذي استخحدم ا رمن e‏ أرمنية ُقوات صدام" ¢ اَم 
أن القوزاق كانوا يعملون مع العصابات الإرمينية حلف النطوط العثمائية. 
في أي من الحالستين» يبدو القوزاق شا ر كوا على الأقل ف بعض جازر 
القروتين واللاجعين المسلمين521. 
بالتزامن مع انتفاضة وان» تحمّع الان في قری !ا منطقة برواري ق 

ثورة وقاتلوا قوات الدرك العثمانية مدة ثلاثة أيام . قتل في القرى الحاورة 
ذکور مسلمون وخُطفت نساء شابات 5ا 
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(Bitlis) تخي„‎ ]2 /3 /6 

ثار الأرمن تي بتليس ضد العثمانيّين في شباط من عام (1916 م) مباشرة 
قبل الزحف الروسئ إلى المدينة. بدأت الجازر ضد المسلمين منذ ذلك الوقت 
وتواصلت حي الاحتلال الروسي الأول. في المدينة نفسهاء ا الرجحال 
والستاء والأظفال السلمرت وقلا في الشوار ع؟ا. دمر رجال العصابات 
الأرمن الذين يعملون حلف الاطوط ا القری وقتلوا سکاف ا56], 
درت عصابات أرمنية وقوزافية تعمل وحدات متقدمة للجحيش الروسي 
الغضازي قری أحرى؟. يبدو أنه كان هناك حرص استثنائي على قتل مثلي 
المحكومة العثمانية الذين علقوا ق المدينة. وجد المسلمون المعدودون الذين 
فرّوا من القرى المدمرة أنه من المستحيل التمييز إذا كان الذين هاجموهم أرمن 
القفقاس أو أرمن الأناضول؛ يبدو أن التمييز لم يكن ممكتًا بين الأرمن 
والروس ولا بين المسلمينآ*5. 

حين استعادت الحكومة العثمانية بتليس فترة قصيرة» أرسلت فريق تحقيق 
لمعاينة الدمار. دمر أو أحرق الأرمن - السجد ال ركزي والمسجد الكبير کک 
عشر مسجذا آلحر» وحولوا مسجد الحاتونية (ءرنصسداة1]) إلى إسطبل. د 
ثلائة أديرة دراویش»› وأربع کليات دينية» ر أضر حة مقدسة» إلى 
المدارس والحمامات والمبايي الأحرى. كما دمَّرت للباي الحكوميّة الرئيس» عا 
فيها مباني الشرطة والدرك والبلدية والإدارة الحليةء وجميع الجحسور المهمة. 
المستودعات والمحازن التجحارية والعسكرية الرئيس أيضًا. بالحتصارء 

مر كل شيء ذي أهية دينية أو مدنية أو عسكرية تقر ياء مع اکثر ہیوت 

601 eT 


3/6 ] الریف 


باشر الأرمن في شباط من عام (1915 م) في إقليمي بتليس ووان عهاحمة 
الققرويين الملسلمين. من بین عدة قری اأحری» ها جوا قرية قيال (Kayalı)‏ 
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(سنجق ماردين «iفءهM)‏ فاغتصبوا نساء شابات وقتلوا قرويرن ف الشوارع. 
اقتادوا أسرى من القرية وقتلوهم على الطريق» وفعلوا الشيء نفسه مع عدد 
كبير من اللاجعين الذين كانوا يفرّون من المنطقةا؟'. عثر موظفون عثمانيّون 
على (19) جثة في حرائب قرية أوران (صهسه) في إقليم بتليس؟'. قدّمت 
قريتا م ر كخو (uطءkإهN)‏ وإشتجو (دءدهوا) في إقليم وان اللإحصاءات التالية 
ال رعا كانت نغوذجية للقرى في المنطقة: 
: (41) رجلا و(14) امرآة 


قدل في قرية إشدجو 


و ا القروبّون e‏ اة الإإرمينيّة ا 
الدرك في كل أخحاء شرقي الأناضول. طعت حطوط البرق ورُوّع القرويون 
الا 


6 ]الروس 

ليس هناك دليل وثائقيٰ على أن السلطات الروسية نسّقت الهحمات 
الإرمينيّة الأوليّة. لم يكونوا بصحاحة إلى فعل ذلك» لام كانوا يستطيعون 
الوثوق على نحو مضمون بقدرة الأرمن على تمزيق الأراضي العثمانية 
وحدهم. لكن الروس فعلوا ما في وسعهم لتسهيل الانتفاضة الإرمينيةء ما فيه 
مصادرة أسلحة المسلمين في الأراضي الحتلة وتوزيعها على الأرمن الحليين. 
كان الروس الأكثر انتفاعًا من أعمال الأرمن ضد العشمانيين. أتاحت 
اقات اا و ةوقو ا رو ن و کی رال 
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منهم رعا كانت هناك حاجة إليهم ي الأناضول والقفقاس أو إرسام إلى 
الجحبهة الروسية الغربية. بخصوص الأعمال العسكرية النظاميّة» كانت 
لوحدات الأرمن الأناضوليين قيمة كبيرة حلف حطوط العثمانيين» تقطع 
حط وط البرق وتنهمك قي هجمات ا ا ا کما اما عملت 
وحدات متقدمة للجيش الروسئٌ في لته عام (1916 »)؟'. ومع ذلك 
كانت القيمة الأكبر للأرمن عند الروس هي إبقاء الحنود العثمانيين بعيدين 
عن الحبهة. كان ذلك صحيحًا على نحو حاص في مناطق مثل وان وزيتون 
وموسى داي» حيث أبقت حوادث العصيان المسلح المهمة آلاف الحنود 
العثمانيين منشغلين. اضطر العثمانيون» نظرًا إلى حالة العصيان المسلح في 
شرقي الأناضول» إلى إبقاء كثير من الجنود بعيدا حلف الخطوط لماية 
السكان1؟. وهذاء أقصي هؤلاء الجنود عن المعارك مع الروس. ومن مء م 
يكتسب الروس مقاتلين أرمن جانبهم فحسب» بل أبقوا اجنود العثمانيين 
بعيدين عن اللحبهة أيضًا؛ زوج قَيّم من الزاا*؟'. 


6 5] الرد العثماني 


كان الرد العثماني على الثورة الإرمينيّة مينية لا مختلف كيرا عن رد حکكومات 
القرن العشرين الأحرى الي تواحهها حرب عصابات: عزل العصابات عن 
العم الحلي بالتخّص من المناصرين الحليين. أدرك العثمانيون أن الثوار 
الأرمن يتلقون دعمًا مطلقا من القرويّين الأرمن ومن أرمن المدن الشرقية الي 
کانت موطًا لزعماء ثورهم. لذلك» قرر العشمانيون اتحاذ إجراء حذري: 
نزوح قسري للسكان الأرمن قي الناطق العسكرية الفعلية أو الحتملة. 
صدرت الأوامر الأولى هذا الشأن في 26 آيار عام (1915 م). كان المدف من 
التروح القسري تخفيف كثافة الأرمن وإبقاءهم بعيدين عن المناطق العسكرية 
والمعسكرات لمهمة. كان يجب أن تكون المستوطنات بعيدة (25) كيلومترًا 
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على الأقل عن أي سكة حديدية. وبعد إعادة التو طين»› کان بحب الا يتجاوز 
مقدار الأرمن بين سكان أي منطقة (10ميا”. 
كانت نيات اسطمبول واضحة: نقل وإعادة توطين الأرمن سلا فل 

الوثائق العثمانية الوحيدة ال بمكن التحقق منها هذا الشأن على اهتمام 
رمي على الأقل بالنازحين الأرمن. كتبت الإحراءات المفصّلة في اسطمبول 
وأرسلت إلى الأقاليم» وشلت بيع بضائع اللاجئين» وتوطين اللاجغين في 
مواقح اقتصادية مشامة لتلاكف الي تر کوهاء وتعلیمات بشأن الصحة و تطبيق 
القرانين الصحية» وما شابه ذلك. باحتصار» بدا كل ذلك متارًّا على الورق. 
أظهرت المادتان (1) و( من قوانين إعادة التوطين كيف نشأت المشكلات: 

المادة 1) تقع مسؤولية تنظيم وسائل النقل للذين سيجري نقلهم على 

عاتق الإدارات اخحلية. 

الادة ى إن حماية أرواح الأرمن الذين سينقلون إلى مستوطاقم 

الجديدة على الطريق ومتلكاقم ومثواهم وإقامتهم وراحتهم من 

مسؤوليات الإدارات الحلية على الطريق. إن موظفي الدوائر 

الحكومسيّة في جميع التشكيلات مسؤولون عن آي إأمال هذا 

الخصوص 1" . 

كان المسؤولون الإداريّون الذين ينعظر أن يشرفوا على الح ركة الضخمة 

للناس» في غمرة حرب عصابات مع القوريين الأرمن وحرب تقليدية مع 
الروس. لم يكن تحت إمرهم إلا قرات صغيرة جا لحفظ السلام. م کن 
قوات الدرك التبقية كافية لمقاتلة الثورّين حي تتمكن من حاية قوافل 
النازحين الأرمن. وهكذا» وضع المروظفون العثمانيون ق الشرق أمام حيار 
إرسال قوافل من الأرمن خفورة حيدا أو إبقاء الدرك يي أمکنتهم للدفا ء 

عن الملسلمين (وعن أنفسهم) في نطاق سلطتهم. من غير امو کد إن کات 
كير من البشر سيسلكون مسارًا غير امسار الذي سلكه الموظفون؛ دافعو؟ 
عما يخصهم. لا شك في ام وجدوا أنه من الحماقة إرسال ما لديهم من 
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قوات الدرك للدفاع عن الأرمن»ء ومن ثم إفساح الجال مام أرمن آخحرين 
2 

کان من باب اول ان يقع عبء الدفاع عن الأرمن على عاتق الحكومة 
الم ركزية» لكن حالة الحكومة الم ركزيّة كانت ممائلة خالة الحكومات الحلية. 
کان يعي إرسال قوات عسكرية E O E‏ 
القوات من المعركة ضد الروس أو ضد الأرمن. لم يكن في نيّة الحكومة 
الركزيّة فعل ذلك» وي الحقيقة لم يكن فعل ذلك ممكتًا عندها أصلاً. لا 
عكن آم كانوا وامين فيما بخص ما عكن أن يحدث للمسلمين فيما لو 
تافست ت دول ازم علمتهم حروب البلقان ما عليهم أن يتوقعوه. قدذم 
مصير اللاجعين المسلمين من الأراضي الي استولى عليها الروس درسًا 
أیضا. کانست سرع طريقة تضمن ع أن الأمر نفسه سیتکرر ق شر 
الأناضول هي أن يخسروا الحرب؛ كان صرف القوات من مهماما 
سيزيد من احتمال الخسارة إلى حد بعيد. لا شك في أن حطر القيام بفعل 
كهذا للدفاع عن النازحين الأرمن بدا للحكومة ال ركزية ضربًا من الحماقة لا 
نلف عما بدا لمر طقن اين هن حافة لى ارسلرا قرات درك افيس 
لمرافقة الأرمن المرحلين. 

فقدان الأمن المناسب أفسح الجال أمام دات ال كان بعت الرطفين 
العشمانيون فاسدين فسرقوا من الذين كانوا في عهدهم. لا ريب في أن بعض 
الموظفين» حصوصًا أولفك الذين كانوا من جاعات القفقاس ا الى 
عانت هي ذاها حدیا ارمان نفسه» ae,‏ الإإرمينية قرصة 
لتسوية حسسابات قديمة. جمع المواطنون المحليون ل هة م ا 
عمتلكات» وشقاء النازحين الأرمن. كان من ضمن هؤلاء مسلمون 
ومسيحيّون يونانیّون» حیث اشترى بعضهم من الأحيرين أراضي ومتلكات 
أرمنيّة في أقاليم البحر الأسودا. كان أكبر حطر وسببًا لوفيات الأرمن 
القبائل البدوية ال هاجمت القوافل الإرمينية. لم تستطع قوات الدرك القليلة 
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ال حصصت لرافقة القوافل» على سبيل المثال» همايتها من هجمات الکرد 
اللسلحة. ومع أن القبائل م تنحرط عادة في القتل الجماعي للنازحين الأرمن› 
إلا أا قتلت عددًا كيرا منهم وحطفت نساءهم. رعا کان سبب اکٹثر 
الوفيات سرقة هذه القبائل لا احتاج إليه الأرمن للبقاء. مع وحود الأنظمةء 
لم يقتم للنازحين إلا القليل من الطعام» الذين كان يتظر منهم أن يطعموا 
أنفسهم» لكن القبائل استولت على قوقم» فكانت النتيجة جحاعة. 

شارك بعض الموظفين العفمانيين أنفسهم في سرقة الأرمن» وف بعض 
الأحيان حي في قتلهم. أد ركت الحكومة العثمانية ذلك وحاكمت كثيرًا من 
الأتراك على أعمال ضد الأرمن.٠وحد‏ كاموران غوروd (Kamuran Gürln)‏ 
ولائق تعدد إدانات بق (1397) شخحصتًا بلحرائم ضد الأرمن“”. اعدم 
بعضهم لحرائمهم. يي حین ته من غير امود أن أن تكون أعمال هؤلاء ف 
ذا عاملاً اساسا في وفيات الأرمن» فإنه من < غير المؤ کد ایضًا ان یکون 
أولعك الموظفون الذين حاكمتهم حكومتهم بعد ذلك طرائم ضد الأرمن 
اهتمّوا كثيرًا ممصلحة الأرمن حين كانوا على رأس عملهم. 

كان قرار إجحبار الأرمن على الرحيل صحيحًا باللغة العسكرية الحضة» 
لکنه سبب متاعب ووفيات كبيرة بينهم»› وهذا يبعٿث على الأسى. ومع 
ذلك اذى القرار إلى النتيجة المرحوة: تضاءلت همات الثوريين الأرمن في 
المسناطق ال ما زالت تحت سيطرة الحكومة العثمانية. ۾ تستطع العصابات 
العزولة عن الدعم الحلْيٌ أن تودّي عملها. لن يكون ممكتًا قط معرفة إذا 
كانت هناك حاحة فعلية إلى القرار للتأثير في نيجة الحرب. في النتيجة› ٠‏ 
ترحيل الأرمن إحفاق الدولة العثمانية في قدرقما على حماية مواطنيهاء أ 
مظهر لأي دولة. كان ضعف الدولة العثمانية هو الذي اإضطرها إلى 
بين جحموعتين من مواطنيها. يحب أن يتقاسم العثمانيون المسؤولية عن وفيات 
الأرمن في القوافل مع الثوريرن الأرمن ومناصريهم ومع الروس. 
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6 ] التقهقر الأرمني 


حدئشت أسواً المذابح والتدمير للقرى المسلمة الي ارتكبها الأرمن ضد 
الملسلمين حلال فترتين» بداية الحرب العالمية الأولى وشايتها. بدأت الفثرة 
الأولى مع دحول الإمبراطورية العشمائيّة في الحرب وطلائع ثورة أرمنيّة منظمة 
ضد العثمانيين. انتهت تلك الفترة مع الاحتلال الروسي لشرقي الأناضول في 
عام (1916 م). بدأت الفترة الثانية مع انحلال الجيش الروسي أو انسحابه من 
شرقي الأناضول» وانتهت مع هزعة القوات الإرمينيّة المسلّحة الي حلت محل 
الروس ف الميدان. 

ليست هناك في الفترة الوسطى من الحرب» سنوات الاحتلال الروسي 
لشرقي الأناضول» من منتصف عام (1916 م) حى منتصف عام (1917 م) 
أدلة من أي نوع. ليس هناك لان تحقيق عفمانيّة» كتلك الي حققت في 
الأعمال الوحشية السابقةء لتسجّل وقائع الاحتلال الروسي. تشير تقارير متفرقة 
إلى -حدوث جازر كبيرة للمسلمين» حصوصًا في إقليمي وان وبتليسا*. من 
الواضح» نظرا إلى العمدد الكبير للاجحقين المسلمين» أن الأوضاع كانت 
مروعة» لكنها لم تكن أسواً من تلك الي سادت بعد أن انار الجيش الروسي 
في عام (1917 م). 

حلبت الثورة الروسيّة معها فرارًا اعيا للجنود الروس من الخدمة على الجبهة 
الأناضولية. هحر جتدون وبعض الضباط وحداتم وعادوا بيساطة إلى بيتهم» 
سارقین قوتمم ( وکل شيء آحر کان متاحًا) من القری ال احتازوها؟. حری 
استبدال سلطة من الحنود والعصابات الإرمينية بالسلطة الروسية في شرقي 
الأناضول» قي البداية اميا تحت سيطرة الاتحاد عير القفقاسي» ثم قوات 
الجمهورية الإرمينيّة. امتذت النطقة الي حكموها في الأناضول من أرزنخان 
في الشرق إلى حدود بلاد فارس ومالاً إلى طربزون وحدود إرمينية الروسيّة. 
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عان القرويون المسلمون ثب الحنود الروس الفارّينء لكنهم عانوا على 
نحو أسواً بكثير الأرمن ن الذين عهد إليهم قي السلطة. بعد أن رحل الروس» م 
يعد هناك شيء يضبط الأرمن. كانت أحداث الفترة الأول من حكم الأرمن 
قصير الأحل من النمط الذي كان شائعًا قي ذلك الزمن؛ قتل قرو تين مسلمين 
عرل وحطف آحرين لم يشاهَدوا قط بعد ذلك» وتدمير أسواق وأحياء 
وقرى مسلمة» وب واغتصاب واسع الاتتشارا”. 

استمرّت الأعمال الوحشية الإرمينيّة بين أرزنحان وقارص فترة قصيرة 
تقريبًا. مستخحدمة وحدات احتياطية حرى الاحتفاظ ها ذا الغرض» أعقبت 
الحكومة العثمانيّة الانميار الروسي جوم على الأراضي اختلةا”. ومع أن 
الأرمن كانوا مزودين بأسلحة وعتاد روسي عل خو ی اه و ان 
القوات العثمانية المهياة فاقتهم ان بالمسوغ الأحلاقيٰ لا ارثكب 
من اعتداءات على القرويين بک المدن اا 0791 شن العثمانيّون 
هجومهم. تقهقرت القوات الإرمينية على نحو فوضوي. كان واضحًا هم 
امم حسروا قضيتهم ولو موقا على الأقل» وأن الأتراك سيحتلون من حديد 
ما اأعى الأرمن آما إرمينية الأناضوليّة. بدؤوا بالعمل للتأكد من أن 
العثمانيّين لن يجدوا شيا يذ كر حين يصلون. م ينقذ كثير من المسلمين إلا 
السزحف السريع للجحيش العثماني. هلك قي حالات كثيرة كل من م يتم 
الوصول إليه في الوقت المناسب. 

قدم العشمانيّون ثم القوميُون الأتراك» حصوصًا المحنرالات العثمائلن 
والقوميين الأتراك على الحبهة الشرقيةء شكاوى من الطريقة الي عامل ها 
الأرمن المسلمين. وحد الأتراك صعوبة في العثور على المسوولين عن القوات 
والعصابات الإرمينية. كانت الشكاوى والقوائم بالأعمالى الوحشية ترسل 
عادة إلى القادة الروس المسوولين اسمَيّسًا أولاء ثم إلى الحنرالات"؟' الذين 
قادوا نظريّاً قوات الاتحاد عبر القفقاسئ. في الحقيقة» لم يكن هؤلاء أسياد 
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اار ن اين كاو رة سكين ملو من اة اله ك شان 
وهیب باشاء قائد ابجیش العثماني الثالث في مال شرقي الاتاضول» «اخحبرت 
القيادة الروسية على نحو منتظم عن هذه الأعمال الوحشية والشنيعة» وتكوّن 
لدي انطباع أن القيادة المذكورة يبدو أا تخفق في إعادة فرض الظام»11*', 
لو استجابت العصابات اللارمينية لأي سيد فإن هذا السيّد كان الجمهورية 
اللإرمينية الي لم تكن متعاطفة مع المسلمين ولم يكن لديها رغبة في الخضوع 
لرغبات العشماني !5 . 

اق وهيب باشا تقارير الوحدات التقدّمة ال دحلت لمدن الي أخحلاها 
ارسي اعد د على الأعمال الوحشية اللإرمينية بأ عينه. وصف 
الحالة الحزنة في تقريره إلى رؤسائه تي اسطمبول: 
جمع جيع الناس ذوي الأعمار القادرة على حمل السلاح» واقتيدوا 
باتجاه ساريقميش (وiصهikہهS)‏ لبناء الطرق وجرى قحلهم. تعرٴض من 
تبقى منهم لأعمال وحشية وقتل من الأرمن بعد انسحاب الروس» 
وأبسيد قسم منهم وألقي باخدث ي الآبار أو أحرقت في البيوت آو 
مل جا بالحراب» د شقت بطوشم في المساخ > ومُژّقت آکبادهم ورئاقم» 
وعُلّقت الدساء والفتيات من شعرهن بعد أن كن عرضة ميع أنواع 
الأفعمال الشيطانية. كسان بعض الذين استطاعوا النجاة من هذه 
الأعمال الوحشيةء الأسواً من تلك في حكمة التفتيش الإسبانية. في 
هزال» وأمواتًا أكثر من أن يكونوا أحياء مذعورين» فقد بعضهم 
صوابه» نحو (1500) في أرزنجان و(30,000) في أرضروم. الناس جياع 
وني فقرء إِذ اُخذ منھم کل ما کانوا علکون»› و ركت أراضيهم غير 
محروثة. 
استطاع الناس البقاء على قيد الحياة من المؤن التي حل خلفها الروس في 
القرى اخيطة بأرزنجان وأرضروم في حالة بُرثى ها . سويت 
بعص الریي على الطريق بالأرض» لم يبق حجر على حجرء وفتل 
هيع الناس» 831 
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1/6/6[ Îر (Erzincan) jlڍف j‏ 
بدت الأحداث في أرزنان في أواحر كانون الثاني عام (1918 م). كان 
وكانوا اميا تحت قيادة رحل فرنسي حدم في الجيش الروسي» الكولونيل 
موريل ([١إM).‏ إضافة إلى هؤلاءء كانت هناك قوة من العصابات الإرمينية 
بقيادة "مراد" (٤۹إں)‏ وهو زعيم عصابة قي e‏ من سيواس. جحرى إعدام 

السكان المسلمين على أيدي هذه العصابات اللإرمينية قي المقام الأول. 
اقتاد الأرمن أبرز أعضاء الجتمع لد الذكور إحراء أول هم 
وأعدموهيم» بعضهم ف المدينةء بعضهم الآحر ق المناطق اح ل1841 , قتلوا 
والقكنات والبيوت الجاورة. 
أحضر إلى المدينة معات*' المسلمين من القرى الحيطة وحرى إعدامهم. 
ق مناطق أحری» إلْمَأدة ا الذين ذھبوا 8 القرى إلطة وأمرو! 
الفلاحين بالتجحمّع قي المدينة. قتل كل من أذعن للأمر. 
دحلت القوات العثمانيّة أرزجحان بعد عشرة أيام من بداية الجحزرة» حيث 
آ ت مدينة شباح؛ الأرمن فروا والمسلمون لوا حتفهم. تقدم اجنود 
العثمانيون على طول طريق من الجثث: 
[وهیسب باشا] شاهدت من جردقلي-بواز (zھغ80-:1)ھل٣ه)‏ إلى 
أرزنجان جميع القرى مدمرة ای درجة م يفلت كوج قروي واحد من 
التدمير. قطعت كل الأشجار في بساتين الفاكهة وقتدل جميع القرويين. 
م يُسسجّل التاريخ اعمال وحشية كتلك التي ارتکبھا الأرمن في 
أرزجان. نم نفعل على مدى ثلائة يام شيا إل جع جه جثث المسلمين 
الذيسن قتلهم الأرمن وطرحها جانيا. من بين هؤلاء الضحايا الأبرياء 
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أطفال يفطموا بعد» ورجال في التسعينيات من العمرء ونساء 
مقطعات رټ ي۶7 . 

در هني :افا آق عدو الوت اة اوو ااال ری هدم 
جميع النشآت العامة في أرزجان وكذلك أكثر .بيوت المسلمين الخاصة. في 
بعض الأحيان» كما هي الخال في الثكنات العسكرية» كان التدمير حزءا من 
جحزرة المسلمين. درت مبان أحرى كالمساجحد والمبان الحكومية كوها رموز 
الحكومة العثمانية أو الدين الإسلامي. يستطيع المرء الافتراض من مدى 
التدمير أن الأرمن ل يظنوا أن بإمكامُم الصمود في أرزنحان» وأُم قاموا 
بتدمیرها عوضًا من تسلیمها لأعدائهم. كانت الدينة ع و1891 , نقل انود 
العثماتيون الذين دلوا المدينة مشهدًا مرعبًا: «مدينة أرزنجان مسرح لأساة. 
الآبسار مليعة بجغث المسلمين. ما زالت الأجحساد مقطعة الأوصالء والأيدي 
والأرحل والرؤوس منتشرة في كل حداثق البيوت». عثر الحنود على 
(312) جحثة غير مدفو نة" ؛ (606) جحشت مدفونة في الآبار والخنادق؛ وطبعًا 
كان هناك عده آحر من القتلى. م يعرف مصير (650) مسلمًا أحذوا من 
المدينة بزعم تشغيلهم في إنشاء الطرقا*. 


gla [2 /6 /6‏ ڍ (Bayburt) a‏ 
كانت الأحداث ف بايبورد مشامة لتلك في آأرزخجان. كما ف أرزضخان»› 
أمرت العصابات الارمينية (بقيادة أرشاك kوطوإه)‏ سكان المنطقة الحيطة 
بالتجمع قي المدينة. لكن المسلمين الذين علموا بالأحداث ال حرت منذ 
عهد قريب حا في أرزخان اء فرّوا إلى الحبال. دمر بايبورد نفسها على 
نطساق واسع الأرمن الذين أجيروا على الانسحاب آمام الزحف العشمان في 
عام (1918 م). وقبل رحيلهم» مع رحال عصابات أرمن (250) مسلمًا ي 
السسحجن المركزي وقاموا بقتلهم. أحرق نحو (400) مب ف المدينة. حين 
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وصلت القوات العثمانية» عثرت على معي حثة إضافية مدفونة على عجل أو 
ملقاة في الشوار ع. رعا قتل أكثر من (600) مرل 41, 


6/ 6/ 3[ تر جjl (Tercan)‏ 
دمر الأرمن المنسحبون مدينة ترحان كاملة. كانت لبان المدمرة الي 
تسف كير منها بالديناميت الذي ترك في مستودعات الذححيرة الرو سيت 
مليغة ججنث مسلمين. أحصى الحنود العثمانيّون الذين دلوا إلى الخرائب 
(700) حثة طفل. ألقى الأتراك الناجون والقوات العثمانية المسؤولية عن هذه 
الأعمال الوحشية على الأرمن. م یکاپد الناس وحشية من الروس. كل 

هذه الأعمال الوحشية والتدمير من فعل الأرمن بعد انسحاب الروس»ا35. 


6/ 4/6[ ر ضر (Erzurum) #g‏ 
كان وضع الأتراك في مدينة أرضروم أحسن حالا تقريًاء على الأقل 
مقارنة .مناطق أحرى في الشرق العثماني» إلى أن انحلّت السلطة الروسيّة ف 
اللدينة. ما إن اتتهى الحكم الروسي» سحي بدا الأتراك يعانون أولاً معاملة 
الأرمن للمهينة هم ثم الخطف والسرقة» وأحيرًا الاغتصاب والقتل. هوحم 
الأتراك في الشوارع» وكانوا أكثر أمائًا بقليل قي بيوتمم من العصابات 

الإرمينيّة الجر ز36 , 

بدأت الحزرة الأحيرة للمسلمين قي أرضروم قي 10 شباط عام (1918 م). ف 
فلا السيوم» اقتيد عدد كبير من المسلمين بحجة أعمال السخرة» فسرقوا 
وقستلؤا أمام بوابة قارص الي تؤدي إلى حارج مدينة اأرضروم. في المدينة 
نفسهاء» جسرى اقتحام البيوت وفبها وإحراقها وقتل الآلاف. قرت 
الساطات العثمانيّة مقتل (8000) مسلم ي المذينة وخوها ا اوصشرا البينة 


باشا «رمدينة ES‏ 
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E E‏ ان التقدم السريع للجيش العشمان نقذ أرضروم من ححنة 
اکیر. وحدت وحدات الحیش العثماني الي دحلت أرضروم آلافا من جحشٹ 
لنسلمين الذين قتلهم الأرمن. ما بين استعادة المدينة قي 12 آذار عام (1918 م) و 
0 آذار» أحصى انود العثمانيون (2127) حثة من الذكور وكان العدٌ 
والببحث مستمرين. كانت تلك جحثث ذكور فقط عثر عليها ضمن حدود 
للدينة وجحرى إحصاؤها في الأيام الثمانية الأولى لدحول العثمانيين إلى 
تلدينةء قي من الذين فوا ليس الوا 


6 5/6] الریف 

من المألوف ألا تفلت القرى من الأرمن. علق النقيب رفيق قي أرضرو» 
«جميع القرى من طربزون إلى أرضروم أكوام من الأنقاض»'*". رعا 
فلك سالنة که يدل على حالة القرى المسلمة مع عبور القوات اللإرمينية 
ما ت ة. م تمس القرى المسيحية عمومًاء وهذا ا 

ر 11011 , 

كان التدمير الأسوا هو ذلك الذي حل بالقرى على حط الانسحاب 
الأرمي من أرزنجان حي أرضروم ومن طربزون حي أرضروح؛ قي المنطقة 
الأحيرة» كانت العصسابات اليونائية مسؤولة أيضًا عن بعض تلك الأ حداث. 
بحسب تقاري ر الجيش العثمان» أحرقت العصابات الإرمينيّة في منطقة أرزجان 
عشسرين بيًا قبل أن تفر من ينيل كوي (رة‌لنصه۲) وتقتل (35) شخصًا في 
عسقلة"”"" (ماملمه). قتل الأرمن الفارّون على الطريق من حنس (عنص) إلى 
کوبسري کوي (رتلنامن کل مسلم صادفوه نی طریقه!۳. تلفت للؤن 
الغذائية و ار عن مقتل (400) مسلم في بلدة ماماحاتون (صاaط2ص Ma‏ تر جحان) 
والقرى الحيمزةا“". اكتسحت العصابات الإرمينية بسرعة القرى السلمة 
الي مرت ها أثناء انسحاما وقتلت كل من استطاعت العثور عليه. على 
جيل المثال»ء أحرقت قرية طاز كول (اناعمعه۲) إحدى العصابات وقتلت 
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ثلاثين قروبْسًاء حدث الأمر ذاته في أورن (نمهث) في المنطلقة نتفي ا105 , 
أعلن وزير الداحلية العثمانية أيضًا عن مقتل (36) مسلمًا في يوسفلي 
(Yusufeli)‏ و )150( d‏ تي سير («Pء)‏ و(85) قي کوبري کوي. قتل مغتان ق 
بادحوان (ص1vaەلە8)‏ ور ح (ىچ ى61 . 

كان الوضع في القرى مال أرزجان ماثلاً للوضع في الشرق. عانت تلك 
القرى إلى حد بعيد العصابات الإرمينية قي أثناء فترة الاحتلال الروسي وإِلى 
E E‏ ي أثلناء الانسحاب الأرمي. ن¿ دمر القرى ويقتل القرويون 
فحسب» اتات أسباب عيش الناجين أيضًا. فطعحت أشجار الفاكهة الى 
بعلکوما وال کانت ستستخرق سنوات عديدة و تثمر. 

في المناطق الي احتازها الحنود والعصابات الإرمينيّة» لم يفلت من الدمار إل 
عدد قليل جحدا من القرى المسلمة. رعا فر القروتون إلى ابال أو ام قتلوا. 
كتب مراسل صحف نمساويّة كان على أرض الحدث» الدكتور ستفان إشنان 
Esha)‏ ہطtep)‏ «حری تدمیر جمیع القری من طربزون إلى أرزنجان ومن 
أرزنغهان إلى أرضروم. إنّي الآن قي أرضروم» وما أشاهده رهيبًا. كل المدينة 
مدمّرة تقريبًا. لا تزال رائحة المحشث تفوح في الهواء... »ا7". 

سد اللاجتون المسلمون الطرق» حيث حرت مهاجتهم وقتلهم يي 
من الأحيان» كما حرى حطف النساء ومصادرة ارت ائ 1081 , 

إن قائمة القرى المسلمة الي دمّرها الأرمن قي الأشهر الأحيرة من الحرب 
العالمية الأولى طويلةء تماما كقائمة الذين قتلهم الأرمن. ر الجنود الأرمن 
الدسحبون ا ا مها على وط شماه اح هت رى 
وئسفت بالدینامیت وقتل سكافا. احتلفت طرق الإبادة. على سبيل المثال› 
قتل الأرمن مسين مسلمًا في قرية أ ر كنيس (ون«نع) شالي أرضروم» بينما 
أحرقوا بلدة حسن كال (eله)مهيم4‏ الريفية إلى الأرض وقتلوا أولعك الذين ۾ 
يستطيعوا الفرار ا" . قتل الأرمن سکان قرى مثل سارلي بازار (٣ھعھما٣ه8)‏ 
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أ كيلييه (عءاانل4) وإنسيل (ااوەصآ) قريبًا من أرزيحان ببطء على فترة طويلة 
110 : ۶ ن 
من الزمن 1" . في مناطق أحرى» مثل كوكورتلي (ںااج) دحل الأرمن 
المدينة وقتلوا ثلامعة من سكاما المسلمين في يوم وار1"]. 
وابحه الحنود العثمانيّون الذين استعادوا شرقي الأناضول من الأرمن مشاهد 
عخيفةء ونقلوا ما شاهدوه في تقارير مفصلة. على سبيل المغال: «قتاد الأرمن نحو 
مسين مسلمًا من قرية أ ر كنيس وأقدموا على قتلهم... كما قتلوا المسلمين يي 
قرية حسن كالي والمناطق الحاورة بالرصاص والفؤوس والسكاكين. عاملوا 
اا ع کو ا و ا ا 
بعد ان 5ة تقهقر الأرمن» كان أكثر شرقي الأناضول .مترلة المقبرة. 


6/ 7[ قgaalıة (Cilicia)‏ 
: إن مصطلح قليق ية الحغرافي غير دقيق» وهو في ذلك مثل مصطلحات 
احرى كانت مستخدم في ذلك الوقت كفاسطين أو إرمينية مينية أو كردستان. : 
يرمز أي منها إلى تقسيم إداري حقيقي»› لذاء كانت حدودها في أذهان 
أولعك الذين استحدموا تلك المصطلحات فحسب. شل مصطلح قليقية 

عمومًا إقليم أطنة العثماني وسنجق مرعش والمناطق البجاورة. 

حسین تقاسمت القوى المتحالفة غنائم الحرب تعاملت مع قليقية امتدادا 
لشمالي لسورية ووهبتها لفرنسا. بحسب معاهدة سایکس-بیکو (-وع‌kر؟‏ 
(Picot Agreement‏ ټ عام )1916 ¢( بين إنغلترا وفرنساء تضمنت النطقة 
الفرنسية أكثر أقاليم أطنة وشالي حلب ودياربكر ومعمورة العزيز وسيواس 
العثمانية» منطقة هلت مدن أطنة والإسكندرونة ومرعش وعينتاب (معاصح) 
وماردين ودياربكر. ولكن مع فاية الحرب» كان من الواضح أن الفرنسيين 
أن يستطيعوا السيطرة على منطقة واسعة كهذه قط. لحذا السبب» لم تطالب 
فرنسا زل بقليقية. بحسب شروط هدنة مدروس )(Mudros(‏ الي لچ 
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العشماف يون .مو حبها باهزعة قي الحرب» ا للحلفاء احتلال الموانع «أن 
يحتلوا أي مواقم استراتيجية قي حال ظهور حالة دد أمن الحلفاء» واحتلال 
شک شاق که طوروس الحديديّة 1" . لا بمكن تأويل أي من هذه المواقع 
(أو اي مواقع أحری قي المدنة) على آنا تشمل احتلال اللفاء لقليقية لكن 
الفرنسيين م يىشعروا باهم مقيّدون ببنود ادنة. 
.موبحب للمادة (16) هدنة مدروس»ء كان على جيع القوات العثمائية أن 
من قليقية باستئناء «القوات الضرورية ا النظام». انسحب 
ايش العثمارً الثاي بہطء» ووصل إلى الغرب من بوزني ga (Pozantı)‏ اية 
عام )1918 ¢( تا رکا وراءه قوات من الدرك فقط لتمثل السلطة العثمابية. 
حلست القوات الفرنسية حل القوات العثمانيّة. كان الفرنسيّون غير منظمين 
وبأعداد قليلة ا تڪفي لخفر سورية ذاهاء فكيف قليقية!. قادهم قي البداية 
ضباط لم يهتمّوا بفض نزاعات زمن الحرب سلميًاء. حن إنه عم أن هدف 
الضباط الفرنسيين في قليقية» من أمثال الكولونيل بربموند (أ«هصءإ8) كان 
جمسع روات شخصية من خلال المصادرات والإغارات على ال كان 14. 
الأسواً من ذلك أن الفرنسيين لم يكن تحت إمرقم إلا القليل من الحنود 
الفرنسيين» أي إن القوات 'الفرئسية" قي قليقية كانت في الحقيقة ت 
استعمارية وأرمنَ؛ والأرمن كانوا اس فقط تحت إمرة الضباط الفرنسيين 
كان أول عملاء الاحتلال الفرنسي في قليقية كتائب من الفيلق الأر se‏ 
تالف الفيلق الأرميء وهو جحزء من فيلق المشرق الفرنسي ) Bieniéh Légion‏ 
)d° Orient‏ من أربع کتائب» بلغ عدد جنودها وضباطها نحو (5000) تطوعوا 
في مصر وكانوا من اللاحمين الأرمن من الأناضول؟""ء ومن أرمن من أضاء 
أحرى في الشرق الأوسط» ومن أرمن حاؤوا من أوربة وحن من أميركا. 
كان هدف الفيلق واضحًا منذ البداية. و كما صرح مسؤولون أرمن» 
يتطو ع أعضاء الفيلق وحدات نظامية فرنسيّة» بل فرقة حاصة تطورّعت لقاتلة 
الأتراك (ليس ل1171 . زعمت مصادر فرنسية أن الوحدات الإإرمييّة كانت 
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مبتلاة بفقدان الانضباط ورفضت تنفيذ أوامر ضبّاطها. كائت تلك الوحدات 
متاثرة إل حد كبير بالحماعات الثورية اللإرمينية. كانت مشاعر عداء تلك 
الو -حدات للمسلمين قوية إلى درجة أما تقاتلت حي مع القوات المسلمة 
N RT‏ 

ي تشسرين الثاني مسن عام (1918 م) قاتل الفيلق الأرمييّ الشرطة في 
رونت مسا إحراجا كير للفرنسيين: أرسشل الأرمن هالا ليتوا أراضي 
تر كيّة مباشرة بعد الكارئة المفاجغة قي بيروت. وصلوا إلى الإسكندرونة في 
أواحر تشرين الثان. بقي بعضهم هناك e‏ بعضهم الآحر قي أواحر 
كانون الأول ليحتلوا إقليم أطنة. حدثت اضطرابات بعد وصوم إلى 
الإاسكندرونة وبيلان (صهاره8) ودورتيول. اتحد القرويون والجنود الأرمن 
في دورتيول لهاجمة القرى المسلمة. فر القرويون الأتراك إلى الجبال. حرى شب 
المتلكات الي حلفها القرويّون*". حين حاول الفرنسيّون أن يكبحوا 
هجماهم على بيو ت المسلمين» ترد الحنود الأرمن في بيلان» بينما فر آخحرون 
مسن الحنديّة وانضمّوا إلى جماعات مولفة من أعضاء في الفيلق وأرمن عليّين 
ولاجيين آرمن وهاجموا مدینتي عرب-درسي (ایه۲ه٥-ا۸۲4)‏ وقرق خان 
Kırık Deresi)‏ )عام 1919 1201e‏ , 

حن دحل الفيلق الأرميٌ الإسكندرونةء احتاح بيوت المسلمين باحثا 
اھ ا عن الفتيات الأرمنيات اللراي اسرهن یأر إل [121], صاحبت تلك 
اللشاطات عدة أعمال اإغتصاب» وحرى حطف بعض النساء اللواتي كانت 
من في الحقيقة حلفية أرمتيّةا". جرت أحداث كهذه في إقليم أطنة حيثما 
ظهرت قوات أرمنيّة. سجّلت الحكومة العثمانية الاستخدام المفرط لأعقاب 
البنادق أدوات لسياسة الاحتلال. كان قتل الأتراك شائعًاء لكن ذلك كان 
على نطاق ضيق مقارنة بالالة المعاصرة قفي غريي الأناضول والقفقاس 
وشرقها*". تشكّلت عصابات أنصار من القروتين الأرمن الحليين واللاحين 
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الأرمن العمائدين والففارين من الفيلق الأرميٌ» وأنمكت هذه العصابات 
القرويين الأتراك في كل مناطق الاحتلال“*". م يكن للقرويين الأتراك 
سبيل إلى القانون أو أمل قي الساعدةء لأن السلطة المدنية كانت بأيدي 
الأرمن» مع أا كانت نظريّاً بأيدي الفرنسيين. أكد الفرنسيّون أهم 
والبريطانيين كانوا غير قادرين على كبح الأرمن والاستجابة لشكاوى 
الأتر اك الي قال عنها اللجترال الفرنسي هاملن («ناءسه8): «شكاوى» مبنية 
لوا ا عا امن اا في أكثر الأحيان» ضد كل أنواع التجاوزات 
[الإرمينية] ضا السكان (السرقة والمحمات المسلحة والنهب والقنز »ا125 . 

بينما كانت المجمات على الأتراك جحارية» كان الأرمن يتزرحون إلى 
قليقية بأعداد كبيرة1*. رعا كان أكثرهم لاحئين من أحزاء مختلفة من 
الأناضسول كانوا فرّوا في السابق أو رحلهم العثمانيون, ساعدت السلطات 
الفرنسسية والبريطانية ركان البريطانيون مسؤولين عن المنطقة عقب الحرب 
مباشرة) في عملية التزوح. e‏ (8000) أرميٌ على متن السفن إلى مرسينآ 
ووصل کثيرون آحرون برا إلى قليقية. توحه إلى قليقية لاجغون من 
مناطق أحرى من الأناضول»ء وكذلك أرمن جاؤوا من مناطق مثل قيصري» 
حيث مكثوا فيها طوال الحرب» ظانين بأها ستكون أرضًا أرمنية جحديدة. 
افترض الفرنسيون والبريطانيون أن كراهية زمن الحرب ستندثرء أو على 
الأقل ستصبح حفيّة» لكنهم كانوا عخطئين قي التقدير إلى حد بعيد. 

حاءت النهاية الفعلية للفيلق الأرمي بعد أحداث بدأت في الإسكندرونة 
في السادس عشر من شباط. هاحم الأرمن هناك حنودًا مسلمين فرنسيين 
وأحلوا بالأمن وأحرقوا وغبوا بيوت مسلمين وقتلوا مسلمين عليّين م يعرف 
عدده #". بحلاف أعماله في المناطق القليقية النائيةء كانت أعمال الفيلق 
الأرميٌ في الإسكندرونة على مرأى من العام الخارحي كله وأَدّت إلى إعادة 
تقوعم الحلفاء لاستخحدامهم القوات الإرمينيّة. أمرت القيادة السورية البريطانية 
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الي كانت لا تزال تحتفظ بق السلطة على سورية وقليقية عمومًاء بإجحلاء 
القوات الإرمينية واستبدال قوات نظامية بريطانية ها. في الخلاصة المخحفية 
مۇرخ فرنسئ عن الاحتلال الكيليكي: 

بعد يومين من التمرّد الجحماعي في الإسكددرونةء جرى استبدال 
قوات بريطانسية بالكتائب [الإرميية] . . في قليقية نفسهاء كانت 
أعمال عدم الانضباط الكثيرة» السرقات والأعمال الوحشية 
المخحتلفة ضذ الأتراك وخحطف الفعيات "لإنقاذهن" والخطف تحت 
ديد السلاح» متعارضة مع مهمة الفيلق °1"'. 
في الحقيقة» صرفت القوات الإارمينية من الخدمة بين 18 شباط و16 آذار 
من عام (1919 م) وا تنظيمها في أطنة ومرسين والحميديّة» حيث واصلت 
أعمال النهب مدة من الزم.1301], 
ومسع طرد الفيلق الأرميٌ» ظل الوضع ف قليقية متفرا. بعد طط 
الحلفاء في تقاسم الأراضي المستولى عليها بينهم» حل جنود فرنسيّون» 
محتدون من السنغال ووحدات احتياطية أرمنيّة في للقام الأول» سريعًا محل 
اتتاسات الرطانة: ۰ الهحمات على المدتيين السلمين» حصوصًا في 
المجزء الشرقي من قليقية- سنجق مرعش. اممك هناك كل من العصابات 
الت ر كية والعصابات لار مينية في قتل مدي الحانب الآر""". صدذّت قرى 
کان بعضها ملحا باماجة فنس شترا ها ات 
فرنسسيين ورمن (عليین قام الفرنسيون بتسلیحهي 3۶1 , في مدن وقری 
المحنوب الشرقي» أحرق الحنود الفرنسيّون والأرمن الحليّون بيوت الأتراك 
وبوا المباي واغتصبوا اللساء المسلمات وقتلوا المدنيين الأتراك. صودرت 
اا ن ی ا إلى الأرمن. لكن الأتراك وهم ججموعة كانوا 
لن ا و ا اي آذار من عام (1920 م) 
حين استردّت القوات التر كيّة مرعش من الفرنسيين"]. قتل آلاف الأتراك 
ا في المعارك والجازر ال رافقت اا الاسترداد» ودمّر القصف 
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الفرنسي والإحراق العمد في القام الأول أكثر المدينة. دمر المستعمرون 
الفرنسيون والأرمن جيع القرى الت ركيّة على حط انسحايهم. وبكلمات 
المفوّض السامي الأمي ر كي بريستول (1هاءذ8): 

كانت أكثريّة القوات مؤآفة من مستعمرين فونسيين وأرمن. أحرقوا 

ودروا قرى ت ركيّة عديدة على أساس إجراءات عقابية في آثناء 

تقد > وججسيع القرى الت ركية عمثّا في أثداء انسحابمم من 

مرعش 1351 . 

فر أكثر أرمن منطقة مرعش مع الفرنسيّين» ولكن بقي في المنطقة آلاف 
الأرمن تحت -هاية الحجيش الت ركئ. بقدوم السلطة القومية التركيّة في سنجق 
مرعش»› و الاضطراب ی وم تحدثٹ آي جحازر بعد ذزرى[136, 
لكن القتال تواصل في بقية أنحاء قليقيةء و كان قتل المسلمين مصدر قلق 
حقيقي للقوات الت ركيّة. نقل البريطانيون أن الذي أعاق احتلال القوات 
القومية الت ركسية أطنة ومرسين هو حوفها من أن يقتل المسيحيّون الحلَيْون 
الذين كانوا مسلحين جميع المسلمين في المدينتين لو تقدمت تلك القوارت37"'. 
استمرت العارك بين الأتراك والفرنسيّين وأعمال القتل بين العصابات 

الإرمينية والت ركية إلى أن حلا الفرنسيون حيرا عن قليقية ق كانون الأول 
من عام (1921 م) آحذين معهم نحو (30,000) أرميٌ. حذا حذوهم سريعًا 
بعد ذلك جميع سكان قليقية الأرمن تقريًا*ة". بدا الفرنسيّون الذين كانت 
حسائرهم تتعاظم» يُظهرون جاه الأرمن الترامًا أقل شيعا فشيتاء وكانوا غير 
راغبين في دفع الثمن الضروري لوضع أقلية أرمنية قي السلطة في قليقية. ي 
الحقيقة» أصبحوا ينتقدون أعمال الأرمن في قليقية بشدة. حين سأل 
البريطانيون القائد الفرنسي الحنرال غوراد (لaعسمي)‏ لماذا رفض مورا إعطاء 
الأرمن أسلحة قالوا إمُم سيستعملوها لإنقاذ أرمن عحاصرين من الأتراك في 
دورتیول» آحاب: 
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جرى فعلاً توزيع أسلحة على الأرمن في السابقء للدفاع عن أنفسهم 

أو لتشكيل وحدات احتياطية مرتبطة بالأرتال الفرنسية التي كانت 

تعمسل في قليقية. في كل حالةء استغل الأرمن ذلك ليعاملوا الأتراك 

E O O GO‏ ينهبوك ويحرقون 

القرى ويقتلون مسلمين عز 9 
الأتراك الوضع هناك من أن يتطور بالطريقة نفسها الي تطور ها في أرضروم 
وأرزنجخان. إذ في شمال شرقي الأناضول» احتل الروس الأرض م سلموا 
السيطرة عليها إلى الأرمن الذين ارتكبوا الجازر ضد المسلمين. أما في قليقيةء 
فكان العثمانيون يسيطرون على الوضع طوال الحرب وكانت لمؤسسات 
العفمانيّة هناك. نمست بقايا الحيش العثماني مع قوات الدرك العثمانيّة 
والملسلمين الحليين مقاومة فور ظهور الأرمن. بدا هوؤلاء الأتراك في بادئ 
الأمر بعقاومة الأرمن مساعدة القوميّين الأتراك ثم .عقاومة الفرنسيين. . ومع 
آم : يستطيعو! التغلب على الفرنسيين على نحو حاسم» إل مم استطاعو! 
أن يجعلوا تمن احتلال أي حزء من حنوب شرقي الأناضول باهظًا في الأرواح 
ا إلى درجة أن الفرنسيين نم يستطيعواء أو على الأقل ۾ يرغبواء في 


الا و 
6 ] جنوبي القفقاس 


إن معاناة الأرمن في القفقاس ف أثناء الحرب العالمية الأول مباشرة 
وبعدهاء حصوصضًا معاناة اللاحغين الأرمن من الأناضول»› مشهورة ومونقة 
ج 11411 , كانت الحاعة والأمراض بينهم شديدة وعدد الوفيات ضحمًا. 
كان السبب المباشر للوفيات من غير ريب فرار الأرمن المتهوّر من الجيوش 


الحرب النهائية قي الشرق 229 
القتلى الأرمن الذين أمسك هم جحنود عثمانیُون توّاقون إلى الانتقام أو 
قرويون مښلمون عادوا إلى ديارهم ليكتشفوا أن إحوام المسلمين مقتولون. 
ا عمومًا هو معاناة الأتراك الشديدة والفسائر في الأرواح بينهم 
وبين مسلمين آ-حرين في المنطقة. 

كان تاريخ المسلمين في القفقاس الروسية مرتيطًا إلى حد بعيد بالأحداث 
اة O GE aE‏ الروسية في عام 
(1917 م). بدا قتل المسلمين ضمن حدود الإمبراطورية الروسية بعد الخزو 
العغماني الأرّلي والممزعة في منطقة قارص عامي (1915-1914 م). حرى 
تسجيل مثال للأحداث في منطقة ألتو (حزء من الإمبراطورية الروسية منذ 
عام 1878 م). حسر الروس ألتو للعثمائيين في كانون الأول من عام (1914 م) 
لهم استعادوها سريعًا في كانون الثاني من عام (1915 م). تبعت ذلك 
هجحمات على قرى مسلمة مشامة لتلك ال كانت حارية قي شرقي 
الأناضولآ*. ومع ذلك» كانت أعمال القتل هذه حدودة وعلى خو عام 
مكبو حة من الروس في المناطق الحدودية. كانت الشواهد على حالة المسلمين 
في منطقة عبر القفقاس الروسية قليلة في الفترة المادئة الوسطى من الحرب. 
كان السلمون بالتأكيد في أمان أكبر في عام (1916 م) منه قي عام (1917 م) 
و حي عام (1920 م). 
كان الحيش الروسي يستعد في ربيع عام (1917 ح) لیکمل استیلاءه على 
شرقي الأناضول» بالاستيلاء على دياربكر وحربوط وجيع الأراضي حنوب 
الععراق. لكن ثورة شباط الروسيّة غيّرت حطط الحملة العسكرية جيعها. 
تسرب الفبر عن الفورة إلى القوات قي الأناضول ف الربيع» ولم بيرغب أي 
من المحنود أو الضباط في القيام باي عمل قبل أن تتضح الحالة السياسية 
إللحديدة. ومع أن القوات الروسية في الأناضول صمدت فترة أطول من تلك 
الرابطة على الحبهة الروسيّة الغربيةء إلا أن الحنود بدؤوا في آحر الأمر يفرون 
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من الجندية على نحو جماعي. م يبق هناك جحيش روسي بعد الثورة البلشفية 
(7 تشرين الثاني عام 1917 م). کل ما تبقى من هذا الجيش ور ع 
ا من الاط رومي عا ل الوا فة ا ا می او 
امقام الأول. . من الناحية النظرية» كان مولام قوات الاتحاد عبر القفقاسي 
امؤسّس حديقا والمؤلّف من حورحيا وإرمينية وأذربيجان» لكن الجمهوريات 
السثلاث الجديدة سسرعان ما انفصلت وأصبح الحنود جيش الحمهورية 
الإارمينية 

واحه حنود الجحمهورية الإرمينية والعصابات الإرمينية المتحالفة مرتقبًا 
مستحیاڈ بين عامي (1917 م) و(1918 م). لم يكن الأرمن قادرين على 
واخ بیش .التمان غک ا م کوت لسغاو و غل وله 
اضطرٌ الأرمن إلى تنظيم أنفسهم وحاية ووت واس للا ون ار من اا 
الأناضول. (بعد أحداث الحرب» کان اُرمن مناطق الأناضول ال استولت 
E‏ يتوقعون مح انتقامًا مفرطا من السلمين احليين 
واللاحغين المسلمن العائدين). اضطرٌ الأرمن إلى الانسحاب إلى إرمينية 
الروسة (إقليم أروان القدي) والمناطق الحيطة بسبب وضعهم العسکري 
اله صو غل خان ان هة واخ عل الئل جب اة كرون 
أرمنية؛ ضمنوا ذلك بقتل السكان المسلمين أو إجحبارهم على الزوح. غرباء 
کان مصير ماثل ينتظر أرمن أذربيجان» وإن كان أقل بكثير. عبر اللاجحثون 
الحدود بالا تجاهن . 

بحلول عام (1919 م) كان أكثر المسلمين الذين أقاموا قي إقليم أروان 
لاقوا حتفهم أو أصبحوا لاحئين حارج حدود الجحمهورية الإرمينية. ۾ يهجر 
هولاء السلمون ديارهم بسهولة» ومع أن كثير منهم طردوا في ربيع 
(1918 ح) (بعضههم منذ أواحر عام 1914 م) فإن بعضهم عادوا إلى بيوهم 
عدة مرات على أمل أن تكون الأوضاع السياسية أصبحت أكثر استقرارًا. 
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ومع كل عودة» ترتفع الخسائر في أرواح المسلمينء ويقل عدد الذين عليهم 
آن يز حوا مسن جحدید. م عد مزارعهم إليهم قط إذ وقعوا يي فخ قرار 
التبادل السكاني الكبير الأحير الذي كان بدا منذ قرن من الزمن. حين جاء 
اللاجعون الأرمن من الأناضول إلى الجمهورية الإرميية»استولوا على مزارع 
اللسلمين اللاحيين. أما المسلمون» فم قتلوا أو طردوا إلى الأناضول أو 
أذرب يجان" . كان هناك حر (150,000) لاجئ مسلم على قيد الحياة في 
الحمهورية الإرمينية في يلول من عام (1919 م) وكان هؤلاء بعوتون بسر عة 
اضططرٌ كير من الناحين في الحقيقة إلى الفرار إلى أي منطقة وفرت ملاذا 
ا كيرا ما كانت تلك المناطق جبلية غير قادرة على دعم أعداد كبيرة 
من اللاحئين. على سبيل المثالء فر الناحون من (22) قرية مسلمة يي إقايٍ 
3 وان إلى جود جبال أو جحد پلر ]145[ (e1اÇtepe€).‏ من غير الممكن تتبح المصير 
النهائي مؤلاء الناس»ء لكن من غير المحتمل أنه كان مصيرًا سعيدًا. لم يسمع 
من المسلمين الذين عادوا إلى مزارعهم في منطقة نوابيازيد Novobayazit)‏ 
ثانيةء وراحت شائعة بام قتلوا. كثيرًا ما كان المسلمون القليلون الذين بقوا 
عسلى قيد الحياة ضمن الجحمهورية الإرمينية في حال أسواً من اللاجحغين» وم 
يتقدم أحد لمساعدتمم. م يكن لديهم طعام أو بزور. e‏ 
المجرات القسرية المذيدة ا4 , 

حخشدت أجحهرة الدولة في الناطق الخاضعة للحكومة الإرمينية لاضغط 
على المسلمين. على سبيل الخال» لم رفع الضرائب عن المسلمين على نحو 
اعتباطي يفوق TT‏ دفعها فبحسب» بل و لم يسمع من الذين ذهبوا 
إلى قوات الدرك الإرمينيّة لتقدم شكوى ثانية قط ايض“ ". قاوم القرويّون 
للسلمون الذين رعا سلحهم العثمانيون» حيثما كان ذلك ممكتا. كان هذا 
صحيحا على نحو حاص قي مُجوان ومنطقة إقليم قارص الروسي» حيث 
شكل المسلمون الأتراك الأكثريةا*". زادت الحرب الناتجة في هذه المناطق 
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اللإصابات على اطانبين إلى حد كبير. قرت القوات العثمانية الى احتاحت 
القفقاس في هاية الحرب أن الأرمن أحرقوا (250) قرية مسلمة في شرقي القفقاس 
بحلول آيار من عام (18و1 11]. 

شكل المسلمون الحليّون ق إقليم قارص بعد هزعة العشمايّين في الحرب 
العالمية الأولى هيات حكومية أبعدت فترة من الزمن فرصة الحماية الى 
منحتها القوات العتمانية. أحرت تلك الميعات اتصالات مع القوات القومية 
الت ركسيّة ال كانت تنظم نفسها في مال شرقي الأناضول وزوّدها بقوائم 
مفصلة عن الدمار الذي أخقته القوات الإرمينية .منطقتها. أدرحت إحدى 
هذه القوائم من قایزمان («ھصz:غهK)‏ على سبیل الال أکثر من مغة قرية 


تركيّة مسلمة دمّرها الأرمن» إضافة إلى تقديرات عن آلاف قتلوا وعن نحو 


(10,000) اصبحو! مشرد ۲1501 , 


صرحت قيادة الحيش العثماني في الشرق ف آيّار من عام (1918 م) بان 
«أكثر القرى المسلمة قي قارص وساريقميش وأروان وأحلكلك ()ماe)ازطA)‏ 
وقايزمان دمرها الأرمن». أدرجحت القيادة في تقاريرها قرى عديدة بامها رفي 
أحد التقارير ملا أدرحت تکويلي Tekueli‏ وحجي Hacı Halil Jaz‏ 
وقJghu Harabe alg Kalul‏ ودا gSر Dagor‏ وملنلي Milanlı‏ و كملاق 
Ketak‏ والأجا IHham rll» Alaca‏ ودنکل (ana‏ وعرر حة 4١٥۴ھ‏ وملابی 
اھان ومو ر حاحیست Moroahit‏ .. إل" أو ذكرت أحيائًا عدد القرى 
المدسّرة فقط رمثلا «سُوّيت في نيسان بالأرض 67 قرية في منطقة سراكل 
Saragil‏ 0 

حت البريطانيون الذين كانوا ملتزمين بقوة بالقضية الإرمينية وبتأسيس 
دولة أرمتيةء دروا الأرمن رما بشأن خازر الأتراك ق "إرمينية الأصاية 
أو في باكو. أحبروا الأرمن باهم سيفقدون تعاطف العام إذا ما ا 


آعازر عل هدا ا 123 , 
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1/8/6[ قار ڑڙي (Kars)‏ 
كانت مدينة وإقليم قارص قبل الحرب جزءا من الإمبراطورية الروسيّة. 
بعد الثورة الروسيّة في عام (1917 م) نزح كثير من أرمن إقليم قارص إلى 
حنوي القفقاس» فارّين من الزرحف العثماني» وعاد المسلمون الذين كانوا 
فسرّوا من الإقليم ف السابق. كان مسلمو قارص من غير ريب أكثرية قبل 
المرب ا5. بعيد المرعة العثمانيّة» شكلوا جلس شورى ف إقليم قارص. 
عهد البريطانيون الذين باشروا احتلال فرش ا قي (19 نیسان عام 
1919 م) بالسالطة المدنية والعسكرية في الإقليم إلى الأرمن» إذ كان من 
المتوقع أن يصبح الإقليم حرءا من الحمهورية الإرمينيّة ابلىديدةا155|؛ ل يجر 
التشاور مع الأكثرية المسلمة هذا الشأن. زعت الأسلحة من الین 
وأعطيت إل الأرمن» حيث أصبحت القوات المسلحة الوحيدة في الإقليم هي 
في الواقع العصابات الإرمينيّة وبعض القبائل الكر د561" 
الجدول رقم (14) 
عدد سكان إقليم قارص في عام (1897 ۾) من حيث الدين 
الدين عدد السكان المشدار 
ارتو کي 70 
آرم" ا 
روماي کالولیکي 0,015 
مسيجي آخر 3,038 
پهودي 0 
مسل 202 
اجموع )290,654( 
غریغوري وأرمني کائولیکي. 
المصدر: اللإحصاء الروسيٰ للسكان عام (1897 م). 


¥ 
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بدا فقتل اسمن حي قبل رحيل البريطانيين عن قارص. ففي 19 نيسان» 
بخ رف عصابة الأرمى «کارتش مراد» سبعة مسلمين من القطار على ا 
سارن وقامت مه ولات الريطاين کار بعت شكلت ية ع 
وآدانست المهيغة كارتش مراد وعصابتهء ولکن م يرد أو يستطع أحد ُن 
ق 5 ام ت ار ی قار غل هدا انی ف وة 
وتخريب وقتل. بدأ الحيش الأرميّ في تموز عام (1919 م) يهاحم ویدمر 
القرى امسلمة تي منطقة قرة کرد-ساريقnميıش (Karakurt-Sarıkamış)‏ 
بالمدفعية والرشاشات!*5". حرى تدمير قرية بيوك شتاق (ھاه؟ را8 
وقتل حمسة مسلمين. دمّرت (13) قرية في منطقة الصعاليك (kاغه8)‏ و(5) 
قرية في منطقة خحرسان (صهءهإمة) وصودرت أعداد كبيرة من الغنم والماشية 
الي بمتلكها مسلموك. 

کثیرا ما e O E‏ 
الي كان سكاها يتكلمون اللغة. الت ر كيّة". بت العصابات الإرمينة 
القسرى الت ركيّة بين قارص وألتو وكذلك أقجة كال (eاھkھپ۸k) E‏ 
(uen۵عBabir)‏ وبلدات وقری آخحری. قتل الأرمن سین مسلمًا فی قایزمان 
ومسلمي بوزني (امںم. قامت العصابات المسلحة باقتياد أتراك أيدر بعيدًا 
أو 16 صف علي رضاء حاكم قايزمان الت ركي» قائمة بالقرى الي 
فمبها الأرمن بعد حل مجلس الشورى في قارص: (63) في دیكر (عاط) 
و(45) في قايزمان و(45) يي قرةقررن (صسrەkە۲هK)‏ و(46) في ساریقمیش› 
إضافة إلى قرى أحرى. كما أورد علي رضا أسماء زعماء العصابات 
الإإرمينيةء (68) اما يي الجم و ع611", أدرحت نة تحقيق تر كيّة ر“مية 
ا سلت إل منطقي شو ر کل (اەع۲ںط؟) وزرشات (1اaطءعھج)‏ للتحقيق في 
الأعمال الوحشية اللإرمينية عدد البيوت للمدمرة يي کل قرية («45 قي 
شو ر كل و60 في أغنج طء؛ةصعه و70 في إلنلي ام11 ... »)5 . کانت 
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الحراة ئم الغ عنها أحف للأسف عما شوهد قي شرقي الأناضول .والقفقاس 
”کر مین الأخيان» قرى منهوبة وحروقة» قطعان وممتلکات مصادرة 
اعمال اغتصاب وقتإ 1631], م تکنٍ القرى المسلمة آمنة ق أي مکان على 
سهول قارص ا في منطقة أروان شالا کانت الأعمال الفردية الي يقوم ها 
أرمن وأحيانًا يونانيّون من قتل وخب لأتراك يعيشون في السهول كثيرة 
الحدوت أ ". لكن المناطق الحبليّة للإقليم كانت تحميها القبائل الكردية الي 
منعت القوات الإإرمينية من الذهاب بعيدًا حارج نطاق السهول والمدن. 
حاض الكرد والأرمن ما لا بعكن أن يُسمّى إلا ضغينة دم كل فريق يقتل 
آي فرد من الفريق الآحر يقع يي یده. رعا كان المراقب الغريي الوحيد الذي 
شهد الوضع فعلاً هو الكولونيل ريطاي رلنسن (٣٥ء«ناس)‏ والذي روی 
ان قوافل a‏ الحملة باللاجعين ن المسلمين کانت تغادر سهول قأارص 
باستمرار؛ دون A E‏ تعذیب وقتل ثم قام بتقصيها وو حدها 
.]165[ 

كانت قارص مسرحًا لمعاناة رهيبة للاجحغين المسلمين من إقليم أروان 
ومناطق أحرى مصتفة أرمنية. تمع (25,000) لاحئ من تلك المناطق في 
منطقة قارص في عام (و1و1 »)؟". هاجحم الجنود والعصابات الإرمينية 
السواد الأعظم من هؤلاء اللاجعين في إقليم قارص. قتل كثير منهم في 
ساريقميش بعد أن كانوا فرّوا من اجازر الإرمينية وتدمير الأرمن لقرا 7" 
وصف رئيس ججحلس الشورى في قارص» إبراهيم» الوضع بائفعال في رسالة 
إلى الملك حورج واصفا الأرمن بام «أولفك الذين دموا وحرّبوا على نحو 
كامل أكثر من ألف قرية حمّدية في الحنوب الغري من القفقاس إعا فيه 
قارص] والذين سفکوا دماء نحو (100,000) امرأة وطفل عحمدین أبرياءء 
والذین لم یتر كوا شرفا أو ملكا من دون إتلافه أو الملساس به1؟۴6]. 

الكولونيل رلنسن إلى الاستنتاحات ذاتها بشأن الأعمال والنيات 
الإإرمينية 
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تلقّيست أيضًا معلومات محددة جذا عن الأهوال التي ارتكيها الجنود 
الأرمسن قي سهول قارص» ونظرًا إلى آنني استطعت أن أحكم على 
حاجتهم إلى الانضباط من الطريقة التي عاملوا ما الأطراف التي 
آرساتها بنفسي» أبرقت إلى تفليس من زوين («ه) آنه “في مصلحة 
الإنسانية ألا سمح للأرمن بالانفراد بالسلطة على السكان 
الملسلمينء ولأن قواقم بلا انضباط وليست تحت سيطرة فعَالة.ء فإن 
الأعمال الوحشية أرتكب على نحو مستمرء والتقي سنکون نحن 
[البريطانيين الذين سلمنا قارص للأرمن] مسؤولين عنها أخلاقيا 
أمام العدالة في النهية*6°1"]. 


6 8/ 2] أذر بيجان وباكو و ألیز ابیتجg (Elizavetpo1) J‏ 

شعرت باكو بتأثير الثورة الروسيّة في عام (1917 م) بسرعة أكير وعلى 
نحو كمل من المناطق الأحرى في القفقاس. كان عمال صناعة الفط وأرمن 
اللدينة مستعدين للنظام البلشفي والثوري القومي الأرمي. وهكذاء حكم 
باكو حلف غير مستقرٌ من اللجنة الثورية السوفييتية والطاشناق الأرمن. م 
تكن ف ار ةق تة اراك اندي الاد راو الان عب 
الاصطلاح الروسي) الذين لم يكونوا من الأرمن ولا من المتعاطفين مع 
البلشفيّة. هوحم التتار من 30 آذار حي الأول من نيسان من عام (1918 م). 
اضطر و لمت کات دة باكر السلتن ال اقرا ك ا07 : 

قتل في باكو وحدها من (8000) إلى (2,000ى مل ”". في ليلة 14 
أيلول عام (1918 م) وبينما كانت القوات الإرمينية تدسحب من المدينةء أحذ 
السلمون الحليُون بثأرهم وقتلوا (9000) أرميٌ تقريًا"". دحلت القوات 
التركبّة المدينة في 16 أيلول ففرضت النظام وقامت جحماية الأرمن التبم 1731]. 

درت القوات الإرمينية ال دخحلت أراضي ادعتها جمهورية أذربيجان 

جميع القرى السلمة على مسارها. و کما کتب رتشرد هوفانسیان ر( ل٣ھطRic‏ 

)H0vannisian‏ عن أحد زعماء عصابة» أندرانيك: 
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سذت الفرق العسكرية النظامية الثر كية الطرق جهة الحنوب. راجعًا 

من حيست اتی› شق أندرانيكف [زعيم العصابة وا جرال الأرمي] 

طريقه عبر فجوان إلى زنكزور (ن2ءعمة2) وهي النطقة في أقصى 

ادوب من إقليم آليزابيتبول. سحقت قوات أندرانيك التي بقبت في 

المنطقة طوال الحرب العالميةء القرى التتارية قرية بعد الأخريا“7". 

اضطرٌ السكان الأذربيجان إلى إطعام » حين كان ذلك ممكتاء نحو 
(60,000) لاحئ فرّوا إلى أراضيهم مع نماية عام (1919 م) وإيوائهم. صرح 
الأميرال بريستول» المبعوث السياسسي الأمي ر كي المطلق الصلاحية في 
اسطمبول» معتمدا على تقارير المثلين الأمي ر كيين قي القفقاس» إن الستين 
السف لا جوع جاؤوا من (420) قرية مسلمة دمُرها أ الأ ا , روی رجال 
المحابرات والممثلون الدبلوماسيُون الأمي ركَيّون التسلسل المعتاد الذي هاجمت 
القوات الاإرمينية به القرويين الأتراك وقتلتهم أو أحبرتم على الفرار في كثير 
من الأحيان» ردا على ما استطاعت حكومة أذربيجان أن تفعله في بعض 
الأح_يانا”". صرح رئيس الوزراء الأرميٌ لضابط الارتباط الأميركي إلى 
الفوضية العليا للحلفاء في إرمينية» بأن الجيش الأرميٌ منهمك قي عاصرة 
القرى الت ركية و«تحويعها حي الاستسلام»". كانت المجحمات ناشغة 
حزفيّاا من رغبة الأرمن قي توفير حدود أوسع وأكثر أمالًا وضمان حرية 
الوصول إلى السكة الحديدية الي جتاز أراضي يسكنها تراك تي للمقام الأولء 
و من كراهية تقليدية برزت في عام (1905 م). مهما كان السبب» 
فإن النتتميجة كانت طرد الأتراك من قراهم رة أو قتلهم. في لندن» أبلغ 
كورزون («معسدت) وفدًا رمتا بارا عن «سلوك مواطي الوفد الأحمق 
والمتعذر تسويغه على حدود إرمينية الشمالية الشرقية». قدّم كورزون للوفد 
قوائم بالانتهاكات المرتكبة الى ات أن الأرمن كانوا المذنبين الأسواً إلى 


بحل ڊ 78 : 
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(Nahcivan) jî gagè و‎ (Erivan) jg ر‎ [3/8/6 

[الأمسيرال بريستول] آأعلم من تقارير ضباطي الذين خحدموا مع 

الجترال درو(ه0) أنه جرى قصف قرى غير قادرة على الدفاع عن 

تفسسها تم احسعلاهاء وفتل بوحشية أي من السكان الذين نم يفرواء 

وئهبت Aa‏ القرية. جرى تنفيد 

ذلك تخلصًا منهجيًا منعظمًا من المسلمين' 

كان عدد سكان مسلمي لقليم أروان قبل الحرب بجحجم عدد السكان 

الأرمن تقريًا. كانوا من بين أولغك في القفقاس الذين عانوا إلى أبعد حد. 
لكن الأدلة من أروان كانت ناقصة. حرج اللاجعون بروايات عن قرى 
أحرقت وارأكبت فيها اجازر آ۴" لكن التقارير من مصادر أحرى مباشرة 
كانت شحيحة. م تدحل الجيوش العثمانية أو القومية الت ركيّة أكثر إقليم 
أروان قط لذلك ل يكتب العثمائيّون إلا القليل من التقارير المفصلة عن 
مسلمي أروانآ"*". جمع مجلس شورى قارص قائمة بالقرى المسلمة المدمَرة 
في جحزء من أروان» رعا استقاها من روايات اللاجئين» فصّلت القرى المدمرة 
بامها وعدد الوفيات فيها بحلول الأول من تشرين الأول عام (1919 م)؛ [91] 
قرية مدمّرة في منطقتين فةما۶". أعلنت الحكومة الت ركَيّة أن (ووى قرية 
مشلا ر تمتها ى اة رة رعا ين ذلكف من البالفة فق 
شي ءا“ . في آذار من عام )1920 ¢ احتجّت جمهورية أذربيجان رسي 
على اجارر ي ورد الإرمينية ق ا و 
الدولة الإرمينسية «حرّبت أكثر من (300) قرية وقتلت السواد الأعظم من 
سكان هة القرى ال حى رة الفارسيّة التي لم تبال 
بالدش کی لأا كانت تحت سيطرة اجنود الان الین إل کد ك 
عبرت عن رأيها ضد ابجازرا". ومع ذلك فإن الانتقاد الأقوى اع م 
الأرزمسي المر ت اوري الاه شتراكي للجمهورية الإرمينية (-اءناهاءمS‏ 


‘(Revolutionary Party of the Armenian Republic 
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إلى رئيس البرلان [للجمهورية الإرميية]. 
ننوسشّل إليك أن بلغ وزير الداخايّة المطلب التالي: هل الوزير على 
علم بأنه خلال الأسابيع الثلائة الماضية وعلى أراضي الجمهورية 
الإرمينيّة وضسمن حدود مناطق أجه ميادزين وأروان وسورمالين 
(Sourmalin)‏ افرغت سلسلة من القرى التدرية مثل باشاقند 
(Pashakend)‏ 9 تکر يٺ (نلrھkiھ٣)‏ و کو روخ كيدة Kouroukh-)‏ 
)Giune‏ وآولالسیيك (i6ا0u2)‏ من حمعية طائي ش وروخ 
(Taishouroukh)‏ ۾ 1 کو رك (ہ۷eeعو)‏ ودلیلار (e12اے()‏ وبوربوس 
(و0uماuه۴)‏ وعسلي بك من جعية ارزقند (dہءkeھzہے)‏ وجان-فیدا 
(Fid2-anزD)‏ و كر ج-عر جه (طArc-Kerim)‏ واکجار (Agdjar)‏ 
وإكدالو (Igdalou)‏ و کuرخdmy yg (Karkhoun)‏ کلای۔ار ولتکه 
)Artkh-1اeءK)‏ من منطقة أجه ميادزين» إضافة إلى سلسلة من 
القرى الأخرى»ء من سکافا التتار کما تعرّضت للسرقة واجازرء وأن 
الشرطة الحلية م نع ذلك فحسب» بل وشاركت في السرقات 
والمجازر أيضّا وأن تلك الأحداث ت ركت انطباعًا سیا جا على 
السكان الحليين الذيسن بشسعرون بالاشتزاز من هذه السرقات 
والفوضى ویرغبوت في العيش بسلام جانب حمر ویططالبون عحاكمة 
المذنبين ومعاقبحهم لأنمم لم يعاقبوا حتى هذا اليوها 
اشتكى الثوريون الاشتراكيون الأرمن الجازر في البرلان وفي صحيفتهم 
«[الراية الثورية]>. - ومع أن أدلتهم تز ع» كما هو متوقع» إلى إلقاء اللوم على 
حصومهم السياسيين فحسب» حرب الطاشناق قي السلطةء فإن تلك الأدلة 
ادت ادلات ج أذربيجحان على غو کا 
مسن سوء مدو اة ُجوان» في الجنوب من إقليم روان الروسي» ا 
کانت الكان الذي فيه ا الحديدية الرئيس الذي يربط إرمينية 
پایران والشرق الأبعد. قرّرت الحمهورية الإرمينية أنه ليس عليها أن ا 
على حط السكة E‏ آمتّا ما دام 
چ المنطقة الت عر فيها الط هم كليّة من الأتراك تقرًا أيضًا. لذلك» 
تقزر تخليص حط السكة الحديدية كاملا من القرى التر كية المتالمة له 
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فدمَّرقا القوات النظامية الإرمينية. هاحم الأرمن القرى المسلمة بالمدفعية 
والأسلكحة ال اة كما فلو سابغا قرب ساريقم ق ساعدت 
العصابات الإرمينية الوالية في الهجمات على القرى المسلمة. على سبيل 
المغال» هاجت عصابة أرمنيّة كبيرة» رعا كان قوامها (1200) رجحل» قرية 
الالو )EImal)‏ (-حيیث قعل 8 شخصًا) وقرية عیو شا (ھہوںغۂ) (حیث 
قتل 516 شحصًا) من بین قرى أحرى في منطقة مجوان*". قتل القرويّون 
ا فش الفرار ال اة ا کا ر ال ر ول 
الأحداث وألقى اللوم على السياسة للمأساة: 

حاولت الحكومة الإرمينية باستخدام قواها النظامية أن بعد التتار عن 

خط السكة الحديدية مسافة [27] ميلا ما أذى إلى نزوح عدة آلاف 

من الشتار. كان ذلك مشامًا للعمليات اليونانية في إقليم آیدیز. 

ويلاحظ أيضًا أن البريطانيين» بتشجيعهم للأرمن» م يتصرفوا وفقا 

للمبادئ الإنسانية أو حق تقرير المصير. كانوا طرفا في خحطة لقهر 

عسرق آخر وتنصيب أقليّة لحكم أكثرية في حين نمم على علم علم 


السيقين بان الاق تكن قافرة على حك ها وات ترفن اكم 
يجب ان يکون ا 


كانت اهجمات الإرمينية هي الي عرزت يف الواقع تصميم الأذربيجان 
على تشکیل حيش والدفاع عن الأتراك. اتحذوا في النهاية موقفًا وصدوا 
الأرمن»› ولکن لیس قبل حسارة قری (27 ميا 1911 


الجدول (15) 
الأتراك في إقليم روان في عامي (1914 ۾) ور26و1 ۾1521 
)270,000( «تتار تراك » في عام (1914 م)* 


)89,000( في عام (1926 ۾) 
)181,000( فقدوا! (67 ) 
ل وا وو ا بع ت 1 
المصدر: الحولية الإحصائية الأروسية (1915 م) والإحصاء السكاي للاتحاد السوفييتي (1926 م). 
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يأ أفضل الأدلة على البجازر والترحيل القسري لمسلمي أروان من التعداد 
الشسكان الذي حرى قبل الحروب وبعدها. يقذم الحدول (15) أرقام عدد 
السكان الأتراك (يدعون «التتار الأتراك » في الإحصائيات الروسية) في أروان 
قبل الحروب وبعدها. لم يشمل الجحدول جيع المسلمين» لأن التعداد السكان 
في الاتحاد السوفيييٌ نم بين تعداد السكان بحسب الدين» ولم درج 
الجحماعات العرقية المسلمة من غير الأتراك على نحو حاص في أرقام عام 
(1914 م). بعكن افتراض أن المسلمين من غير الأتراك في أروان عانوا معاناة 
الأتراك نفسها. 
منذ اندلاع الحرب العالمية الأولى وح التعداد السكاي الأول بعد 
الحرب» احتفى ثلا المسلمين من إقليم أروان. نرح كثير من هؤلاء ومات 
كرون آحرون. إقليم أروان الذي كان إقليم أكثرية مسلمة في عشرينيات 
القرن التاسع عشرء أصبح إقليم أقليّة مسلمة صغيرة في مطلع عشرينيات 
القرن العشرين. 


6 9] اللاجنون السنمون 

حصلت وفيات المسلمين» مثل وفيات الأرمن في الفترة ذاهاء بينما كانوا 
لاحعين ف للمقام الأول. ليس هناك إلا القليل من الوصف خالة اللاجئين في 
شرقي الأناضول والقفقاس» مسلمين أو أرمن**"ء لكن المرء يستطيع أن 
يفترض أن حالتهم كانت أسواً من حالة اللاجغين في أوربة وغربي الأناضول 
للفترة ذاتها. لم شيد ععيّمات للاجغين المسلمين من الشرق قي الحرب العالمية 
الأولى. فعلت وكالة اللاجعين الحكومية ما في وسعها لتقدم الإغاثة للاجئين»› 
ولكن ماذا باستطاعة حكومة أن تقدّم ليون لاجحئ في خين أما ليست قادرة 
على كسوة جنودها؟. علاوة على ذلكڭ» ارتل اللاجعون من ألشرق عير 
أسوراً التضاريس ف الأناضول» فالمنطقة كانت تفتقر إلى طرق أو سكك 
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حديدية ملائمة. لم يكن من الممكن الوصول إلى كثير من المناطق الي تلقت 
اللاجعين إلا على صهوة الحواد ودواب التحميل. ومع ذلك» لو كان الطعام 
متوافرًا لضمنت أحوال النقل وصول حن اليسير منه إلى اللاحئين. 

نظرًا إلى مصور الأناضول وتأملاً بعالة مناطقها الاقتصادية» يستطيع المرء 
أن يرى أنه كان على اللاجحعين من وان وأرضروم وبتليس القيام برحلة طويلة 
قل آن دوا وساقل تقل اة او عات سکاتة کبوة أو عقولا رة 
كانت رحلات كهذه مستحيلة على أكثرهم. 

على حبهة شرقي الأناضول في الحرب العالمية الأولى ومن ثم في أثناء 
الحرب الت ر كَيّة الإرمينيّة» كانت الكتلة البشرية الي ترتحل كبيرة إلى درحة أن 
الروايات المعاصر ة تعطي اتطباعًا أن جميع سكان شرقي الأناضول وحنوبي 
القفقاس كانوا لاحعين. في حين أن ذلك مبالغةء إلا اها ليست مبالغة 
جحسيمة. لقي اكثر سكان شرقي الأناضول» مسلمين ومسيحيين» حتفهم أو 
دوا من دار 0 


6 / 1] اللااجنون من جنوبس القغقاس 

لا بك من أن عددًا غير معلوم من مسلمي منطقة عير القفقاس الروسية 
غادروا المنطقة فى أثناء الحرب العالمية الأول للالتحاق بالجيوش العثمانية أو 
فقط لالفرار من الروس. من المعلوم أن الروس حاولوا أن يفرٌغوا مناطق 
المجحبهة من المسلمين في بداية الحرب» ولا من ب أن بعضهم فرُوا جحنوبًا قي 
ذلك الحين. لكن الزوح الرئيس للمسلمين جاء بعد أن قضت الثورة 
الروسية على روسيا الاستعمارية. فر اللسلمون يسبب الإضطهاد في 
الجمهورية الإرمينية» وكذلك هربا من الصراعات الإرمينية التر كيّة في 
القفقاس والصراعات الداحلايّة بين جهوريات جورجيا وإرمينية وأذربيجان. 
كان بعض اللاجعين المسلمين جنودًاء لكن أكثرهم كان من اللاجئين الأتراك 
الذين لم يشار كوا في الحروب. ٠‏ 
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كان من العتاد أن يمر اللاجعون المسلمون الذين هجروا القفقاس الأصلية 
1 يى اقلم قارص حیث کانت هناك العصابات 1 
e es‏ ق ا ls‏ ق 
صاريقميش» قتلوا المسلمين بعد أن استولوا على الغنام 1961], 

إن اللإجحراءات الف ور القن اس فة اللكن ين المسلمين من 
الإمبراطورية الروسية*" معققدة والإحابات غير ماثيّة. كي يجرى 
إحصاؤهم»› كان على اللاجین الملسلمين من روسيا ان مروا عبر عير اسطمبول»› 
والقلة فعلت ذلك. ارتحل اللاجعون من القفقاس الروسيّة في زمن الحرب عبر 
حدود غير حاضعة للرقابة واستقرٌوا حيثما استطاعوا. لم يكن هناك وكالات 
حكومية قادرة على إحصائهم أو مساعدهم. 

لأن عدد اللاحتين إلى شرقي الأناضول كان مسألة تقدير» ولأن أعداد 
اللا تين کانت كبیرة ای حد بعید» فان التقوعم التالي يخس تقدیر عددهم 
على نحو مقصود. حيثما كان هناك خیار متوافر بين عدد أعلى أو أدن 
للاجحئين» فإن الاحتيار كان يقع على العدد الأدن. لذلك» فإن تتائج ما يلي 
يجب أن تفهم على أا الحد الأدن لأعداد اللاجثين المسلمين من 
الإإمبراطورية الروسية. الأعداد الحقيقيّة كانت بالتأكيد أعلى. علاوة على 
ذلك» لا يستطيع المرء في أكثر الحالات تقدير إلا اللاجعين الناحين الذين 
تقدير عدد اللاجغين الذين نزحوا من روان والمناطق ايجاورة على نحو مُرض. 

استقر أكثر اللاجفين السلمين من روسيا في منطقة الجحمهورية التركنّة الي 
كانت حزءا من روسيا من عام (1878 م) وح عام (1921 م). كانت تلك 
المنطقةء إقليم قارص الرو سي" أقرب منطقة تحت الحكم الت ر كي 
اللاجين الأصليّة» و ذات أراض وافرة بسبب وفيات زمن ع الحرب وهجر 
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الأرمن منها. في عام (1897 م) أدرج إحصاء السكان الرو سي" (6,521) 
ذكرا مسلمًا في إقليم قارص» أي إن عدد السكان اص هو 
(153,042) مسلمًا من الحنستين. بتصور ذلك لعام (1914 م) قي مطلع الحرب 
العالمية الأولى» كان عدد السكان المسلمين (62#,هون". لا عكن التحقق 
من العدد الدقيق لمسلمي قارص الذين لقوا حتفهم في حروب أعوام (1915- 
1 م) لأن الستزوح الضحم يشوّش الصورة. ومع ذلك» يستطيع المرء أن 
يفترض على غو موثوق أن الوفيات في قارص كانت بحجم وفيات أي 
منطقة أحرى من المناطق العسكرية» نظرًا إلى اما کانت علی حطوط احتیاح 
الروس والأرمن والعثمانيّين. إذا افترض المرء أن وفيات المسلمين الأصليين في 
قارص كانت بفداحة وفيات إقليم وان» حيث كانت تحربة زمن الحرب 
مائلة اء فإن عدد المسلمين الأصليّين الذين من الفترض أَمُم بقوا على قيد 
الحياة حي عام (1922 م) مجحب أن يكون (74,000). وإذا افترض المرء أن 
الوفيات كانت مماثلة لوفيات إقليم أرضروم» لكان عدد الذين بقوا على قيد 
الحياة حي عام (1922 م) (134,000). 

في اللإلحصاء السكان التركي لعام (1927 م) ادر ج في الإحصاء 
(340,399) مسلمًا كانوا في منطقة إقليم قارص الروسي. 

الجدول (16) 
اللاجئون في منطقة قارص 

اللسلمون في قارص* في عام (1922 م) 
الناجون المسلمون الأصليّون من عام (1914 م) 
وحق عام (1922 ۾) -)73,959( 
اللاجتون )243,744( 
* إقليما قارص وارتوين (ناقص يوسقلي) ونواحي التو وقلب (ماد>) وأيدر. 


(317,703) 


الحرب النهائية في الشرق 245 
إن تصور ذلك بالعودة إلى عام (1922 ما يعي أن عدد المسلمين 
الذين كانوا قي المنطقة في عام (1922 م) كان نحو (318,000) مسلم. كان 
من ٻين هؤلاءِ من (000 و4) إلى (134,000) أو بالتقدير الوسطي (104,000) 
مواطن أصليٰ» وهذا يخلف (218,000) عکن عذّهم نازحين إلى الداع 2041, 
رما یون هؤلاء النازحون توا نظريًْ من مناطق احری غير روي ا205, 
لكسن صعاب الحياة يي قارص ووحود أراض وافرة يي بقيّة الأناضول يجعل 
هذه المجرة الداحلية مستبعدة حدًا. ي الحقيقة» ل يبق في قارص كثير من 
اللاحئين من روسياء بل تابعوا رحلتهم إلى مناطق أحرى في الأناضول. 
نزح كثيرون واستقروا في منطقة واسعة يحذها إقليم مسن من الغرب 
ووان وبتليس من الحنوب. سجل الأتراك في إحصاء السكان الت ر كي عام 
(1927 م) ‏ هذه الأقاليم e‏ شخحصًا على اُساس ان مولدهم کان في 
روسيا. بناء على ججربة أقاليم أحرى في التسجيل المتدتّي للمولودين في دول 
أحنبية» يبدو أنه من الممكن اأ ن یکون عدد الذين حرى تسجيلهم نصف 
ألعدد 1 الفعلي للاجئين. إن تطبيق هذه القاعدة» غير الدقيقة باعتراف الحميع» 
على هذه الأرقام يضاعف عدد اللاجعين الملسلمين المسجلين من روسيا إلى 
منطقة قارص إل (28,960). 
الجدول (17) 
اللاجثون المسلمون من الإميراطورية الروسية الباقون على قيد الحياة 
في شمال شرقي وشرقي الأناضول في عام (1922 م) 
)243,744( 


)28,960( 
اجموع )272,704( 


جخنتلف تعداد اللاجثين في الحدول (17) عن تقديرات عدد اللاجئين يي 
مناطق أحرى من الإمبراطورية العثمانية وت ركيا. فالأرقام هنا هي للاجئين 
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بقوا أحياءٌ بعد فترة الحرب» أي» أولمك الذين بقوا على قيد الحياة ليجري 
عدّهم في الإحصاء السكايي. لو حرى عد اللاجثين من روسيا عندما تركوا 
دیارهم لکانت أعدادهم كبر بكثير. إن الافتراض الحافظ جدذا أن ثلث چ 
اللاحيين السلمين من القفقاس» نحو (35,000 لقوا حتفي ا7 يلف 
نزو حًا اويا لأكثر من (400,000) لاجئ. 


6 2/9] اجنو الداخل 

کان هناك لاجغون مسلمون قي الأقاليم الشرقية العثمانية حلال فترتين. 
بدأت الفترة الأول في نيسان عام (1915 م) بالثورة الإرمينية في وان» 
واتهك حن انسحب الروس في صيف عام (1915 م). . صاحبت الفترة 
الثانية الاحتياح الروسي الأنحح في عام (1916 م) والذي اذى في النهاية إلى 
الاحتلال الروسي لإقليم أرضروم العثمان وأكثر أقاليم وان ودياربكر 
ومعمورة العزيز وطربزون. 

كانت النتيعجة المألوفة للاحتياحات الروسية والحرب بين الطوائف المسلمة 
والإرميدية هجرة ا ضحمة لسكان الريف السالين» مسلمين 
ومسيحيّين. نتيجة لذلك» تضخحمت للمدن والأقاليم في الحنوب والغرب الي 
کانست تحت سيطرة عثمانية 2 باللاجفين الأتراك. كان اللاجئون من 
مالي إقليم طربزون وتمال شرقي إقليم أرضروم أوفر هولاء حظا؛ فرّوا 
إلى أقاليم البحر الأسود الوسطى ا مناطق مستقرة تقريبًا تحت سيطرة 
کو مر كرية أشد*. من هناك أرسل بعضهم إلى وسط الأناضول» 
كما كانت الخال مع لاجئين من إقليمي حنوبي طربزون وأرضروم. اما 
الذينن فروا من مناطق شرقية أبعد فکانوا اقل ا 
أقاليم معمورة العزيز ودياربكر ووان» حيث م يجدوا إلا قليل من الإغاثة. 
اضطرٌ كثر من هؤلاء اللاجغين إلى الفرار على مراحل» تار كين بيوهم» 
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مستقرين في منطقة إلى أن يتقدم الروس والأرمن نحوهاء ثم يفرّون من حديد. 
كثيرًا ما اضطرٌ اللاجئون من أرضروم إلى الفرار إلى مناطق بعيدة عن ديارهم 
بعد مرعش وأطنة» وهي رحلة تزيد على (600) كيلومتر سيرًا على الأقدام. 

| جر تعداد دقيق للاجئي الداحل في شرقي الأناضول قط. نظرًا إلى 
وضع المنطقة» م يكن إحراء تعداد للسكان ممكئًا. ومع ذلك» قرت وكالة 
الغفوث التابعة لوزارة الداحلية العثمانية أعداد اللاجغين الذين قذمت هم 
الحكومة مساعدة أو و سيلة نقل أو مأوی. یستحیل معرفة إذا کانت 
إحصائيات وزارة الداحلية في الوثيقة ال اسُمدّت منها البيانات في الحدول 
رڇ :12091 ٻ حرى استخلاصها من تعدادات فعلية أو من تقديرات الموظفين 
الحلين 1 . على الأر حح اما كانت منها كلها. . من الحدير بالذكر أن 
الأرقام قي الجدول (18) نمثل فقط اللاجئين المدونين رسميّاء؛ تشير الونيقة 
إلى أن الكثيرين من اللاجئين م جر إدراحهم في الأرقام. 

مما أن عدد السكان المسلمين قبل الحرب ف المناطق الي استولى عليها 
الروس كان (2,3) مليون نسمة""*» فإن الرقم (660,000) يدل على أن ربع 
سان ا قبل الحرب على قل تقدير أصبحوا لاجحئن بحلول عام )1916 م( 
وضع تقرير لاحق لوزارة اللاجئين الرقم (868,962) عددا للاحئين المسلمين 
الأرقام إنغا تشمل اللاجمين السجلين رسميّا1 فقط وآن أعدادًا كبيرة من 
السلمين لقوا حتفهم قبل أن بيدا اللاجئون بالروح» فإن مقدار اللاجحئين 

P14} , 

يصبح أعلى بكثير" “. 
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الجدول (18) 
اللاجئون المسلمون من شرقي الأناضول الذين تلقوا مساعدات 
حتی تشرين الأول من عام (1916 م) 


من إلى“ عدد اللاجتين 
طربزون وشرقي أرضروم )19,100( 
أرضروم سیواس (300,000)t‏ 


شرقي أرضروم ووان وجنوجا )80,000( 


معمورة العزيز 
ا green‏ 


مناطق آخری )43,000( 

اجموع )659,100( 
* كشيرون تابعوا الرحلة إلى الأناضول. 
«إيفو ق (300,000)». 
المصدر: وزارة الداخلية العتمانية. 

> بسك ان اثر من نصف أولفمك الذين جوا من المعارك وابجازر الأول 
أصبحوا لاجغين. بناء على وفيات زمن الحرب عمومًا في الأقاليم الشرقية 
العثمانسيةء لا بد من أن أكثر من نصف لاجئي الداحل في شرقي الأناضول 
لقوا حتفهم 
6 10] تقریر تایلز (1es)‏ ویسٹذر (Sutherland) dîd‏ 

عدد قليل من الغرباء شاهد الوضع في شرقي الأناضول بعيد الحرب 

العالمية الأولى. . مسن هسولايی جماعة المبشرين الأمي ر كيين الذين كانوا غير 
ینن بال غه کا شهودا على معاناة المسلمين. مح رحيل ا 
شسرقي الأناضسول» تلاشسی عمل العمر دی المبشرين› وجحعلهم ميلهم 
ومرارتم المفهومة مراقبين غير جحديرين بالئقة. فبينما كانوا بارعين تي تدوين 
اعمال طض الأرمن بتفصیل کبیر› ۾ يکونوا کذلك»› مح بعض الاستٹناءات› 
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قي تدوين أعمال ضث المسلمين. عانت جاعة أحرى» الغربيون الذين كانوا 
ی ا و کا ن 
أيضًا. ومع ذلك» ترفع بعضهم عن ميلهم وباتوا مراقبون دقیقین. 

کان النقیب إموري نایلز (و16× yامصع)‏ والسید آرٹر سذرلاند ( اuطاAr‏ 
(Sutherland‏ مير كيين أمرقم حكومة الولايات المتحدة باستقصاء الوضع في 
شرقي الأناضول. كان تقريرهما سيستخدم أساسًا لمنح معونة غوث من 
اللجنة الأمير كيّة لغوث الشرa‏ !Îدj‏ ) American Committee for Near East‏ 
iefاRe).‏ كان الرحلان فريدين تمامًا. مثل الملازم دن (صصسص الذي زود 
الأمسيرال بريستول .ععلومات استخباراتية دقيقة حداء تحوّل الرجحلان عبر 
المنطقة إلى أن شاهدا ما هما بحاجة إليه. فعا ذلك» مثل دن أيضًاء بأدين حد 
من المساندة وبشجاعة كبيرة. امتذت شجاعتهما إلى تقريرهماء إذ نشرا ما 
شساهداه وسمعاه» وليس ما أملاه عليهما تطرفهما. كانت تلك ظاهرة نادرة 
لدى الأميركيين في الأناضول. إن الحقيقة الاستفنائية اما كانا مهتمين 
بالملسلمين ليس لاهم مسلمون بل بشر كانوا بحاحة إلى غوث. رعا افترضا 
بسهولة أن أوامرهما شملت تقدم تقرير عن جميع أولعك الذين كانوا بحاجة 
إلى غعوث قي شرقى الأناضول» ليس المسيحيون فيحسب» وهذا ما فعلاه. 
كان أكثر الحتاحين إلى الغوث من المسلمين» والمعاناة الي نقلاها كانت 
معاناة مسلمين ق المقام الأول. رما هذا السبب لم يضمن تقريرهما في وثائق 
لحان التحقيق الأمي ركيّة؛ لا بمكن العثور في الحفوظات الأميركَيّة إلا على 
نسخة جزتيّة من التقرير» مَخبَأة حيدا بين وثائق ذات صلة .مواضيع مختلفة 
تمامًا» من حسن الحظ أا لم تلف» بل مدفونة فح [215]. 

قي أكثر الحالات» نقل نايلز وسذرلاند بسهولة ما شاهداه من دون 
تعليق. ولكن» عندما شرعا بملاحظة ما كان يجري فعلاًء احذا بتغییر آرائهما 
الغربية الدموذحية عن الأتراك والأرمن: 
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[المنطقة الممعدة من بتليس عير وان إلى بايزيد] أخبرنا بأن الضرر 
والستدمير في كل هذه المنطقة كانا من فعل الأرمن الذين استمرّوا في 
احتلال البلد بعد أن انسحب الروسء والذين دمّروا کل شيءَ بخص 
اللسلمين مح تقدم انخيش التر كي. علاوة على ذلك اهم الأرمن 
بارتکاب اعمال قعل واغتصاب وإحراق عمد للممتلکات وآعمال 
وحشية رهيبة من كل وصف ضد السكان المسلمين. كنا في البداية 
في ريسب كسبير بشأن تلك الروايات لكندا توصالنا في النهاية إلى 
تصديقهاء لأن الشهادات كانت بالإجاع بكل ما في الكلمة من معنى 
وجرى تأييدها بالأدلة الماديّة. على سبيل المثالء كانت الأحياء 
الوحيدة التي ظلّت سليمة في مديدتي بعليس ووان أحياء أرمنيّة» كما 
کان جلي من الکنائس والکتابات على البیوت» بینما كانت 
الأحسياء المسلمة مدمّرة على نحو كامل. لا تزال القرى الق قيل إا 
كانت أرمنيّة قائمةء بينما كانت القرى المسلمة مدمّرة كام(ة2161. 
۾ يكن نايلر وسذرلاند مراقبين مؤيدين للأتراك أو المسلمين. بل على 
العكس» إذ حاءا إلى شرقي الأناضول مشحوتين بالتطرف الأمي ر كيئ المعهود. 
ومع مما لم يشاهدا أدلّة على ججازر المسلمين ضد الأرمن» فإما كانا على 
يقين من حدوثها ومن ها كانت بالبشاعة نفسها الي كان الغرب يتصورها. 
علقا قائلين: O N yT‏ 
الأتراك ذات طبيعة مماثلة لتلك الطحرائم الى ارتكبها الأتراك حى الأرمن». إن 
الفرق طبعًا هو مما شاهدا أدلّة الحرائم الإرمينيّة لا الت ركيّة؛ شمة مبنيّة على 
أدلة وأحری على شائعة. لكن هذا يجعل الأمر ذا مصداقية اكير بخصوص ما 
شاهداه لفعلاء لأنماء مع تطرفهماء نقلا الشرور الي ارتكبها الأرمن. 
كتب الأمي ركيان عن حالة شرقي الأناضول بعد الحرب. كانت الصورة 
الي رماها صورة مكان مُقفر أتلفت فيه الحاصيل والبيوت وأرواح البشر. 
وحدا بين أرضروم وبايزيد أن المسلمين التاحين لم يكن لديهم حليب أو 
وم أو حبوب. عاش المسلمون على الحبوب والخضار البريةء «لا يوجحد في 


£ 


اښ 
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وأَقّ الأرمن بذلك: 


کان الدمار في المنطقة بين أرضروم والبهة الإرمينية 


إن الوضع العرقيٰ في هذه المنطقة [بايزيد-أرضروم] متفاقم بشدة 
بسبب قرب جبهة إرمينية التي يأيٍ اللاجئون منها بروايات عن مجازر 
ووحشية وفظاعات ترتكبها الحكومة الإرمينيّة والجيش والشعب ضد 
السكان المسلمين. ومع أن بضع مات من الأرمن يعيشون فعلاً في 
ّ وات إلا أنه من المستحيل أن يستطيع الأرمن العيش في المناطق 

يفيّة لإقليم أرضروم» حيث يُبدي الجميع ذروة الكراهية هم. وهنا 
ایشا خرب الأرمن القرى قبل أن يدسحبوا وارتكبوا اجازر وکل 
أنسواع الأعمال الوحشية ضد المسلمينء وأعمال الأرمن هذه على 
الجانب الآحر من البهة ب ثبقي الكراهية للأرمن حيَّة ومؤثرةء كراهية 
تسجدو فسا على الاقل رشي وازید ف طق وان ای ر 
فوضی e‏ نية لاجئون من يع مناطق إرمينية وضباط 
بریطانټون في أرضرو ه2171 


251 


لے ي ت ۹ 
أي منها قيمة غذائية ثذكر». عد المسلمون الأرمن مسؤولين عن مصيره 


مينيّة شاملا تقريًا. . دمر 


الأرمن المنسحبون كل قرية تمكنة على حط انسحاهم» إذ دمّروا ثلى البيوت 
وقتلوا أكثر السكان المسلمين: «ليس في المنطقةا**' إلا ثلث أو ربع سكانا 
السابقين» ويختلف ذلك من منطقة إلى أحرى. عانت المدن والقرى على حط 


انسحاب اخيش الأرمي اشد المعاناة 211 , « كانت آثار الحرب جلية في كل 


القرى والمدن ال احتزناها. کان أکثرها مدا كام 2201. 


كان أبلغخ الأدلة الي قدّمها نايز وسذرلاند إحصائية؛ تعداد القرى 


والبيوت المسلمة الناجحية. قي دراسة وان وبتليس على سبيل المثال» وجدا أن 


عدد سكان المدينتين في عام (1919 م) كان %10 أو أقل من عددهم قبل 
الحرب. دمر الأرمن اک بیو نت السلمين (الحدول 19(. م يبق اثر بجميع 


المبايي العامة والمنشآت الدينية الإإسلامية. 
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الجدول (و1) 
الدمار في مدينتي وان وبتليس 
المنازل 
قبل الحروب 


آب عام (1919 م) 


(1170) 


)1000( 
المصدر: نایلز وسذرلاند. 


وحدا وضعًا مشامًا في قرى أخحرى. بسهولة» احتفى أكثر القرى 
الملسلمة» بيدما ضحت القرى الإرمينية. قذم نايلز وسذرلاند نماذج من إقلي 
وان وسنجق بایزید (الجحدول 20). 
الجدول (20) 
القرى في إقليم وان وسنجق بايزيد قبل الحرب والاحتلال الآأرمني وبعدها 

وات بایزید 
| 
اجموع )1672( 
* جری ترمیمها بعواد من قری أخری. 
+ القرى الإرمينية والمختلطة. 

المصدر: تايلز وسذرلاند. 


آب (1919 ۾) 
)243( 


(276) 
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ومع أمُما لم يشاهدا القفقاس ولا کانا على اطلاع مباشر على مصير 
مسلمي المسناطق الي كانت روسيّة» مع نايلز وسذرلاند الروايات عن 
الأعمال الونحش ية نفسها مرة بعد مرة من اللاحئين ومسلمي المناطق 
الحدودية. بالحكم ا على ما شاهداه في الأناضولء ظنا أن الروايات 
صحيحة. 
كانست الاسستغاثة الأقوى للاجئين المسلمين من القفقاس في بايزيد 
بسسبب الأعمال الوحشية التي ارتكبها الأرمن بحقهم وحق المسلمين 
الباقين. ثبت الملاحظات المدوّنة في ذلك الوقت ما يفعله الأرمن الآن 
SS‏ . إن المرارة والعطش 
إلى الانتقام من الأرمن أش ما يكون هنا 


تسن ایر ودر اند ارخ ایی شرق الأناضول بدقة في سحتام 


ومع أما لا تقع ضمن جال تحقيقنا تامًاء إل أن إحدى أبرز الحقائق 
التي أثرت فينا في كل بقعة من بتليس إلى طربزون هي أن الأرمن 
ارتكبوا ضذ الأتراك في المنطقة التي اجترناها كل أنواع الجرائم 
والانتهاكات التي ارتكبها الأتراك في مناطق أخرى ضذ الأرمن. كنا 
نشاك في البداية إلى حد بعيد بالروايات التي أخبرنا اء لكن إجاع 
الشهود جميعهم. واللهفة المليّة التي تحذثوا ما عن الأعمال الشريرة 
التي ارکبست حقهم» وكراهيتهم الواضحة للأرمن» رالأقوی من 
mm‏ المادية على الأرض نفسهاء > جعلنا نقتنع بصحة 

ق على نحو عامء أولأ إن الأرمن قتلوا مسلمين على نطاق 
eS‏ الوحشيةء وثانيًاء إن الأرمن مسؤولون 
عن أكثر التدمير للمدن والقرى. احتل الروس والأرمن اليلاد فترة 
طويلة في عام (1915 م) وعام (1916 م) ويبدو أنه خلال تلك الفترة 
کانت الفوضى محدودة» مع أن الروس من غير ريب تسببوا بأضرار. 
في عام (1917 ۾) انحل الجيش الروسي تارکا السلطة في أيدي الأرمن 
وحدذهسم. قي تللك الفعرة طافت على البلاد عصابات من الحيش 
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الأرمني غير النظاميّ فنهبت وقتلت السكان المدنين المسلمين. حين 
زحف الجیش الت ر كي ای ارزتجان وأرضروم وواك» تفکكت الجيش 
الأرمني وانكکب > جيع اجنود النظاميين وغير النظاميين على تدمير 
ممتلكات المسلمين e‏ الأعمال الوحشية ضك السكان 


المسلمين. كانست الننيجة بلدا مدمَرًا كاملا بحتوي على ربع عدد 
سسكانه السابقين وثمن مبانيه السابقة قة» وكراهية مريرة إلى حل بعيد 

EO SE ECR E 
الوقت الخحاضر. أعلن المسلمون أمُم إذا أجبروا على العيش في ظلّ‎ 
حكومة أرمنيّة فام سيقاتلونء ويبدو لنا أم رعا ينقذون هذا‎ 
التهديد. يشاركدا هذا الرأي الضباط الأتراك والبريطائيون‎ 
, 2221 والأمیر کون الذين قاباھ‎ 


6 1] عدد وفيات امسلمين في الشرق 

م يقم أحد بإحصاء عدد قتلى الحروب ف القفقاس وشرقي الأناضول. 
لستقدير عددهم» لا يستطيع المرء إلا أن يدرج الفوارق بين عدد سكان 
الشرق قبل الحروب وبعدها. ليست النتيجة 'قتلى حرب" على وجه الحصرء 
لأن الولادات والوفيات الاعتيادية (اليَ كانت ستحدث على نحو اعتيادي 
من دون حرب) مدرحة في الأرقام. ومع ذلك» يستطيع المرء أن يفترض أن 
الولادات والوفيات العادية تعادل بعضها ا عة تقدیرًا كفا لی 
حا ماعن عدد وفيات زمن الحرب. رفي هذه الأرقام» حرى بالضرورة 
إدراج القتعلى من الجنود المسلمين الذين كانوا مواطي تلك المناطق ومن نم 
كانوا مسجلين يي سجلات السكان). نشأت نتائج أكثر حطورة بسبب 
تأثيرات التروح. ازداد عدد السكان بعد ا ف إقليم أرضروم بنحو 
(10,000)* يسبب امجرة الجماعية للاجغين المسلمين من القفقاس» على 
ل الال. هناك بعض الأدلة على نروح كردي إلى وان وبتليس وأرضرو» 
حل عل الأرمن الذين رحلوا عن تلك الأقالي 51 . حفض هذا التروح على 


الحرب النهائية في الشرق 


نحو زائف عدد قتلى زمن الحرب الوارد في الجدول (21). لأن الأرقام في هذا 
الجدول هي قي الحقيقة ناتجة من طرح عدد السكان قي عام (1922 م) من عدد 
السكان في عام (1912 م) فإن تضمين المهاحرين في أرقام عام (1922 م) 
يجعل عدد القتلى المسلمين يبدو أقل من العدد الفعلى. إن المشكلة حطيرة في 


إقليم طربزون على نحو حاص وإلى درجحة أقل في إقليم أطنة. كانت منطقة 


طربزون ولا تزال من أكثر المناطق فائدة وأهمها اقتصاديا في الأناضول. من 
غير الممكن إطلاقا أن لا يكون الأتراك من مناطق ری في الأناضول نزحوا 
إلى طربزون وريزة وسمسن ليحلوا حل الا #1 بناء علهه» لا بد من أن 


عدد الوفيات في طربزون يفوق العدد الوارد قى الجدول بكثير. 


الجدول (21) 


نقصان عدد السکان المسلمين في الأقاليم العثمانيّة الشرقية 


في الأعوام (1922-1912 م) 


ا التقصان في عدد السكان 
لیس 
معمورة اریز 
سیوا 
حلب" 
ا 
طربزون )49,907( 


* القسم الذي بقي في الجمهورية التركية. 


مقدار النقصان المنوي 
%062 
o42‏ 
031 
026 


%016 
o15 
o9 
o7 
o4 
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اذل فالأرقام في الحدول (21) هي ٿي الحقيقة تعداد أدن من العدد الفعلي 
لوفنيات السلمين في الشرق. . ومع ذلك فإن النتائج المأساويّة لحرب 
السلمين-الأرمن تعبر عن نفسها: : فققد (%62) من مسلمي إقليم وان» و(42) 
من مسلمي بتليس» و(%31) من مسلمي أرضرو 221 . 
الجدول (22) 
نقصان عدد السكان الأئراك والمسلمين 
في المنطقة الممحدة عبر القفقاس*“ 


عدد السكان في عام (1914 م) )2,743,000( 


عدد السكان في عام (1921 م) | (1,844,000) + )2,330,000( 
* اقالیم باکو وأليزابيتبول وكدوس (ءاد؛»») وتغليس وقارص وأروان الروسية. 
١‏ استقرائيّا من أرقام للأتراك. 
المصدر: إحصائيات روسيّة وسوفيية2301. 

م تكن ححسائر المسلمين في القفقاس» حيث كانت الحرب الفعلية بدرحة 
أقل» بحجم حسائرهم في شرقي الأناضول. ومع ذلك» كان عدد الوفيات 
مهمًا بالتأكيد؛ أصبح (%15) من مسلمي حنوبي القفقاس في عداد الأموات. 
لا بك من أن الوفيات في بعض الناطق› حصو صا قارص وآروان ومدينة باکو 
وغريي أذربيجان» كانت أعلى بکٹیںء إلا ان غط الإحصائيات المتوافرة مجعل 
تعرّف حسائر المسلمين في الأقاليم اطق محا و کد ق ناون 
فإن التروح يجعل الصورة ضبابيّة إلى حك كبر 311 . 

ليست الأعداد الدقيقة للقتلى المسلمين مهمة قي ذاتها؛ إن أحمية هذه 
الأرقام تكمن في تصويرها لضخامة حسائر المسلمين في الشرق. في الأقاليم 
الي محرت فيها المعارك ف المقام الأول- وان وبتليس وأرضروم؛ أصبح (%40) 
من المسلمين على الأقر في عداد الأموات مع ماية الحرب. إن ما 


مسلمون 
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تنطوي عليه هذه الأرقام من عمق المعاناة واتساعها هو فوق التصور. إن 
مقدار الوفيات يفوق تلك ال حدثت في أكثر الكوارث الكبيرة في تاريخ 
العال» مثل حرب e‏ والطتعون الأسود. طبعًاء م يكن المسلمون 

هسم الوحيدين الذين لقوا حتفهم» إذ كان مقدار وفيات الأرمن بالضخامة 
نفسها على أقل تقدير» e‏ لكن العام على علم 
معاناة الأرمن منذ زمن بعيد. حان الوقت للعالم أن يتأمل في معاناة مسلمي 
الشرق أيضًّا والأهوال ال حرت. كالأرمن» قتل المسلمون أو ماتوا من 
الجحوع والرض بأعداد مذهلة. وكالأرمن» بجحب أن يكون موتمم ديرا 
بالتذكر أيضًا. 


Suudî Arabistan Tûrkleri derneği [® 
جمعية اتراك السعودية‎ 


7 الحرب الأخيرة في الغرب 


ا بنتي *» قالت» واضعة يدها بنفاد صر على مذ کرای الموضوعة 
على رکبي» a‏ أكواخ محروقة وأناس جوا 
في السابق؟ إفم لقوا حة حتفهم. ايُطعمنا هذا أو يُغطينا أو يجعلنا نعيش؟ 
كان في القرية ثلائة آلف من الماشية ۰ .. ليس هناك الآن 
دجاجة تستطيع أن تضع بيضًا' كيف أستطيع أن أطعم ابنتي ورجلي 
العجوز › الذي أصسابه اليونائيون بجراح؟ ليس هناك حت الملح 
لوضعه مع أوراق النبات التي نغليها لتسكت هذا الجوع الملعهب في 
بطونا... 

مةه شيء خاطي» نة شيء خاطی»› يا بني. . کنا نعتقد أن الدرك كانوا 
الكارثسة الوحيدة التي أرسلها الله في الماضي. كتا نقول آنئذ إن 
السلطان لا يعلم بأننا مضطهدون. مضطهدون؟ كان ذلك فردوسا 
مقارنة سذا. يا إفي كم توسّلت إلى اليوناتين كي يركوا بعض 
الأغطية للذين بقوا على قيد الحياة! ضحكوا وقالوا لي إن أوربة 
أرسلنهم ليفعلوا كل ذلك وإم لن يتركونا في سلام قط. يجب 
إخبار هذا الرجل أوربةء يا بنتي؛ أن یتر کنا وشأنناء نحن الفلاحين 
الفقسراء. ماذا فعلنا له؟ ». (فطمة نينة مم1 وساه۴ من قرية ملك 
Mulk‏ إل خالدة ادیب 1 
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7 الا عداد تلحر ب 

كانت الحرب الأناضولية في أعوام (1919- 1922 م) (حرب الاستقلال 
الت ركع بين الأنراك واليونائيين ذروة عملية التحلص من الأتراك الي بدأها 
اليوناتيون في حرب استقلاهم. كانت الأساليب هي ذاقا الي استعملت في 
حروب سابقة» حصوصًا في حروب البلقانء قتل أو طرد المسلمين. ادت 
العمليات التأديبسية من مذابح وب وتدمير متلكات المسلمين في حروب 
البلقان والحرب الت ر كيّة الروسيّة في عامي (1877- 1878 CC‏ يي بلغاريا لى 
فرار معات آلاف المسلمين» أتراك في المقام الأولء من أراض احتلتها حيوش 
مسيحية عدو ة. طبق اليونانيون السياسة نفسها في a‏ للأناضول. منذ 
اليوم الأول للاحتلال اليونانٍ» أنذر الأتراك بأن حياتمم ستكون في حطر إذا 
بقوا في ظل الحكم اليونان. 

كانت نة اليش اليونان قي الأناضول مماثلة لنيّة حلفاء البلقان في عام 
(1912 م)؛ إحداث أرضٍ مسيحيّة كان فيها في السابق سكکان من ديانات 
وأعراق سختلطة. هذا الغرض» كان يحب طرد المسلمين. ولكن بخلاف أراضي 
البلقان» حيث كان المسلمون مبعثرين جغرافيا ومنقسمين عرقيّا 
ويشكلون أكغرية ضغيلة» كان مسلمو غربي الأناضول الأكثرية الساحقة 
وجيعهم تقريبًا من الأتراك عرقيّا. وكما هو مبيّن في الحدول (23) شكّل 
السلمون (80 من سكان غربي الأناضول؛ اليونانيون (614 فقط. وإذا 
أضيف مسيحيّو المنطقة الأرمن الذين كان ينتظر منهم أن يلوا إلى اليوتانين 
في حرب أهليّة1» إلى المجموع الكلي لليونائيين» لكان ججموع اليونانيين 
والأرمن (195,000) معا (845,000) فقط» أو (%18) من جحموع السكان. 
وهكذاء جعلت البنية السكانية إحداث أكثرية مسيحية مسألة أصعب من 
نظيرقا في البلقان. علارة على ذلك زادت أعداد الأتراك المطلقة من 
العقبات أمام اليونانيين. كانت مهمة عسيرة طرد أعداد كبيرة من الأتراك 
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الذين عاشوا في غربي الأناضول. في حروب البلقان» استولى اليونانيون على 
راض کان عدد سکاها قبل الحرب (750,000) مسلم» بینما کان عدد 
سكان غربي الأناضول قبل الحرب أربعة ملايين مسلم تقريبًا. 

الجدول (23) 
عدد سكان أقاليم غريٌ الأناضول العغمانيّة عام 12و )1 
اجرح 
)2,194,000( 
)1,920,000( 
)183,000( 


مسلمون يونانیون 
دیج 


(4,686,000) | (%/014)(650,000) | (0803,7711,0007 الجموع‎ 
Muslims and Minorities [تllقًl,‎ mgaلudkا]>‎ « المصدر: مكارثي‎ 


كابدت الإامبراطورية العثمانية أكثر من أي أَمّة سحاربة في الحرب العالية 
Lo 4‏ 1 : : س ا 
الأرلى. تعطلت منظومات الإنتاج والتوزيع الزراعي والصحة والنظام العام 
تحت ضغط حرب متعددة الجبهات لم تكن الإمبراطورية العثمانية مستعدة 
لخوضها. ساهم وحود نحو مليون ا لاجئ في غربي الأناضول من المناطق 
العسكرية في البلقان وشرقي الأناضول في حدوث جاعة واسعة الانتشار يي 
£ ج e:‏ 

اللنطقة. مات ق أثناء الحرب مغات آلاف الرجال» عخلفين أسرا مؤلفة من 
العثمانيين. كان الأمن العام مفقودًا عملا حارج المدن» وشت العصابات 
اليونانية والإرمينيّة والح ركسيّة والتركيّة غاراتها ساعة شاءت ذلكأ. أفكت 
الكوليرا والحمى التيفيّة وحصوصًا التيفوس السكان. بعد الحرب العالية» عاد 
اللاجعون اليونانيون الذين نزرحوا إلى حزر يونانية أو رُخلوا إلى مناطق أحرى 
إلى ديارهر. طرد الحلفاء الحتلون اللاجعين الأتراك من البلقان الي كانوا 
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(§@ غريي الأناضول و شرقي ثراقيا في عام (1914 م ) 
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يقيمون فيهاء وأعادوا ممتلكاتم إلى اليونانيين» وت ركوهم مرة أحرى من دون 
مأوى؛ لم يعرض أحد تسليم أولعك الذين استولوا على بيوت الأتراك. كان 
اكان لأاك الذين رقا اليوتاين سض وغل عا يظهی غر قاری 
على للمقاومةا*. ومسع ذلك» أحفق اليونانيون قي الاستيلاء على غربي 
الأناضول» مع دعم الحلفاء والوضع انك للحكومة العثمانيّة. يعود السيب 
في اتتصار الأتراك إلى قادة قديرين إلى حد بعيد مضوا في الوقت المناسب» 
حصوصًا مصطفی کمال باشا. لکن مصطفی كمال م یقاتل وحده» کانت 
وراءه أمّة معباة. أدرك مسلمو غريي الأناضول الذين بدؤوا يفكُرون فی 
أنفسهم قوميّا كوفم أتراك» أن مع ركه الأناضول كانت الصمود الأحير 
هشسم. حاء كثيرون منهم من البلقان. کات مهم رلاد لین طر دوا کن 
القفقاس أو القرم أو أحفادهم» بينما كان بعضهم الآحر لاجعين 8 
قي شرقي الأناضول استولى عليها الروس قي الحرب الحديثة. أد ركوا ان بعد 
الأناضول لن ببقى هناك أرض لتستقبلهم. كانت الحكومة العثمانيّة الي 
ترزح عاصمتها تحت احتلال الحلفاءء عاحزة عن الدفاع عنهم. لذلكء 
توحدوا تحت الراية القومية الت ركية ودافعوا عن أنفسهم. 


7 مجری الحرب 

7 1] نظرة عامة 

بدا الاجتياح اليوناي للأناضول في إزمير وانتهى فيها"*. فی 15 ايار عام 
(1919 م) نزل الحيش اليوناني إلى اا تحرّك بسرعة إلى بقيّة مناطق إقليم 
أيدينن» حيث كانت إزمير المدينة العاصمة. استطاعت القوات الوطنيّة 
لتر كية في إقليم آيدين التصدذّي لليونانيين ق بادئ الأمر» واسترڈت مديني 
برغمة (ه٠هعإء8)‏ وآيدين موقتا؛ لكن القوات التركَيّة المضطربة نم تستطع 
فصمود طويلا وتحدد المجوم اليوناني في حزيران وتموز من عام (1920 م) 
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شالا باتجحاه حداوندكار. في تموز» استولى البريطانيون على شبه جزيرة 
إذميد» في الشرق من اسطمبول مباشرة» وأهدوها في الواقع لليونانيين. 
واحهت القوات اليونائيّة في كانون الثاني عام (1921 م) أول مقاومة عنيفة 
ها فى أول مع ر كة في عنونو (ناصقم) حيث استطاعت القوات القومية الت ركية 
بقيادة عصمت باشا التصدي هم. أعادت القوات اليونانية تحميع نفسها 
وهاجمت القومسيين من حديد» لكن الأتراك هزموا تلك القوات عند هر 
سقرية (ھ ره ه؟) في أيلول عام (1921 م). لكن الأتراك م يتقدموا إلا بعد 
سنة تقريباء قي آب عام (1922 م). ماح اللو نارن هاي اويس غ 
واستعیدت ازمیر في الثامن من أيلول. وافق اليونانيون وحلفاؤهم الغربيون في 
معاهدة لوزان (عصصدعوuةا)‏ (قي 24 موز عام 1923 م) على إنشاء دولة ت ركية 
جحديدة في الأناضول وشرقي ثراقيا. 

ا لليونان باحتلال سنجق إزمير قي مؤتمر باريس للسلام (عام 
9 ¢( جز شروط هدنة مُدروس بين الحلفاء والحكومة العثمانية 
ا کید إل في الأقاليم الستّة لإرمينية. بمكن الفقرة السابعة («للحلفاء 
الح ف أن يتوا أي مواقع اا في حال ظهور أي حالة تمدد أمن 
الحلفاء») من أن ثُطبّى على نحو مسوغ على قلعة» أو رعا على ميناءء ولكن 
ليس على سنجق كاملا" . قي الحقيقة» كان احتلال إزمير احتياخًا 
فك ا فة ادي ر ما ماقرئ الأ على الأرض: مد ادا 
كان القرار مبشًّا على معلومات حاطعة ومتناقضة. كان لويد حورج 
George)‏ 1oydا)‏ وودر و لسون (onیازW )Wo 0dr 0w‏ مؤیدین للیونائیین 
ومناهضّنن للاتراك ا طوال مۇتمر السلام» أوضح ولسون أن نقاطه 
الأربع عشرة» حصوصًا حق تقرير المصير للشعوب» م تنطبق على الأتراك. 
أما لويد حورج فلم يعترف أصلاً ذا الفتات قط. علاوة على ذلك 
ححشيت إنغلترا وفرنسا والولايات التحدة أن تطالب إيطاليا .منطقة إزمير إن 
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م تفعل اليونان ذلك» إذ كانت إيطاليا مل نمديدًا لصا فرنسا وبريطانيا ف 
شرقي البحر الأبيض المتوسط. ومع أن المنطقة مُنحت لإايطاليا في اتفاقيات 
زمن الر بء إلا أن حلفاءهاء حصوصًا بريطانيا العظمى» فضلوا أن يروا 
إزمير في أيدي دولة صغيرة تابعة» اليونان. لم جخبروا الإيطاليين بقرار السماح 
لليونان باحتلال إزمير إلا قبل الإنزال مباشرة. وافق الإيطالّون على مضض» 
ولكن شرط أن يكون الاحتلال موقا فقط ولا يضر بالترتيب النهائي 
للمنطقة. 

من البداية» رات ا اليونانية قي «قوانين الاحتلال» للدول الحليفة 
هراء زائقا. وکما تبن ج أفعال حيشه» لم يعد رئيس الوزراء فينيزيلوس 
)Venize10s(‏ أو الملك اليونان» بعد ذلك» اش للقيام بدور «قوات حفظ 
السلام والحماية» الذي عهد فيه الحلفاء إلى اليونان. كان جيش احتلال 
هدفه جحعل غسري الأناضول المرحلة التالية ق توسع اليونان. وكما في 
اعوسات السابقة قطلبة الأمر التخلص من اكب السكان المسلين: 

من العجيب أن قوى التحالف»› حصو صًا بریطانیا» ۾ تفهم فة ات 
اليونان. ليس هناك من دليل في أي مكان في الوثائق a‏ الضخمة على 
إدراك البريطانيين لنيات اليونان قبل الإنزال اليونان في إزمير. لم تبداً الحكومة 
البريطانية بإدراك ما كان يحدث وببطء أيضسًا إلا بعد أن قذّمت التقارير عن 
البجازر واهجرة القسرية للمسلمين أدلة مقنعة. كان يكف الريطانيين عقاية 
أحازت هم إقامة "انتداب" في كل أغاء العا 4 يقنعون أنفسهم» و الآحر ين 
أيضّاء بأن دوافعهم إا هي اهتمامات غيريةء لااستعماري بة؛ لمان بيراءة 
أولغك» اليونانيين مغلا الذين انحازوا إلى الحلفاءء وتحاهل للنيات الحقيقية 
لأصدقائهم وحين أنفسهم. 

كانت أوهام الفرنسيين أقل» وكانت واقعيّتهم السياسية هي الي أتاحت 
هم تغيير موقفهم من حانب إلى آحر بسهولة كبيرة وإهاء الحرب بالوقوف 
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انب الأتراك. رعا بدا البريطاّون أكثر نبلا ظاهريّاء يدعمون أصدقاءهم 
حن النهاية» لكن نبلهم كان من نوع النبل العنيد الذي يأ كنعمة لرحل 
الْثْقة. 

س ال فاك الان ارو ا عات 0 لا اه کانا 
على علم حن منحوا اليونانيين إزمير أن سكان غربي الأناضول كانوا 
مسلمين على غو ساحقا". نمذا السبب» حصروا منحتهم بسنحجق إزمير ( 
«ميرنا مدرم والمناطق البجاورة») وأمروا باستفتاء عام يجري حلال هس 
سنوات لتقرير الحكم المستقبلي للسنجحق. كان من الممكن أن يصبح سكان 
سنجق إزمير حلال همس سنوات یونانیون في المقام الأولء من ححلال التبادل 
السكاين القسري» لكن هذه الأفكار لم صرح ها علائية. ومع ذلك» يبدو 
أن تيّة اليونانيين منذ بداية احتلاهم كانت الاستيلاء على راض أکبر بکثیر 
من تلك الي منحها هم الحلفاء. کان شاا می بال رة على اکر يونانية 
في منطقة واسعة» رعا كل المنطقة الساحايّة الإييّةا“". 

كان المسوّغ الأحلاقي ا الخطرَ المفترّض على مسيحيي إزمير إذا ما 
بوا تحت سيطرة العثماتلين. أطلقت التصريحات على نحو متكرٌر في 
باریس مع التأكيد أن الأتراك كانوا يقتلون اليونائيين وأن اليونانيين بحاجحة 
الحماية. «الأتراك يطلقون النار على اليونانيين» صرح لويد حورج» ومن 
المنطقي إرسال یوناتیین مايه برا و كا نض بحت دلق حفن 
الحلفاء الرسمي أنفسهم عن الكارثة الحارية» كانت هذه الت وكيدات غير 
صحيحة. ف الحقيقة» كانت الحكومة المدنية التركية والجيش بعفظان الأمن 

جحيّدًا. أبلغ البريطائين عن الحالة المادئة الي تسود كل إقليم آيدين» حيث 
کانست ازمر هي a‏ ا لکن جورج آثر ان 


ا ا 
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لإ يكن الاحتلال ا انتقادات. في موتمر السلام» احتج 
الإيطاليون فقط مطالبين أن تقوم بالاحتلال وحدات من التحالف عوضًا من 
وحدات يونانية صرفة. فر اا اجات و إزمير واسطمبول أيضًا أن 
الاحتلال اليوناي الت كرف طا 2 كبير ضباط عريّة الولايات 
المعحدة قي إزمير»ء النقيب ديتون («مارة0) حين احبر بالخطةء أن يجري إنرال 
وحدات أميركيّة وبريطانيّة وفرنسيّة وإيطاليّة أولا. اقتراحه رُفض'”". 

کان المحوف من الاحتلال اليونايي بين أتراك اموه اش در 
بالاحتلال اليوناي السابق في مقدونيا وثراقيا و کرت (ءاءإ٥).‏ ربعا م يكن 
أكشر الأتراك الحليّين على دراية مفصلة بتاريخ العلاقات اليونانية الت ر كيّةء 
لكنهم سمعوا روايات الكثيرين من اللاجئين بينهم؛ استقَرٌ يي إقليم آيدين 
)150,000( لاحئ مسلم من البلقان منذ عام (1912 ج). . بسب ھۇلاء» عرف 
تراك إزمرر ما عليهم أن يتوقعوه من الاحتلال اليونان» وسارع امحتلون 
اليوناتيون إلى إثبات أن الأتراك على حق. 

کات الوضع ماثلاً لا شهده المسلمون الأتراك في البلقان؛ يقو م جیش 
وطي مسيحي وقوات مسيحية حلية بقتلهم وطردهم. و كانت النية مماثلةء 
حلسق دولة a e‏ 
هذا الغرض»› حری تطبيق سياسة إرهاب الدولةء ابتداءً بقتل الأتراك بعيد 
الإإنزرال اليوناني ق إزمير» م تصاعدت شدة الإرهاب إلى درجة یوق 
عامي (1920- 1 م). فر أمام الجيوش اليونانيّة الأتراك الذين ¿ 
شخحصيا ضحية محمات الإرهاب لكنهم ”معوا عن ابجازر» وهذا ما كان 
مطلوبا تمامًا. ومع تقدم اليونانيين» أنمرت السياسة وفرٌ معات آلاف الأتراك. 


2/7] فغزو از مير 
في 13 آيْار عام (1919 م) أحير ضابط التحالف الكبير في الأسطول 
الصخغخير قرب إزميرء الأميرال البريطان کالثورب (ءمإ0ط!ە۳) وال إقلیم 
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آيدين والقائد العسكري العغماني بان الحلقاء سيحتلون الحصون ووجات 
المدفعية الدفاعية للمدينة ق اليوم التالي. ا إشعار بالاحتلال اليوناني 
الوشيك» لكن الأتراك انتاهم ال ترقا السرا وسل الالء اداد 
کانت ! المدينة ستحتل فليكن الاحتلال من التحالف وليس من قوات يونانية 
صرفةا". جرى الاستيلاء على الحصون في 14 آيار. في تلك الليلةء ار 
الوالي بأن القوات اليونائيّة ستترل صباح اليوم التالي» وفقا للفقرة السابعة من 
هدنة مدروس. بعد الاحتجاج على الفعلةء صرح الوالي بأنه اضطرٌ إلى قبول 

الاحتلال على ساس أنه سيكون مؤقتا. وافق على انسحاب اجنود 
العشمانيين في إزمير إلى كناتمم لمنع الحوادث بين اليونانيين والقوات العثمانيةء 
كما طالب بإرسال معة جحندي إنغليزي وفرنسي وإيطالي إلى المدينة مع 
اليونانيين للمحافظة على النظام» لکن طلبه رٴُفض. 

بدا إنرال القوات اليونانيّة بعد الساعة الثامنة صباحًا في 15 آيّار. نزلت 
وحدة إلى رصيف الميناء ال ركزيٌ لإزمير» حيث رحب ها الأسقف اليوناي 
حریسو سثو موس (٤0صطهطایه‌ورعاC)‏ وبار کها بصلیبه الأسقفي قفئ. کما رحب 
بالوحدة «حشد منفعل SES‏ 
تکتّلات وملؤوا الحو متافات 91 وبرفقة هؤلاء الغوغاء» تقدّمت 
القوات مباشرة إلى مكاتب الحكومة الحليّة» متجحاوزة الفكنات الي تحمّع فيها 
الحنود العثماتيون. وبوصول القوات إلى مكاتب الحكومة» دوت طلةةا2. 
فر الغوغاء المدنيون بفزع» وبدأت القوات اليونائية بإطلاق النار على 
الكاتب الحكومية والٹكنات. 

لا بمكن معرفة من أطلق الطلقة الأولى قط. اتهم الأتراك وا مهولا 
ق الحشد بإطلاق النار على للمباني الحكومية. واتهم اليونانيون ا 
مهولا بإطلاق النار من لبان الحكومية. الأهم هو النتائج المترثبة على 
إطللاق النار. كان ما حصل في إزمير على مرأى من عدد كبير من الشهود 
الأو رين الحايدين والميالين إلى اليونانيين. ثلاثة تقأرير من عدة: 
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[إفادة ضباط السفينة البخاريّة البريطانيّة بریشيا (واءی!8 ])5/S‏ بعد 
أن هدا إطلاق النار إلى حذ ما بدا والمدنيون [اليونائيون] 
باقتحام المباي» ت ركيّة على ما يبدو. أدى المدنيّون دور فقا جا ف 
العمليات. وشوهدوا في بعض الأحيان يأخحذون أسلحة من الجنود 
لاستخدامها في اقتحام المباي. 
واجه عدد من المدئيين» الأتراك على ما يبدوء الذين اعتقلهم الغوغاء 
وحشية شديدة من الحنود والمديّين حت اتماروا؛ ثم سُحبوا بعيڌا عن 
الأنظار إلى مقهى. ۰ 
کان کل شيء هادا تقرییاً إلى أن سارت مجموعة من الأسرى تحت 
راية بيضاء يرفعون يديهم إلى الأعلى وتراققهم قوات يونانية على 
طول الجبهة [الاثية] . استؤنف إطلاق النار من بيوت تختلفة بعد 
ذلك» وبعد أن عبر الأسرى» شوهد خط طويل من القتلى والجرحى 
في موازاة اجب ية 211 
[إفادة دونالد وایتول (ااازطW‏ 214ہ00) مقیم بر يطای في إزمير] من 
هماك [إدارة الجمرك] وح فندق كرعر بَلَّس ر Kramer : P41a‏ 
Hote‏ كىت الشاهد من غير قصد ججزرة غو ثلاثين رجلا أعزل» 
الذين کانوا سرون وآیديهم مرفوعة. ارتکب هذه اجزرة كاملة 
جدود يونانیون. 
رایت في مکان بين بورصة الذرة ومصرف الشرق ستة أشخاص هن 
إاحدی الفح يُطلق عليهم الدار على بعد عشرة أمتار تقريبًا. وف 
مكان إلى الأعلى» شاهلآت خسة آخرین يسقطون قتلى بنيران بنادق 
اليوناننيين. رأيست قرب مكان رسو قوارب کوردیلیو (ەiاعۋەC)‏ 
کشرین آخرین وت شهدت قرب کرعر ثلاث حالات اأخری 
من إطلاق الا . 221], 
[إفادة آمر السفينة الأميركية أريزونا] صرع اليونانيّون رجالا مستين 
غُزله ومدنیین غير مذڏنبين من الأتراك»› م قتلوهم بالطعن بالسکاکن 
واإالحراب» وبعد أن جر دوا الثامين من الملابس والأشياء الئمينة»› 
ألقوا ما في البحر. في إحدى الطالات أطلق انود اليونانيوت النار 
مرة أحرى على رجل بعد أن ألقوا به في البحر. سمح للغوغاء الذين 
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کانوا يصبعون كثرين من الأسرى الذين كانوا يُسيرون وأيديهم 
مرفوعة إلى الأعلى» بمن فيهم ضباط من الرتب العاليةء بأن ينهالوا 
عليهم بالضرب. ذكر شهود العيان أنفسهم أنه في حالات معيّنة لقي 
جود وضباط أتراك أ من الخلف الطعن بالحراب من حراسهم 
اليونانيين» بينما نقب الغوغاء جيومم وألقوا بجشنهم في البحر. كان 
العديد من أسواً حالات المعاملة غير الإنسانية للأتراك حين كانوا 


رهن الاعتقال وفي عراء جبهة البحر في منتصف النهار 241 . 

انتشر الغوغاء من مركر المدينةء بممساعدة الحند اليونانيين» باتجاه المناطق 
المجساورة للمدينة» فسرقوا الممتلكات وهبوا الحوار. أوقض الجحنود اليونانيون 
عمليات فب متلكات المسلمين أحيانًا فةقط؛ وشا ر كوا قي النهب يق أكثر 
الأحيان. تنقل غوغاء اليوناتيين الحليّين من بيت إلى بيت وسرقوا كل شيء 
عغروا عليه. بوا جيع البضائع من المخازن والمتاحر والمعامل الي يمتلكها 
الأتراك. جلال عملية النهب» قتل عدة معات من الأتراك في بيوقم 
ومتاجحرهم» بينما فل ارون بسهولة في الشوارع. نم يكن أتراك المدينة 
مسلحين» وكان رحال الدرك العثمانيون حُرّدوا من اسلحتهم» وكثيرًا ما 
كانوا أنفسهم يُسجنون أو يقتلون. لم تكن هناك حماية للأتراكا5*. رعا قتل 
نحو (700- 800 تر کی بینما قتل ثلالة حنود یونائیین”ا. حدلت اسو 
الشاحة ف اقرن اط اة ت هي رارق اليد مهار ق ادى 
البلدات» طلب اليونائيون دفع (500) ليرة ذهبية مقابل عدم مب البلدة» وما 
إن ذفعت الفدية حي حرى هب البلدة. سرقت كل ممتلكات ضواحي مدن 
اش ا أدرج أُورُبيون يعيشون قي المناطق الحيطة بإزمير قرى بالاسم» 
مثل حيم أوأسي (ائە0v‏ «نع) وجحوجحکلر (‌انا‌نC)‏ و کلر (اماeء»)‏ 
وسسال (21یھS)‏ ودیرمن (Değirmen)‏ ,رة (Lere)‏ وٿ (Tiratsa)‏ 
وبالحوت (ااصهاد٥)‏ وجيلمة (عصءااÇ)‏ وكورجة (عءءإاق) إضافة إلى قرى 
أحرى كثيرة مبها اليونانيون» مع نحسائر كبيرة في الأرواح". إن الدليل 
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على رعب القرونين الأتراك هو أن سكان قرى كاملة فرّوا إلى إزمی بدلا 
م الق ي بيوتمم» مع الغطر الحلي على الأتراك في المدينة. و كما كتب 
ضابط الراقبة قبة اليريطاني الذي حقق في الوضع: «فشب الیونانیون مستودعات 
الأسلحة في الريف حول ميرنا [إزمير]ء وسلبوا القرى الت ركيّة» وطاردوا 
الملسلىن31, 

بدات السياسة اليونايّة بارع أسلحة الأتراك وتسليح اليونايين الحليين فى 
إزمير. بخلاف أتراك القرى» م يكن أتراك او ا ج ا 
ممح أتراك إزمير بالاحتلال اليونان الوشيك» حاولوا الحصول على السلاح 
من مستود ع الأسلحة في كنات الجحيش للم ركزية. رأفضت مطالبهم» لکنهم 
موا لار اة و بدو ااك اة فأطلق الحدود العثمانيّون النار عليهم 
وأحبروهم على الفرار . کانت الأوامر إلى اجنود العثمانيين تقضي بانحافظة 
على الأمن» فتصرفوا وفقا لذلك. حين تحقق الاحتلال اليونان» وسيّر كثير 
من هؤلاء الحنود أنفسهم» وضرب وقتل العديد منهم» جحرى توزيع الأسلحة 
في مستودعات الفكنات على اليونائيين في إزميرا*۴, | حت الممثل العسكري 
الرسمي البريطان في إزمير رسميًّا (ولو باستحياء) على توزيع الأسلحة على 
السكان اليونانيين في المنطقة: «حرى إطلاق نار و ومطاردة للأتراك على 
نحو متواصل... إن الاستنتاج لمكن إا أن هذا التسليح للسكان المديين كان 
مدف العدوان على السكان الأتراك» ۴31 , 

عامل الغوغاء والقوات اليونانية الحند العثمانيين بطريقة سيئة على نحو 
حاص. سرق المدنيون والحنود اليونانيون الحنود العثمانيين وقتلوا العديد 
منهم» وعذبوا آخرين» وعرّضوهم جيعًا للمضايقات والعاملات المهينة 
الشديدة. سجن الضباط الذين بقوا على قيد الحياة بعد المسيرة من ثكناقم 
إلى رصيف اليناء في أدن عنبر لسفينة يونانيةء وهو عنبر كان يستخدم لتقل 
الخيل. في غضون ذلك» حرى فب الثكنات والمكاتب الحكوميّة. حرى 
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التعرّف إلى مزل كل ضابط ثم به على نحو منهجي. حرى اغتصاب 
وات فف ا 

إضافة إلى الضباط العسكرتين الحليين» وضع على قائمة الموت أيضًا 
مسؤولون ومدييون اتراك بارزون؛ عرّرو صحف ومراسلون» قادة الدرك 
التففدرف مر كفي دار ة الاين ازل أعرة فل كروت من هوا 
وألقي مو باط ةق از 9 

رعا كان اهم تحليل للأحداث ف إزمير تقرير نة تحقيق التحالف. أرسل 
الحلفاء في تموز عام (1919 م) لحنة برئاسة فرنسي وإيطالي وإنغليزي مع ممثل 
أمير كي للتحقيق في الأعمال الوحشية في إزمير. 2 بریطانیا على اللجنة 
ا حوفًا من أن يكون رفضها التحقيق مُضرًا سياسا بالوط ۴6. 

ينص التقرير على أن الحكومة العثمانية كانت تسيطر على الوضع في إزمیر»› 
را ذريعة الحاجحة إلى احتلال يونان حماية اليونانيين المحلين كانت واهية 
تمامًا. ألقى التقرير اللوم على الحنود والمسؤولين اليونانيين عن الأحداث التالية 
E‏ وعد اجازر وأعمال النهب اليو نانية حقيقية. باحتصار» كانت 
الوثيقة اقهامًا للغرو اليونان» وللأفعال اليونانية التاليةه وبالاستنتاج» لدعم 
التحالف لليونانيين. لو وصلت نتائج تحقيق نة التحالف إلى ر وأسعة 
من الحمهور لكانت أهميتها السياسية المباشرة كبيرة» لكنها طمست. ا 

البريطانيّون الذين كانوا يراهنون كرا على نحاح الاحتلال اليوناي» بأن نشر 
التقرير سيضر بخططهم جاه أناضول بعد الحرب وينعكس سلبًا عليهم 
وكذلك على حافائهم اليونائيين, علق أحد مسوولي وزارة الغارحية» فيبس 
(كممنط): «لا أظن أنه من المستحسن نشر أي جحزء مهم من هذه اليرقية 
[تقريسر التحالف] على أنه تقرير حكومي رمي يي الوقت الحاضر. سيبدو 
اليوناتيون سيين إلى درحة أنه كلما كان ما تنشره اقل كان ذلك أفضل»”. 
فضت مطالبات أعضاء في اليران بنشر التقري ا3ا 
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كان كثير من المشاهد ال تقلت عن احتلال إزمير وجازرها يُذكر 
بالأعمال الوحشية للحرب الروسية التركيّة في عامي (1877- 1878 م) 
وحروب البلقان. بطرق عديدة» كانت الأعمال الوحشية لغرو إزمير مثيرة 
للاشعراز أكثر لأا حرت في مدينة عظيمة كانت تنعم بالسلام التام. لم تكن 
هناك مقاومة عثمانية في إزمير؛ امتثل الحنود العثمانيون وهم يواحهون تفوٌق 
أسطول التحالف لأوامر اسطمبول واستسلموا على نحو سلمي» ولم تستطع 
الجحماهير أن تثورء» ومع ذلك» عومل الحنود العثمانيّون والمدنيّون الأتراك في 
إزمرر معاملة المقاتلين في حرب شرسة على نحو حاص. كانت أعمال 
الاغتصاب والتشويه شائعة» وأعمال القتل والنهب قائمة على نحو كام [9. 


3/7 ] تقدم الیونانیین من إزمیر 

بعد أن أحكم اليونانيون قبضتهم على سنجق إزمير» بدؤوا بالزحف 
حارج الحدود احذدة نهم في متمر السلام. زحفوا إلى وادي مندر (إمف«ةءM)‏ 
واستولوا على مدينة آیدین في 27 آټار عام (1919 م) ثم استولوا على نازللي 
(فالن2ه) الي انسحبوا منها في أواحر حزيران. في 30 حزيران» طردت 
القوات الت ركية الجيش اليونان من آيدين. تراجع اليونانيون إلى قرة بنار 
(Karabunar)‏ م إd‏ دير نج (Değirmencik)‏ لکن اليونانيين المهاجمين من 
اموب استعادوا آيدين في 4 تموز. في الشمال من إزمير» تقدّم اليونانيّون 
حارج حدود سنجق إزمير واستولوا على مغنيسا (هونصM)‏ في 25 آيار. في 
1 حزیران» تح رکوا من منمن («۷616۳6) (ضمن النطاق امحدد هم) إلى 
برغمة (۳هعإه8). أجبرتمم القوات التركيّة على الانسحاب من برغمة إلى 
منمن وال هي الأحرى استعادها الأتراك أيضًا. لكن القوات التركيّة كانت 
أضعف من أن تصمد قي مع ركة إقليم آيدين المستمرٌة» حيث نزلت وحدات 
من الجيش اليونان ف دیکيلي (انا٥)‏ واستولت على برغمة واحتلت المدن 
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الأحرى الي كانت حسرنما. في تموز» "طهّرت" القوات اليونائية بقايا 
القوات التركيّة. وهكذاء كان إقليم آيدين متورَّطًا في حرب طوال شهري 
حزیران وتموز من عام (1919 م). 

ومع تقدم اليونانيين عبر إقليم آیدینء حرى نزع أسلحة جيع القرويين 
الأتراك الذدين بقوا قي قراهم» EAN‏ ف بادئ الأمر. ق قصبة (Kasaba)‏ 
على سبيل المثال» استولت مفرزة من الحنود اليونانيين على المدينة من دون 
مقاومة. حرى نزع أسلحة المسؤولين الأتراك ورحال الدرك» وكذلك 
الجحمهور الت ركي» وأعطي اليونانيون الحليون اسلحتهم» حيث باشروا بنهب 
المدينة برفقة الجنود اليونائيين“. حدث الأمر ذاته في نازللي e‏ 
ومسدمن وقشرى E‏ أمر القائد اليوناني لآيدين أتراك المدينة 
بتسليم (6000) قطعة سلاح رفي 26 حزيران عام 1919 م) لکنهم ۾ 
يستطيعو! القيام بذلك بسبب العدد المحدود للأسلحة في المدينة. بناء عليه» بدا 
التفتيش من بيت إلى بیت» وحری قتل کل من کان في بیت غُثر على سلاح 
فيه "“. في تيرة (٣ذإ)‏ زع سلاح رحال الدرك وآحرين بالأسلوب المعتادء 
وهكذا مم يستطع هوؤلاء والمسؤولون العثمانيون التدحل بينما كان الحجنود 
اليونانيون يسرقون المدينة والقرى الحيطدا. هناك أدلة على أنه حرى تزويد 
لوان كفن واف غسك ي اة اا اف إل املف ار نره 
حين هاجموا القرى التر كا3  .‏ 

ابع اليونانيون في الأناضول الأساليب الي حرى تطبيقها في الحروب 
السابقة. في الحسرب الروسسية التركية عامي (1877- 1878 م) وحروب 
البلقانء اس تحدم المسيحيون الحليّون قوات صدام تقتل المسلمين الحلين» 
مدت فاي هو إكراه الستلمين على الزوح. في الروب السابقة كانت 
سياسة المنتصرين نزع أسلحة المسلمين وجعلهم غير قادرين على الدفاع عن 
أنفسههم تمامًاء يواحهون حيار الفرار أو الموت؛ هكذا كان الوضع قي 
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انار لاحات ارات اليرقافةة رسك اسل ادن قرات 
الدرك الت ركيّة على نحو منهجي. كيرا ما كان يضرب القرويون الأتراك إلى 
أن يبو حوا بأمكنة الأسلحة المحباة؛ عملية صعبة على نحو حاص على أولئك 
الذين ليس لديهم با سري. حرى توزيع الأسلحة المصادرة والأسلحة الي 
اتعفرها الود اليو نارق على الو ان والارن ان كان هذا 
الأسلوب ثابعًا شبات الأسلوب ايع في البلقان. افترض الجيش اليوناي 
الغازي» على نحو صحيح» أن كثيرين من المسيحيين الحلّين بمكن أن يعوا 
في عداد الموالين هم“ . يعكن أن يكون الخوف من القنص الت ر كي وعمليات 
حرب العصابات هو السبب وراء نزع أسلحة المسلمين؛ في ضوء الإمكان 
الحقيقي لئورة ضد الحتلون اليونانيين» فإن نرع سلاح الأتراك يبدو معقولاً 
ولكن ليس تسليح اليونائيين الحليين. أرسل الحيش اليونان» نظريًا على 
الأقل» إلى الأناضول لحماية الجماهير وضمان الأمن العام. بمكن أن يكون 
نزع سلاح جميع المدنيين منسجمًا مع هذا الهدف» أما نزع سلاح الأكثرية 
فحسب» الأتراك» فإنه مدسجم مع هدف حلق أكثرية يونانية في المنطقة بقتل 
الأكثرية المسلمة أو إجحبارها على الفرار. 

تحت الذريعة الر“مية بتجهيز "كشافة" وقوات غير نظامية أحرى» جحرى 
هيز اليونانيين الأناضوليّين الحليّين بأسلحة من عازن أسلحة اليش اليونان 
أيضسنا: حرى إحضار البنادق على متن سفينة لترويدهم ها. وطبعًاء ما إن 
أصبحوا مسلحين حن باتوا أحرارًا في أن يفعلوا ما يشاؤون» ما فيه الهجوم 
على أبناء بلدهم. م بجر قسجيل أكثر الذين تسلحوا في وحدات قتال يونانية 
قط› و خ ا و فات الدیی ار کوا فو ق ریات م و تسریحهم بعد 
اللحارك واحتفظوا بأسلحتها“. في كثير من الأحيان» سرغت السلطات 
اليونانيّة الأعمال الوحشية ضد المسلمين بأها من أعمال ججموعات من 
«القوات غير النظامية» الي لا تستطيع السيطرة عليي ا“ . 
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كانت التقارير عن أعمال النهب اليونايّة قي غربي الأناضول أكثر تفصيلا 
من المحمات على المسلمين في مناطق أحرى وقي أوقات أحرى. كان ذلك 
بسبب طبيعة تحالف احتلال إزمير. إن الأدلة الوثائقيّة المفصلة على نشاطات 
الر اسن ف الأناض تول مترافرة خصو ًا ن الأرفيف الريطاي: كان 
اليوناتيّون في الأناضول بسبب دعم القوى المنتصرة قي الحرب العالمية الأولى 
فحسب» حصو صا البريطانيين. كان احتلال إزمیر اهن يداع لويد حورج من 
نوا عديدةا*1. في الحقيقة» كان الدعم البريطان لليونائيين كبيرًا إلى درحة 
أن البخَارة البريطانيين تلقوا أوامرَ بعدم التدخل حي ولو شهدوا! الجازر ضد 
الأتراك شخحصيّاء وهذا يجعل من البحّارة «مشاهدين فا کک 
و کار فن لتخ اما الأعخداءات البر اة ببب هدا التررظط 
2 تتبّع رحال الاستخبارات والدبلوماسيّون البريطانيّون» اتم ركزون 
إزمير واسطمبولء» الحيوش اليونائية الحتلة وأرسلوا بتقاريرهم المفصّلة إلى 
هذه الوثائق هي مصدر جيد لتفصيل تاريخي. م تكن التقارير من دون 
تحيزء لكنها عمومًا موثوقة من حيث الحقائق 
تما حع تقار الرطاة ي ان جير ار تقل الا حدات من 
التحليل والتعليقات. بشأن غربي الأناضول والبلقان» كثيرًا ما كان الموظفون 
القنصايّون ورف أحيان أقل بكئي) ضباط الاستخبارات العسكرية البريطانية 
مراقبين دقيقين» وكثيرًا أيضًا ما كان ميلهم الشخحصي وافتقارهم إلى الخبرة 
بالحنطقة مجعلاشم یفسرون ما يشاهدونه على ځحو حاطئ. على سبي المثال» 
نقلت اس-تحبارات الأ ركان العامة ل ركز القيادة البر يطاني المتقدم الأعمال 
الو-حشية اليونانية ضد الأتراك في منطقة أو دة مش~-ıîرة (Ödemiş-Tire)‏ 
بدقة» وحرت فهرسة أعمال القتل والاغتصاب والسرقة والسجن بتهم زائفة 
وتدمير الممتلكات وحلمٌ جرّا؛ وقد ارتكبها حنود وسکان عليُون يونانيّون. 
ولكن» في تحليل الفرار اللاحق للفلاحين الأتراك من المنطقة» أضاف رحل 
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استحبارات» «رعا كان الشعور بالذنب هو الذي دفعهم [إلى الفرار]؛ ولکن 
الأمر الأكرر هو أن الدعاية القومية دفعتهم إلى التفكير في أنه إذا تخلفرا 
فسوف يعانون على ايدي لیر نای 91 ر کان علی رحال الاستخبارات 
بالتأكيد أن يروا من خلال تقاريرهم أنفسهم أنه لا حاجة إلى (دعاية قومية) 
لإقناع الفلاحين الأتراك بام في حطر حقيقئ. ي كد هذا النمط من التحليل 
موذحين أساسين من تحير المراقبين البريطانيين 31ء يجب على الباحثين أن 
يكونوا حذرين منهما دائمًا؛ الببحث عن أي سبب غير السبب الحقيقي» 
الأعمال الوحشية اليونانية» للمعاناة الت ركيّة الي اضطرّوا إلى الاعتراف بأما 
كانت حقيقية فعا انکار ردود افعال الفطرة السليمة من جانب الفلاحين 
الأتراك. ومن ثم فإن الأتراك الذين فرّوا بخوف مسوّغ من البجازر عدوا فرّوا 
بسبب «شعورهم بالذنب» ( م قم أُدلّة على أي أفعال ارتكبوها تحعلهم 
يشعرون بالذنب) أو بسبب تقبّلهم الدعاية من دون تفكير. في الحقيقة» كان 
ما أبداه الفلاحون الأتراك استجابة عقلانية حيطهم إلى حد بعيد. حين 
استطاعوا القتال» قاتلواء وحين لم يستطيعوا» فرٌوا*. 

أرسل الموظفون البريطانيون تقاريرهم من مدن أناضولية وبلدات كبيرت 
لأنه كان من الصعب والخطورة عليهم أن يذهبوا إلى الريف. ومع ذلك» 
استطاعو!ا أن محصلوا على بعض العلومات الاستخباراتية الدقيقة من الريف 
وكذلك من المدن. 


7/ 2/ 4] الاضطهاد في إقفیم آيد ين (1اءرةا:۷ دال رد): المدن 

واحه سكان المدن المسلمون في إقليم آيدين الاضطهاد منذ اليوم الأول 
للاحتلال اليونان. لا بمكن بحال من الأحوال عد سكان المدن الأتراك خحطرًا 
O N O E EET E‏ 
لفيوتانيين» لكن المدن كانت مروعة السلاح وتحت السيطرة اليونانية التامّة. 
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۾ یکن سکان المدن قادرين على مساعدة القوات القومية بسبب منع 
الفر نان اقا خن الد والها باحتصار»ء لا بعكن اتراك آيدین أو منمن أو 
مغنيسا أو نازللي أو أي مدينة حتلة أحرى أن يكونوا تصرٌفوا بأي طريقة 
موثرة ضد اليونائيين. من الواضح أن المدن الي استعادها القوات الت ركَيّة فترة 
و جصيزة ق عام )1919 م) مئل برعمة وآیدین»› ها-جتها القوات المساأحة 
e O a TS‏ ۰ 
E‏ 

كان نعط الأعمال اليونانية ضد السكان المسلمين ثابتًا تقريًا. أولاء حرى 
نزع جميع أسلحة الشرطة والنود العثمانيين والمدنيين المسلمين. ثانياء حرى 
توزيع الأسلحة على اليونائيين الحليين. ثالثاء سجن أو رُحُل موظفو الحكومة 
العشمانية ورجحال الدين المسلمون. بعد ذلك» بدأت أعمال النهب والقتل 
والاغتصاب» مباشرة في بعض الأحيان» أو بعد انقضاء فترة من الزمن ق 
والمؤسسات الدينية الإسلامية» أقوى رموز اموية الإسلامية» بإتلاف شديد. 
لدى دحول الجيش اليوناي مغنيسا على سبيل المثال» انتهاك حرمة جميح 
المساجد وأديرة الدراويش ف المدنء و كذلك المدرسة الدينية و مقبرة 
اسل ا52 : 

عا جميح اتراك مدن إقليم آيدين إلى حذ ماء وليست المدن ال سيجري 
بحفها هنا إلا تلك الي تتوافر المعلومات المفصلة والدقيقة عنها. 

مدمن: حری نزع أسلحة الأتراك في منمن بعد استسلام الديدة 5 
لليونانيين الذيسن سرعان ما اعتقلوا العديد من المسؤولين العثمانيين. بعد 
ذلك» حرى تسليح اليونانيين وبدأت الحزرة. إن الدليل على أن المحزرة كان 
عخططا ها من قبل هو وضع علامة صليب أبيض على جيع المنازل اليونانية 
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قبل بدء الهحمات. من حسن حظ السجل التاريغيٌ أن ضباط المراقبة 
السبريطانب تین ٠**‏ وصالوا إل منمن على نحو غير معن مع بدء أعمال القتل 
مباشرة» فشاهدوا حثث القائمقام ورحال الدرك الأتراك في مب إدارة الدولة 
وقستل الأتراك ق الشوارع. عد المراقبون الأحداث يي منمن ا علی ما 
شاهدوه جحزرة وليس مع ركة؛ «اليوناتيون فقط الذين كانوا النار». 
كانت البيوت في منمن حاوية ومنهوبة. حرى إتلاف ما لم يهب ؟!: قتل 
ما بين (300) إلى (400) تركي قي المدينة؛ و(1300) في الريف رر 571 
ومع آنا لم تكن مشاهدة تماما من المراقيين البريطائيين» إلا أن أعمال 
النهب والقتل كانت بحري يي الريف الحيط منمن بالوتيرة نفسها. في تعليقه 
إلى لندن عن حقيقة أن بعض أتراك منمن استطاعوا أن ينجحواء قال الأميرال 
کالثورب: «قي إن اليونانيين مسؤولون عن الأمر كله . .م عنعهم من 
تحقيق درجة آكير من النحاح إلا افتقارهم التام إلى التنظيم. من الممكن أيضًا 
أن يكون الوجحود غير المتوقع للشهود البريطاتيين كبحهم إلى حد ما»ا58], 
آيديسن: حرى الاستيلاء على مدينة آيدين الإقليمية الكبيرة من دون 
مقاومة في 27 أيْار عام (1919 م). كان هناك هدوء فترة من الزمن» رعا 
بسبب وضع اليونانيين الشاذ. باستیلائهم على آیدین؛ حرج اليونانيون عن 
حدود هبة الحلفاء هم وتقدموا في منطقة تر كية السكان على نحو لا يقبل 
الحدل. لذلك» کان الحلفاء يراقبون الأحدات في آ ا . ومع ذلك 
قتل يونانیون يقودهم ضابط عسکري يونا ستة تراك في الشارع ف اليوم 
کک للاحتلال. في اليوحم نفسه» هوجمت أربعة منازل تر كية واغتصبت 
ء فيها. منذ ذلك الوقت فصاعدا» أصبيحت المهجحمات على 
e‏ الت ركيّة متواصلة؟. راوحت المعاملات للمهينة بق الأتراك من 
التافهة» كخحلع جمسيع الطرابيش عنوة ( حي عن المسيحيين واليهود) 
الاغتصاب والقتل. تحت ذريعة الاستجواب» تقل اتراك من آيدين والقرى 
الحيماة م قتلو ا٤‏ اجرقت ری ق مه اید ر اغا 
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أوضح الممثلون اليونائيّون في آيدين أنه مع الأكثرية التركيّة في النطقة 
وحقيقة أن الحلفاء م منوا اليونائيين آيدينء فام خحططوا للبقاء ۽ ب فيها. بلغ 
آمو ا نایوان الزعماء الأتراك الحليّين أن الاحتلال اليونان 3 یکن موقًا 
ا اة د اران یرو دل جرف فان مرن غای 
ووجحهاء أتراك» .من فيهم والي السنجق وقضاة ومدير إدارة التبغ. 

آنقذت القوات ال التر كية تراك آیدین بعد أن استعادت المدينة من 
ااا و م ا و و ی و ر و او 
لإحراق الحي المسلم والانماك في جحازر أحرى قبل أن ينسحبوا. قذر الأتراك 
أن عدد القتلى في المدينة كان ألفي مسلم ومن (400-300) مسیحي» رما 
تکون هذه الأرقام ‏ مبالعًا فیها. کتب بریطاني شهد آحداث آیدین ف تقریره 
ان اليش اليونان هو الذي رتب عملیات القتل في المدينة. قي 28 حزيران› 
تصبت المدافع الرشاشة على الأسطح وقذف لحي التر كي بالقنابل واشتعلت 
فيه النيران. «أطلق الحنود والمدتيّون اليونانيون الذين وزعت عليهم الأسلحة» 
النار بالرشاشات والبنادق على جيع الأتراك الذين حاولوا النجاة». استمرٌ 
إطلاق النار والإحراق حي اليوم التالي؛ «كان ماع أصوات إطلاق النار 
والصيحات والضجيج مروا 

شاهد الحنود الأتراك الذين دحلوا آيدين جنا تركيّة على الأرض وال" 
الت ر كي المدمر. بمدف الثأر» هوحم العديد من المسيحيين قي الشارع قبل أن 
يتمكن العقيد شفقت من استعادة النظام. عندما استولى اليونانيّون على 
آيدين من حديد» كان الأتراك الناحون رحلواء مفضلين أن يكونوا لاجحئين. 
تۇد روايات البريطانيين عن أحداث آيدين الملخص الذي قدمه الوفد 
العثماني ئي مۇتمر فيرساي (ءeاانهءءه۷)‏ للسلام: «من اصل (30,000) تر کې 
یعیشون في آيدين» م يبق إلا بضع أسر. حرى تدمير (5800) مترل وإحراق 
(81) قرية ت ركيّة في ضواحي المدينة»ا“؟'. 
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نازللي: احتل اليونائيون بلدة نازللي في الثاني من حزيران واحتفظوا ما 
مدة (17) يومًا. حلال الاحتلال»ء جرت أعمال نمب واغتصاب وقثل الأتراك 
كالعادة. ساعد اليونائئين الحليّين في ذلك حنود يونانيون وجحرمون حكو م نا65 
أطلسق الحنود سراحهم من السجن. عندما أجحبرت القوات الت ر كَيّة اليونانيين 
على الانسحاب من نازللي في 19 حريرانء اقتادوا معهم جحموعة كب ر661 
من الأتراك وأيديهم مكبّلةء قتلوا هولاء في الطريق وبوا القرى على الخططٌ 
ارتا للود وقلا من ي م ک2 
قصبة: كان نزع سلاح الأتراك أول أعمال الجند اليونائيين في قصبةء 
وبعد توزيع الأسلحة على المسيحيين الحليّين» بدأ مب بيوت المسلمين» وهو 
جحزء من مط أصبح ا جيدا لدى المسلمين. حاف السلمون ما سيأني» 
حصو صا أن العقيد اليونان المسؤول عن المدينة كان استدعى موظفي 
الحكومة العثمانية ومفي المدينة وأخحبرهم بأنه عد جميع المسلمين محاربين في 
منطقة عسكرية. انتظر المسلمون «كما لو أَمُم محكوم عليهم بالإعداء»6۶1. 
كان هزم الأتراك اليونانيين في برغمة والانسحاب التالي هم آحر انتصار 
تركي فترة من الزمن. تبين أن العدد الصغير تقريبًا للجنود الأتراك م يكن 
قادرا عسلى الصمود قي وجه جحيش يوناي مدعوم من الحلفاء. «يي 23 
حزيران» نزل اليونانيون قرب ديكيلي وأعادوا احتلال برغمة»› وقاموا قي 
طریقهم بإحراق عشر قری ترکيّة تشتمل على (1095) مازلا کان عدد 
الأتراك المشرّدين الذين تحمّعوا في صومة (و«ه) نتيجة لذك (00,000»]. 


7 / 5] الاضطهاد في إقلیم آید ین : الریف 

بدأ قتل القرويين الأتراك ونب القرى الت ركية مباشرة عقب الإنزال 
اليونان في إزمير. هاحم الأتراك يونانيو إزمير والقرى اليونائية الحيطةء الذين 
سلح الحيش اليوناني عددا كيرا منهم. طافواً في القرى احيطة» برفقة جنود 
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یوناتیون أحیائًاء وبوا وقتلوا. کما ذکر آنقًاء ارکب کثیر من ابجازر على 
مسرأى من الغربيين الذين كتبوا تقاريرَ عن الأعمال الشريرة اليونانية قرية 
فقرية. من الواضح أن المنتصرين م يبالوا بصو رتم الناجمة من ذلك ي 
الخنرب» أو اهم انوا على ثقة أن الصورة لن شار بضر الطرف ع 
أعماهم. شارك قي الجازر يونانيون من قرى حارج المدينة» وهاجموا قرى 
تركية. «انتشر يوناتيون من سودي (نهبهك) والقرى اليونائية امحاورة قي كل 
الاتجاهات ينهبون ويقتلون الأتراك»". امتد النهب والقتل حنوبًا إلى شبه 
و أورلة EY‏ القرى ا الت رکد . قتل غر (000ی 

تركي. نص الضابط الآمر البريطان ف إزمير الحالة الحليّة للريف في 


u 


برقية: 
مسب اليونانيون في الريف حول سيرنا مخازن الأسلحة وقرى تر كية 
وطاردوا المسلمين. يبدو أن الفوضى ا في کثير من 
الأمكنة التي يشكّل اليونانيون الأكثرية فيي 731 
مب انود اليونانيّون قرى شبه حزيرة أورلةء ورافق ذلك أعمال قتز ا*, 
حين جحرى الاستيلاء على المنطقة احيطة بآيدين (في حزيران عام 1919 م) 
فقتل الأتر و من القرى الحيطة› .عا فيا >iنجة (Michanje)‏ 
٤‏ 
وقرة بنار وأ ر كلي (اا٤ااګ)‏ و كادي كوي (رةنهه٤)‏ وين کوي» واحرقت 
القرى ا انضمت قرىئ أحرئ إل القاقمة بعد فترة رة خصو ًا سين 
N E‏ م). کما ذکر آنفاء 
لم بمنح الحلفاء اليونان إل سنجحق إزمیر. ومع ذلك» ومع نحاية شهر آيار من 
عام )1919 (e‏ کائت القوات الیو ناه تحاوزت حدود السنجقى مستولية عل 
مغنيسا في 25 أيار وبرغمة في 11 حزيران. استعادت القوات الت ركيّة برغمة› 
لكن اليونانيرن استرحعوها حين نزلوا في ديكيلي وزحفوا نحو الداحل. قتلت 
القسوات اليونانية القرويين الأتراك في أثناء انسحاما وفي أثناء تقدمها التالي. 
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درت القوات اليونانية المنسحبة من نازللي (قي 19 حزيران عام 1919 م) 
القرى الت ركيّة على حط انسحاما وقتلت جيع السكان الذين صادفتي ©76]. 
أحرقت كتيبة القوات اليونانية الي زحفت من ديكيلي إلى برغمة عشر قرى 
غاي الأقل» دمر ة (1100) مترل تركي"”". حي البحريّة اليونانية شا ركت 
في جحازر المدنيين. أطلقت القوارب اليونانية قذائفها على القرى التركَيّة قرب 
أيوالي (2وA)‏ من دون هدف عسکري إطادق !8 . 

بتقدم اليش النظامي اليوناني نحو الداحلء انضمٌ إليه يونانيّون عليّون 
للنهب والقتل» وذكر انود البريطانيون الذين كانت مهمتهم مراقبة الزحف 
البوتاني والأعمال الوحشيّة اليونانيّة» أعمال اغتصاب نساء ت ركيّات على يد 
جود يونان ین على نحو حاص . کان کثیرون من هولاء الحین تحت 
SS‏ حى إِمُم انوا يرتدون البرّات 
الاك 0 یچ انات وة من و ای رم عن 
تقدم الأرتال اليونانية ۳ الداحل. عملت تلك العصابات فرق إستطلاع 
وحند صدام» لکنها كانت مدشغلة يي الدرجة الأول با هجوم على القرى 
التر كية. هاجمت تلك العصابات أولاً القرى على حط زحف الجيش» 
ساعدها في ذلك حنود نظاميون في كثير من الأحيان»ء ثم» اندشرت لتهاحم 
القری النائية بح أن أصبحت اة 7ة" . 

كان الاغتصاب شاعًا في القرى الحتلة» وكذلك حطف الحنود والمدنيين 
اليونانيين للدساء. راوح الوصف الدبلوماسي لأنواع وتواتر الاغتصاب من 
المفصتّل والشنيع إلى التصريح البريطان المكبوح: «يبدو أن العنف بق النساء 
الملسلمات من الحنود اليونانيين حدث فعاڈي821], 

نظا إلى أن آكثر مب السكان الأتراك حدث قي القری» حيث نم يكن 
هناك مراقبون أوربيون أو موظفون عثمانيّون ينقلون الأحداث إلى اسطمبول 
إلا في بعضهاء فإن أكثر الأعمال الوحشية لا بمكن معرفتها إلا من خلال رد 
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فعل الضحايا (الفرار عاد أو أدلّة الدراسة الإحصائيّة للسكان (أحليت 
مناطق كاملة من السكان الأتراكأ*) أو تقارير بعد وقوع الجريمة (المراقبون 
الأوربيون الذين شاهدوا القرى الحروقة والحشث الملقاة في شوارعها). م يكن 
شاك مر اقوت ارق ها ازز إلا ى ف الق رئ ي لذن 
كمدينة أهمدل (نالمسطى) لم تخضع لمراقية ضباط المراقبة في التحالف إلا في 
بعض الأحيان. ف احمدلي» آید رقيب فرنسي کان موحودا مصادفة رواية 
مواطبين عن السجن والقتل الد ا*؟'. 

وطبعًاء ما إن أدرك الأتراك الواعون أن الجيش اليونان يتقدم حي لاذوا 
بالفرار. كانوا على علم بأحداث إزمير ومصير مسلمي البلقان في عام (1912 م). 
بستقدم اليونانيين حو أيوالي (:1رك) «وحدوا جيع القرى الت ركية مهجورة 
من الناحية العمليّة» لكن السكان الذين فرٌوا على عحلٍ م يستطيعوا أحذ أي 
من أمتعتهم مع »1۴5 , 
ماإن حرى نزع سلاح قوات الدرك العثمانية» حي هاحم الحنود 
اليوناتيون المتمتعين بحصانة القرويين الأتراك. في المنطقة الصغيرة لقضاء تيرةء 
سل البريطانيون (32) قرية هاجمها وسرقها الجنود اليونانيون» بعضها أكثر 
من مرة حلال فترة شهرينآ؟*'. من الحدير بالذكر أن تلك القرى هي فقط 
القرى الي استرعت انتباه الممثلين البريطانيين في تيرة. في الغترة الزمنيّة نفسها 
وفي منطقة تيرة» قتل اليونانيّون (22) ت ر كيا من وسجنوا (32) ت ر كيا من 
دون محاكمة. باع اليوناتيون البضائع الي مبوها من القرى الت ر كيّة علنّا في 
سوق في أودة مش۴ 
في الملنطقة اخيطة بصواندرة (ءإءلمدطعه5S)‏ جرى تدمير ما بين (25) 
إلى (30) قرية وقتدل جميع سكاها. 
ما بين أقحصار (دوئط)4) ومغنيساء هوجمت على هذه الطريق (82) 
قرية مع أعمال قتل متباينة. أحرق بعضها وليس كلها . 
فی (24 حزیران) وفي بشلمیش (۸ء۳ھاطء8) قرب افا طق 
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القرية جنود يوناتيون وعصابات أرمنيّة وجمعوا السكان الذين ترواح 
أعمارهم برن (12) و(60) عامًا وقتلوهم جيعًا تقريبًا. ضربوا أربعة 
منهم قبل قتلهم... 
جمعسوا المدنستين» خصوصًا "الوجهاء" في مدن وقرى مختلفة في كل 
أنحاء البلد الحعل حلف سيرناء واقتادوهم ”أسرى حرب؟. 
تر مجموعات من هؤلاء الأسرى عبر ”ميرنا يوميسًا تقريبًاء ثم 
ختفون. من المغترض أن يجري ترحيلهم إلى اليونان» ولكن لا يسمع 
عنهم أحد شيئًاء ولقد غثر على جشث بعض منهم. 
جرى هذا الترحيل في: قصبة ومغنيسا ونيف 9ال والأشهر 
)Alashehir)‏ و صسالخلو (iاطiاSa)‏ وعشاق (چaطs€)‏ وقول (واu&)‏ 
ومرمرة (a٣aصMar)‏ وأقحصار وتيرة (ھء¡۲) وأودةمش (1ءنصerءۉ0)‏ 
وبایندر (rنndنعەB)‏ وطوربالي (نلھurb])‏ وآیدین [* 


7 /6] اعمال وحشية في (Yalova) 3 gl‏ 
وإذميد (ااص1z)‏ وكمليك (ناء6) والقرى المحيطة 

وحد المعلقون الأوربيون على أحداث الأناضول صعوبة في تصديق الأدلّة 
على الأعمال الوحشية اليونانية. كان هذا صحيًا عند البريطانيين على نحو 
خحاص. كان اليريطانيون الحققون في الاحتياح اليوناي» عهدون الطريق أمام 
القوات اليونانيّة ويوفرون الدعم السياسي و(اللوحسئ) ويدافعون عن القضية 
اليونانية في المنتديات الدولية مثل موتمر باريس للسلام. بلغة التوظيف واهيبة» 
كان البريطانيّون سيخحسرون كيرا لو تبيّن أن الاحتياح اليونان كان سلسلة 
طويلة من الجازر. علاوة على ذلك» كانت ردح الإإعجاب بالإإغريق قوية في 
إنغلترا. لذلك› ومع الأدلّة الساحقة الي قد مها المراقبون البريطانيون» صرف 
النظر عن أعمال اليونانيين الوحشية في مستهل احتلاهم لاقليم آيدين يي 
الدوائثر الحكومية البريطانية والرأي العام البريطان. م يضطر البريطانيون إلى 
فتح أعينهم إل بعد أحداث الاحتلال اليوناي لمنطقة مرمرة الساحلية. 
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كان الريطانيون هم آأوّل من انتزع شبه جزيرة إذميدء المنطقة من 
الأناضول الأقتنرب إل اس تطيول: من السيطرة العثمانية. و 
البريطان وفي أثناءه» كانت الأمور هادئة نسيًّا . قر الحلفاء أن مسيحيي 
اللنطقة جخاصة م یکونوا في حطر. كل ذلك تغيّر حين جرى تسليم المنطقة 
إلى اليونانيين. تكرّر النمط الذي شهد شهده إقلیم آیدین وغیره اا م م 
يالوة وكمليك وإذميد والقرى الحيطة. جاء أُولا الببحث عن أسلحة الأتراك 
ونسزع أسلحة قوات الدرك العثمانيّةء ثم النهب والقتل. أتلفت الحاصيل؛ 
زعت الثمار عن الأشجار. في النهايةء مرت القرى وأحبر الأتراك على أن 
يصبحوا لاجحغین أو کانوا سیقتلون. دت كا دلق عل فة ر اة فة 
من مركز القيادة البريطاني في اسطمبول. زار المواقع مسوولون ومراسلون 
بريطانيون وحن أساتذة جامعات» ولا بعكن تحاهل التقارير الكاملة والمفصلة 
التالية لذلك. 
قعل القرويّون الأتراك في المنطقة الي استولى عليها اليونانيّون من دون 

ن ظنْ المراقبون قي التحالف في بادئ الأمر أن أعمال القتل كانت من 
فعل يونانيين عليين يلعمسون ثأرًا من مذنبين حقيقيّين أو وهيّين. لکن 
المراقبين البريطانيين نفسهم الذين أرادوا أن يجدوا قي اليونائيين قوة دفع 
إججابية «للحضارة المسيحية في الشرق» اضطروا إلى الاعتراف بطبيعة الأعمال 
الو-حشية اليونانية: 

يبدو أن هناك اتباعا لطريقة معميّرة ومنعظمة في تدمير القرى 

[ال ر كية]» مجموعة فمجموعةء في الشهرين الأخيرّين» حيث وصل 

التدمير إلى جوار مركز القيادة اليوناي. 

يعد أعضاء اللجنة [في التحالف] أن هناك خطة منهجيّة لتد 

القرى التركية وإبادة السكان المسلمين في المنطقة التي س 

الونانسيّون مسن قضاء يالوة وكمليك. تنفل الخطّة عصابات يونانيّة 

وأرمنية يبدو أا حول وق تعليمات يونانيةء» وحق عساعدة كتائب 

من القوات النظاميّة في بعض الأسين1], 
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ليس هناك من شك في أن الحيش اليوناني والحكومة اليونانيّة أقرَّا إحراق 
القرى والجازر والتزوح القسري. علق المفوّض السامي الأمي ر كي الأميرال 
بريستول» على «الأعمال الوحشية اليونانية الى تبدو أَما اركبت بدم باردء 
وفقا الخطّة موضوعة من قبل»". نقل الحنرال البريطان فرانكس (sمه۴)‏ 
من مكان الحدث في منطقة كمليك» أن القرى الحروقة قة مثل قرحة علي 
(Karacalı)‏ ونسل )N2819(‏ كانت قريبة من القيادة اليونان ومع ذلك 
ری إحراقها من دون تدحل الجیش اليوناني» و كانت هناك «علامات 
واضحة على الأعمال الوحشية»[, . ومع انه کان من السهل التدخل» إلا أن 

اليش اليوناي لم يحاول إيقاف التدمير. حقق ضباط بریطانیون آحرون يي 
الأعمال الوحشية اليونانية في مناطق أحرى. على سبيل المثال» على مقربة 
من قندرة (4ء:لصو) «أحذ الحنود ما أمكن من المال والمواشي والممتلكات 
الشخحصسية المنقولة؛ يلجحؤون إلى التعذيب تي جميع الحالات 2 يبدو أن 
الضخط ضروري فيها. بعض القری دمرت جزثياًا أو كليًّا. القرى 
المدمرة E‏ هي: ختر کوي (اں× ۲ماطم) ولزلار کوي (Lazlar E‏ 
ر اق aSي a „ (Ahmak Keui)‏ غا کaŠي e Agha Keui)‏ و سيرة 
كسوري 92l « (Sira Keui)‏ , احتل اليونانيون شيلة (ءام؟) مرّتين. «علال 
الاحتلال الثانيء» من تشرين الثاني عام (1920 م) حى آذار عام (1921 م) 
روعت النطقة عصابة من مي رحل من الحنود وبعض للمدئيين كانوا ق 
طلريقهم إلى إذميد» بقيادة نقيب وثلالة ملازمين. بقي عشرون من هؤلاء 
الرجال بقيادة کتساروس (۲0۶ھی†a))‏ [زعيم عصابة] ق المنطقة» فدمروا کل 
E‏ من الفلاحين أمتعتهم الثمينة ومواشيهم. ضربوا کثیر 
من السكان» وعلقوا بعضهم من أرجلهم فوق قش مشتعل» بينما قتلوا 
ووا واغتصبواأ بعض النساي»331. إكتشفت نة التحقيق التابعة 
للتحالف يي منطقة بكقوز (sدkره8)‏ «أعمال قتل واسعة الانتشار ارتكبتها 


قوات يو نانيّة» 1 . 
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کان ۱ القرويون الذين نوا من اليونانيين أولعك الذين فرٌوا قبل وصوه 

لکن بعضهم ا عنوة: «(«قي الأسبوع الأول من تشرين الثاني إعام 1920 [e‏ 
بت القوات اليونانية بلدة قرة مرسل (#1ءاصسةإة) بأكملها وأحرقت )14( 
قرية مجحاورة بعد قتال عابر مع قوات قومية غير نظامية. قل المسؤولون 
الأتسراك إلى يالوةء بينما قل السكان الباقون على معن السفن إلى الجحانب 
الآاحر من حليج إذميد الذي منه تابع أكثرهم الرحلة لاجحئين إلى 
القسططينية» ا5 . 

[آار عام (1921 م)] الجنرال فرانكس» في مناشدة يوم أمس 

لإتاحة الحسرية الستامة لعمل الملال الأحهمر في إغائة ونقل السكان 

اللسلمين في منطقة كمليك» أبرقت أن هذه اللجنة مقتنعة بأن سلطة 

الاحتلال [اليونان] تقسبع نظام إبادة العنصر المسلمء ويبدو أن 

القسوات اليوثانية e‏ الطرق يعملان وفق منهاج منسجم مع 

ذلك تام الإنسجام . 

[حزيسران عام (1921 ومع زيارة نة التحقيق وقرار المفوّضين 

السامين بالسماح للهلال الأجر بنقل اللاجئينء واصلت السلطات 

العمسكرية اليونانية حق فاية الأسبوع الماضي إظهار روح شريرة 

ووضع العقبات في طريق النقل. كان القائد اليوناي في يالوة مسا 

لإعاقة على وجه الخصوص. يبدو أن السلطات العسكرية اليونانية 

على تم الود مع قطاع الطرق اليونانتين وتحت تاأثيره 71. 

توقع البرفسور أرنولد تويبي (#طمره٣‏ 4اهصعه) الذي جاء إلى الأناضول 

مر اسلا الل أصحيفة <[الانشستر غار دیان] liy < Manchester Guardian‏ 
عختلقًا عن الوضع الذي وجحده. حاملاً تلقب أستاذيّة كورايس (ونةامج) يي 
اللغة البيزنطية واليونانية الحديثة» والأدب رالتاريخ في حامعة لندنء و یکن 
E‏ للأتراك ف أثناء الحرب اء توقع تيبي أن يرى أعمالا نبيلة من 
اليونانيين» ودنيعة من الأتراك. أدرك حقيقة أعمال اليونانيين ونيام بعد أن 
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اطلع على جازر يالوة وكمليك وحقق بعد ذلك في التدمير لمتواصل حول 
إزمير. استنتج» مئل نة تحقيق التحالف للمذكورة آنفاء أن الحكومة اليونانيّة 
هي الي حططت يحازر الأتراك وطرد ه1 , 

إن المعلومات عن الأعمال الوحشية اليونانية ف القرى الصغيرة .منطقة 
مرمرة شحيحة» لكن هناك عددا من الروايات المفصّلة عن أعمال كهذه أكد 
مراقبو التحالف صححتها. كثيرًا ما تدل هذه الروايات على الحالة الخطرة 
لأولغك الأتراك الذين استطاعوا النجاة من الانقضاض الأول للاحتلال 
اليوناي وعاشوا بعدها في ظل الميمنة اليونائيّة. على سبيل المثال» هاحم قرية 
عربلر (وااوعه) رالي كانت يي منطقة مرمرة وتحت المراقبة البريطانية) 
"قاع طرق" يونانيُون وسكان قرية أفيسيا (واا#) اليونانيّون وقرى 
مجحاورة» فقتلوا بعضهم واقتادوا معهم سبعة رحال وامرأئين» قتلوا الرحال 
واغتصبوا الامرأتين. في النهايةء ”محرا للامرأئين بالذهاب إلى قرةبيغا 
)عbiږKara)‏ حیث کان وصل إلیها (190) لاجا آحرَ من عربلر. خرف 
نصف القرية» وفرٌ القرويون من الخوف وعدم توافر مكان للإقامة على متن 
سفينة صاحبة الحلالة (ستيوارت/ وط8) تحت هاية البريطائير 1001 , 

كانت مهمة يونانيي قرية أفيسيا قي أعمال القتل في عربلر العمل "قوات 
إسناد" ل"قطاع الطرق". كان المعروفون بقطًاع الطرق في الحقيقة قروبين» 
واحد منهم على الأقل من أفيري""". لاحظت نة التحالف ال تحقق في 
أحداث عربلر أن الجنود اليونانيين النظاميين لم يكونوا متورٌطين في تلك 
الأحسداث» باستتاء أحد الفارين من اليش اليوتان. «ق الوقت نفسه 
شارت اللجدة إلى أنه في جميع الحالات حرى نزع سلاح القرويين الأتراك 
وتسلیح القروين اليونائيين» ما يجعلهم كليّة تحت رة جحيراهم» في حین لا 
يبدو أن الحكومة العسكرية اثخحذت أي حطوات لماية أرواحهم 
ومتلکاق »12 , 
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لص الففوّض السامي البريطان رمبولد (4اطاصس8) بدقة حالة غربي 
الأناضسول حن صرح» «منِ الواضح أن الجزء الأكبر تما يصفه اليونانيّون 
,عنطاقة عملیاقم يتحول تدر چیا ای OH‏ 


7 7] دور الجرکس 

كان أحد أكثر المظاهر غرابة للحملة اليونانيّة عمل جحموعة من الج رکس 
ابين انسجامًا مع الجحيش اليونان. ابع بعض الزعماء الج رکس (أفضل مثال 
جح رکس عٹم صeطاع‏ مرمب" سیاسات مستقلة ادت مم إلى أن 
يصبحوا حلفاء لليونائيين. أيد حكومة اسطمبول ضد القوميّين ج ركس 
آحرون يكرهون اليوناتيين بدافع ولاء مفهوم للسلطنة العثمانية بغية بقاء 
شعبهم. ومع ذلك» وقف أكثر الج ركس ي واقع الحال جانب إحوامم 
السلمين ضد الغزاة اليونانيين. ومع أعمال حدمة الذات من بعضهم» كان 
کشر ال رکس ف معسكر القوميین. . ومع أنه انقضى أكثر من مسين عامًا 
على طردهم من أوطاشيم» yT‏ 
هويتهم العرقية» فم كانوا بحلول عام (1919 م) من الأتراك في ولاءاقم 
ونه اون .11051 


8/2/7[ التقهقر اليو ناني 

كان هناك كثير من التحوّف بين الحلفاء من أن اليونانيين والمسيسحيين 
الحضزين سسيعانون كتيرًا عندما يسترد القوميّون مدينة إذميد ومنطقتها. 
قمت أعمال اليونانيين هناك مسوغا وحيهًا للانتقام. كان المراقبون 
البريطانيون على أرض الحدث ونقلوا جازر الأتراك حين تخلى اليونائيون عن 
المدينة'"". كان الانتقام من اليونانيين متوقًا حين استعاد الأتراك المديدت 
لکن کک نقلوا أنه لم يحدث شيء من هذا القبيل» بسبب «تأثير 
القوات القومية الحيّد وانضباطه»ا7". 
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بدأ اليونانيون يخسرون الحرب في آب من عام (1921 م) حين صدهم 
القوميّون الأتراك على حط سقرية. تقهقروا عن المناطق الي استولوا عليها 
ببطء قي البداية ثم بتهرّر. حدث مع تقهقرهم تعر يي طبيعة أعمال اليوناتين 
ضد الأتراك. انتهت الآمال والناطط بخصوص غربي أناضول يوناني» ولم يعد 
هناك سبب معقول لاضطهاد الأتراك المسلمين. ومع ذلك» كان للمجازر 
مبداً حاص ها ذهب وراء نطاق سياسات عقلانية أو حى رديثة لدولة. فمع 
تقهقرهم» دمر اليوناتيون على نحو أشمل من السابق كل شيء في طريقهم. لو 
و شيء وجحدوه حین کانوا يي الحكم لکان ذلك عملا اى د 
كان يكفي آنغذ إحراق الممتلكات الت ركيّة حى لا يعود المالكون. لذلك 
درت البيوت الت ركَيّة لا اليونانيّة؛ وأحرقت القرى الت ركيّة لا اليونانيّة. ما 
في ناء التقهقر» فلم يعد هناك مسوٌغ للإابقاء على أي شي ء» لذلك دمر 
كل شيء؛ متلكات السلمين والسيحيين على السواء. أحرقت مدن كاملةت 
كات اعا اة رقا زل جه م لأا اة الت 
الخاضميتيل :وفطت أشجار الزيتون العتيقة والكروم. أدرك الجيش اليونانن أن 
اليونان لن تطالب بعد اليوم بالأرض الحديدة» وأدرك يونانيُو غربي الأناضول 
والأرمن فيها أمم لن يستطيعوا بعد اليوم اليش هناك» فأطلقو؛ العنان 
للكراهية. 

تقرّر اسلوب الانسحاب اليوناني بعد النكسة الحقيقية الأولى مء معركة 
سسقرية الأولى الي تقهقروا بعدها إلى أسكيشهر للتجمّع من حديد. في 
البداية» -حين بدا أن اليونانيين سينهضون من نكستهم الأوليّة ويحتفظون 
بأکٹر الأناضول» بدا أن سياساقم جاه الأرض والناس ها ما يسرّغها 
E‏ اسياسة "الأرض ارز ةة او كما :وض أخة الل السك ري 
المعاصرين الواقعيين تقهقر اليونانيين إلى أسكيشهر في تشرين الأول عام 
1921(7 م): 
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جری تنفيذ الانسحاب عهارة وبطريقة منظمة. نفذ اليونانيوت تدمير' 
شاملا لكل النطقة التي أخلوهاء فأاحرقوا ۽ جميع القرى ودمّروا السكة 
الحديدية تدمیرا كاماد 1081]. 

أصبح السبب وراء سياسة اليونانيين الأرض الحروقة واضحًا مع استمرار 
التقهقر اليوناي أنه كان لأكثر من ذريعة عسكرية. استمرّوا ق فر کل 
شيء کان في طريقهم بعد أن أصبحت هزيمتهم مو كدة. بحلول عام (1922 م) 
انشدبت و حدانت الیش اليونان الي کان من المستحسن ن تعمل مۇ رة 
للانسحاب لتدمر القرى الأناضولية بالکاز والبارود. انتهت آياح تنفيذ 
الانسسحاب «عهارة وبطريقة منظّمة». فبينما ذ“ ر اليونانيون بأسر ع ما کن 
اى السبحرء کانست الو حدات الي تنفد تدمير ما تبقى هي الوحيدة المادئة 
والمنظمة. 

E‏ الستيران في مدينة بعد الأحرى في أثناء الانسحاب اليونان. 
ا قت مدن بلجك )ecikاBi)‏ وينيشهر (نطعونمە¥) وإينة كول (1قچneم])‏ 
وأفيون («مرقك) وسكود (اناعة8) وأطة بازاري (٣ھەمەفA)‏ ومدن وقری 
أحسرى على النط اليوتان للانسحاب*". وصف القنصل الأمير كي في 
إزميرء» بارك (عهع) الذي طاف في أكثر المنطقة المدمّرة مباشرة بعد حسارة 
اليو نانيين»› الوضع في المدن الى شاهدها: 

[مغيسا] حتها اليران كاملة تقريبًا. > (10,300) مارل› (15) 
مسجداء امان (2278) متجرا» (19) فندقاء )26 دارة.. 
[قصےة] لا كن إثبات أو دحض هذه الإحصائيات» ويجب أخذها 
على علاقاء لکن ملاحظتي الشخحصية تدل على أا صحيحة تقريًا. 
حبر نا بأن قصبة كانت مدينة ل(40,000) نفس» (3000) منهم من 
غير المسلمين. عكن إحصاء (6000) فقط على امم على قيد الخياة 
من أصل )37,000( تركي» ومن المعروف أن ألف تر کي لوا 
بالرصاص أو أحرقوا حت الموت. ل يبق سليمًا الا (200) مبنى من 
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صل (2000) مبنی کشکّل المدينة.. الشهادات المتوافرة كنيرة على أن 
اجنود اليونانيين دروا المدينة على خو منهجي» وساعدهم في ذلك 
عدد من المدنيين اليونانتين والأرمن. استخدموا الكاز والبترين جريّة 
عل التدمير کیڈا وسریعًا وتاهًا. 
[الأشهر] استخدمت المضخات اليدوية لإشباع جدران المباي 
بالكساز.. حين تفحَصدا خرائب المدينةء اكتشفنا عددا من الجماجم 
والعظام» متفحمة وسوداي مع بقايا من الشعر واللحم ملتصقة ها. 
بتاء على إصرارناء جرى نبش عدد من القبور تبدو مشيدة حديغاء 
حيث كتا مقتنعين تامًا بأن تلك الحشث لا يزيد عمرها على أربعة 
أسابيع [آي» وقت انسحاب اليونانيين عبر الأشهر] 101" . 

م يكن بارك ميل إلى الأتراكء لكنه كان مترعجًا من أن اليونانيين الذين 
يدهم ارتکبوا أعمالاً وحشية كهذه. ومع ذلك» اضطرٌ إلى بان يعثرف أن 
الأدلّة ال شاهدها كانت حاسمة. شاهد أدلة استخدام البترين و«القنابل 
الحرقة» فى مناطق عدةء إضافة إلى أدلّة على أن الأتراك الذين حاولوا إخماد 
النيران في مدهم أطلقت القوات اليوناثيّة النار عليهم. شاهد ما سمّاه «أدلّة 
مقنعة على عنف شخحصي واسع وقع على السكان للمدنيّين الأتراك» وتوصل 
إلى الاستنتاج: ٣‏ 

إن تدمير المدن الداخلية التي زارها فريقنا نفذه اليونانيون. 
إن مقدار المبايي المدمّرة في كل من المدن الأربعة المشار إليها 


کان: 
aغÎqi (Magnesia)‏ )90( 
قصبة )490( 
الأشهر (A70)‏ 
صاخلو )065( 


G3‏ م يكن إحراق تلك المدن عابرا أو معقطعًا أو غير مقصودء بل 
کان مخطّطا له يدا ومنظمًا تمامًا. 
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4( كانت هماك حالات کغیرة من العنف اجسدي» و کان أغلبها 
متعمدا ووحشټاًا. من غير آرقام کاملة. التي كان الخحصول 
علیها مسعحیاا يعكن التخمين بغقة أن عدد ”الأعمال الوحشية“ 
الت ارتكبها اليونانيون المنسحبون بالآلأف في المدن الأربع قيد 
البحث. تضمنت هذه الأعمال الوحشيّة الأنواع الثلاثة المعتادة 
آي القعل والتعذيب والاغتص ن !111" 
کا اسه اليونانيين قي أثناء انسحايم المندفع عبر غربي الأناضول 
واضحة؛ تدمير كل قرية تركيّة في طريقهم ما دام ذلك مکتا. أخحذ الجنود 
الیونانیون كل مدي ت رکي مفيد صادفوه تي أثناء انسحايم أسيرًا» حصوصًا 
النساء وأولعك الرجال o sS‏ 
و اجنود e‏ ى قرام 
فاحتبؤۇوا ق اطبال. وف کان کٹیرون فروا حین استولی اليونانيوؤن اول 
على مناطقي 1121]. 
ارت القوات اليونانيّة المنسحبة جميع سكان المناطق التي أخلتهاء 
بصرف النظر عن جنسهم. م ينج من هذه انحنة إلا الذين فرّوا إلى 
الغابات اجبال. أحرقت جميع القرى على خط انسحاب القوات 
عندما جاء موعد انسحاب اليونانيون» كانت مصادر كثيرة شاهدة على 
أعماهم الوحشية. قدمت الحكومة العثمانية وحكومة أنقرة منذ زمن بعيد 
قوائم مفصلة عن القرى الحروقة قة وأعمال القتل والاغتصاب والنهب. المراقبون 
البريطانيون أدرجحوا كثير منها منها. انضمت إلى هذه المصادر تقارير مفصلة على 
البريطانية تواحه صسعوبة متزايدة في قمع السخط الذي نشا من اجازر 
اليونانية. تساءل عضو اليرلان أوبري ®ھرıرت (Aubtey Herbert)‏ ع إذl‏ 
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کان صحيحًا مقتل (5000) من أصل (7000) تر كي في يالوة. أحاب 
نلتحدث باسم الحكومة (تشاميرلين منواإءاسوط) إنه لا ملك إحصائيات 
مفصلة» لكنه اعترف ب«چحاوزات حطیر ة» ]114 . صرح فسکاونت سان 
دیفید (vidھ2 S1.‏ اViscoun)‏ فی حطاب برځان eS‏ ت بأن عدد القرى 
الت ركية الي أحرقها اليونانيون نحو ثلاتمنة إلى أربعمئة [تصريح رعاء غير علي 
في الحقيقة]». أقرّت الحكومة أن قرى أحرقت» لكنها لم تكن مستعدّة لأن 
تقول كم كان عددها1؟"". ومع الأدلّة المترايدة» ظلّت الحكومة البريطايّة 
رافضة تزويد بلس العموم حن بتقرير سميرنا"؟"". في غضون ذلك» كانت 
للحكومة البريطانية تتلقى تقاريرَ من نة القحقيق التابعة ها عن «أعمال 
وحشية ذات طبيعة مروّعة» .ما فيها القتل والتعذيب والتشويه» وإفادات بأن 
وار ك ي ليران ف أك الاسهاب ر لوغ دي اة دات 
a‏ 

في مال نموذحي عن أعمال اليونانيين في أثناء انسحايمم» طوّق الجيش 
اليونايي والعصابات اليونانية قرية قراطبة (عمءاةه) التر كيّة في 14 شباط 
عام (1922 م). وضعوا جميع السكان في المسجد ثم أحرقوا المسجد. أطلقوا 
النار على القلة الي استطاعت النحاة من الحريق. سرقوا كل الممتلكات 
التمينة المنقولة والدوابآ15". 
نحت بروسة من مصير الكثير من المدن الأناضولية الأحرى بسيب وجحود 
ضباط ورحال التحالف قي المدينة» وحقيقة إن القوات الت ر كيّة كانت تحاصر 
اتيش البرتان و جره ق بررسة أدرك الیوناتټون آن هناك إمكانية قوية بأن 
يصبحوا اُسری حرب. إن إحراق یوت و انت تتوقع أنك ستکون قادرا على 
الإفسلات شيء» وأن تتوقع أنك ستصبح أسير المالكين شيء 2 مامًا. ومع 
ذلك» حاول بعض اليونائيّين إشعال نار في المدينة» فاكتشف ملو التحالف 
امحاولة وأخمدوا النار. دمر الجنود اليونائيون الحسور ق المدينةء وأحرقوا في 
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النهاية أربعين مزلا وكنائ يونائيّة!ء لكن الأضرار كانت لا تذكر مقارنة 
حین انسحخب اليش اليونافي من بروسة تحمّع مسيحيو المدينة واللاجتون 
اللسيحيّون من مناطق أحرى تي مبان تابعة للفرنسيين والإيطاليين. ا 
اتهم ماك للالون د ر كيا تر کیا کانوا بقوا قي بروسة. رفض الآمر 
اليونان تسلیح رجال الدرك» ومع ذلك أستطاعوا حهاية اليو نانيين والأرمن. 
تسلمت القوات القوميّة لدى وصوها إلى بروسة مهمّة الحماية» وبحسب نة 
التحالف الي أرسلت لراقبة الأحداث قي بروسة» م تسمح القوات النظاميّة 
التركية بأي أعمال وحشية. 
ا القروبّون الملسلمون في الحوار جيعًا في الأمان الذي قدم 
لمسيحيي بروسة: 
نقل القنصل الإيطالي» السيد ميازي )Miazz¡(‏ إنه تفقد توا قرية 
ت ركية حيث قعل الونائتون نحو ستين امرأة وطفلا. جری الاعتداء 
على أكثرهم قبل قتلهم. فطعت أثداء اللساء. آيّد القتصل الفرنسي 
النقيب كوشر (اءطءم بعد ذلك الذي تفقد هو الآحر مسرح 
الأعمال الو حي ة1201]. 
على خط الاست خاب اليونان من مدانية )Mudanya(‏ إل برو سة› ارق 
القرى الت ر كَيّة حي الأرط 1211 . 


7 / 9] اضطهاد يهود غربي الأناضول 

نظر؟ إلى محتمعهم الأصغر تقرييًاء رعا عا يهود غريي الأناضول 
الاحتلال اليوتان معاناة المسلمين ذاها سوء | الحظ أن السجلات عن 
اليهود شحيحة» لام لم يكونوا حاربين أ و جماعة أولاها مراقبو التحالف 
اهتمامًا حاصًا. الصادر الت ركَيّة هي المصادر الوحيدة الي تذكر يهود تلك 
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الحقبة بأي تفصيل. فهرست المصادر الت ركيّة قتل اليونانيين لليهود وهب 
متاحرهم وبيوتم في المدن الأناضوليّة. في نازللي» علىسبيل المثال» استطاع 
الأتراك تسمية (11) من يهود المدينة قتلهم اليونانيون (ومسة أصابوهم 
يجرو ح) من أصل عدد اهال کبیر لیهود لقوا حتفي ,]٩۶2[‏ ومع ذلك» حى 
اللصادر الت ركَيّة نادرًا ما كانت تذكر اليهود. إن أفضل الأدلة على معاناة 
اليهود إحصائية. يظهر الحدول (24) أعداد اليهود ف المنطقة العسكرية قبل 
الحرب وبعدها. غادر الأناضول نصف السكان اليهود ق المنطقة العسكرية 
قي غربي الأناضول أو لقوا حتفهم. بسبب الإحصائيات غير الدقيقة أو غير 
المتوافرة عن هجرة اليهود (الين كانت جديرة بالذكر) لا بعكن حساب الوفيات 
بين يهود غربي الأناضول بدقةء ومع ذلك» لا بد من أن إجمالي وفيات اليهود 
کان مذھلا. 


الجدول (24) 


اليهود في غريٍ الأناضول في عامي (1912 ۾) و(1927 م) 
عام (1912 ۾) عام (1927 م) 


512) 


بیغ )409( )1,092( 
الصادر: مڪارڻي» <[السگان jl!‏ د[ Population‏ ایز پپے ر 231 3آے واللاحصاء السکايٍ 
التر كي لعام (1927 م). 
7 2 10] اضطهاد ا لمسیحیین 


هجمات المسلمين على اليونانيين: كما ذكر في الفصول السابقةء ليس 
لفدف هنا وصف أو التعليق على الأعمال الوحشية الي ارتكبها الأتراك 
ومسلمون آحسرون. بحث آحرون هذه السألة بإسهاب وبتفصيلل مذهل. 
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وحلال هذه العملية» ضاعفوا تلك الأعمال عشرة أضعاف على الاق 
واستشنوها من أي قرينة تارجخية. لتجتّب ارتكاب الخطاً نقفسه» لا بذ من 

بعض الإشارة إلى قتل الأتراك اليونائيين»ء وكذلك قتل اليونائيين الأتراك. 
اتحذت أعمال اللسلمين الأتراك ضد اليونانيين» إغريقيين وأناضوليين»› 
نمطين: : أعمالاً رسميّة من الحكومة القوميّة وأعمال انتقام شخحصيّة. 
كما كانت الحال في حروب سابقة في البلقان والقفقاس» اعتمد غزاة 
غري الأناضول على الدعم الفعال للمسيحيين في الحتمعات الحليّة. بي 
اس تقطاب السيحيين والمسلمين حصوم على أساس هوّيات دهرية وكذلك 
قومية حديثة. ومع أن الحتمع اليونان كان کر ءا فالا ,ندا اقتصادتًا فی 
اللإمرراطورية العثمانية» فإن من الواضح أن اليونانيّين ق الإمبراطورية عدوا 
أنفسهم من الأرثوذ كس الشرقيّين في المقام الأولء e‏ 
أنفسهم من أَمّة اللإسلام ق المقام الأول. من غير المؤكد أن يكون يوناّو أو 
مسلمو الأناضول فكروا يومًا قي الوقوف إلى غير حانب إحوانمم في الدين. 
حق أولعك الذين م يرغبوا ني القتال والموت في سبيل جماعتهم كانوا 
سيضطرٌون إل فعل ذلك» لأنمم لن يجدوا الراحة في المعسكر الآخر. مع کل 
ذلك» من الصعب فهم العنف اليوناني ضد الأتراك. ومع کل شيء» تمع 
اليونانيون بفائدة اقتصادية كبيرة في إمبراطورية تساحت مع احتلافاهم الدينية 
واللغوية والعرقية. يحب على للمرء أن يظن أن اليونانيّين ف الأناضول» مثل 
aT‏ کان يکرهون الأتراك قي الدرحة الأول لأنمم حكمواء 
وکان علیهم أن عحوا هذه الصورةء ولا بأس بحقيقة أن القرويين الأتراك 
الان فار م يشار كوا في الحكومة العثمانية أكثر تما شا ركوا فيها هم 
أنفسهم. 
عکن تقدم عدد من الأسباب للصعاب السياسية. كان نظام الملل واحدا 
منها. كانت إحدى أفضل ميزات التقليد العثماني في الحكم ااا فنع 
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القتنوّع العرقي والدييٰء ولكن كان بمكن أَمّة مطبّعة بطابع ت ركي أن تکون 
أكثر أمااء وأن تعطي الأمم الأوربية ذرائع م قل للعدحل. السبب الالحر 
ألاضطراب الذي حدتث E‏ العشمان «فرق تسد»» حیٹث 
جحری تطوير بعض أنظمة الحكم الداحلية. عوضًا من ذلك عملت الحكومة 
العغمانيّة على الموازنة بين القوى المختلفة. حين سحبت السلطة العثمانية» 
حصو صا في زمن الحرب» فسد الأمن العام في الأقاليم في أكثر الأحيان. 
عددما لم يكن هناك أحد للعمل شرطيّاء قاتلت الملل بعضها. كان ذلك 
صحيحًا في شرقي الأناضول على وجه الخصوص» حيث كانت السلطة 
العشماتّة أكثر ضعفًاء لكنه ظهر أيضًا في الحيط الأكثر حضارة بكثير في غربي 
الأناضول. 

قبل الاحتياح اليوناني» كانت السلامة والأمن في المناطق المختلفة من 
الأناضول متناسبّين مع قوة الحكومة الم ركزية في المنطقة. حيثما وجدت القوة 
السلحة للحكومة العثمائيّةء لاحظ المراقبون على نحو ثابت أوضاعًا هادئة 
واستقرارًا سياس 1#1., فعلاء كانت الحكومة العكمانيةء ال استسلمت 
للحلفاءء بعد الحرب العالية الأولى تساعد في عودة اليونانيين والأرمن إلى 
غربي الأناضولآ*. في ذلك الوقت» كانت هناك حاجة إلى قوة كبيرة من 
رحال الدرك بسبب وجود عصابات قطًاع الطرق في أحزاء من الأناضول. 
في شمالي الأناضول وغرهاء كانت تلك العصابات مؤلفة من مسلمين هجروا 
۰ العشماني و ل الحبال أو إلى اليونان ليتجتبوا التجتيد 
الإلزامئ أو التر N‏ ات غاا قطًاع الطرق المسلمة والمسيحية 
قوی ٠‏ عددا مع هاية ا حيث عاد الفارون من الندمة الحعسكرية 
والمرحلون والنازحون واتخحذوا مهنة في المتناول. بعد الاحتياح اليونان» 
كانت العصابات اليونائية والإرمينية مينية مسؤولة عن أكثر وفيات الأتراك قي 
الأراضي اتاد من الوا كما راا فار بالمقابل» كانت العصابات 


المسلمة الأداة الرئيس في مقتل يونانيي غربي الأناضول والأرمن. 
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كانت أسواً الجازر ضد المسيحيين من فعل العصابات المسلمة. جحاهر 
بعضهها بالقضية القوميةء وبعضها الآحر لم يفعل؛ بل بعضها المواقع حين 
تبدل اظ (العصابات حول ج رکس عثم» على سبیل الثال). کان کثیر من 
هذه العصابات» كالعديد من العصابات المسيحية»› فطاع طرق فقط يستغلون 
الوضح السياسي. كانت أسواً الأعمال الوحشية الي ارتكبتها العصابات 
المسلمة قي منطقة إزنيق-إذميد-بروسة قي النصف الاو من عام (1920 م). 
فل :ات الین ن ارق وارزتة كروي ومن واقخضار :و مدن 
وقرى صغيرة. 

ما إن هزم الجخيش اليونان» حي كان استرداد الأتراك لغري الأناضول 
رة ي إن دة الوثائقية على الانتقام الت ر كي الأحير من اليونانيين 
محدودة حدا. من الواضح أن الانتقام في بعض الأمكنة كان رهيبًا. لا يبدو 
أن اليونانيين عانوا كشيرًا على أيدي القوات القوميّة الي حافظت على 
انضباط حيّد على نحو عام» لكن ثأر القروتين الأتراك کان شائ ۲ 1281, 
من الصعب التحيّل» نظرًا إلى أحداث الاحتلال اليوناي» أن القروتين الأتراك 
سيتحمّلون وجود اليونانيين قي مناطقهم. هذا السبب» فر يونانيو الأناضول 
إلى السواحل» وق النهاية إلى الجزر اليونانية والبر ار اليو نان. جحاء عدد 
کبیر آحر مسن عحلال التبادل السكان اليونان الت ر كي عقب الحرب 
الأناضولية. قي تعدادها السكاي الأول بعد الحرب الأناضوليّة» حصت 
الحكومة اليونانيّة (1,104,216) لاجحئا من تركيا يقيمون في اليونان (الجدول 
5 منهم (802,123) من الأناضول. 

الجدول (5ے) 
اللاجئون اليونانيون من ت ركيا 


)626,954( 
شرقيٌ ثراقيا )256,635 
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(182,169) 
(38,458) 
(1,104,216) 


البحر الأسود (بونتس) 


اوي 

* الأسماء كما جاءت في المصدر. 
المصدر: تعداد السكان اليوناي عام (1926 م) 

نروح وترحيل اليونانيين والأرمن: لقي عدد غير معروف من اليونانيين 
حتفهم بسبب هجرة اليو نانيين من الأناضول عقب و البلقان. ا ان 
الحكومة العثمانية لم ماحم يونانيي الأناضول فعا في ذلك الوقت» زلا أا 
قیرزت مناخ الخوف و نظمت هعية الاتاد والترقي الي ول 
مهمات الحكومة مقاظعة للأعمال اليونانية في المنطقة الساحلية 
الحنوبية الشرقية". حشي اليونانيون في المنطقة الساحليّة الانتقام بسبب 
أغمسنال اليونانيين ف في أثناء حروب البلقان. كان هذا صحيسًا 
حصوصًا بعد توطين اللاجحعين الأتراك ف المنطقة. كان هناك أيضًا رغبة عند 
الشبّان اليونانيين بألا يجئدوا إلراميّاًا في الحيش العثمان. نتيجة لذلك» ف 
من غربي الأناضول إلى اليونان رعا اكثر من (100,000) يونان. جحرى ترحيل 
عدد إضاقي إلى المناطق الداحلية من الأناضول موالين ممكنين للعدو في أثناء 
الحسرب العالمية الأولى"". يبدو أن أكثر هؤلاء بقوا على قيد الياة بعد 
الحرب العالمية الأولى وعادوا إلى بيوتم بين عام (1918 م) وعام (1919 م). 

كانست سياسة القوميين ين الرمية الرئيسة ضد اليونانيين في أثناء حرب 
الأناضول ترحيلهم من منطقة البحر الأسود إلى شرق وسط الأناضول. 
حرى ذلك على نحو مُعلن لمنع اليونانيين الحليّين من مساعدة احتياح إغريقي 
في منتطقة البحر الأسود بالطريقة يقة الي ساعد فيها اليونانيين الحايين احتیاح 
غعري الأناضول. لسوء الط إن تر حیل الملسيحيين کان ول یزال مسالة 
عاطفية إلى درجة آنه من الصعب الوصول إلى الحقيقة بشأن اليونانيين الذين 
A EE‏ اليونانيون أن الأتراك كانوا يدفعون بكل سكان منطقة 
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البحر الأسود اليونائيين* 3ء رجالا ونسأء وأطفالاًء إلى مناطق الأناضول 
الداحلسية لقتلهم. وأكد الأتراك امم کانوا بُرحلون الشبّان فقط الذين يمكن 
أن کک مح جحیش یونانن غاز وأمُم کانوا رجحال عصابات وقطًاع طرق 
أو ممكنين. (تويّد الأدلة الإأحصائة زعم الأتراك» إذ كان صغار الس 
کک والنساء البونانيون لا يزالون قي منطقة البحر الأسود حين جرى 
التبادل التكان قي وقت لاحق). رد الأتراك على تساؤلات البريطانيين 
والأميركيين بشان عمليات ترحيل منطقة البحر الأسود بالسوؤال اذا م 
يكن الحلفاء مهمون على نحو متساو بشأن مصير الأتراك في ظل الحكم 
الن 1331 
لم ينكر القوميون الأتراك قط أن الترحيل كان قائمًا. سوغوا ذلك بأنه 
لأسباب عسكرية. على هذا الأساس» كان هناك مسوّعًا. نهت الأوضاع 
المحلية والتجربة السابقة بقة الأتراك إلى ضرورة عد يوناتيي الأناضول أعداء 
ممكيين. كذلك» کانت العصابات اليونانية تعمل في منطقة البحر السود 
ماحم القسرى الت ركية وتتحدى الحكومة3. أعلن مسؤولو الكنيسة 
الأرثوذكسية اليونانية في طربرون بوضوح ام يرغبون في إقامة جمهورية 
البونتوس اليونانية ا" واتفق جيع الأطراف على أن هناك حركة ثورية 
ناشطة وقائمة تدعی «بونتوس مه۴ ». الأهم من ذلك کله» أن للأتراك 
تحربة حيّة مع الاحتياح اليونان لغربي الأناضول» وكانوا يخشون أن تقكرر 
الستجربة علي ساحل البحر الأسود. کانوا یعلمون ان على تراك البحر 
الأسود أن يتوقعوا المعاملة نفسها الي عامل ها الغراة اليونانيون إحوامم في 
إزمیر أو آيدين أو منمن. 
كان الترحيل طريقة شرق أوسطية وبلقانيّة تقليدية لإبطال تأثير العدو. 
مارسها العثمانيون ومن قبلهم البيزنطيّون. قي الأوان الأحير» رلت الحكومة 
العثمانية معات آلاف اليونانيين ومسيحيّي الأناضول من المناطق العسكرية 
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والناطق العسسكرية الممكنة بين عامي (1914 م) و(1915 م). كان ذلك 
تکتیکا فالا حصوصًا ضد العصابات» لأنه حرم العصابات والغزاة من 
الدعم الأهلي. أصبح هذا التكتيك في الحقيقة عنصرًا ابتّا قي الحملات المقابلة 
للعصابات ي القرن العشرين التالي» وإن كان يوصَف اليوم بأنه «إعادة 
إسکان» بدلا من ترحيل. لکن ترحيل يونانيي الجر اسرد كان جا ع 
القوميين الأتراك في عام (1920 م). 

مع كل فوائد الإدراك المؤخّرء نعلم الآن أنه لم يكن باستطاعة ك 
إنزال قوة كبيرة على شاطئ البحر الأسود. a‏ 
مشاركة اليونانيين الحليين في احتياح يوناني. لم يكن ثوريّو «جمهورية 
البونتوس» قوة سياسية أو عسكرية قوية قط» وكان من الأفضل التعامل 
معهم بوساطة الشرطة بدلا من الترحيل. كان التهديد الحقيقي لأتراك البحر 
الأسود الدعم البونان إلحلي للعصابات وقطاع | الطرق اليوناتيين» وهو فعلاً 
دیسد 9 . ومع ذلك» من غير الم كد إذا كاتت إضاعة الوقت 
والمال والرحال رالذين استخحدموا على نحو أفضل مقاتلين أو قوات درك في 
الريك ق عة الرجل رارى الك المي جف الايا لي ا 
E‏ کان الترحيل حسارة وإضحة. عاد الترحيل على أعداء الأتراك 
بالفائدة» إذ تاح مهم الخروج مرة أحرى عزيج من أنصاف 
والأكاذيب الي انتشرت بخصوص الأرمن في عام (1915 م). لم تنشر 
الصححف الغربية مسوغات القوميّين بشأن الترحيل» بل روايات مثيرة عن 
الصفوف الطويلة لليونانيين الذين يعانون ابحاعة وبموتون على الطرقات. 

إن الترحسيل عمل يدل على اليأس. ق الحرب» لا بمكن تسويغه إلا ف 
الأوضاع الحفوفة بالمخحاط» لأنه يعاقب كثيرًا من الأبرياء للقغلب على قليل 
من الأعداء. سواء كانت الأسباب معنوية أم عسكريْة أم للدعايةء ما كان 
يجب أن يقدم القوميون على الترحيل الحماعي ليونانيي البحر الأسود. 
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حرت مناقشات حادة بشأن عمليات ترحيل البحر الأسود في ذلك 
الوقت. تكمن الصعوبة الرئيس في اكتشاف الحقيقة آنغذ والآن في أن الأدلة 
المنطقية شحيحة حدا. في الحقيقة» بنيت كل التقارير السابية على روايات 
أرسلها مبشّرون أمي ر كيُون. مغل أكثر تقاريرهم السابقة عن المسلمين» 
كانت روايات المبشرين من عام (1919 م) وحي عام (1922 م) مبنيّة على 
التطرف أكثر منها على الملاحظة. م يتفق المبشّرون فيما بينهم حي على ما 
شاهدو ,137 

كان سبب وفيات المر لين من مسن قلة الاهتمام بحاحام. كثيرًا ما 
غادروا من دون طعام أو ماء» وقي بعض الأحيان من دون حاية من 
اللصوص الذين كان من بينهم أحيائًا أولمك المكلفون هايتهم. نتيجة لذلكف 
مات منهم عدد غير معروف لکنه کبیر 5 تقريبًا. كانت حربوط قي إقليم 
معمورة العزيز في شرقي الأناضول الوجحهة النهائية لليونانيين. بحسب أعلى 
الأرقام الي قأمها عمال إغاثة الشرق الأدن الأمي ركيُون» المشهورون 
بتقديراتم المناهضة للأتراك» رُحّل (30,000) ومات منهم (8000) على 
الطريق إلى حربوط» وآحرون بعد ذلك. لكن الميشرين الأمي ر كيين لم يكن 
باستطاعتهم إحصاء القتلى» ومن المرحح أن تكون تقديراقم بخصوص 
المر لين والقتلى مبالعًا في 1381] , 

في تقوم عمليات ترحيل البحر الأسود»ء وكذلك اهجرة القسرية السابقة 
كثيرًا ما يجري إغفال حقيقة واحدة» لو كانت نيّة القوميين قتل اليونانيين أو 
إحبارهم على الفرارء لحا كانت هناك حاحة إلى ترحيلهم على خو رمي. 
a am LD E E‏ الأناضول. الذين ۾ پر حلوا قط بل 
اوا ع ا أو الموت. من الواضح اذا أن الزعم أن الأتراك اعتزموا 
«اللإبادة بوساطة الترحيل» هو زعم كاذب. بين طريقة الزوح القسري 
اليوناننية والطريقة التر كية» رما تكون الطريقة التركيّة هي المفضتلة. ومع 
ذلك» نتج من ترحيل اليونانيين كثير من عدم الإنسانية والوفيات. 
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يبدو أن عمليات الترحيل هذه كانت الأمغلة الوحيدة على النشاطات 
الل نظمة ضد المدتيين اليونائبين في أثناء الحرب. كان أكثر الأعمال الت ركيّة 
ضد اليونانيين أعمال أفراد وعصابات. كان كثير من تلك الأعمال ناا من 
كراهية منذ عهد بعيد وطمع في النهب؛ مكن تشمية ذلك جلد عمليات 
انتقام» لأا نشأت بعد أعمال يونانية سابقةء ورعا ما كانت لتحدث لو أن 
الهونانيّين لم يقوموا بالغزو. ومع ذلك» رعا يكون الأكثر دقة عذّها ردود 
أفعال للسلسلة الطويلة من الهجرة القسرية وعمليات الترحيل الي بدأت بنفي 
وقتل مسلمي اليونان القديعة قي حرب الاستقلال اليونانية. في هذا السياق› 
لا تكون لمسألة من قتل أولاً في عام (1919 ح) قيمة تُذكر. 
من الجدير بالذكر أن المناطق الي كانت ستصبح مسرحًا للحرب 
الأناضولبّة كانت هادئة تماما وكان الأمن فيها مستتاء إلى أن هجم 
اليونانيون. شهد على ذلك مراقبون غايدون» عن فيهم نة التحالف ”ميرنا 
لالتحتقj .)he Allied Smyma Investigatioon Commission)‏ ي احقيقة› 
حي بعد احتياح إزمير» كان القرويون الأتراك في المناطق الي تحت السيطرة 
الت ركَيّة في أمان إلى أن احعل اليونانيّون النطقة فعلاًا3"]. اء وقت مواحهة 
ال للخحطر في أثناء الاحتلال اليوناي» حصوصا في أثناء تقهقر 
اليو نانيين وبعده» حين أحذ المسلمون بثأرهم. قي مناطق كشيه جزيرة يالوة- 
كمليك» حن العصابات القومية لم تظهر حلال الاحتلال اليوناني؛ كانت 
العصابات الوحيدة يونائيّة وأرمنيّةا“". في منطقة آيدين في عام (1919 م) 
كان الجنود الأتراك مضبوطين إلى ا الحدود حي بعد أن أصبحت الأعمال 
اجك اليو نانية ضد الأتراك معروفة جحيدا . في تعليقه على إحدى الناطق 
الي زعم حدوث ججحازر ضد المسيحيين فيهاء صرح الممثل البريطان مورعن 
:(Morgan)‏ : «مع الشائعات المتواصلة المقابلةء م يقتل أي رمي تي برغمة» 
وفعلا م تحدت حالة قتل [من الطحنود الأتراك] لأي من السكان الأرمن أو 
اليهود أو اليوناتين»"“". حن آيار عام (1921 م) كان المسؤولون الأتراك 
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لا يزالون يحافظون على الأمن كلما أمكن ذلك وكان السيحيون في أمان. 
أفادت لحنة التحقيق في شبه حزيرة إذميد ) Commission to Investigate the‏ 
aاPeninsu smidt‏ التابعة للتحالف: «هناك أدلة على أن قرى متاحمة ذات 
مذاهب متلفة تعيش حًا إلى حنب في المناطق نفسها من دون مشاكل مع 
أن اليونانيين أقليّة والإدارة ت ركيّة». (كانت «المناطق نفسها» تلك هي 
اللناطق الي حرّب اليونانيون» بحسب اللجنةء فيها الأمن العام واضطهدوا 
الأترالك 11 . 
ليس هناك من ريب ف أن عددًا من اللاجحفين اليوناتيين والأرمن لقوا 
حستفهم بسبب غياب العناية اللازمة. حين كان اللاجعون المسيحيون تحت 
السيطرة الت ركية في مدن کاسکیشهر» ذهب ما توافر من حبز ومأوی 
إضافين إلى اللاجمين المسلمين أولاء والقليل الذي تبقى»ء إن تبقى» للاجحتين 
اللسيحيين. على سبيل الثال» أرسل الحلفاء اللاجغين المسيحيين (أو ”محوا 
هم بالعودق إلى ديارهم القديمة في اسکیشهر. رفضت الحكومة التركيّة الحليّة طرد 
الاين المسلمين من ثراقيا الذين انر لوا ني البيو ت السابقة للمسين ا" . ن 
اللاحين الأسيحيين بسهولة إلا في المناطق الي كانت سيطرة 
ء عليها قوية» كجزر مرمرة (قبل الاحتلال اليونان). قي االات 
ım‏ حرى طرد اللاجقين المسلمين لإتاحة الفرصة أمام اللاجئين المسيحيين 
في الحصول على مساکن ۹ . 
حصل الافيار الكبير في انضباط القوات القومية قي المدينة الي بدا فيها 
الاحتياح اليونان» إزمير. حين وصلت القوات الت ركية وجحدت مدينة هجرها 
اليش اونا عبر الجيش وكثير من المدنيين أرصفة إزمير البحرية إلى 
ر اليونانية وسفن التحالف. في الث شهر الي تلت» حذا حذوهم مغات 
آلاف ا اليرنانيين الأناضوليين والمهاحرين الأرمن. ما كان للمسيحيين 
الأناضوليّين أن يعودو! قطا“". حافظ الحيش القومي قي البداية على النظام 
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في المديدة جيدا“". أنيط بالقوات حاية القنصليّات الأحنبيّة والبان المعرَّضة 
للحطر . كبحت القوات الت ركيّة مواطيٰ إزمير الأتراك المتألمين اشد الأ من 
سنوات سن اكم اليوناي. م غير ذلك. بعد أيام من سيطرة الجيش القومي 
على لمديسنةء أصبحت أرواح ومتلكات المسيحيين في حطر. بدأ مب 
متلكات المسيحيين في المدينةء وقتل مسلمون عليون كثيرين من اليونانيين 
والأرمن الذين بقوا في المدينةء ببعض المساعدة من الحنود الأتراك. بالنظر إلى 
أن الانضباط العسكري كان ساريًا عدة أيام قبل أن يبدا النهب» فإنه من 
الممكن أن السلطات العسكرية كانت على علم ما سيحدث. 

كان الفصل الأحير من مسرحية إزمير حريقا هائلاً طمس إزعير 
العثماتيّة. أشعلت النار في الحي الأرمي› من الأرمن الحليّين أو الأتراك الحليين 
أو القوات القوميّة؛ السحل التاريخي مشرّش إلى أبعد الحدود. عكن المرء أن 
بُنظر أنه كان ف الحقيقة أكثر من حريق واحد؛ أشعل الحرائق انتقامًا 
مسيحيّون لا يريدون أن تكون الدينة للأتراك وجنود غير منضبطين ومدنيون 
يريدون بسهولة رؤية مبان تحترق ريي الحروب» أشياء كهذه ليست جهوت #1 . 
إن الفكرة ال صرح ما تکرارا أن الحكومة القوميّة التركية هي الي أحرقت 
عم ثان أكبر مدها مباشرة بعد أن أصبحت ملكها من جديد إغا هي 
سخحفی بدهي. 

فقد بين عام (1912 م) وعام (1922 م) نحو (300,000) يونا أناضولي- 
يونانّون من ساحل البحر الأسود وغربي الأناضول في امقام الأولا". لقوا 
حتفهم» كالأتراك»ء من الحو ع والمرض والقتل. بسبب الافتقار إلى إحصائيات 
وفيات محددةء من المستحيل معرفة عدد الذين ماتوا في سنة معينة. مات 
أكثرهم في حرب الأناضول»ء ولكن لا ب من أن كثيرًا منهم ماتوا نتيحة 
الأو ضاع الرديعة قي أثناء الحرب العالمية الأولى. في النهايةء كان الاجتياح 
اليونان للأناضول كارثة على اليونانيين الأناضوليين .عترلة كارثة الأتراك 
الأناضوليين. 
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ج 
7 نقانج الحرب وآفار هاا يدمرة 
7 1] سرقة وتد مير ممتلكات السلمين 
كان فقدان متلكات المسلمين مسألة سرقة من أفراد يونانيين أناضوليين 
وضباط يونائيين وجحندين ومسؤولين. كان بعض السرقات متوقعًاء نظرًّا إلى 
آ ادا س فو و وک ا و ی 
على الغنائم التدمير المتعمّد لممتلكات الأتراك عملا سیاسیا. هذاء کما بأمور 
أحرى كثيرة» عكَّس الاحتياح اليونان للأناضول حروب الأعوام (1877- 
8 ^) و(1913-1912 م). 
حرى أكثر السرقات في قرى تركية مهجورة» إذ فر السكان مع انتشار 
شائعة وصول القوات اليونانية لا أكثر» وكان الفرار على عجل إلى درجحة 
آم م يأحذوا معهم إلا قليل من الطعام وبعض اللابس» مبتهجين مم على 
قيد الحياة. على سبيل المئال» حين أصبح الحنود اليونانيون على مقربة من 
أودة مش» ظاهريا لتقصير حطوط القتال» أصبح (4000) ت ر كي مشردين 
شيء. ساق الحنود الحيوانات ولوا اكياسًا من الحبوب والتبغ على عربات 
للنقل. حن إمُم هدموا البيوت من أجل مواد البناء. شنخنوا کل امقر ات 
إلى م رکز القيادة اليونان الإقليمي في أودة مش""]. علق المفوّض السامي 
البريطان دي روبك )de Robeek(‏ على هذه السرقة قائلاً: 
اي التصسحيح الصغير في الط اليوناي الذي كان ضروریّسا 
أتحسين وضعهم التکتيكي إلى جعل (4000) شخص إضافي معد مین 
ومن دون مأوى في بداية فصل الشتاء. 
لا يسستطيع المرء إلا أن يُظهرء وهو يتلقى تقريرًا بعد تقرير من هذا 
الستوع» كم هي تلك الأحداث في آسيا الصغرى الغرييّة متعارضة كليّة 
مع المبادئ والدل العليا التي قاتل الحلفاء من أجلها في الحرب !ا5 ., 
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كما أشار دي روبك دمر العديد من القرى التركيّة في منطقة أودة 
مش-تيرة. من أصل معة مازل في سوكلي (نا٤ذه8)‏ على سبيل المغال» م يبق 
زا بیت واحد قابل للسکن بعد أن عير الیوناتیونا*5". جع جيمس مورغن 
(James Morgan)‏ متل المفوْض السامي البر يطان في إزمير» أمثلة عن انو اع 
النهب الي كانت جحري في المنطقة وأرسل النتائج إلى إم. سترغيادس ( "١.‏ 
desمhiعSter)‏ المفوض السامي اليوناني في إزمير. وصف النهب والقتل 
وححطف الدساء وتدمير القرى الت ركيّة بالتفصيل وطلب إيضاح1؟, لم يرد 
السيد سترغيادس. 
ار اک العثمانية بالاسم (76) قرية في وادي مندر (إعلمaءM)‏ 
دمرها اليونانيون في أثناء احتياحهم الأرّلي للمنطقة رأي» في عام و1و1 ا15 , 
ليس هناك سبب للظن أن قائمتهم ليست دقيقةء لأن أسماء القرى ببتتها 
مصادر التحالف وتقارير تركية أحرى. في الواقع» لأن أسماء تلك القرى 
المدرجحة معروفة عند ا ل بذ من أن تکون مستو طناث صخيرة أحرى 
TT‏ بیدا دمرت هي الأنحرى. ومع تقذم الحنود اليونانيون ال 
يوالي» يوا < E e‏ استمرٌ النهب ف أيازمند 
)Ayazmend)‏ و حدھuا‏ ئلائة أيام. تقل أكثر الغنائم «بالقوارب إلى متيلنة 
155l « Mitylene)‏ , أصبحت مدن كآيدين وأودة مش مراکز بجحميع البضائع 
المنهوبة لبيعها قي الأسواق أو إرساهها إلى اليونان56], 
كان اليونانيون بختارون للنهب بيوت المسؤولين العثمانيين وممتلكاهم 
الشخحصية الملنقولة» حصو صا أفراد اخيش والدرك. إن سرقة الضباط 
العشمانيّين كانت من الشموليّة حيث لا تدع جالاً للشك في أن الحتيارهم 
كان مقصودا وأن السرقات سمحت جا السلطات اليونانية» ورا شجُعتها. لا 
عكن تحديد مدى النهب الذي أصاب أفراد الجيش العشماني في أكثر الناطق. 
لكن سجل مب أفراد اليش العثماني في إزمير كان واضحًا واستطاعت 
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الحكومة العثمانية تقد أرقام دقيقة حدأ عن ضباط حامية آيدين الذين كانوا 
عرضة للسرقة مع حسائرهم. أدرحوا بالاسم (310) ضباط سرقت اأسلحتهم 
ومتلكاتمم الشخحصية المنقولة وجيادهم وأمتعتهم وحيَ مفروشاتم» يفي إقليم 
اید 952 

على فظاعته» ل یکن لعدمير البيوت والمبان التأثير الطويل الأمد الذي 
تركه مب وإتلاف المواشي. مع مرور الزمن» يمكن إعادة بناء البيوت. 
ركانت أسواً حسارة حسارة الأحشاب الي تستخدم في البناء؛ قي الأناضول 
المتروعة الأحراج»› کان الک اک ن ر ف اکر اسان ولک 
حن يصبح عدد الياد والحمير والغنم كافيًا من حديد» سيحتاج الأمر إلى 
أحيال من الاستيراد وتربية المواشي. ومع أا ليست بالدقة قة الي تظهرها 
الأر قام» فإن الإحصائيات بشن فقدان المواشي في مناطق الحرب (الحدول 26) 
الي قدذمها المتل ال ر کي عصمت: اشا في مۇتمر لوزان»› ندل لیخ 
الشكلة. يبدو أن التصريحات الت ر كية بعد الحرب» مثل «لا حيوانات 
الأثقال في المنطقة الدمرة»ا؟» كانت صحيحة. صادر الیش کل حیوان 
قادر على حمل الطعاح أو المعدّات العسكرية او قتله بو-حشية في أثناء التقهقر 
اليونان ,1597„ 

في النهايةء تسدل الإحصائيات والوصف العاصر على مصير رهيب 
لفلاحي غريي الأناضول المسلمين. بعد سنوات من الحرمان قي الحرب العالمية 
الأولى» جعل اليوناتيّون الفلاحين المسلمين لاجثين بعد أن اجحتاحوا أرضهم. 
الذين نجحوا وحدوا بيوقم حين عادوا مدمَرة مع قليل من الخشب لإعادة 
البناءء وحاصيلهم جذامة عحروقة» وقليل من البزور لزرع حديد. حي ولو 
وحد الفلاحون بزورًاء فم لم يجدوا من آدوات الحرث 1 ما ندر. ما تبقی 
من أدوات الحفر والفلاحة على قلتهاء قام ججرها بش احتفت حیوانات 
المحراثة. ظل فلا-حو غربي الأناضول يعانون طوياڈ آثار الحرب بعد الانتصار 
النهائي للجيوش الت ركية. 
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الجدول (26) 
عدد الحيوانات المفقودة في الأراضي اخحتلّة 


جياد | حمر | أبقار | جواميس أ جال ٠‏ ماعز 
وبغال 


غنم 
زیر 
دیل یوم رمم إووتں وی ددم اصعب 
قرتورول )36,364( )27,181( س إو ٣‏ )29,640( 
إذميد |(5702) |(2790) |(437و28) 4113 | |12100 | )161,109( 
قصكيشهر | (28,202) |(15,796) |(347و34,374(|)82) |(748) 297,6149( |)120,009,و1( 
قرشي تمه _ هعد اودوع a0)‏ 
آقيون )1860( ED‏ )4164( )28,260( 
TARDE EDED O ESE‏ 


هيمنة 


انجمو ع إ(63,926()134,040) |(228,230()264,980) (8504) إ(339و821) |(1,770,316( 
المصدر: عصمت باشا في مؤتمر لوزانآ؟"؛ أخطاء الإضافة موجودة في الأصل. 


كانت لسرقة القوات اليونانية ممتلكات وأموال الحكومة العثمانية 
والمسؤولين غاية مضاعفة هي إثراء الحكومة اليونانية وتعطيل أعمال الحكومة 
العشمانيّة في الأراضي الحتلة. ومع حقيقة أن ابتزازات كهذه كانت مناقضة 
لشروط المدنة وعهدة التحالف إلى اليونانيين على نحو صريح» م يفلت من 
الرتان شن القفل جن اتاكات الكرة الام حو دو تق ارم 
وبورصا وباندرمة (وصب«ه8) وأدرميد (#نصهءك) وقرةسي وغيرها الموارد 
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الجدول (27) 


المالية الحكوميّة وح كل خرون الطوابع البريديّة. في إزمير» فقدت الىكومة 
العثمانية» وفقا لحساباتهماء (17,332,961.95) قرشًا بالذهب والفضّة والأوراق 
النقدية» وأكثر من ذلك في «الممتلكات الشخصية المنقولة»"؟". كما 
صودرت التجهيزات والأدوات والالات والحيوانات والمواد الخام من مؤسسة 
نشر الخشب التابعة للحكومة العشمانية والكليات الرراعيّة والمصانع 
العسكريّة. وضعت اليد على ملكيّة الملصرف الزراعي العثماي وحرى نقلها. 
قي الحقيقةء كان الفرق الوحيد بين أعمال السرقة هذه وتلك الي وقعت على 
المواطنين الأتراك الصفة الرسميّة هاء حيث كان الحنود اليونانيون يبرزون أوام“ 
رسميّة قبل الاستيلاء على الممتلكت161. 


امياي التي ذمرت في مدن غريي الأناضول 


کمدنس (Gemdens)‏ 
آیدین 

نازللي 

سنتحي (عطا»ع8) 

میحا جج (Mihalıççık)‏ 
بازر )Paz0w(‏ 

بلجك 


المباي المدمرة 
)13,633( 
)4350( 
)2000( 
)6126( 
)431( 
)6243( 
@12D)‏ 
)1731 
)1965( 
)408( 
)2245( 
)948( 
A187)‏ 


e . 


المباي القائمة قبل اخرب 
)14,773( 

(4500) 

(2200) 

(6326) 

ذمرت كلا 

ذمّرت کیا 

ذمرت کلیے 
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بوزيوك (kنا80zy)‏ )748 دقرت کټا 
بازارجق قرت کا 
إزنيق )648( 
قرة مرسل )847 
يالوة )286 
اسکیشهر ترت جر 
میخالیج )905( ذقرت کټا 
سوشاكڭ (لھچں؟) دمر أكثرها 
كدو (دمچ ترت کے 
(Çevril) J‏ مرت کټا 
ا ر قرت کا 
الدرمة تر آکترها 
آفیون قرت جرا 
الجموع )54,205(* 
الصدر: الوفد الت ر كى في لوزان631"'., 
* الجموع كما هو في الأصل؛ المجمو ع الفعلي (54,305). 
الجدول (28) 
الما التي ذمّرت في الريف 

السدجق أو القضاء امياي التي ذمّرت 

سنجق ازمیر )13,599( 

سنجق صاروخان )9084( 

سنجق آیدین )8326( 

سنجق دکزلي (634) 

ستجق بروسة )13,668( 


سنجق ارتورول )3235 
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سنجق إذميد )17,728( 
سنجق اسکیشهر )21,711 
سنجق قرةسي )6385( 
سنجق أفيون ‏ . )278( 
سنجق كوتاهية )894( 
قضاء هيمنة | a12‏ 
الجموع )87,669(* 


الجموع الكلي» عا في ذلك المدن | (141,874) 
ا يعضشن التدمير ف المحدت. 
المصدر: الوفد الت ر كي في لوزإنا*6". 


من الواضح أن أسواً تدمیر للبيوت والقرى والممتلكات الحكومية والدينية 
والعامة حدث في أثناء التقهقر اليونايي. دمر کا اکر ما كان غل نط 
سر اليونانيين» ولا ريب قي هذه الحقيقة. استخحدم المصورون القوميون 
والغربيون التصوير على نحو فعال في توثيق التدمير. ظهرت في الصور مدن 
مغل أفيون وعشاق وأشة والأشهر وسوكة (#kةS)‏ ومدن أحرى مُدمرة 
كاملة تقر ا1165 , 


7 /2] تخریب النظام اند ني 

كان أحد أنشطة اليونانيين الرئيس في الأراضي الحتلة تخریب النظام 
العشمان کات الا ن ادل مضا عة و لا یستطیع 
اليوناتيون السماح بوحود -حكومة غير يونانية قائمة وتمارس أعماطها في منطقة 
جخْططون هما لتصبح حزءا من اليونان. يحب ان يکون الحکام والبيروقراطيّون 
والقضاة ورحال الشرطة يوناتيين فحسب. بتحريب الحكومة المدنية العثمانية 
اة رة واي سط ارارق أف طاو هك الأ اول هد 
بدلا م ن يبقوا حيشًا فقط في حالة احتلال مؤقت. فعندما تكون الحكومة 
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الوحيدة يونانيّةء ألن يلجاً الحلفاء إلى اليونائيين عندما يتطلعون إلى الاستقرار 
بعد الحرب في غربي الأناضول؟. ثانيّاء بالتحلص من الحكومة العثمانية 
خحصوصًا رحال الدرك يصبح المسلمون من دون حاية وتحت رحهمة 
البونانيين الحليرن والعصابات اليونانية والحنود النظاميين اليونانيين. وبزع 
أسلحة القر وين الأراك الذي تفده انود اليرفانيوتة حن سيلجا هو لاء إذاما 
هوجموا؟ كان الملجاً الوحيد هو الفرارء تماما كما اعد له اليو ناتير ن1661, 

قضت قواعد الاحتلال الي وضعها الحلفاءء وكذلك شروط هدنة 
مُدروس» باستمرار العمل المألوف لاإدارة المدثية العثمانية في الأراضي الحتلة. 
فعل اليونانيون ما قي وسعهم لضمان أن ذلك لن يحدث. وبينما اضطروا 
للقبول مما يشبه إدارة مدنية عثمانية في مناطق قريبة من مراقبة التحالف»› 
كونها مسنطقة مرمرة» لم يسمح اليونانيون عمومًا للمسؤولين العثمانيين 
بالخدمة حي ولو اميا ل سمح للحكام الذين عينتهم حكومة اسطمبو سطمبول 
بتولي مناصبهم. د الذين في ال لخدمة من مناصبهم. قي الحقيقة» كان و 
و إلى اسطمبول من الحظوظين» إذ رُحّل العديد من المسؤولين العثمانيين 

وة إلى اليونان» وم يُشاحَدوا بعد ذلك ثانية في كثير من الأحيان» أو 

ببساطة قتلوا. اعتقل بعضهم وقتلوا على الفور ا6". 

كانت الفوضى العامة في المنطقة الي احتلّها اليونانيّون تاجمة جريا من 
غياب قوة حفظ الأمن في المنطقة. اشتكت الحكومة العثمانية والحلفاء من أنه 
إضافة إلى الحرائم الواضحة للجيش الغازي والموالين لهء فإن الجرائم العادية لا 
بعمكن منعها أيضًا؟". كان ذلك في مصلحة الغراة اليونانيين أيضًا الذين 
أكدو! أن فقدان النظام أظهر الحاحة إلى قوة يونائيّة ضخمة. 

باستخناء أقصى “مال شرق الأناضول وقليقية يقية» لم يكن هناك جيش عثمان 
مور حن احتاح اليونانيون. كان وحود ما تبقى من رحال الدرك بعد 
الحرب العالية الأولى مقتصرا على مناطق قليلة وكثيرًا ما كانوا يفتقرون إلى 


الطرد والإبادة: مصير المسلمين العشمانيين (1821 - 1922 م) 316 
السلاح. كانت القوة المحدودة للدولة كافية لحماية الخدمات الرئيسةء ويي 
المدن عادة. كيرا ما كانت المناطق الريفية غير مخفورة. في رسالة اعترضتها 
اللاستخبارات العسكرية البريطانية» اشتكى متصرّف سنجق جانيك الواقع 
على البحر الأسود»ء عثم بيه» إلى الباب العالي في نيسان من عام (1919 م) 
بان ما ليه عن رحال الفرك يكاد كفيك اسة السخرن والرند فضا على 
ملاحقة قطاع الطرق والمتمرّدين. ٠‏ إن هناك قي أقضية سنجق جانيك 
«(439) رحل عصابات» منهم (58) مسلمًا والبقية من اليونائيين»*"'. نقل 
المفوض السامي البريطان ھوراس رaبİgذد (Horace Rumbold)‏ أن نزع سلاح 
رجال ترك الأتراك من دون ححهاية» وهذا «روعتهم العصابات اليونانية 
والإر 1701 
قفت كل هيات الحكومة العثمانية النظامية عن العمل ف الأراضي 
جحری استبدال حكوميين يونانيين ها في بعض الأحيان» لكن ذلك ل 
دت اة كان عرق قال الفيرين والرطفن التانن في اسن 
الأحوال» وكانوا يقتلون في أسواً تلك الأحوال. قتل حافظ شيلة ودُفن 
جثمانه بسرعة من دون طقوس دينية. قدم قائمقام الأشهر شکاوى متكررة 
إلى السلطات اليونائية» وكان رد السلطات إبعاده من المدينة مع (27) من 
الوحهساء الدينيين والمدئين. لم يشاهدوا بعد ذلك ثانيةا". حرى إبعاد (28) 
من وجهاء سفريحصار (٣هءنطنا؟)‏ القياديين»› عن فيهم أعضاء مجلس البلدية 
كافة» إلى إزمر". 

كان الترحيل الذي شهدته الأشهر تکتیکا يوناناًا مألوفا ورعا فالا في 
ريت الساطة الر ك كات أرلفك الدين ر كارا نكاما ووعغماء ديشن 
ومالكين راض ووحهاء قری» عمومًا» أولعك الذين کانوا حترّمین والذين 
کان نفوذهم بعكن أن يشكل ديا لسلطة الیونانیین. کما ذکر آنفاء نادرًا ما 
كان الرحلون يقون على قيد الحياةا*”*ا. م يُسمع ثانية من أولعك الذين 


مينيه 
اښ 
قفتت 
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احذوا من الأشهر وآيدين ونازللي ومدن أحرى. (رعا لم يكن هذا القكتيك 
التأثير املوب من القيادة اليونانية. نقلوا الأتراك الأكبر سا والأكثر 
محافظة الذين من المرحّح أن يلاقوا احترامًا في جحتمع مسلم تقليديء وكذلك 
نقلوا مسۇولین عثمانيرن كان من المرحَح أن يکون ولاؤهم على نحو رئيس 
حكومة اسطمبول. ترك هذا القوميين رمرًا وحيدا للسلطة الت ركية). 


7 3] اللاجنون السلمون 

إن عدا معينّا من اللاجئين هو حزء من أي حرب؛ لا يبقى على أرض 
ا إن إلا رعا e‏ الذين تخوضبون کک 
الأناضولة أ آحدئت أعدادًا اا الأتراك. کان ا ناا من 
الطرد المتعمد اتراك غری الأناضول بغية تأسيس دولة ذات أ كثرية يونانية» 
وهو تكتيك اللاجئين نفسه الذي استخدمه اليونانيون والبلغار والصرب 
من اللإكراه الإداري الخاصة به: فرض ضرائب عالية وصادر الحاصيل؛ نم 
يسمح بتداول العملة العدمائيّة الي لم يكن بالإمكان إلا اليونائية ها بسعر 
صرف رمي منحفض على خحو زائف» مدمَرًا بذلك اقتصاد القرويين الأتراك 
والدولة العثمانية؛ قام بترحيل قيادني القرى والمدنء تاركا الأتراك من دون 
زعماء تقلیدیین» وبتر حيل<المواطنين العاديرن عن قراهم للعمل القسري ف 
مشاریع؟ قلص تنقلات الأتراك كيرا ل ذا کانوا يخططون لمغادرة الأراضي 
الونانة فا کت كاد يجري تسهيل ذلك. باحتصار» عملت الحكومة 
اليونانيّة ما في وسعها لضمان أن يصبح المسلمون أقليّة في الأراضي الحتلة من 
الأتاضول غاا كما أصبخرا ق ان170 . 

كيرا ما كان الأتراك يفرّون عددًا من المرات. ذکر معانام بسببپب 
امجرات المتعددة .معاناة اللاجئين يي حروب البلقان. فعادًء کان عدد من 
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لاجتي إقليم آيدين الأتراك لاجئين من حروب البلقان أصلاً. حين وصل حبر 
الإنزال في “ميرنا إلى بقية إقليم آيدين» بدا الأتراك الحليّون يخافون الارن 
اشل رن درت أدرك الطرفان عاقبة ة الاحتلال اليونان للقرى E‏ 
كثير من الأتراك من الريف الخطر إلى مدن کیا ۳ و کیا انبعت 
أحداث مغنيسا بعد ذلك»ء م ۴ هذا الفرار الأمان» وأصبح الناحون 
لاجئين مرة أحرى. 

[ا جرال هارینغتون («اعمزة٤)‏ في اسطمبول] قمت بزيارة عدّة 

عحيّمات للاجئين الأتراك. من أصل (65,000) لأجئ» هناك (23,000) 

لاجی تقريبًا في محدة حقيقية. خلال زيار السابقة» شاهدت (7000) 

ملفين مسن رجال مستين غير قادرين على العمل تقريبًاء ونساء 

وأطفال. حالتهم بُرٹی ها. وعاء من الحساء کل یومین وکسرة من 

الخبز في أيام متناوبة» هذا کل ما بحصلون عليه کما رأیته. تقوم نة 

الإغاثة البريطانية برئاسة السير آدم بلوك بعمل عظیم» > وهي تستحق 

كل دعم. إا تعمل على توفير وعاء يوميًَا. ملابسهم خرق فقط. 

حالتهم سوا من حالة الروسا76". 

انتقلت مدينة آیدین من يد إلى يد ثلاث مرات في عام (1919 م)؛ كانت 

في البداية تحست سيطرة الأتراك» ثم استولى عليها اليوناتيون» ثم استردها 
الأتراكء ثم استولى عليها اليونانيّون من حديد. رعا مات ألفا تر كي وأربعمثة 
يونان في القتال واجازر المصاحبة» لكنٌ عدد اللاجئين يجعل التفاوت قي 
المعاناة بين اليونانيين والأتراك أشدٌ وضوحًا من الوفيات. بعد نحسارة المدينة» 
ال أصبحت الآن حرابًا» مرة ثانية لمصلحة اليونائيين» أصبح (3000) يونا 
من دون مأوی مقابل (25,000) ت ر کي بخلاف الأتراك كان لليونانيين 
مكان يذهبون إليه» إذ كان اليش اليونايي مسيطرًا وكانت بيوت الأتراك 
وقراأهم متوافرة. ازداد عدد الأتراك اللاجتين من مديدة آیدین ا کثر بوصول 
أتراك من القرى الحيطة بآيدين الذين احتل اليوناثيون قراهم أو أحرقوه””". 
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لم يفر اللاجحغون هربا من قوات الطرف الآحر فحسب» بل فر كثيرون» 
أو رما أكثر اللاحغين» مسلمين ومسيحيين» بسبب الخطر من الوحود في 
مناطق عسكرية أيضًا. في الحقيقة» كان المرحّح أن يات الخطر على اللاجئين 
المسلمين من الحنود المسيحيّين ورجال العصابات» لحن ذلك ما كان ليؤدّي 
إلى أي فرق لدى اللاجحعينء إذ كان العلم بوجود الخطر كافيًا. وهكذاء فر 
جميع اليونانيين والأرمن والأتراك من المعارك والعصابات في مناطق مثل أطة 
بازاري-كيوة (هرهت) في شال غربي الأناضول. قَدّر عدد اللاجئين في 
مدينة إذميد وضواحيها في تشرين الثاني من عام (1920 م) بنحو (12,000) 
يوناني و(6000) اُرمیٌ و(10,000) مل 1781]. 
في مقابل اللاحيين الأتراك من المناطق الي سيطر عليها اليوناتيون في 
الحرب» كان هناك لاجعون يونانيّون وأرمن من المناطق الي سيطر عليها 
القوميون الأتراك في غربي الأناضول. كانت أعدادهم في أكثر المناطق قايلة 
تقريبًا. قسدرت حكومة أثيناء المعروفة .عبالغتها في الأرقام» وجود (1800) 
لایع مسيحي فقط (مدعومة بالادارة اليونانية الي لا ہل من اما ۾ تشمل 
يعضهم) في منطقة مغنيسا-آيدين-نازللي”. كانت امحموعات الكبيرة : 
الو-حيدة للاجئين المسيحيين عحتشدة في إذميد وي بروسة (التقدير اليوناني 
0 وعلی کیوس (ه>) (التقدیر الیوناني نحو 500 .يبدو أن 
العدد الأحير كان مولَمًا على نحو رئيس من لاحئي فترة ة الحرب العالة الأرل» 
لشن ا الروي اليونان الأحدث. 
من الصعب قياس المعاناة المتفاوتة للاجحفين اليونانيين والأتراك» ومين 
اللانحتلافات بسو ساد ممارسة غير مفيدة. يڪفي إن يکون اللاجئون 
جائعين ومشردين لنعدهم بشرًا يعانون. ومع ذلك منذ زمن التبادل السكان 
وحن اليوم» لم ينتبه الغرب إلا إلى معاناة اليوناتيين. بدا تجاهل معاناة الأتراك 
للسلمين الذين أرسلوا من اليونان إلى تركيا والتعتيم عليها عقب توقيع 
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معاهدة لوزان. بعد الاعتراف بأنه نم يذهب إلى آسيا الصغرى ليرى هو 
نفسه أحوال اللاجئين الأتراك» کتب الد کتور فریدجحوف نانسن ( ا ە اا۴ 
Nansen‏ المفوض السامي للاجغين في عصبة الأمم: 

ومع ذلك» من الواضح من الأدلّة التي تلقيتها أن وضع السكان في 

هذه المنطقة من آسيا الصغرى» مع أا من دون ريب خطيرةء هو 

E 

التعامل معها من دون مساعدة كبيرة من الخارج» و 

المشكلة هناك مشامة في خحطورقا لمشكلة اللاجئين في اليونانآ 81 

أحد التفسيرات الي تبدو ظاهريّاً منطقَيّة لمعاناة اللاجعين اليونانيرن الى 

برض فا أشد» هو بسهولة أن اليونانيّين الذين غادروا الأناضول في أثناء 
الحرب وبعدها كانوا أكثر من الأتراك الذين غادروا اليونان. (تركوا الأتراك 
الذيسن غادروا أورُبة قي أثناء حروب البلقان حارج المعادلة). كان ذلك 
ا ی که ا ی ليست المسألة الحقيقيّة أي 
بلد سکانه أكبر أو أي بلد استوعب لاجغين آكش» بل أي بلد استطاع تقدم 
الرعاية للاجعين الذين وصلوا. إذا ما طرح هذا السؤال» فإن من الواضح أن 
تر کیا كانت اقل استعدادًا من اليونان بكثير لدعم المهاحرين. جاء اللاجحغون 
الأتراك إلى بلد حربته الحرب. فى مناطق التقهقر اليوناي حصوصاء م يکن 
هناك أكثر من بضعة بيوت لأتراك الأناضول الناحينء ناهيك باللاجئين. 
فقدت الدولة أكثر قدرها الصناعية في الحروب» لذلك»ء ن 
الصناعية متوافرة. - وع أن معاناة اللاجعين اليونانيين كانت عخيفة» إل أن 
اليونان کانت على الأقل دولة مستقرة م تتأثر بتدمیر کھهذا. کانت البيوت 
فيها سليمة وصناعاتهما لا تزال قائمة؛ ومع ذلك كان اليونانيون هم الذين 
تلقَوا المعونة الدولية. تبرّعت منظّمات الإغائة الأميركيّة كالصليب الأحهمر 
الأمير ي وغوث الشرق الأدف (Near East Relief)‏ بالملايبن لإايواء وإطعام 
اللاجحيين اليونانيين. سلف مصرف إنغلترا اليونان مليوني جنيه استرليي 
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مساعدة للاجئين وقرضين کكبيرين جعلا اججمو ع عشرين مليون جنيه استرلیی 
من عام )1924 م) حي عام (1938 ا وبینما کان الیونانیون يفضلون 
منحًا بدلا من قروض» بل ويحتاحون إليهاء لم يحصل الأتراك الذين كانوا 
جحاحة أكبر إلى قروض» على شيء. 
أعداد اللاجئين: لا بمكن معرفة أعداد اللاحقين من الاحتياح اليوناي 
بدقة قط. مع الالميار الفعليٌ للحكومة العشمانيةء أوقفت ال وكالة الوحيدة الي 
ساعلدت اللاجحین ن المسلمين بفعالية وأحصتهم» وكالة اللاجئين العثمانية› 
أكثر أعماها اليدانة. ذهل المراقبون الأوربيّون من ضخامة هجرة المسلمين» 
لكنهم لم يستطيعوا إلا تقدير أعداد اللاجين. كثيرًا ما تحذثت التقارير 
البريطانيّة عن أعداد كبيرة من اللاجعين الأتراك من مناطق مثل إزمير أو آيدين 
أو يالوة» مستحدمة تعابير مل «لا بد من أن هناك مثة ألف لاجى»ا*" في 
تلك المنطقة وحدها. قدّرت وكالة اللاجئين العثمانية أن عدد اللاجحئين في 
5 ی 2 (1921 م) کان بین (200,000) و(350,000 "۶٩1‏ . 
تشر التقديرات الي أنجزت في غمرة الأعمال اليونائية الأولى ني إقليم 
آیدیشن ا تود کبیر من إللاجحئين المسلمين. نقل وا الببحرية الإيطالي 
الكبير جي حيو فانييٰ (نہiہGiovan )G.‏ انه بحلول منتصف موز عام (1919 ج) 
كان (20,000) لاجيع في المحيّمات على الحانب الجنوبي لنهر مندر» ضحايا 
الجحود والمدنيين اليونانيين الذين استولوا على حيوانات همل الأثقال الي 
يعلكوما وعلى قمحهم وأحرقوا قرا ها . بحلول آب عام (1919 م) کان 
هناك من (40,000) إلى (50,000) لاجحئ مسلم من منطقة برغمة يي محخيمات 
صومة1 ٠‏ بحلول یلول عام (1919 م) کان (60,000) تر کي مسام على 
الأقل من آيدين لاجمين”*". قذرت وزارة الداحلية العثمانية أنه في عام 
)1920 م( كان هناك نحو (800,000) لاجحى «ي الداحل» (أي وسط 
الأناضول)» (200,000) لاحئ من روميليا رغبوا في العودة؛ (407,000) 
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لاحسئ مسلم من الأقاليم الشرقية؛ و(150,000) من «الأحداث الجديدة في 
سميرنا»ا**". و كما في الحرب الروسية التركية عامي (1878-1877 م) 
وروت الكاف اض ك من اتن لكين ناغل غد من 
المرات. على سبيل المئال» حين احتلٌ الحيش اليوناين فوجحنين («زلهءه۴) 
وأقضية قو ححصار (ءaونطءه)‏ وصومة وقرق غاج (وەغه)دع) رفي آیدین) 
في حزيران من عام (1919 م) فر اتراك هذه المناطق إلى قرةسي". حين 
سقطت قرةسي في يد اليونانيين» اضطر هولاء إلى رر ی . من 
الحزرن على نحو حاص إدراك أن كيرا من هؤلاء النازحين كانوا 
بيوهم ق أورّبة اُصادٌ ق اا حروب البلقان. 

من بين جميع التقديرات لعدد اللاجمين المسلمين» تبدو الأرقام ال قذمها 
عصمت باشا قي موتمر لوزان للسلام الأكثر دقة. قر أن مليوئًا ونصف 
مليون تركي أناضولي أبعدوا أو ماتوا في منطقة الاحتلال اليونان1*". رعا 
يبدو هذا القدير مرتفعاء لكنه ينسجم تماما مع تقديرات مراقبون أوربيين 
معاصسرين. علاوة على ذلك» قذّم عصمت باشا أرقامه عن اللاجئين ي 
المؤ تمر مرفقة بإحصائيات مفصلة عن التدمير قي المنطقة الحتلة وهذه 
الإإحصائيات تحعل التقدير يبدو ممكتا. أثبت عصمت باشا» مستشهدا بتعداد 
کان ای مد رب ان عدد لبان المدمرة فى المنطقة الحتلة كان 
(160,739). البيوت الدمّرة وحدها تتسبّب في معات آلاف اللاجين 1311ء 
ولم ثدمّر بوت اللاحغين كلها. 

كانت الروايات الأوربية عن أعداد اللاجعين محرأة بالضرورة» لكنها تؤيد 
تقدير عصمت باشا إذا ما حُمعت. نقل الممثل البريطان في آيدينء بلير فش 
(طیذ۴ rنه1ا8)‏ أن عدد اللاجعين الأتراك في إقلیم آیدین کان (177,000) ي 30 
يلول من عام (1919 2 بعد 4 أشهر فقط من الإنزال اليوناني. وافق 
امرض السامي الإيطالي في اسطمبول على تقدير عثمان بوحود (457,000) 
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لاجئ بحلول أيلول من عام (1920 م" وهذه الأرقام نم تشمل اللاحثين 
لدد في حريف وشتاء عام (1920 م) وعام (1921 م). صرح الدكتور 
تانسن بان (75,000) لاجحئ ترك جاؤوا إلى منطقة اسطمبول وده 1941] 
ف الول عام (1920 م). جحعل هذه الأرقام ثقدیر عصمت باشا الأ كثر 
مصداقية. نظرًا إلى أن نحو (640,000) مسلم ماتوا في منطقة الاحتلال في 
أثناء الحرب» بعكن المرء أن يقدّر أن نحو (860,000) كانوا لاجئين ناحين من 
الحرب. طسبعًاء كثير من الذين ماتواء إن لم يكن أكثرهم» كانوا لاجثين 
أيضًا. إذا قذر المرء أن نصف المسلمين الذين ماتوا كانوا لاجعين»› فإن القول 
إن (2ر1) مليون لاجحئ مسلم أناضولي فرّوا من اليونانيّين وإن ثلث هولاء 
لقوا حتفهم یکون دقیقا تقر ی 1951]. 

غادر عدد من المسلمين شرقي ثراقيا حلال فترة الاحتلال اليونان من عام 
(1918 م) وحن عام (1923 م). من المعروف أن أكثر من (9000) من هؤلاء 
فروا إلى بلغاريا*"'. أحرت الحكومة اليونانيّة تعدادًا للسكان في شرقي 
ثراقيا في عام (20و1 »ا لكنها أحصت فقط إجالي عدد السكان وليس 
الجماعات العرقية أو الدينية. في عام (1920 م) قذر العتمانيون أن (200,000) 
لابحےء مسن «رو میا1981 کانوا قي منطمة اسطمبول. من هؤلاءء جحاء 
(30,000) على الأقل من شرقي ثراقي ا" . لم جر إحصاء اللاجتين 'المسلمين 
الذين ذهبوا من شرقي ثراقيا إلى الأناضول. ٠‏ 


7 / 4] وفیات السنمین 

يجعل نزوح بعد الحرب إلى أقاليم غري الأناضول التقدير الدقيق لعدد 
المسلمين الذين ماتوا في أثناء الحرب العالية الأولى والحرب الأناضولية صعبًا. 
إن الطريقة الوحيدة لإحصاء الوفيات هي طرح عدد السكان بعد الحرب من 
عدد السكان قبل الحرب؛ يشوّش هذه الإحصاءات المسلمون الذين انتقلوا 
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من إقليم إلى آحر. كانت أرض غريي الأناضول أفضل أرض ف تركياء ورا 
حاء كثيرون إليها قبل إجراء الإحصاء الت ركي الأول (الذي تعتمد عليه أرقام 
عام (1922 م) في الجحدول 29) في عام (1927 م). من الواضح أن كثيرين 
انتقلوا من قونية إلى آيدين القريبةء ما يزيد على نحو زائف عدد الوفيات في 
قونية ويخفض عدد الوفيات في آيدين. 
الجدول (29) 
فقدان المسلمين في غري الأناضول في أعوام (1922-1912 م) 

عام (1922 م) | عدد المفقودين 
)486,724( 

)1,643,491( )205,520 
(a0)‏ 
الفقدان الإجال) 


)1,246,068( 
* عدد السكان في عام (1912 م) إضافة إلى اللاجئين من حرو ب الباق ن[200], 
المصدر: مكارثيء <[المسلمون و!لîقلlت[ Muslims and Minorities‏ <. 


7 ] الاستنتاج 

مع فماية الحرب اليونانية الت ركية» كان أكثر غربي الأناضول حراثب. 
ليست مسألة من عان الشدة أكشرء اليونانيون أم الأتراكء ذات أهميّة. كانت 
الخسائر على الجانبين كبيرة إلى حد أن عد كارثة هذا الطرف أو ذاك أكثر 
أميّة إنغا هو اهل للأبعاد الحقيقية لكارثة إنسانية. لم يكن احتيار معاناة 
الأتراك هنا لأا بطريقة ما أسوأًء بل لأن المعرفة بها لا تكاد ثذكر. 

بلخة التاريخ الطويل لوفيات المسلمين واهجرة القسرية من غربي 
الإمبراطورية العثمانيّةء كانت الحرب في غربي الأناضول هي الذروة. ظهرت 
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في الأناضول من جديد كل تكتيكات الاستقصال العرقي والدييٌ الي 
استحدمت في السابق في موريا والحرب البلغارية وحروب البلقان. إن الفرق 
هو أن الأتراك في الأناضول كانوا مكرهين على الدفاع عن أنفسهم لا 
يعكن طردهم أبعد من ذلك. اعتمدوا في السابق على الإمبراطورية العثمانية 
لتدافع عنهم وعن بيوتمم» وخحسروا. أما الآن» فم دافعوا عن أنفسهم» من 
غير السلطان الذي ساسهم ستة قرون» ونجوا. 
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8 نهاية أرض المسلمين 


بعد أن وضععت الحروب أوزارهاء كانت مجتمعات مسلمة في منطقة 
بحجم ا الغربية کامل' ادت أو ا قاضنت محتمعات البلقان 
الت ركية العظيمة إلى جحزء من أعدادها السابقة. في القفقاس» طرد ال ركس 
واللاز والأبخاز والأتراك وآحرون من جماعات مسلمة صغيرة. تغيّرت 
الأناضول» المنطقة الوحيدة الي انتصر فيها الأتراك» كليًّاء فالأقليّة المسيحية 
فيها لم تعد موحودة» وغربي الأناضول وشرقيها أقرب إلى ا نزت 
إحدى أكبر مآسي التاريخ. 


8 1] 5 شار 

کما ممکنن أن یکون متوقعًاء ولکن ادرا ما بعترف به فی الکتب 
المدرسية› ثرت وفيات وهجرة ملايين المسلمين في الأنظمة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية للإمبراطورية العثمانية ومن حَلّفها. إن الآثار 
الرئيس واضحة. كان التجانس العرقي والدييٌ قي المناطق من صربيا إلى 
القفقاس ناجمًا من طرد المسلمين. كان حجم وقوة روسيا (الاتحاد السوفييى 
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لاحقا) مرقبطين مباشرة بالتوسّع الروسي على حساب المسلمين في حنوبي 
روسيا والقرم والقفقاس. لكن آثارًا أحرى ليست هذا الوضوح رعا تحتاج 
إلى توضيح. من ضمنهاء آثار الكارثة القومية الت ركيّة في سياسات الحكومة 
العثماتيّة وإلحكومة الجمهورية التركية وعلى الت ركيبة السكانية الت ر كية. 


8 /1] سياسات الحكومة العثمانية ودروس التاريخ 

کات ا اق ع من التاريخ الدبلوماسي الأوري أحيالاً. 
اف حا دة ل يقر رة و وة فل ررب الحا 
الدبلوماسيّة الي ادت إلى تدمير الإمبراطورية العثمانية مرفقة عصورات ظهر 
الفقدان المتدرٌج للأراضي العثمانية. لم ُذكر الخسائر في الأرواح الي 
صاحبت حل مسألة الشرق. ولكن بشأن الأتراك والمسلمين الآحرين» كانت 
مسالة الشرق أكثر من حسارة أرض» أكثر من إصابة ايبة الاستعمارية 
ل«رحل أُورُبة المريض» بالأذى؛ كانت تمثل حسارة فادحة في الأرواح 
البشرية. نظرًا إلى عدد الوفيات واللاجحئين مقارنة بإجمالي عدد السكان» م 
تتحشم آي دولة أوربيّة أحرى خسار ذا الحجم منذ حرب الثلائين عامًا. 

رعا تجاهل المؤرّحون آلار أحداث التوازن السكان في القرارات 
السياسية» لكن لم يكن بوسع حكومات ذاك الزمان أن تفعل ذلك. حين 
قاتل العثمانيون الثوربين في اليونان» كانوا يحاولون الانتقام لقتل الآلاف من 
مواطنيهم الأتراك ويحبطون مصيرًا مشابمًا يباغت أتراك أوربة الآحرين» وم 
يكونوا يحاولون دعم إمبراطورية في طريقها إلى الزوال فحسب. بعد عام 
(1878 م) حلب وحود مغات الآلاف من اللاجئين على عتبة باب العثمانيين 
ا لخطر على الأتراك والمسلمين الآحرين في أورّبة إلى عقر دار العثمانيين. 
لذالك» عندما حاول العثماتيون التمسنّك مقدونيا وشرقي الأناضول» كانوا 
في الق فة ون ش بهم ما لا عکن أن یکوت إلا تفا وقد م تكن 
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مشكلة سياسية فقط من النوع الذي عكن أن قلق آي دولة ارک عندما 
حسرت فرنسا الألزاس-لررین (eصنھ۲‏ 1406-1۲ )A‏ لگلانیاء : تتوقع أن يقتل 
أو رة الف سرن دين الاقليان تتوقع النمسا أن يقهر مصير كهذا 
مان تيرول (امرا) بعد الاحتلال الإيطالي. بينما كان على الك أن 
يتوقعوا حدوث ذلك بعد احتلال أراضيهم. نادرا ما حری بحث أو ليل 
ا تو قعات معقولة كکهذه يف السياسة العثمانية. فعلا» کٹیرا ما کان دفاع 
العثمانيين عن أراضيهم يصور على أنه عمل إمبراطورية آفلة تحاول التمسّك 
بأراضيها على نحو غير شرعي ضد رغبات السكان المسيحيين ومع الهزعة 
الحتومة. الانطباع هو أما إمبراطورية وحشية أو حمقاء» وليست إميراطورية 
تحاول حاهدة أن تحمي أرواح مواطنيها. إن النظر إلى التاريخ العثمان الأحير 
على أنه دفاع نبیل عن مواطنین عثمانیین فحسب» إنما يكون تعتيمًا يتعذر 
تسويغه على عدة عوامل أحرى أثرت في القرارات السياسية العثمانيّةء تماما 
كتجاهل حاولة الإميراطورية الدفاع عن مواطنيها الذي ا تسویغه أيضًا. 

إن أفضل مثال على التعتيم التاريخيٌ رعا يكون المعاملة التقليدية الي تلقتها 
الحرب العالية الأولى في الشرق العشماني في التاريخ المعاصر. لا يذكر أكثر 
الستاريخ إلا ترحيل العدمانيّين للأرمن. جردا من سياقه التارجخي» يبدو القرار 
العثماني بترحيل الأرمن غير منطقيٌ ومدفوعًا بكراهية لأقليّة على نحو رئيس. 
في الحقيقة» من تاريخ الأحداث في البلقان والقفقاس» أدرك العثمانيون ما 
عليهم أن يتوقعوه من ثورة قومية واحتياح روسي لشرقي الأناضول. في 
بلغاريا واليونان ومقدونياء أذّت العمليات نفسها إلى قتل الأتراك. هل عكن 
العشمانيين أن يتوقعوا أي احتلاف في الأناضول؟. مثة عام» توسّع الروس 
بطردهم للمسلمين»ء إذ طردوا التتار القرميين والح ركس» وقي جنوي 
القفقاس» استبدلوا الأرمن بالأتراك. في عام (1915 م) کان الروس مستعدين 
للرحف من حديد. كانت جاعات الثوريين الأرمن بدأت ثورها قي كل 
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اء شرقي الأناضول بقتل المسلمين وحن الاستيلاء على مدينة وان. ما 
اللصير الذي يمكن أن يتوقعه مسلمو الشرق حين قام الروس باجتياح 
مناطقهم؟. المصير نفسه الذي واجحهه أتراك بلغاريا ومقدونيا. 

لا عكن للحكومة العثمائيّة أن تتجاهل دروس التاريخ العثمان. في سياقه 
التاريخي» كان ترحيل الأرمن العثمانيين منطقيّا. هذا لا يعي إصدار حكم 
أحلاقي على الترحيل؛ كانت أعمال كل الأطراف في فترة الحرب العالمية 
الأول حافلة بعدم الإنسانيّة إلى درحة أنه لا يجوز لأي طرف أن يكون اول 
المنتقدين. ومع ذلك» إذا تفحّص المرء تاريخ الهجرة القسرية والوفيات الي 
قاساها الأتراك واللسلمون الآحرون»› فانه سیجد تعليل ترحیل الأرمن جز عا 
من عملية تاريخضية. وهذا مفضّل من جيع النواحي على نظريات تفسر 
الأحداث التاريخيّة ببساطة على أا سلسلة من الأعمال غير المنطقية. 


2/1/8[ تركيبة تر كيا السكانية 

زادت هجرات القرن التاسع عشر عدد المسلمين في الإمبراطورية العثمانية 
إلى حك كبير. ولأنه من المستحيل في الوقت الراهن تقدير عدد سكان اأكثر 
أُورّبة العثمانية على خو دقيق في مطلع القرن التاسع عشر» فإن مناطق شرقي 
ثراقيا واسطمبول والأناضول فقط يمكن الاستفادة منها للمقارنة. في تلك 
اللناطق الي تقع ضمن حدود ت ر كيا الحديثة تقريبًاء ازداد مقدار السكان 
السلمين من حلال الروح من (670) إلى (680) تقريبًا من الإجمالي منذ عام 
(1800 م) وڪٽ عام (1912 م) مباشرة قبل حروب البلقان. انخفض مقدار 
السكان الأرمن واليونانثين» مع أن عددهم ازداد على حو کبیر زیادات عادية» 
من (621) إلى (%17) من ااال . زادت المجرة الداحلية لأكثر من 
(400,000) تر كي في أثناء حروب البلقان وبعدها الأكثرية المسلمة» لكن 
هذه التغيّرات في عدد السكان الي حدثت في عامي (1913-1912 م) قرمتها 
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التغخيرات في أثناء الحرب العالمية الأولى وبعدها الي نتحت منها جمهورية 
تر كية و مسلمة 6 

ا ور ا هة اخديدة بك اوه ام اة ن د کور 
باهجرة الداحليّة مغة سنة حلت. يقر أكثر التاريخ بالأثر الكبير الذي حلفته 
هجرة الأقلية المسيحية إلى GEE‏ 
المهاحرين المسلمين وذرياتم. ليست هناك طريقة دقيقة لتتبّع التأثير السكاف 
للاحغين المسلمين في سكان تركياء لك المرء يستطيع أن يضع نموذحًا 
ا لوقع اللاحعين وذرّياتم بين سكان الجحمهورية. لو مر اللاحئون 
بالأوضاع السكانيّة نفسها مثل بقية سكان الأتناضول وثراقيا المسلمين» لكان 

a‏ ملايين بحلول عام (1923 م أو مس إجالي 
سكان ت ر كيا المسلمين تقريبًا. استقرٌ اللاجحعون على نحو رئيس في غري 
الأناضول واسطمبول وشرقي ثراقيا وأحزاء من مال شرقي وحنوبي 
الأناضول. كان بالإمكان أن تشكل ذرّيات اللاجعين ثلث سكان تلك 
المناطق المعنيّة تقر يا . 


8 / 3] سياسات الجمهور ية التركية 

بعد هزيمة اليونانيين في الأناضولء بدا مصطفى كمال أتاتورك وزملاژه 
القوميون الأتراك إعادة هيكلة جحذرية للحكومة العثمانية والاقتصاد واججتمع 
وتأسيس الجمهورية الت ركية. كان أحد الأسس الاجحتماعية والسياسية 
لسلجمهورية الجديدة التاريخ المشؤوم للمئة سنة الماضية» حصو صًا حسائر 
حروب أعوام (1922-1912 م). امتڈت آثار حسائر المسلمين والأتراك 
الضححمة سنوات بعد الحرب» مؤثرة في السياسة النارجحية والداحلية قي 
جمهورية تر كيا احديدة. 

كانت السياسة الخارحيّة للحمهورية الت ركيّة من نوع الحياد المسالم. حى 
في ثلاثينيّات القرن العشرين» حين تحدّدت قوة العصبية والتحررية و 
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في كر أوربةء ظلّت تركيا راضية رسيا بالأراضي للتبقيّة ي الأناضول 
وشرقي ثراقيا. لفهم السياسة الخارجية الت ركية على المرء آن یع تر کیا بلد 
حدلست فيه هجرة داحليّة للاجئين ووفيات كبيرة حدیتًا. یکن قور 
أتاتورك وزملائه أن ينسوا أن قسمًا كبيرًا من الأتراك دما و 
يتجاهلوا الكراهية الي حلقها الاحتياح اليوتان للأناضول. فعلاًء كان من 
السهل تمريض الشعور اللتهب للتحرّرية الوحدويّة والانصياع لصيحات 
«إلى الأمام إلى سالونيجة» في الفترة بعد حرب الأناضول. كان القيام بذئلك 
Sa ss‏ رما نتج أو م ينتج من ذلك 
توسسع تیر کین > لکنه کان سیعن بالتاکید أُما دولة توسعية ذات تطلعات 
حارجحية» وليست دولة إصلاحية ذات طموحات داحلية كالي تصورها 
أتاتورك. برفضه أي تعبير عن التحرّرية الوحدوية» حول أتاتورك طاقات 
المواطنين والحكومة إلى الإصلاح. بكلمة أحرى» دفع تاريخ نزوح اللاجئين 
والوفيات الحكومة الت ركية إلى اثباع سياسة حارجيّة هادئة. كانت أي 
سياسة أحرى ستعي كارئة للإصلاح الاقتصادي والاحتماعي الضروري 
حدا. هذا لا يقل بحال من الأحوال من حكمة الزعماء الذين احتاروا 
السياسة الخارجيّة الت ر كيّة. كان الرحال الأصغر سيختارون "الشهرة" بدلا 
من المهمّة الشاقة لإعادة صنع جتمع. 

هل يستطيع أحد أن يصدق أن الإصلاحات الحذرية من النوع 0 
استهله أتاتورك كان سيكتب هما النجحاح قي القرن التاسع عشر؟. غير 
أناتورك اللغة وموقع الدين وشكل الحكومة والتعليم واللباس وحى وة 
الشخحصية للناس (من "مسلمين" إلى "أتراك"). لم ينجح أي زعيم شرق 
اوس طي تي إصلاح حذري کهذاء مع ان آحرين حاولوا. هل کان شعب 
مطوّق بإحكام ب "عادات قديمة" ومقتنع بصحة أساليب حياته الحافظة 
سل إصلاحات کھذ؟ کلا بالتأكيد. لكن اتراك عام (1923 م) م 
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يكونوا شعبًا كهذا. رأوا بأبشع الطرق وأشدها تأثيرًا أن الأساليب القديعة نم 
تفلح. ربع مواطنيهم تقريبًا في عداد الأموات. شرّد مغات الآلاف من الذين 
اعتمدوا على السلطان» وهم يعيشون في أرض جحديدة و 
كانت هناك حاجة إلى قائد يتصف بقوة وبصيرة استشائيتين ليوحه الإصلاح»› 
ولكن» لا بد من أن تاريخ الأتراك أنفسهم أقنعهم بالحاحة إلى الإصلاح. 


8 الاستنتاج - الوفيات والهجرة 

ليسست الإحصائيات مؤشرات على الخسارة المروعةء لكنها تستطيع أن 
بع فداحة المعاناة البشرية. تخر أعداد القتلى المسرودة بالملايين مشاعر 
لر مسن الفريتيب أن اففكير ي فاصيل موت شخض واد وئر فا 
عاطفيًًا أكثر من معرفة أن ملايين لقوا حتفهم. ومع ذلك» لا بد من 
الاطّلاع على الإحصائيات لتقدير مدى حسائر المسلمين. 

إن الأعداد في الجحدول (30) هي تقدیرات دنيا لوفيات المسلمين. نم جر 
تسسجيل أو حن تقدير كثيرين من القتلى المسلمين. علاوة على ذلك» في 
حساب الأرقام قي الحدول»ء كان الاحتيار دومًا على التقديرات الدنيا. لو 
وقع الاحتيار على التقديرات العليا لكانت ارتفعت الأرقام النهائية للوفيات 
والمحرة بالملايين. (على سبيل المثال» قدّر كمال قرباط Kabat‏ إھصء× ان 
عدد المسلمين القفقاس الذين طردوا مليونان» بقي على قيد الحياة متهم 
مليون ونصف الليون)". لم بجر إدراج الذين ماتوا من الجنود المسلمين 
والمدنيين ولم يكونوا ف المناطق العسكرية (من البجاعة الي سبّبتها الحرب ومن 
الرض» إلى آحره) مع أن هذه الوفيات بعكن أن تعد بحق نتيجة للعوامل 
نفسها الي قتلت أولعك الذين أدرجوا في الجحدول. (على سبيل المثال» كانت 
الخسائر في السكان المسلمين في الأناضول بين عامي (1922-1914 م) نحو 
ثلائة ملايين في الحقيقة؛ درج في الحدول (2,4) مليون فقط لأنه حرى 
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استبعاد المناطق الوسطى والشمالية من الأناضول الي نم تكن ضمن المناطق 
العسكرية). باستثناء أرقام الفترة ما بين عام (1914 م) وعام (1922 ٌ) لم جر 
إدراج أكير الحنود الأتراك الذين قتلوا في الحروب أيضًا. حاض حنود من 
الأناضول على خو حاص جيع الحروب العشمانية الروسيّة وماتوا بأعداد 
کبیرة. 

إذا ما أدحلت التقديرات عن "الجهو لین" عامل في الحسابات» لکانت 
النتيجة (كرة) مليون قتيل مسلم تقريبًا. طرد أكثر من حمسة ملايين“ لاحى 
من بيوهم» وكثير من هؤلاء أدرج قي عداد الأموات قي النهاية. 


الجدول (30) 
وفيات وهجرة السلمين 
الوفيات اللاجئون 


الثورة اليونانية (25,000* (10,000)* رعدد الذين بدؤوا 
الرحلة) 

حروب القفقاس غير معروفة (26,000) (عدد الناجین) 

)1829-1827 م( 

الترحيل القرّمي )75,000(* (300,000) (عدد الذين 
بدؤوا الرحلة) 

الترحيل القفقاسي )400,000(* (1,200,000) (رعدد الذين 
بدۇو ار حلة) 

بلغاريا (1878-1877 م) | (260,000) )515,000( 
(عدد الذين بدؤو! الرحلة) 

الحرب الشرقية (1877- | غير معروفة (70,000 رعدد التاجين) 

(e 1878 


حروب البلقان )1,450,000( (410,000) (عدد الذيسسن 
بدؤوا الرحلة) 
القفقاس (1905 م) غير معروقة سس 


شرقي الأناضول 
)1921-1914 ^( 
القفقاس (1921-1914 ) 


(1,190,000) 


(410,000) 


(1,250,000) 


(900,000) (لاجتو الداخل) 


(270,000) (عدد الذيسن 
بدؤوا الرحلة) 
(480,000)(عسدد الڏذيسن 
بدؤوا الرحلة) 
(لاجئو الداخل) 
)5,381,000( 


غرني الأناضول 
)1922-1914 ¢( 


(1,200,000) 
(5,060,000) 


* تقديرات تقريبية. 
+ التبادل السكاي اليوناي الت ركي. 
ملاحظة: لم يعضمّن الحدول أكثر وقيّات العسكريين وبعض المدنيين. 

حن نجر التحليلات»› ودن أعداد اللاحئين والقتلى› > وتورّع الملامةء 
لا يبقى إلا الأسى على جيع أولعك الذين ماتواء مثلين مُكرهين في مسرحيّة 
مأساوية. يمكن الأر قاح الي يحددها العالم بالدراسات الإحصائية والتصنيفات 
الي يقوم ما المورّخ أن تحيل الأهوال إلى أفكار جرّدة بسهولة. تقدّم مفاهيم 
مغل "الاستعمار" و"القومية" تفسيرات ضرورية وتينة عن ظواهر تاريخية» 
لكنها غير كافية في ذاتما. ومع أن كتب التاريخ نادرًا ما تُعرّج على التعاطف 
والتقمّص العاطفي» إلا أا ضروريّة إذا أراد المرء أن يفهم حسائر المسلمين 
في البلقان والقرم والقفقاس والأناضول. يجب على المرء أن يحاول أن يفهم 
موت أكثر من خسة ملايين كائن بشري وتدمير الحياة العاديّة للايين الأفراد 
الآحرين» ملايين الروايات عن أهوال فردية. المهمة مستحيلة. بدلا من ذلك 
فحن مضطرون إلى تليل إحصائيات ودراسة الح ر كات الحماعية للناس» 
تعليلات بعيدة بطبيعتها عن للمعاناة الي تشكل البيانات. 

يفهم المصير الحقيقيٌ مولاء المسلمين إلا أولفك المعاصرون الذين شاهدوا 
الت والذي بعوت» كموظفي السكة الحديدية في بلغاريا العثمانيّة في عام ( 
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1878 م) الذين عثروا على طفلة صغيرة تركية حية وسط الأجحساد الحمدة 
لأربعمثة لاحئ؛ لاد من أن بها كاه بارغا كاه مر هو اة 
مصير أسرة الملفلة»ء طردوا من ديارهم ليموتوا. كان أيضًا مصير الطفلة 
الصغيرة ال أنقذها غرباء. تشكل ذرية هذه الطفلة وذريات جيع الآحرين 
الذين جوا أكثر مواطئ الحمهورية التركية الحديثة. 
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ملحق : 
المنهجية و الحسابات 


1] انسلمون الباغار 

ليس هناك إلا مجحموعتان من الإحصائيات الي عكن عليها بناء تحليلات 
السكان البلغار قبل عام (1878 م)- حوليات الحكومة لإقليم تونا وإقلم 
أدرنة. يقم الحدول (31) عدد السكان الملسجلين في حوليات الإقليمّين 
للمناطق الي كانت ستصبح بلغاريا وروميليا الشرقية. إن عدد السكان 
الدرج قي الجحدول (31) اقل من التعداد الصحيح عقدار الثلث تقريبًاء وأعداد 
السكان في التص عدّلت على هذا الأساس. إن عامل التصحيح (عدد 
السسكان الأصلي مضروبًا في 1,5) ليس دقيقا. إنه مستنتج من المقارنة 
باحصائيات عثمانية أحرى ومن الشروط الحلية. على سبيل المثال» كان 
عامل التصحيح لإقليم أدرنة في عام (1911 م) حين كانت الإحصائيات 
العتمانسية أكر دق (1,2196) وعامل التصحيح لاقليم كوسوفر في العام 
نفسه (1,4056. إضافة إلى ذلك» ينسجم هذا الرقم إلى حك بعيد مح 
الرقم الدقيق الوحيد» التقدير المعاصر لسكان إقليم توناء للقنصل البريطاني 
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ريسد (ءله٠»R)‏ في شلا الذي صحح العثماني الأقل (عامل التصحيح 
0ر ) استجابة لاستعلام حکو مت 131 ی عامل التصحيح (5و1) 
2 من إقليم أدرنة الي بقيت في اللإمبراطورية العثمانية» كانت النتائج 

قسيقة إلى حث ما. لسوء الحظء بسبب الأحداث ال ذكرت في الفصل 
الات لا كن تطبيق مقارنة كهذه على المسلمين في بلغاريا. ولكن يبدو 
أن عامل التصحيح الذي كان دقيقًا في إقليم أدرنة بعكن أن يكون صحيحًا 
بشأن إقليم تونا. لكن يحب النظر إلى الأرقام الي حرى الوصول إليها على 
أا قد اة د م هات كا د ون إجضااف 
الحوليات كانت لأعوام (1285 ه/ 1869-1868 ¢( و(1288 ه/ 1871- 
72م فإن عدد السكان استخحرج حسابيًا لعام (1877 م) معدل 
(0,012) في السنة» حرى التقيد بالمعدل نفسه في إقليم أدرنة بعد ذلك» تحت 
الشروط نفسها5]. 

الجدول (31) 
عدد سكان بلغاريا المسجلين 

عام (1285 ه/ 1869-1868 م) وعام (1288 ھ/ 1872-1871 م) 

سنجق أدرنة قضاء 


اع 
مسلمین 
کزل غاج (l,708)‏ )3,644( 
(ûzıl Ağaç)‏ 


قضاء بتار حصا (Pmar Bisar)‏ | )1,127( )6,689( 


سنجق فيليبة رما عدا قضاءي )90,937( )166,687( 
خي جلي اطا ۸11 وسلاطان 
iرYeri {Sultan‏ . 


(5,352) 


(257,624) 


ملحق: النهجية والحسابات 339 


(558,058) | 331,759) 


اجموع | )461,108( | )784,365( | )1,496( | )1,246,969( 
* مدرجة كأقباط فقط. غير مدرجة في إقليم تونا. 
المصدر: حوليات إقليم تونا عام (1291 ھے. حولیات إقلیم أدرنة عام (1288 ه). 


(889,817) 


إقليم تونا (ما عدا سنجق طلجة 
Tulça‏ و ڈزضlء‏ &a2ة (Cuna‏ 


الجدول (32) 
عدد سکان بلغاریا في عام (1887 م) وفقًا للمجموعات الديية 


2,424,371 
(676,215) 


)24,352( 


آخر )9,574( 
المصدر: إحصاء عام (1887 م). 


تم الوصول إلى أعداد السكان المسلمين البلغار الناحين في عام (1879 م) 
(الفصل الثالث) باستخدام أعداد السكان المسلمين البلغار في الإحصاء 
البلغاري لام (1887 )1 وطرح منها أعداد المسلمين الذين نزحوا إلى 
الإمبراطورية العثمانيّة من عام (1879 م) حي عام (1887 م) ثم إضافة أعداد 
اللاجيين الذين كانوا على قيد الحياة حي عام (1879 »). تفترض هذه 
العملية أن سكان بلغاريا الملسلمين م یزدادوا ازديادًا عاديا بين عامي (1897 م) 
و(1887 م) وهذا الافتراض معقول نظرًا إلى الأوضاع المذكورة ف الفصل 
التالث» وهي تفترض أيضًا أن إحصائيات اللاجتين صحيحة تقريبًاء وهذا 
افتراض مهم. افترضت أن نروح المسلمين من بلغاريا إلى الإمبراطورية 
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العثمانيّة في أعوام (1887-1879 م) الذي نم يسل هذا النحوء عماثل الاروح 
في أعوام (1892-1887 م). افترض الأخحير آنه مساو لمعل انخفاض عدد 
سكان بلغاريا المسلمين (على فرض أنه ليس هناك زيادة عادية) من إحصاء 
عام (1887 م) حي إحصاء عام (1892 . هذا يعي (52,731 نازځًا. ي 
الفترة الزمنية (1887-1879 ح) تفسها سجلت الحكومة العثمانية (144,509) 
U a E E e N‏ 

عندما كان التصحيح ضروريًّاء حاولت أن صح الإحصائیّات في 
الفصل الثالث وغيره» حى "تعمل ضد" نظريت الشخصيةء وقي هذه الحالة 
افتراطض تخا رة مسلمة ضخمة في الفترة بين عام (1877 م) وعام 
(1879 م). لذلك» رعا يكون تقدير عدد سكان بلغاريا المسلمين في عام 
(1877 م) أقل من الواقع» وعدد اللاجحعين الناحين أكثر من الواقع. إذا كان 
شيء ماء فهو أن أعداد القتلى المسلمين في تلك الحقبة رعا تكون أكبر مما 
ذکرت. 


2] حسابات الو فیات في ا5٤عوام‏ (1922-1912م) 

شرحت حسابات الوفيات في البلقان وغري الأناضول على خو واسع يي 
كاي <[المسلمون والأقليات] Muslims and Minorities‏ و‹[سکان اورب 
العشمانة[ Population of Ottoman Europe‏ heا>›.‏ إن طريقة معرفة النسائر 
في عدد السكان مبنية أساسًا على طرح عدد سكان منطقة ما بعد الحروب 
من عددهم قبل الحروب. على خو دقيق» ليس الرقم الناتج عدد الوفيات› 
وإنما هو تقدير تقريي بعد حسم عدد المهاحرين. 

آنه هة الى ج دد اقات ق ا ت ا و و ر 
الت ركيّة الإرمينية في القفقاس لا تختلف عن الطريقة المطبقة في الأناضول» لكن 
هناك صعاب معيّنة بسبب أنماط اللإحصائيات السكانية المتوافرة لروسيا 
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والاتحاد السوفييي. احتفظت الامبراطورية الروسية بإحصائیات سكانية على 
أساس الدين؛ لكنْ الاأتحاد السوفييي م يفعل ذلك. بدلا من المويّة الدينيّة 
نشر إحصاء الاأحاد السوفييي عام (1926 م) إحصائيات مفصلة جحدا على 
أساس المجموعات العرقية (190 ججموعة). من الصعب حدا مقارنة غطين من 
البيانات» لأن كثررًا من المجموعات العرقية كان من ديانات ختاطة. ذا 
السبب» قارنست في الوليقة الإحصائية الأحيرة للامبراطورية (الحولية 
الإحصايّة عام 1915 م) وف الإحصاء السكان السوفيييّ عام (1926 م) 
المحموعة العرقية «التترية-الت ر كية» وليس الدينية. افترضت أن الوفيات 
«التترية-الت ركية» تنطبق على المسلمين كلهم. ركان %79 من مسلمي منطقة 
عير القفقاس قي عام 1914 م من «التتار-الأتراك»). لن تسبّب هذه العملية 
الا اقات دعا فق اب وات لاهن اد غا في قد 
اقل للوفيات من المقدار الفعليء لأن التتار الأتراك لم يعيشوا جميعًا ق المناطق 
العسكرية» ولكن جيع الکرد تقریًا عاشوا هناك» وهم يشكلون المجحموعة 
الكبيرة الثانية. رعا کان معڈل وفیات 0 أعلى من معدل التتار الأتراك. 
ولكن معذهم حسب على ذاك الأساس حتمًا 
ا الأعداد السكانية عام (1914 م) كما ظهرت ف الحولية الإحصاثية 
الروسية عام 8 م) أما أعداد عام (1921 م) فجرى استنتاحها بعملية 
أكثر تعقيدًا: مع عدد سكان ثلاث E‏ عرقية (الأتراك والتتار 
الأتراك العثمانيين) للوصول إلى تقدير تقريي ججحموعة «التتار-الأتراك» 
حسب عام (1914 م). جحرى تصور ذلك بالعودة إلى عام (1921 م) معدل 
زيادة (0,01) في السنة. أضيف إلى العامل الناتج عدد سكان الأقاليم 
الجمهورية الت ركسية الى كانت ت من روسيا قي عام (1914 م) (إقليم 
قارص وسناحق التو وایدر وقلب ماں× وأرتوین وشوشات tھوہھ؟)‏ کما 
سجّلت في الإحصاء الت ركي عام (1927 م) وحرى تصورها بالعودة إلى عام 
(1921 ). 
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وكما هي الحال في جيع العمليات المماثلة» يجب فهم أرقام الوفيات لدى 
القفقاس عسلى أنما تقديرات تقرييّة. باستثناء ما كر في النص» م يكن 
بالإمكان تعليل اجر ة"". لأنن قرّرت أن أحطئ دائمًا على حساب نري 
الخاصة بارتفاع عدد وفيات المسلمين» يستطيع الرء أن يفترض أن بيانات 
وفيات المسلمين في النصٌ إغا هي تقديرات أفل من الواقع. 


(i 


(4 
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الهو امش 


1 رض القبدة على الضياع 


.»George Finlay, 1861: 172?‏ لا يذكر العديد من كتب تاريخ الئورة اليونانية 
الجازر ضد الأتراك آو إا لا تعطيها أمية تذكر› مثا > ;1824 Eduard Blaqıuire,‏ 
ohm Lee Comstock, 1851‏ . لا يستطيع المرء إلا بان يشعر أن هذه الأمور لا تليق 
بالموقف العقدي للمؤلفين. لاستعراض یشدد على مذابح المسلمين« انظر > Musulman‏ 
.“et Chrétiens. Notes sur la guerre de I'indépendence greque, 1895‏ 
Finlay, pp. 179-86.‏ :2 
Finlay, pp. 187.‏ :3 
.h0ms Gordon, 1832: 149‏ کن إججاد مثال على الظن السائد حلف مشاعر 
«الموت للأتراك» في كتاب <48 :1897 ,sم¡!Phi1 :W. Alison‏ « . . ف نیسان کان 
العصيان المسلح شاملا. في كل مكان» كما لو كان بإشارة متّفق عليها سابقاء ثار 
الفلاحون»ء وقتلوا جيع الأتراك الرحال والنساء والأطفالء الذين استطاعوا الوصول 
إليهم. 
يجب ألا أن يبقى تراك في موريا 
او ق العام بأسره. 
وهكذاء» دوت أنشودة» من فم إلى فم أعلنت بدء حرب الإبادة. جحرت تصفية 
[25,000] نفس بشرية من سكان موريا المسلمين. حلال ثلائة أسابيع من اندلاع 
الثورةء لم يبق مسلم واحد» باستشناء أولعك الذين تجححوا ي الفرار إلى المدن». 
Finlay, pp. 201-03.‏ :5 


6. George Finlay: 4 history of Greece (edited by H. F. Tozer), vol. VE, 


Oxford, 1877, p. 119. See also, Phillips, pp. 32 and 33. 
f: Finlay {1877}, vol. VI, pp. 116-21, and Phillips, pp. 32-35. 
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.›C.M. Woodhouse, 1952: 77 (8‏ حي وودهارس الذي لا يألو جحهدًا عادة لیتجحنثب 
قول أي شيء عكن أن يمسر بأنه تعاطف مع الأتراك اضطرٌ إلى الاعتراف بذلك. 
Phillips, PP- 60-61.‏ .9 
0 ردت الحكومة العثمانية على الجازر في اليونان بضراوة أيضا. شنق البطريرك اليوناپ 
وآحرون في اسطبول» وقوبلت انتفاضات إقليم آيدين وجزيرة كيوس بقتل اليونائيون. 
1 لان تقديرات وفيات المسلمين هي عمومًا قي حدود (25,000) ولكن في ظل غياب 
تسجیل للسکانء لا يستطيع أحد أن يكون متأكدا من الأعداد حقيقية. تدل قراءة 
الجازر كما رُويت على عظطم الوفيات. على سبيل المغال» ليست الفقرات التالية 
المحتارة من فنلي <1877 ,إهامز۴» شاملة بحال من الأحوال: «من 26 آذار إلى 22 
نیسان عام (1921 م) قتل [15,000-10,000] مسلم ”بدم بارد (ص 152)؛ تيع 
ذلك مقتل جميع من في مسلنغي (اطعمهامءوM)‏ باستشناء (22) (ص 163)؛ مسمثة 
أسرة قي فراتشوري (أإهطعهإ۷) (ص 165)؛ جميع الرحال والنساء والأطفال تقريبًا في 
gili‏ )Navarino(؛‏ أکثر من ألفین في تریبولتزا (ھzااهم!۲ا)‏ (ص 219) إلى 
آخحره». ذکر دغلس دكن ‹59 :1973 Daki,‏ asاچDoug›‏ آن «15,000 من اُصل 
0 تر كي هلكوا» لكنه لا يدم دليلا على كيفيّة جاة هذا العدد الكبير من 
الأتراك» في حين تشير مصادر سابقة إلى أن قلة فقط استطاعت النجاة. ببالغ دكن 
دائمًا في عدد وفيات اليونانيين ويقلل من شأن وفيات الأتراك. i‏ 
Alan W. Fisher, The Russian Annexation of the Crimea, 1772-1783,‏ .12 
Cambridge, 1970, pp. 90-95.‏ 
3) اتی هذا المقطع الصغير من تاريخ القرم من < 1978:1-69 Alan Fisher,‏ <. 
4 قدر ألن فشر عدد النازحين القرميين ب(30,000-20,000) قبل عام (1789 م). 
Mark Pinson, “Russian Policy and the Emigration of the Crimean Tatars‏ .15 
to the Ottoman Empire, 1854-1862,” Ciney-Doğu Avrupa Arastirmalan‏ 
Dergisi. 1 (1972), pp. 38-41.‏ 
Fisher, “Emigration of Muslims” and Djafer Seidahmet, La Crimée,‏ .16 
Lausanne, 1921, pp. 47-50.‏ 
Pinson, pp. 42-43.‏ .17 
Fisher, “Emigration of Muslims.”‏ .18 


19. Pinson, pp. 43 and 44. 
20 Fisher, “Emigration of Muslims.” 


21 التقص المحنرال توتلبن ٥(‏ ط۲61 ) نفسه من تأثير أي شعور آو فعل تتري ضد الروس»› 
قائلا: إن التتار م يروا في الفسائر الروسية في الحرب <43 ,و0ووا۴>. 


22. Atrocitée Russes. Documents Soumis a la Conférence de Constantinople, 
, Constantinople, 1877, esp. pp. 3, 4, and 36. Seidahmet, pp. 39-43. 


3 هذا نفاد بصيرة قَيّم من مارك بنسون الذي ظن أن نزو ح النوغيه كان «القشة المطضحة 
للکأس» لدی القرمیین < 46 ۴:٤0۸,‏ >. 

4 مزعجة من حجم الروح الكبير» ترددت الحكومة الروسيّة في أن تسمح أو لا تسمح 
عمغادرة هذا القسم الكبير من السكان المنتجين. كان إذن المغادرة ينح ويرفض 
اقتصاد مدر 48-56 ,1 ١0و‏ . كان هذا آحد أسباب بقاء محتمع تتري في القرم إل 
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أن جاء طرد ستالين له. (تحت قيادة سوفياتية أكثر تساعًا» سمح للبعض بالعودة). انظر 
.“Alexandre Bennigsen and S. Enders Wimbush, 1985:240-241>‏ 


25. F.O. 195-644, Suter to Bulwer, Varna, 23 July 1860. 
وصف کمال‎ ›»۴.0. 195-644, Suter to Buiwer, Kustendji, 22 October 1860» (26 


قرباط توطين اللاجئين القرميين بتفصيل مشير للاهتمام International Journal of > J‏ 
.»"urkish Studies 3, 1981:15‏ ليست المقالة قَيّمة لمعلوماها عن مقدونيا ودوبرحا 
فحسب» بل لرأيها في سياسة التوطين العثمانية والاهتمام الذي أولته السياسة الرسمية 
العشمانية للاجئين أيضًا. 

27( لتقدير الأعداد انظر ‹ Fisher, Russian Annexation of the Crimea, pp. 145 and‏ 
“Emigration of Muslims‏ ;146› هناك حلاف واسع بشأن عدد المهاحرين 
القرميين. قذر كمال قراط عددهم ب[1,800,000] «بين عامي 1783 م و1922 
Ottoman Population 1830-1914: Demographic and Social > «(*‏ 
3a tai ‘Characteristics, 1985: 66‏ آحرون أرقامًا مغايرة. حين يكون هباك 
جحدل في جحموعة التقديرات الي ينبغي استخحدامهاء فان سياسڻ هنا وف أي موضع من 
هذا الكتاب هي احتيار التقديرات الأدن للوفيات والمجرة. إن فرضية هذا العمل هي 
أن وفيات السكان المسلمين وهجرقم القسرية كانت كبيرة. لذلك» باحتياري 
التقديرات الأدن رعا أكون أقذم افا ا من الحقيقية» ولكن جعلي إثبات الفرضية 
كثر صعوبة» أعتزم جعل اليرهان جحديرًا بالتصديق. 

»۴ishe, Emigration of Muslims> (28‏ منح الروس اللديفيين والبلغار والصرب 
واليونائيين أيضا أراضي في القرم- نازحين من الإمبراطورية العثمائية. هاجر عدد كبير 
من اليهود إلى القرم من أمكنة أحرى في الأراضي الروسية > Fisher, Emigration of‏ 


.‘“Muslims 
شرقي الأناضول والقغقاس‎ ]2 
1. Ivan Golovin, The Caucasus, London, 1854. 
2. On the geography of the Caucasus and Eastern Anatolia, see: W. E. D. 
Allen and Paul Muratoff, Caucasian Battlefields, Cambridge, 1953: J. C. 


Dewdney, Turkey: An Introduction Geography, New York, 197 1; W.B. 
Fisher, The Middle East, London, 1950 19 8; John F. Baddeley, The 
Rugged Flanks of the Caucasus, London, 1940; “Al-Kabk” in E.1, vol. 
IV, pp. 350-51 (D. N. MacKenzie). 

ى حدم فرسان غير نظاميين مسلمين» من فيهم أكراد وسكان الحبال» مع الروس في الشرق 

في حرب القرم. انظر <83 ,72 ,67 ,60 .‘Caucasian Battlefields, pp.‏ 

4. Caucasian Battlefields, p, 293. 

5. Muriel Ann Atkin, “The Khanates of the eastern Caucasus and the 
Origins of the First Russo-Iranian War,” unpublished Ph.D. dissertation, 
Yale University, 1978, p. 7. 

.Atkin, pp. 25-27. Atkin alo notes pp. 19220 «(6‏ امثلة ری على دعم رحال 


حصو ًا أولئك الذين كان مم آقارب في إبرات أو كانوا منورطين في أعمال هناك في 
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أن يكوتوا مصادر مهمة للمعلومات عند السؤولين الروس» لذلك» كان مم تأثير قي 
القرارات السياسية والتكتيكية الروسية. قذم دانییل (Daniel)‏ المرشح الدعوم من 
الروس لنصب بطريرك الكنيسة الأرمنية (بعد وفاة أرغوتنسكي-دولغور وكوف) 
المعلومات للروس. أمر [القيصر] ألكسندر تسيتسيانوف (0۷دةاوازء!) أن يقصد 
البطرير ك دانییل وأتباعه على غو حاص تلحصول على المعلومات وان يحتمد على 
نصيحة دانييل. في عام (1808 م) كافاً ألكسندر دانييل برهبنة سان آن» من الدرجحة 
الأرلى» لخدماته في تقدم معلومات للروسش. على مدى السدوات التالية» بينما كان 
الروس يقاتلون لتوسيع جبهتهم إلى الکور (عسKu)‏ والآراس (5وإھ) استمرٌ الأرمن في 
إرسال رسائل إلى المسوولين الروس يشجعوممم فيها على الاستيلاء على المناطق الي 
يحكمها المسلمون وإنقاذ الأرمن من اضطهاد المسلمين». 

رما كان الروس القوة المسيحية الوحيدة الي عكن أن يعتمد عليها الأرمن» لكن الروس 


راحع تطور السياسة الروسية المبكرة والتوسع الروسي في القفقاس في <37 ,30 ,#ن)اA»>.‏ 


Atkin, p. 139. 
Atkin, p. 144. See also pp. 210, 219. 


7. 
8. 


H۴. Pasdermadjian, 1971: 307, 3095 (9‏ من الواضح أن بعض الأرمن أنفسهم 
شعروا بأن دعمهم للغرو الروسيٰ في القفقاس حاسم. انظر > G. Pasdermadjian,‏ 
16 :1918<. 

>See Caucasian Battelfields, pp. 148, 149 (10‏ لم يكن جيع الأرمن الذين ذهبوا إلى 


روسيا سعیدين هناك. نقل القتصل البريطان ق أرضروم» تيلر» ان «عدة مقات من 
الأسر» الأرمنية عادت إلى إقليم أرضروم من روسيا < ٣0ارة1‏ ,2 F.O. 195-799, n0.‏ 
.»to اyons,‎ Erzurum, 19 May 1866‏ کان هذا طبعًا مبالغة في أعداد النازحين. 
للاطلاع على الجر إأضiدة«‏ !نظ > F.O. 195-1237, no. 2, Everett to Trotter,‏ 
.<Erzurum, 4 November 1879‏ 

لقصة مثيرة للاهتمام عن تعلق القرويين الأرمن بالروسء ائظر ‹ Bill N. Şimşir,‏ 
54 :1983<. 


Louise Nalbandian, The Armenian Revolutionary Movement: The 
Development of Armenian Political Parties through the Nineteenth 


11. 


4 


Century, Berkely and Los Angeles, 1963, p. 68.‏ 
Nalbandian, pp. 81-82.‏ .12 
Nalbandian, pp. 173-76.‏ .13 
على سبيل المثال» أحرى نالبنديان (صدنكصهطاة مقابلة مع أحد الأساقفة الثوريين 
«الراحل مشيغ سيرو بيان (صةامهإءS‏ طع6طءن) رئيس أساقفة قيليقية السابق» وأحد 


Nalbandian, 208; See also > «<«þيروثلا آوائل أعضاء حزب هنتشاكيان‎ ٠ 


.“Documents sur les Atrocités Arméno-Russes, pp. 22-24‏ 
لا حكن هنا بحث الدور الهم للمبشرين البروتستائت الأمي ركيّين في تطوّر العصبية 
(ismاnationa)‏ الأرمنية وآمال الأرمن» لكن المهتمين عكنهم مراحعة < .ا اموم[ 

.<“Grabill, 1971: 46-53 
15. Nalbandian, p. 174. 


(17 


21 
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16. Atkin, p. 144. See also pp. 82, 242. 

«إذا كان للسلطات الروسيّة أي رغبة في وضع حد للمذيحة» فإنما لم تقم بأي محاولة 
تفعل ذلك». <259 ,صذkاة>.‏ 


18. Atkin, pp. 257-59. 
19. Atkin, pp. 263-64. 
20. Atkin, pp. 173-75 


لم تكن الح ركات السكائية الضخحمة غير مألوفة كما يظن بعضهم. تنقلت أعداد كبيرة 


ص مسلمي وأرمن الْقفقاس قروتًا للهرب من إججاعة أو الرض أو حكومة سيغة أو 
للحت عن أوضاع أفضلل فقط. إن الأدلة على تلك التنقلات شحيحةء ولأن مصدرها 
الرئيس التأريخ الروسي» فا متحيزة بالضرورة. 


22, George A. Bournoutian, Eastern Armenia in the Last Decades of Persian 
Rule, 1807-1828 (A Political and Socioeconomic Study of the Khanate of 
8 on the Eve of the Russian Conquest), Malibu, California, 1982, Pp. 


23 


(24 


(25) 


.Bournoutian, 1982: 39, 40, 74‏ إن جحث بورنوتيان دراسة ممتازة مونقة بعناية 
للوضع في منطقة روان حي وعا فيه الفتح الروسي. كما إا تشمل نظرة عامة موحزة 
ومفيدة عن تاريخ العلاقات الأرمنية الروسيّة في هذه الفترة. انظر على نحو حاص 
الصفحات 29-27» و40-38 عن المساعدة العسكرية الأرمنية للروس» والصفحتين 41 
و42 عن التباقض الأرمي تجاه الروس. 

سمح لأربعة آلاف أسرة مسيحيّة الي مُنحت (40,0001) [كذا] .عرافقة الجيش 
[الروسي]» حذت حذرها (10,000) أسرة أحرى في وقت لاحق» وهذا يعني هجرة 
(90,000) نفس هربا من طغيان اساد a>klَدjıi«‏ > Lieut.-General W.‏ 
.›Monteith, 6‏ لیس مونتیث إلا شاهدا منطقي» كما تشهد على ذلك جلته 
الأحيرة. لتقديرات أحرى› راع <223 ,222 :1908 .John F. Baddeley,‏ 

.›H.F.B. Lynch, 1965: 308, 3107‏ أدرج باسدرماحيان» من دون ذكر المصدرء 
تقدیرًا 35,0007( ار مي من ««سلمس (یھصله؟) و أو رمیة (۸اونصإل)» فی بلاد 
فارس وقال إن (100,000) أرميّ جاؤوا من الإمبراطورية العثمانية بعد حرب عامي 
(1828 و1829 م)» من الشكرد وقارص ووان. حرى توطين الأحيرين في أخ القلقي 
)Akha!kalak)‏ (40,000) وب شراق (4ء1؟) (12,000) وقي أروان وسوان 
)Seva«(‏ ومناطق انحر ى 25,0007{ 


26. F.O. 195-562, no. 37, “Report on the Political and Military State of the 


Turkish Frontier in Asia” by J.I. A. Simmons, 16 November 1857. 


27. For a short summary of the peoples, see Harry H. Waish, “Ibero- 


World 


Caucasian” in Richard weekes, ed., Muslim Peoples: A 


Ethnographic Survey, Westport, Connecticut, 1978, pp. 174-80. See also, 
“Cerkes” in E.L.”, vol. H, pp. 21-23 (Ch. Quelquejay) and the sources in 


28 
29 
(30 
G1 


note 2.‏ 
مُنبحت في معاهدة غولستان (صووناں) عام (1813 م). 
مع أنه حكن القول إن روسيا لم تحكمها فعلا حي مطلع القرن التاسع عشر. 
معاهدتا ت ركمنجي عام (1828 م) وأدرنة عام (1829 م). 
)W.E.D. Aen)‏ قال عن شامل «أعظم زعيم حرب عصابات قي تاريخ الحرب» 
.‘Caucasian Battelfields, p. 107?‏ 
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بخصوص تاريخ شامل والفتوحات الروسيّة الأولى في القفقاس» راحع ‹ .۴ ۸ط٥ل‏ 
8 .eyاddeهB‏ الذي لا يزال أفضل معالح للتاريخ العسكري لتلك الحقبة. على 
قارئي الكتاب أن يدحلوا في حساهم ميل باديلي الواضح. لا بعكن الاعتماد على من 
يصف القوى المسلمة الكبرى في مبطقة القفقاس د الذين لا يصح ذكرهم 
والفارسيين الذين لا يصح ذكرهم حى أكثر» في أن يكون تحليله منطقيًا (ص 18). 
راحع أيضًا وصف لزلي بلائش الرائج <1960 ,طعمه81 عناوم.1. إن أفضل تحليل 
-حديث لثورة شامل وعمصدر متاز للمراحع هو 5-44 :1983 Paul B. Henze,‏ ,“ٌ 


2 بشأن ڳل نوع المعاملة الي حصصت للحيوش الفعليّة الي قاومت الروس (القتل مثا 
راع ‹98 ,89 ,67 ,55 “Baddeley,‏ 
3 تابع ليو تولستوي ليعلن أن الروس غيروا التكتيكات على غو "إنساي"» فقصفوا 


القرى بالمدفعية ولا و بعد أن هزموا الذ کور الْقَفقاس»ء أخحذوا النساء والأطفال آسری 
بدلا من قتلهم على الفور. آثبتت الأدلة اللاحقة أن انطباعات تولستوي بشأن تغيير 
السياسة لم تكن صحيحة دائمًاء إذ ذمّرت قرى كاملة حي ستينيات القرن التاسعح 
عشر. انظ يض :> Atrocités Russe. Documents & la Conférence de‏ 
“Constantinople, Constantinople, 1877, pp. 12-35‏ 


F.O. 97-424, no. 29, Stevens to Russell, Trebizond, 10 October 1863. See 
also the petition from the Circassians, transmitted in F.O. 881-1259, 
Bulwer to Soukoum-kale, 29 June 1864. 

F.O. 97-424, no. 2, Dickson to Russell, Soukoum-Kale, 17 March 1864. 
Consul Dickson and others reported many examples of migration to the 
Ottoman Empire (F.O. 881-1259, Dickson to Russell, Soukoum-Kale, 13 
April 1864). 

Comité de bienfaisarces des Emigréês Politiques de la Ciscaucasiens en 
Turquie, E historique sur les Ciscaucasiens pendant la Guerre 
Mondiale, Constantinople, 1918, p. 10. 

F.O. 81-1259, Dickson to Russell, Soukoum-Kale, 22 February 1864. 


34. 


35. 


36. 


37. 
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F.O. 97-424, no. 260, Napier to Russell, Soukoum-Kale, 22 February >‏ 
4.. عن الادعاء الروسي بحسن معاملة ا ركس انظر > ,260 F.O. 97-424, no.‏ 
.“Napier to Russell, St. Petersburg, 19 May 1864‏ کان نابییر لطیفا حا مع 
الروس» لكته شكك في رواياتمم. كانت إفادته عن وفيات الفتح الروسي سهلة 
ودقيقة: «من الظلم النظري لإحراءات الحكومة الروسية لي هذا الشأن» رعا يكون 
التكلم تافهًا. نم يكن من حق الروس أن يقهرو! القبائل الح ركسية و لم يكن من حقهم 
أن يحرموها من متلكاتها ومن استقلاها أيضًا. هناك ظلم مضاعف» ‹ ,97-424 .۴.0 
,„“no. 260, Napier to Russell, St. Petersburgh, 19 May 1864‏ 

حرى توطين سكان المستعمرات الألان واليونانيين والبلغار على السواحل أيضًا. انظر < 
„“Alan Fisher, 1987: 356-371‏ 


40. F.O. 97-424, no. 13, Palgrave to Stanley, Trebizond, 16 May 1867. 


41. F.O. 97-424, no. 6, Palgrave to Russell, Trebizond, 17 April 1867. 
F.O. 37-424, Palgrave to Barron, Trebizond, 26 September 1867; F.O. > 


Palgrave to Lyons, Trebizond, 14 July 1867‏ ,97-424›. «جری التأکد من 
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يع الروايات بشان العنف الذي جحری به رید الأغخاز وطردهم من بلادهم. تضاف 
إلى ذلك تفاصيل الوحشية غير المسوغة؛ أكد النفيون أنفسهم أن العديد من أبتاء 
بلدهم» بعد أن أدخلرا عنوة في سفن روسيّة» تحت ذريعة نقلهم إلى تركياء تُقلوا بدلا 
من ذلك الى کیرتش (طعااe×)‏ او نوفوروسیسکا (kaیزیںہمہہ‏ [کذا!] ومن م 
إلى الداحل الروسئ. ججعل القياس السابق النقطة الرئيسة ذه التو كيدات مكنة حتا». 
-(F.O. 97-424, no. 18, Palgrave to Stanley, Trebizond, 28 May 1867)‏ 

F.O. 97-424, no. 13, Palgrave to Russell, Trebizond, 16 April 1867.‏ .43 
McCarthy, Bulletin of the Turkish Studies Association; Fisher "Emigration >‏ 
Muslims‏ ۴ه» يذ كران أنه ما بين (628-17 من سكان الأحزاء المتأثرة من القفقضصس 
أصبحوا ناز حين «إذا كان بالإمکان الوثو ق بالإحصاء الروسي المحض العاشر (عام 1857 
م)». إنه حى في التشكيك في الإحصاء. أشك كرا في أن يكون الروس أحصوا القبائل 
المسلمة بدقة. إن إحصاء أقل من القيقة بكثير ممكن حدًا. يدرج فشر عدا من 
التقدیرات الأحری« ویورد جمد جد عzرdù (Ahmet Cevat Eren)‏ تقديرات عديدة 
عن اعداد النازحین الج ر کس. یقدم کمال قرباط علی نحو ثابت ارقامًا على ن ‹ احسع× 
.‘Karpat, 1985: 27, 67‏ 
إن أرقام أعداد النازحين المسلمين القفقاس» مثل أرقام التتار القرميين» حدصية۔ 
التعدادات الدقيقة غير موحودة وتقوع التقديرات يعتمد على مصداقية الذي قام 
بالتقدير الأصلي» وليس على التحليل الإحصائي. للتقديرات الخاصة بي» اعتمدت على 
بيانات ثلاثة مؤرّحين هم كمال قرباط وألن فشر ومارك بنسون. يدو أن عدد 
النازحين رعا كان [600,000] بين عامي (856] م و1864 )> و[200,000] بعد 
عام )1864 م). ومح ذلث» کان هۇ لاء اللاجئين الناجحين. يدل سجل وفیات العَقَقَاس 
المرعبة على أن موت الثلث تقريبًا ليس مبالغة. لذلك» يبدو التقدير أن عدد لين 
بدؤوا الرحلة كان (1,2) مليون والذين استقَرّوا فعلا في الإميراطورية العثمانية 
(800,000) معقول. يحب إدراك أن هذه الأرقام ليست جال من الأحوال تابتة. 
Fisher, 1973: 72; Pinson, 1973: 72; Karpat, 1985: 68-79, and 1972: 11, >‏ 

Sec also Comité de Bienfaisances des Emigrés Politiques de la Cis 

cancasie en Turdui, Aperçu Historique sur les Ciscaucasiens pendant la 
.“Guerre Mondiale, Constantinople, 1918, pp. 9813 
م يغادر جميع الج ركس أو الأجناز كلية. حدثت ثورات على نطاق ضيّق ضد الروس لي‎ 
حرب عامي (1977 و1878 م) تبعتها هجرات إضافية إلى الإمبراطورية العثمانية» حصوصًا‎ 
. ‘Caucasian Battelfields, pp. 126-315 هرات الأجخاز, انظر‎ 


47. Russia, Premier Récénsement General de la Polpulation de I' Empire de 
Russie, 1897 (redigéê par Nicolas Trointisky), St. Petersbourg, 1905. pp. 


256-59. 


48 On the Russian lack of assistance or consideration to the embarking 
Circassians, see F.O. 97-424, no. 287, Napier to Russell, St. Petersbourg, 


İi June 1864 

49. F.O. 97-424, Stevens to Russell, Trebizond, 21 December 1863. 
F.O. 195-812, Stevens to Erskine, Trebizond, 26 February 18364. 
F.O. 195-812, no. 8, Stevens to Bulwer, Trebizond, 7 April 1864. 
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50. F.O, 97-424, Stevens to Russell, Trebizond, 19 May 1864. 
51. Apreçu jistorique sur les Ciscaucasiens, p. 10. 


52, F.O. 195-812, no. 10, Stevens to Bulwer, Trebizond, 19 May 1864. See 
also: F.O, 195-812, Stevens to Erskine, Trebizond, 13 February 1964, and 


53 
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F.O. 97-424, no. 9, Stevens to Bluwer, Trebizond, 15 April 1864.‏ 
«أصبحت الأ حياء القريبة من المقابر غير قابلة بسبب الطريقة غير المعقنة في دفن 
القتلى» والعواقب الكريهة الصادرة من ذلك؛ جر أسر كاملة مساكنها. القناة الرئيسة 
ال تُغذي سبل الشرب ملوّثة» حيث غثر على جئة ح ركسي تطفو في ذلك المكان منذ 
بضعة آيام. الشوارع والساحات في حالة رديثة وقذرة؛ أصبحت المؤن شحيحة 
وعريزة» والوقود مفقود تمامًاء يزيد هذا كله من البؤس ويفضي إلى انتشار الأمراض» 

.<F.O. 881-1259, Stevens to Russel, Trebizond, 17 February 1864‏ 
«انتم على علم باهجرة الكبيرة والمفاحثة للج ركس إلى الأراضي العثمانية. اكتسبت 
الحكومة الروسيّة الآن أرض هذا العرق الشجاع والمخلص الذي فاز بشيء واحد 
أفضل من الأرض- الحرية أو على الأقل جياه متحررة من هيمنة عدو جني . م 
ينطلقون إل السراحل مخلدين بدفاعهم ويبحثون عن ملتجاً آمن في إمبراطورية جاورة. 
باحتصار» ذهبت بلاد الج ركس؛ ما تبقى هو إنقاذ الج ركس. إن الحكومة العثمانية 
مستعدة لتوفْر الحا الذي يرغبونه. لكن مواردها الالية لقحقيق ذلك» كما تعلمون 
صاحب اللوردية هزيلة؛ ما فعلته حى الآن» وهذاء بالمقارنة» قليل» كان بكلفة 
F.O. 881-1259, Bulwer to Russell, Constantinople, 3 May > «(200,000)‏ 

1864“. 
على الأرحح إن الحكومة العثمائيّة فعلت ما في وسعها للاجفينء مع أا لا تملك الكثير 
لععطيه. السجلات العثمانية مليعة بالإشارات المفهرسة لقرارات الحكومة بالتيرع 
لمصلحة النازحين. كانت مالس الحكومة منهمكة على نحو كبير في مداولات بشأن 

المعونات للاحنين. فيما يلي بعض الأمثلة على تلك الوثائق: 

بشن الوضع العام للاحتين: لبه داحليّة؛ 21577-1280. (جميع ما يلي هو من 
الإيرادات ومصتف على أساس الحجلس الفرعيٰ» العام» رقم البيان) ججلس خصوص 
0-1220# و8374-80-1279, داحلية 1281-36490# و 37096#. مجلس 
Vala‏ 23041-1281 23524#› و23323#. مجلس Vala‏ 1282-23885#› 
و24004#» و24269#. مجلس خصرص 1283-25094#. ججلس واه 1284-# 

3 

بشأن الأدوية والأطباء .. إل الذين أرسلوا إلى اللاجتين: ججلس ماج۷ 1281-# 
1 و *23392#. ججلس خصرص 1283-24898#. داحليّة 40688-1285. 
بشأن الدرك والموظفين الحكوميين الذين أرسلوا إلى اللاحفين: مجلس ماج۷ 1281-# 
3. محلس ۷1a‏ 1282-24727#. لس خصوص 25052۶-1283. 

بشن الأساجحد الي بنيت للاجئين والعوعهط ا إليهمء إلى آنحره: جحلس 
Vala‏ 23217-1281 و23518# و23617#. ملس Vala‏ 1282-24322#. 
مجلس خصوص 24791-1283 و 24886#. 
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هذه ججموعة صغبرة من الوثائق غخصوص الاستجابة العثمانية للروح القفقاسي. لسوء 
لظ أن الوثائق العشمانية لا تخبرنا أكثر من واقعة اهتمام العثمائيرن ونفغاهم. سوا 
موظفين وحددوا مبالغ» لكنهم لم يقدموا إلا القليل من الوصف عن مأزق اللاحثين. 
حاول العتماتيون أن يتفظوا بسجلات دقيقة عن أعداد اللاحثن الذين وطنوهم في 
الأقاليم المحتلفة (راحع الإيرادات» مجلس ماج۷ 1281-23167# بشأن ترتيبات 
الحكومة العثمانية للتعداد السكاي للمهاحرين) وكثير من هذه السجلات متوافر في 
الأرشيف العثمان. (راجحع «ربشان الوضع العام للاجعين» آنفا على سبيل الغال). ومح 
ذلك» لم بجر العثور على سجلات جحملة عن اللاحين الج ركس وفهرستها. حي لو 
حرى العثو ر على سجلات كهذه» فإغا ستكون سجلات عن أولمك الذين وصلوا إلى 
الأقاليم العثمانية المختلفة فقط» وليس عن أولعك الذين بدؤوا الرحلة. رانظر < ,إمطوز۴ 


Emigration of Muslims‏ بشأن أعداد اللاجئين الممكنة). 


Dickson to Stuart, Pera, 5 December 1864 (56‏ ,97-424 .۴.0› انظر ایضًا برقیة 
دكسون في 9 تشرين الثاني عام (1864 م) ضمن الحجموعة نفسهاء حيث درج 


(74,206) ج رکس ومکان وجهتهم. 
Report of R. H. Lang, Acting Counsul, in F.O. 97-424, no. 81, Stuart to‏ 
Russell, Therapia, 30 October 1864.‏ 
See F.O. 97-424, no. 9, Palgrave to Stanley, Trebizond, 26 April 1867,‏ 
and F.O. 97-424, no. 13, Palgrave to Stanley, Trebizond, 16 May 1867.‏ 
F.O. 195-812, no. 9, Stevens to Bulwer, Trebizond, 15 April 1864.‏ 
F.O. 195-812, no. 10, Stevens to Bulwer, Trebizond, 19 May 1864.‏ 
F.O. 195-812, no. 4, Stevens to Erskine, Trebizond, 17 February 1864,‏ 
and F.O,. 97-424, no. 3, Stevens to Russell, Trebizond, 17 February 1864.‏ 
F.O. 97-424, Dickson to Stuart, Pera, 14 December 1864.‏ 
On the problem raised by Circassian settlement in Ottoman Europe, see‏ 
Mark Pinson, “Ottoman Colonization,” pp. 78-82.‏ 
F.O. 195-762, Stevens to Russell, Trebizond, 10 October 1863.‏ 
F.O. 97-424, no. 6, Palgrave to Russell, Trebizond, 17 April 1867.‏ 


57. 


65 


6) عن ترد الكره قي هكاري في عام (1879 م) انظر ‹ ,80 .۸0 ,195-1237 .۴.0 
Trotter to Layard, Erzuroum, 5 September 1879. Also F.O. 195-1237,‏ 

Ciayton to Trotter, Yan, 19 August 1879, F.O. 195-1237, no. 83, Trotter 

to Layard, 12 September 1879, especially the two enclosures from 
Captain Clayton in Diyarbakr. F.O. 195-1237, no. 89 Trotter to Layard, 
Erzuroum 17 September 1879, and 27 September, including enclosures 
الأحير يغطي كثير من المراسلات‎ .»frدm‎ Captain Clayton. F.O. 195-1237 


الأحرى عن التمرد الكردي الذي انتهى فعليًا عندما هزمت اليوش النظامية العثمانية 


الأكرد ونفت قادم إلى ألبانيا. 


جرت تغطية وضع الكرد قبالة اليش العثمان والمسلمين الحليّون والسكان المسيحيين 
على حو شامل في 1878 ,صوصإهN‏ .8.). ولكنء على المرء أن يدحل في حسابه 
تعاطف نورمان الشديد مع الروس وحاسته ضد الأتراك ما نجعل كل ما كتبه موضع 
ريبة. إذ ظن»ء على سبيل الخال» أن الأتراك كانوا مذنبين قي مباشرقّم رب عامي 


(1878-1877 م). استقصى نورمان على حو حاص أمثلة على النهب الكردي. 
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قي ٻعض الأحيان› و القرويون تخطيط وتنفيذ الانتقام من مضطهديهم انفسهم. » 
.“F.O. 78-2992, no. 3, Biliotti to Salisbury, Trebizond, 18 January 1879‏ 
أحد أفضل المصادر عن الشرق العثمان حي عام (1890 م) وعن الكرد والأرمن» هو 
رل کتابين لبلال إن. مشر >11 Bilal N. Şimşir, 1983, Vol. 1 (-1880( and Vol.‏ 
(1880-1890))». الإشارة هنا هي لأرقام الوثائق وليس الصفحات. 

بشأن التمردات « lن¡ظر‏ > Hassan Arfa, 1966:23-25; Arshak Safrastian,‏ 
1948:45-2). لسوء الحظ ليس هناك تاریخ واف عن الکرد. كيرا ما یشابه کتاب 
(و#ه) القصير السحف» مع كثير من الأحطاء احقيقية» وتوحه كتاب سافراستيان 
ابا للأتراك على خو واضح. يلقي سافراستيان اللوم على العثمانيين» على سبيل 
الالء لإيقافهم غارات الكرد على المدتيّين. إنه يرى أن إعاقة أعمال الكرد هذه إغا 
هي فرض ظا مم للسلطة التركيةء ‏ ر 

Lynch, Vo1. 1:4215‏ ذكر أن الكرد «استغلوا قوة ضد الأحرى» قي حرب عامي ( 
9 م و1854 م( „ 

کان تشارلز ولیّمز غخطعا إلى حد سخیف) تماما كما كان في آكثر الأحيان» بخصوص 
استرداد القوات العثمانية لبايزيد. (للتاريخ اخقيقي« انظر > Caucasian Battlefields,‏ 
page 148, and F.O. 65-978, no. 121, Ricketts to Derby, Tiflis, 2 October‏ 
7,). ومع ذلك»ء فان ليله لوقف الكرد والح ركس يستحق الملاحظة. وصف 
الح ركس والكرد في الجيش العثماني مممرقين لانضباط الجند» لكنهم عناصر أسس 
للجيش» لم ل الحقيقة وفروا سلاح الفرسان الوحيد المتاح. (تشارلز وليمز «أحد 
المراسلين الخاصين المرتبطين .مساعدي غازي أحمد مختار ېش« > The Armenian‏ 
.«(‘Campaign, 1878:129-130‏ 


70. F.O. 195-1100, no. 46, Zohrab to Derby, Erzeroum, § August 1876, 
enclosure, “Extract from a letter from the Reverend George Knapp to 


(72 


(3 


Consul Zohrab, dated Bitlis 25th July 1876.” 

F.O. 195-1237, Clayton to Trotter, Van, 19 August 1879.‏ .71 
بحدتٽت هذا ال حد ما في أي دولة في حالة حرب. أظهرت القفقاس الروسية زيادة 
كبيرة في اللحرائم في الوقت نفسه» مع أا لا تضاهي حطورة الوضع في اللإمبراطورية 
العشمانية. انظر ‹1877 .“F.O. 65-928, Ricketts to Derby, Tiflis, 26 August‏ 
حي قبل حرب عامي (1878-1877 ۾) کانت القوات اقل بکثير من أن تستطي 
حجاية الشرق. اة القنصل البريطان زوراب (Zohrab)‏ ف أرضروم الذي کان 
الوحيد المهتم بمشكلات السكان الأرمنء مرارًا من الوضع السيئى هناك. في تبادل مع 
لا يستطيع الاستغناء عن قوات لتتم ركز في بتلیس» إذء كما قال» لو أعطى جنودا 


حماية كل بلدة مهددة الآن من الكرد لبقي من دون حيش يداقع عن الحبهة أو يحمي 


F.O. 195-1140, no. 13, Zohrab to Layard, Erzeroum, 32 « . . القلاع‎ 
January 1877, See also F.O,. 195-1187, no. 109, Biliotti to Layard, 
.“Trebizond, 30 July 1878 
۴.0. 78< قال الكرد المنقذون إنمم تصرّفوا لأن مواطي المدينة كانوا «زبائنهم».‎ 
عتوی» «مقتطلِف‎ 2623, 10. 58, Zorab t0 Derby, Erzeroum, 12 July 1877 
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من رسالة من الأب جي ناب (PمpودہK )G.‏ مہشر امير کي في بتليس». قي روايات 
کھذهء کان الأب ناب مصدر؟ا مووقا نوعًا ماء لأن المسيحيين لم يدحلوا في الرواية. 
حيث ظهر الأرمن› وقف يزه في طريق صحة شهادته. من الثير للاهتمام» ان حل 
الممشرين لمشكلات الشرق الي حلقها الاحتياح الروسي كان أن الروس يجب أن 
ينتصروا! صرّحوا بآماهم أن يهزم العثمانيون بسرعة علتًا. (يتساءل المرء عما إذا كان 
لديهم أي فكرة عن الاستقبال الروسي الرديء تقليديّسا للمبشرين البروتستانت). 
4 کییرا ما عبر الكرد الحدود الفارسية بالاتحاحين لشن غارات أو امروب من العقاب. 
قي إحدى المناسبات على الأقلء لاحقتهم قوات الدرك عبر الحدود «لعشتيك مع بعض 
القبائل الكردية الأ كثر ورا« ‹ 6 F.O. 424-169, no. 2/1, Devey to Lloyd, Van,‏ 
„“December 1890, in British Documents II, no. 383‏ 
5) حاول البريطاتيون المنتصرون حديثا في الحرب العالمية الأولى إحضاع أكراد جحلوب 
شرقي الأناضول حيث يستطيعون الاستيلاء على المنطقة جزءا من انتدامم للعراق. 
أحفقوا إلى حد بعيد ‹203-205 ,27 ,26 :1974 .›Paul C. Helmreich,‏ برهن 
حقيقة أن العثمانيين ثم الحمهورية التركية استطاعوا بسط السلطة هناك أن ولاء الكرد 
شد مما عکن توقعه. 
F.O. 195-1237, no. 22, Trotter to Malet, Diarbekir, 22 March 1879.‏ .76 
 F.O. 195-1237, no. 22, Trotter to Malet, Diarbekir, 22 March 1879.‏ .77 
F.O. 195-1237, no. 22, Trotter to Malet, Diarbekir, 22 March 1879.‏ .78 
ùiS .“F.O. 195-1237, no. 22, Trotter to Malet, Diarbekir, 22 March 1879 (9‏ 
لترتر آمال كبيرة في أن تكون للوجحود الأوري تأثيرات مفيدة. «فعلت أحبار وصول 
القنصل البريطان وتم ركره في ديار بكر الكثير في ممدئة هذه القبائل المتمرّدة على 
القانون». من غير ريب. 
On the financial condition of the empire, see Şevket Pamuk, “Foreign‏ .80 
Trade, Foreign Capital, and the peripheralization of the Ottoman‏ 
Empire,” Ph.D dissertation, University of California at Berkeley, 1978;‏ 
Charles Issawi, An Economic History of the Middle east and North‏ 
Africa, New York, 1982, chapter 1; Roger Owen, The Middle east in the‏ 
Economy, 1800-1914, London, 1981; and the bibliographies in‏ 4 
each.‏ 


81. F.O. 195-1237, Trotter to Layard, Erzeroum, 16 Sebtember 1879. See 
ا‎ 195-1237, no. 14, Trotter to Salisbury, Diarbekir, 28 December 


Turkey no. 51 {1979), p. 12-16, no. 4, Layard to Salisbury, Therapia, 30 (82‏ 
.0ctober 1878 in British Documents 1, no, 1‏ لم یکن متوافرًا من الميزائية 
العشمانية السنوية إلا (26011,4) فقط لكل أعمال وزارة الداحليّة عام (1875 م). 
كانت تلك الوزارة مسؤولة عن كل النظام العام والإدارة في الأقاليم <155 .م ,وWةط؟».‏ 
.“F.O. 78-2844, no. 29, Biliotti to Derby, Trebizond, 25 February 1878? (83‏ 
لدى قراءة التقارير الأوربية عن الهجمات الكردية» من الصعب يي كثير من الأحيان 
معرفة إذا كان يجري احتيار الأرمن للنهب الكردي أم أن الأوربيين ينقلون الخساثر 
الأرمنية فحسب. على سبيل المغال» في التقرير السابق»ء ذكر القنصل بيليون أن «هناك 
ذعرًا بين الأرمن» وأورد عددا من الوفيات في قرى مختلفة. م يشر في الحقيقة إلى أن 
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الوفيات كانت وفيات أرمنيّة. وأصف الشخص الوحيد الذي احير على غو انتقائي بأن 
الكرد قتلوه لأته «مسلم حب للأرمن». رعا تكون الحقيقة أن جيع إلسكان المقيمين 
عانوا» والأرمن رما أكثر من غيرهم. لأن الدشاط الرئيس للمغيرين الكرد كان السرقة 
ولأن الأرمن كانوا بحسب جيع الروايات أغن من الجموعات الأحرى» فمن غير 
المألوف ألا يتجحشموا حسائر أكبر. كانت الكراهية لغير المسلمين سببًا انوا للتمییز 
ضد الأرمن وأقل شأئًا بكثير. بخصوص العلاقات بين الأرمن والكردء انظر ‹ ,إع«1y‏ 
.“vol. IE pp. 431-33‏ 


84. Rassam to Layard, Van, 15 October 1877, in British Documents I no. 43. 

85. On the “normal”activities of the tribes against Muslims and Armenians, 
see Turkey No. 23 (1880), no. 147, Calyton to Trotter, Van, 25 May 
1880, in British Documents IL, no. 9. 

86. 0 78-1017, no. 2, Holmes to de Redcliffe, Diarbekir, 7 November 


87. F.O. 195-1187, no. 168, Biliotti to Layard, Trebizond, 25 October 1878. 
On other Kurdish revolts ir the 1877-78 war, see F,O. 195-1237, no. 6, 
Trotter to Salisbury, Erzeroom, 28 November 1878. 

88. F.O. 195-1237, Trotter to Layard, Erzeroum, 19 September 1879. 

89. F.O. ‘78-3132, no. 7, Trotter to Salisbury, Diarbekir, 3 March 1879 and 
no. 9, 17 March 1879. 


90( السجلات القنصليّة مليعة بالتح كات العسكرية ضد القبائل الكردية. أرسل العثمانيون 
کتائب من القوات من حيع اء الشرق لإخاد ثورات عام (1879 ح). حى إنه 
حری استخدام قبائل كرديّة موالية لتقاتل القبائل النائنة. انظر < ,195-1237 .۴.0 
.“Trotter to Layard, Erzeroum, 2 October 1879‏ 
91( توي تقارير الدبلوماسيين البريطانيين أمثلة عديدة عن تذمّر الأوريتين من سجن آرمن 
أدينوا باانيانةء حصوصًا الأساقفة ورحال الدين الأرمن المدانين. . 
F.O. 78-3137, Bifiotti to Salisbury, Tripoli, 1 October 1880.‏ .92 
See F.O. 195-1237, no. 22, Trotter to Malet, Diarbekir, 22 March 1879.‏ .93 
F.O. 195-799, no. 1, Taylor to Lyons, Erzerum, 3 November 1865.‏ .94 
 F.O. 195-799, Taylor to Lyons, Erzerum, 25 November 1865.‏ .95 
F.O. 195-1237, no. 3, Trotter to Salisbury, Diyarbekir, 17 June 1879. See > (96‏ 


also F.O. 222-1, Kitchener to Wilson, Ada Bazar, 29 August 1879; F.O. 
222-1 Layard to Kitchener, Therapia 23 August 1879; F.O. 195-1141, 
no. 59, Biliotti to Layard, Trebizond, 8 August 1877; F.O. 78-2987, 
کییرا ما کانت تفھم مشکلات‎ Stuart to Wilson, Konieh, 31 July 1879 
الح ركس من وحهة نظر غريبة وهي أن توطين الج ركس في الإمبراطورية العثمانية كان‎ 
(A. O. Sarkissian) dlaك إجحراء ضد الأرمن. على سبیل الال« ظن إيه۔ أو. سر‎ 
ان الجر کس «شجعوا على نعو حاص على التوحّه إلى الأقاليم الأرمنية» وهذاء نظرا‎ 
.<“A.O. Sarkissian, 1938>‹ زل عخططات الاستيطان» هراء فقط.‎ 
F.O. 78-3137, Biliotti to Secretary of State for > !نظ‎ «Jli! على سبيل‎ 7 
بيليو تيء القنصل‎ ¢lã .‘Foreign Affairs, Tcharchamba, 23 August 1880 
البريطاني في طربزون» بجولة واسعة على منطقته القنصلية في عام (1880 م) رعا ما إن‎ 
أتيح له ذلك من الناحية العملية بعد الحرب. كان مهتمًا على نحو حاص جالة القرى‎ 
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الي حرى توطين المهاجحرين السلمين فيها وجخطط هجرة المسيحيين إلى روسيا. أرسل 
تقاريرَ مفصلة إلى لندن عن الظاهر تين. 
F.O. 78-3137, Biliotti to Principal Secretary of State for Foreign Affaires,‏ .98 
Samsoon, 31 August 1880.‏ 


3] بدغاریا 

1 قق الحقق البريطاي كلن (ه!ات) في وضع اللاجعين المسلمين لمصلحة القرى في 
مؤتمر برلين. (انظر المامش 166). و 
«لا بمكن أولعك الذين شاهدوا إحراءات الروس أن يشكوا إلا بشق الأنفس في أن 
هدفهم المتعمّد كان طرد العرق الت ر كي من الأقاليم الي احتلوها واستبدال العرق 
السلا به. هكذا كانت سياسة روسيا في البلدان الأحرى الي احتلتها» د424 .۴.0 
67-Confidential [3598], no. 97, Layard to Derby, Constantinople, 21‏ 
.)january 1878, guoted in Bill N. Şimçir, 1968:1553‏ (لا ریب ف أن کتاب 
ششير هو أن كتاب حرى جمعه عن مسألة امسلمين البلغار في تلك الفترة). 

2 ليست هناك روايات عايدة فعلا عن أهوال اليلغار. على سبيل المخال» لا عدم الكتب 
الآ ذكرهاء مثل كتب أحرى كثيرة» إلا القليل من المساعدة في فهم حسائر سكان 
بلغاريا المسلمين. نادرًا ما تأي هذه الكتب على ذكر السكان المدئيين» حصوصًا 
السلمين. والكتب هي ‹ Tsenko Genov, 1979: 136-53, Valentine Baker,‏ 
F.V. Green, Report on the Russian Army and its Campaigns in‏ ;1897 
.<Turkey‏ !دة ا کٹر تواز اء انظر ‹ ;125-89 Millmann, Eastern question, pp.‏ 
.“Millmann, 1980:218-31‏ 


3. L. S. Stavrianos, The Balkans Since 1453, New York, 1958, p. 379. 
4. An estimate in I. H. Danşmend's Jzahli Osmanh Tarihi Kronolojist, book 
e 1972, where it is also stated that 3,000 houses were 
estroyed. 


5. F.O. 195-1137, Dupuis to Layard, Adrianople, 10 July 1877. Rape led to 
rape and murder to murder. Seldom, of course, were the guilty those who 
„, Suffered the retribution. 
م يكن المسيحيون جال من الأحوال الوحيدين الذين عانوا النهب الج ركسي. انظر‎ (6 
F.O. 222-1 e.g., two reports from H.H. Kitchner, who had > dq ةرıثك تقارير‎ 
been sent to Adapazari specifically to report on the Circassians, on 29 
حاف الحميع» بصرف النظر عن الدين»‎ .»August and 3 September 1879 


اللاحعين الح ركس الذين أرسلوا إلى العام العري. 
See F.O. 195-1077, Reade to Elliot, Rutschuk, 3 May 1876, in which‏ .7 
Reade predicts problems with Circassians. 1‏ 
F.O. 195-1077, Reade to Elliot, Rutschuk, 9 May 1876.‏ .8 
F.O. 195-1077, no. 30, Reade to Elliot, Rutschuk, 19 July 1876.‏ .9 
See F.O. 195-1073, Dupuis to Elliot, Philippopolis, 29 August 1876.‏ .10 
F.O. 195-1077, Burgas, Brophy to Elliot, 27 May 1876.‏ .11 
E examples, see F.O. 195-1073, Dupuis to Elliot, Adrianople, 26‏ 2 
ay‏ 


(2 


(13 


(14 
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زعم العشماتيّرن أن القرويين قاتلوا القوات العثمانيةء لكن ذلك يبدو بعيد الإمكان. 
انظر ?1876 .“F.O. 195-1077, Brophy to Layard, Burgas, 20 August‏ 
Reade to Elliot, Constantinople, 4 January 1877>‏ ,195-1077 .۴.0 (تقریر 
عن محضر جحلسة لحنة شفقت باشا للتحقيق). مة أرقام ختلفة أحرى» مضحخحمة كثيرا 
لكن يبدو أن هذه الأرقام هي أكثر الإحصائيات الحمعة دقة. استنشجتها نة مفوضة 
بالتحقيق» و لم يستنتجها صحايي ذو حيال حصب. 
من اللحدير بالذكر أن الروس أيضًا استخدمرا العنف التحذيري في الحرب الروسية 
الت ركَيّة (1878-1877 م) وبعدها. (إن تعبير ”الحرب الروسية التركية“ المستخدم هنا 
بتكرار متعارف عليه» لكنه مضلل. التعبير الأصحٌ هو ”الحرب الروسيّة العثمائية). على 
سبيل الالء حرى خب قرية تيمورجيار المسلمة وقتل جيع الذين لم يستطيعوا الفرار 
لأن قفقرزتّا قتل في الئقرıة‏ > F.O. 195-1185, no. 66, Calvert to Layard,‏ 
.“Adrianople, 2 November 1878‏ 

15. F.O. 78-2496, no. 43, Blunt to Elliot, Salonica, 21 July 1876. 


16. 0 195-1077, Burgas, Brophy to Elliot, 22 July 1876, and 26 August 


17. F.O. 195-1077, Burgas, Brophy to Elliot, 29 October 1875. 


18. F.O. 0 Burgas, opPy to Elliot, 14 September 1876 and F.O. 
1 


(19 
(20 
21 


(22 


23 


no. 27, Dupuis to ot, Adrianople, 8 October 1875.‏ ,195-1073 
لوصف لنجاحات المحهود العثمانية وإحفاقاا والصعاب العامة الي واحهتها انظر ‹ 
.<F.O. 195-1073, no. 5, Dupuis to Elliot, Phitippopolis, 6 September 1876‏ 
نقل القنصل ريد في روسجك أن المشكلة الرئيسة في قمع اضطرابات الجر كس والند 
غير النطاميين كانت ضعف العثمانيين «بسبب العدد القليل من رحال الشرطة الذين 
تحت تصرفهم» > 5 F.O. 195-1077, no. 47, Reade to Elliot, Tutschuk,‏ 
.<“October 1876‏ 
May 1876<‏ 17 ,195-1077 ,۴.0» «الحقيقة هي أن الساطات الحلية لا علاك وسائل 
قمع كافية تحت تصرlq«‏ > 25 F.O. 78-2496, Blunt to Elliot, Salonica,‏ 
.“September 1876‏ 
الجحبل الأسود أعلن الحرب على الإميراطورية العثمانية في (30 حزيران 1876 م) 
وصربيا في (2 تموز). 
F.O. 78-2496, Blunt to Elliot, Salonica, 25 September 1876. See also the >‏ 
.textensive accounts in F.O. 195-1077, no. 114 and F.O. 195-1137‏ کن 
إجاد صورة مفصّلة عما حدث أو لم بحدث في الأهوال في < ,195-1073 .۴.0 

Dupuis to Elliot, Adrianople, 7 August 1876; F.O. 78-2490, Dupuis to 
.“Her Brittanic Majesty’s Secretary of State, Adrianople, 7 August 1876 
Charles S. Ryan, 1897:22¬+ لتقوم متعاطف تقريبًا للمعاملة التر كية للبلغار» انظر‎ 
.23 


24. F.O. 195-1077, Reade to Elliot, Rutschuk, 5 October 1877, F.O. 78-2496, 
Blunt to Derby, Salonica, 23 August 1876, FO. 195-1073, Dupuis to 


Elliot, Adrianople, 7 August 1876. 
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25. See R. T. Shannon, Gladstone and the Bulgarian Agitation of 1876, 
London, 1963 and Walter G. Wirrhwein, Britain and the Balkan Crisis, 


26 


27 


(28 


(29 


30 


G1 


1875-1878, New York, 1935. 

تقدير نة التحقيق العثمانية. هذا الاحتلاف في الأرقام واحد من احتلافات كثيرة 
ا في الوثائق عن أحوال البلغار. فبينما يبدو أن الحكومة العشمانية والأوربيين اتفقوا 
عمومًا على الجازر الأحيرة ضد المسلمين»ء فانم اخحتلفوا في كثير من الأحيان في 
الأهوال. على سبي المثال»ء اتهم العشمائيون القنصل بروفي بإرساله تقارير زائفة عن 
الأعمال الوحشية للج ركس والحند غير النطاميين» وقدم العثماتيون شهادات بلغار 
كانوا «على أرض الحدث» لدحض مزاعمه. رد بروقي بان الشهادات كانت قسرية ‹ 
.“F.O. 195-1077, Brophy to Layard, Burgas, 16 September 1878‏ 
تقدیر الموظف القنصلي الأمي ر كي شویلر (إعارuطءS)‏ الذي حر ی تحقیقه مح مراسل 
من الأحبار اليوميّة (وسء رانه0) المناهضة للأتراك ومترجحم بلغاري. 
ستبقى مسألة أعداد القتلى في الأهوال البلغارية مفتوحة دائمًا. ليس هناك طريقة 
للفصل إحضات بين وفيات المسيحيين البلغار قي الأهوال والوفيات الي حدلت يي 
وقت لاحق ف إلحرب. کانت تقدیرات شویل والتقديرات الضحمة كثررًا الي ظهرت 
بعد ذلك تخمینات فقط جری استنتاحها من روایانت «شهود عیان» مسیحیین بلغار» 
ترو ی عادة بطريقة غير مباشرة. مجحب ألا أن تكون هناك حاجة هنا لاڻبات حطاً استنتاج 
الخرء لأرقامه من آولغك الدين کان هم اهتہا م متأصّل قي زيادة تقدیراهم إلى حدها 
الأعلى. بالمقابل» كان يهم الحكومة العثمانية ا تخفض تقدير اها إلى حدها الأدن. 
و حدات أكثر الإفادات 5 ولو آنا سختصرة› عن الأھراJ Charles and Barbara > J‏ 
:Je1avich, 1977, „Chapter?‏ «منهمکة فی مکان آخحر» مم یکن لدی الحكومة 
العتمانية إلا عدد حدود من اجنود النطاميين لتر سلهم ضد المتمردين. من م» کاثت 
مضطرة إلى استحدام مفارز. كان ا جا نظرا إلى أن التمردين 
البلغارء مثل بقية شعوب البلقان في أوضاع مماثلةء قتلوا المدنيين الأتراك المقيمين. علاوة 
على ذلك» لم قمع الثورة إلا بعد قتال عنيف وبعد ارتكاب الطرفين للأعمال 
الو-حشية. كان للانتتامات العثمانيّة» المعروفة بالأهوال البلغاريةء دعاية كبيرة قي أوربة 

حيث لا عرف إلا الرواية البلغاريّة للقصة . .» (ص 139). 
طالب مۇتر القسطنطينية» الذي باشر أعماله قي (12 كانون الأول 1876 م) بأن يقبل 
الأتراك بإقليمَین متمتعین با لحکم الذاي قي بلغارياء e‏ متحدة ومتمتعة 
کم ذاڻ» وججيل سود أوسع وعن دون غقدان راض صربية» مع الانتصار الشمان 
على صربیا. بدعم من دزرايلي» رفض العشمانيون. : 
ذ کرت الحكومة العثمانيّة أن عددًا قليلاً من المدثيين بقوا في روسجحك حين بدا القصف 
الرو سي Şimgşir > 3 «Rusçuk'un 25.000'e yakin nüfusundan pek az kalip...»‏ 
14 “< 
أحد التعليقات الثير للاهتمام على الحكم الروسي البلغاري في بلغاريا هو التغير في آراء 
القناصل البريطانيين خصو ص الأتراك واليلخار۔ قبل عام )1877 ٍ( کان المرء يأمل ق 
أحسن الأحوال أن يري قنصلاً مناهضًا للأتراك على نحو معتدل. م يكن التعاطف مع 
الأتراك أمرَّا واردًا مطلقا. وحد قناصل مثل بروق وريد» أتينا على ذكرعا مرارًا هتاء 
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القليل من الأمور الحيدة الي يمكن ذكرها عن الحكومة العثمانية أو الأتراك. كانت 
تقارّن الحكومة العلمانية بالحكرمة البريطانية باستمرار وتوحد مفقودة. تغيرت تلك 
الآراء في أثداء الحرب الروسية الت ركية عامي (1878-1877 م) وبعدهاء إذ كان لدى 
القناصل شيء يعكن مقارنة العثمائيين به على نحو إجاي» نظام الحكم الذي حلفهم. 
كان التعاطف مع مأزق المسلمين واضحًاء ولكن هكذا كان أيضا التقوم الأكثر 
حصافة حالة بلغاريا تحت الحكم العثمايي» حسران جرى التفجع عليه. القنصل 
البريطاي بروقي ثي برغوس: 

«مضى على وجودي قي هذا البلد أكثر من عشر سنوات و حدمت مدة ماي سنوات 
نايا للقنصل: كنت داثمًا من أول الذين يعلمون سفارة صاحبة الحلالة بالمفاسد تماما 
كما كانت في الحكومة اخحليّة الت ركيّة الي م تكن قليلة حال من الأحوال» ولكن يحب 
علي ان قول انه بعد رب لبعض» اسواً- ل الأصعب- مرحلة من الحكم الت ر کي 
هنا» لست متعجا قط ا ت الادارة الاسية للقوی الأوربية العظمى»› وبعد ستّة 
أشهر من حكم (على الأقل في منطقي) غير مُتباز ع عليه» لا أستطيع أن اقول إلا إن 
حالة السنجق الأحيرة سوا بعشر مرّات من حالته الأول» ‹ ,36 F.0. 195-1189, n0.‏ 
.“Brophy to Layard, Bourgas, 9 September 1878‏ 


32. Arifi Paşa to the Ottoman Embassy in Paris, 21 July 1877, quoted in 


in 


Atrocités Russes 8 16, my translation. The statement appeared 
23 July 1877 (Wirthwein, p. 255). For a list of wounds 


English papers on 


on women and children in Edirne, which further proves this point, see 
F.O. 195-1137, no. 90, Blunt to Elliot, 6 August 1877, enclosure no, 8. 
see also F.O. 424-59-Confidential (3344), pp. 18-19, no. 22, quoted in 


(33 
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imşir I. 2 

لا تمطي الملصادر وصفا مفصلا عن الوسحدات القوزاقية المتورطة قط ا عادة أن 

عملا ماء کٹیرًا ما یکون وحشّاء ارتکبه «القوزاق». 
بمكن أن يسامح المرء إذا» بقراءة الأعمال الوحشية المختلفة الي ارئكبت جحق أتراك 
البلقان» بدا وكأن الأعمال الوحشية ملفقة» أو على الأقل مضخحمة كثيرًا» من أولثك 
الذين يزعم مم عانرا. إن أحد الردود على ذلك هو نوع الأدلّة الت وكيدية ال قذّمها 
القناصل والمراسلون ومراقبون أوربيّون آحرون. ومع ذلك أظن أن الأدلة المستنتجة 
من اللاجغين المسلمين موثوقة في ذاتها عمومًا. إن الذين تعاملوا مع الأتراك في أعوام 
)1878-1876 م( فترة طويلة يعترفون بأنه من غير الممكن أن يبالغ الأتراك في 
معاناتمم. والعكس تماما كان صحيحًا- كان من غير الممكن أن يذكر الأتراك هزائمهم 
أو يقللوا من شأماء وكانت ججازر اتراك البلقان هزعة منكرة. تحذّث القنصل البريطان 
بلانت في أدرنة عن صعوبة دفع الأتراك للحديث عن معاناتم» بسبب «كره الأتراك 


المعتاد للحديث عن العاملات المهينة الي أصيب ها أي منهم. (إها السياسة ذاهاء 


حب أن أضيف» الي دفعتهم إلى إحفاء التشويهات الي مارسها جنود الجبل الأسود 
باستمرار على ضحاياهم الأتراك بدلا من التبلیغ عنها)» ‹ ,90 ٥0.‏ ,195-1137 .۴.0 
.“Blunt to Layard, Adrianople, 6 August 1877‏ 

F.O. 195-1184, Blunt to Layard, Adrianople, no. 20, 5 January 1878, and 
علق بلانت على الخلاف بشأن استخدام القطارات‎ .»0. 20, 13 January 8 


Revue 
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لنقل القوات أو اللاجعين» في حين عدم نقل اللاجثين سيعن موم. كيرا ما كانت 
احتياحات اللاجقين تفوزء معرقلة الجهود الحري العثمان إلى حد بعيد. 
Necati ÛÖkse, “The Turco-Russian War (1877-1878),”‏ .36 
Internationale d'Histoire Militaire, vol. 46 (1980), p. 158. _‏ 


«كل ما يجري في هذه الأمور إنغا يظهر أن هدف الروس المقرّر هو طرد جيع المسلمين 
من البلد- ولكن من تصريحاتم المتكررة مام أورّبة بشأن هذا الموضوع يتر كون ذلك 
كلية للبلغار الذين يفهموم» ونظرًا إلى أن كراهية الأحيرين الفطرية الموسومة باحقد 
لحميع من في البلد حارج جتمعهم كانت دائمًا موضوع رداءة "معة شاملةء يمكنكم 
صاحب السعادة أن تتنصوروا الحيوية البالغة الي ينفذون ما وجحهات نظر الروس» 
.“F.O, 195-1189, Reade to Layard, Varna, 14 June 1878‏ 


38. For two good examples of this, see F.O. 195-1137, no. 66 Blunt to 
Layard, Adrianople, 14 July 1877 and F.O. 195-1137, no. 69, Blunt to 
Layard, Philippopolis, 19 July 1877. Both transmit reported by Vice- 
Consul Calvert, who investigate the reports in person. See also, no. 82, 


Biunt to Layard, Adrianople, July 1877. 


39. These reports were collected by Edmund Calvert (enciosure in F.O. 195- 
1137 no. 90, Blunt to Layard, Adrianople, 9 August 1877). (Unless F. R. 
J. Calvert is indicated, all future references to Calvert are Edmund 
Calvert.) See also Layard to Derby, 5 August 1877, quoted in Şimşir 


(40 


number 74. 
J .‘F.O. 195-1137, no. 33, Dupuis to Blunt, Adrianople, 6 August 1877 


رقم )88( )1877 )enclosure in Blunt to Layard, Adrianople, 3 August‏ أعطى 
القنصل بلنت سليمان باشا تقريرًا عن الأحداث في أسكي صغرى وذكر أنه أخبر 
سلیمان باشا بأنه لن يصدّق أشياء كهذه ما لم جر إثباها. شاهد الدليل بعد ذلك ررقم 

0 و کان مقتنعًا. َ 


41. F.O, 195-1137, no. 90, Blunt to Layard, Adrianople, 6 August 1877. 


42 ` FO. 195-1137 no. 90, Calvert to Blunt, Kyzanlik, 15 July 1877. 
43. Safvert Paşa, quoted in Şimşir I, number 26. 
44. F.O. 195-1137, Blunt to Layard, Adrianople, 1 August 1877. 


45. Safvert Paşa, quoted in Şimşir J, number 26 and Layard to Derby, 14 Jul 
1877, quoted in SŞimşir I1, number 27. See also, F.O. 78-2582, no. 967, 


(46 


Layard to Derby, Therapia, 21 August 1877.‏ 
على سبيل المثال» التقرير بخصوص وحود مغة قتيل حين دحل «الروس » إلى قرية إيسوا 
F.O. 78-2582, no. 967, Layard to Derby, Therapia, 21 August  (Issova)‏ 
7“ 


47. F.O. 195-1137, no. 90, Blunt to Layard, Adrianople, 6 August 1877. 
48. F.O. 195-1137, Telegram from Blunt to Embassy, Kyzanlik, 14 July 


(49 


.1877 
وصف ولینغتون ليك (e)ه1‏ 0۸اعمااآ۷) («جراح مستشفی ستافورد هاوس القدم 
ل روسجكک») قصف الروس للمستشفى وندمیره» شاحًا جاهلهم التعمد لعاهدة 
حنيف. متفادية المستشفي البلغاري في المدينةء دمرت الدفعية الروسيّة مستشفى 
ستافورد هاوس البريطايي الذي عالج الأتراكء مع أن الروس كانوا يعلمون أنه 
مستشفى» حقيقة أثبتها ليك على نحو حاسم. صرح بأآن الأفكار الأوربيّة المعتادة عن 
الروس والأتراك مغلوطةء كانت «أوربة کلها» ستدین ترکیا لو أا فعلت شيعا شنيعًا 
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كهذا» «لكنٌ الأتراك لم يهاجموا المستشفى الروسي قط. في كل ناحية» تضع روسيا 
لفسها على الملستوى نفسه مع أسواً اهمجيين والمتوخشين»› واي تقریع لن یکون شدید! 
ما فيه الكlية«‏ > 11 F.O. 195-1189, 5 Stafford House Committee, Varna,‏ 
.“January 1878‏ 


50. Safvert Paşa to the Ottoman Mission in Paris, 16 July 1877, quoted in 


Simşir I, p. 141. 


51. F.O. 424-57-Confidential 3321, p. 132, No. 258, Layard to Derby, 


Constantinople, 14 July 1877, quoted in Şimşir I, p. 135. 


52. Turkey No. 28 2 quoted in Şimşir I p. 136, Blunt to Layard, 


(53 


65 


Kyzanlik, 14 E :‏ 
«حين وصل الروس إلى جمعة من قسطنديل دعوا السكان المقيمين واللاحثين إلى 
الاستسلام والتخحلي عن أسلحتهم. أعطى الأحررون الرد المعتاد بام على استعداد 
لمعل ذلك إذا تعهد الروس بضمان أرواحهم ومتلکاهم. أحضر الروس عندثئذ أربعة 
مدافع في الليل وقصفوا المكان مدمرين بوت الميخين و المسلمين حل الشواع قر 
السلمون بعد ذلك إلى البال عخلفين قتلاهم وجرحاهم» 5 ,13 .10 ,195-1184 F.0.‏ 

.“E. Calvert to Layard, Adrianople, 8 May 1878 

 F.O. 195-1044, no. 56, Reade to. Elliot, Varna, 28& July 1877.‏ .54 
تتيجة هذا العمل»ء أعفي حاكم القضاء العسكري الروسيٰ من منصبه» ولكن الأسرى 
الأتراك الذين أسروا في اهجوم لم بطلق سراحهم وأرسل واحد على الأقل إلى سيبيريا 
«لقتله حنديًا قي أثناء الدفا ع عن lلقرı«‏ ‹ F.O. 195-1252, Brophy to Layard,‏ 
.‘“Bourgas, 3 February 1879 and 15 January 1879‏ 


56. F.O. 195-1252, Brophy to Layard, Bourgas, 3 February 1879. 
57. F.O. 195-1189, Brophy to Layard, Bourgas, 16 May 1878. 


58. F.O, 195-1136, no. 27, Caivert to Blunt, Philippopolis, 30 July 1877, 


(60 


enclosure no. 7 in Blunt's no. 90. 


59 The examples of this diplomatic records are numerous. See Şimgir I. 


في مناسبات نادرة» قام الروس بتصرف رمزي علي من ناحية إيقاف مب وقتل البلغار 
للمسلمين. قفي إحدى الرات» «أحضر إلى هنا [آدرنة] اربعون بلغاریاء مقيدين 
بالسلاسل» من جوار قرق كليسا حيث كانوا يسرقون ويسيغون معاملة المهاحرين 
الأتراك الذين كانوا يعودون إلى قراهم من القسطنطينية تحت جواز مرور من السلطات 
الرو س« > F.O. 195-1184, no. 13, E. Calvert to Layard, Adrianople, 8 May‏ 
8 ؛ ‏ لا يذكر كلفرت إذا كان البلغار حوكموا أو عوقبوا). عادة» كان يجري 
الإعلان عن . الحاولات الروسية القليلة لوقف الأعمال الوحشية البلغارية «زحرفة 
واجهات». في بعض الأحيان» كان ضابط روسي إنسايي رعا يوقف أعمالا لاإنسانية 
على مسؤوليته الشخصيّة» ولكن لم يعاقب المذنبون البلغار قط تقريبًا. على سبيل 
روس» لكنهم لم يعتقلوهم أو يعاقبوهم. توحه البلغار على الفور إلى سبع قرى مسلمة 
ححتلة» حيت قاموا بالتعذيب والقتل والنهب. «إن قرى أللكونو (ا«ناعوااة) وأورنوة 
(Avreneoh)‏ ودنيسوة (0۷2ءإمصء0 الت ركَيّة المهجورة أشعلت الخصابات نفسها النار 
فيها أيضًا: يفعلون ذلك لنع إمكان أن يشغل اللاجحعون الأتراك العائدون بيوقم السابقة 
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F.O. 195-11389, no. 32, Brophy te Layard, Burgas, 24 August ‹ د«‎ j 
.“1878 


61. F.O. 195-1184, no. 13, E. Calvert to Layard, Adrianople, 8 May 13178. 


F.O. 195-1137, Blunt to Layard, Philippopolis, 19 July 1877.‏ 62 
F.O. 195-1252, Michell to Layard, Philippopolis, 18 June 1879.‏ .63 
F.O. 195-1253, Brophy to Layard, Bourgas, 13 August 1879.‏ .64 
انظر« على F.O. 195-1185, no. 37, Calvert to Layard, > «<Ji Jw‏ 
.“Adrianople, 27 August 1878‏ 
شعر بعضهم» عن فيهم الأمير الذي كان سيصبح بعد ذلك أول ملك لبلغارياء ن ظفوم 
على الأعمال الوحشية في بلغاريا يقع على البلغار أكثر نما يقع على الروس: «11 
شباط. اتصل أمير باتنير غ (عإءطمءااة8) الكسندر هذا الصباح بقنصلية صاحيبة 
الحلالة وسأل إذا كنت أستطيع أن أحبره عن المكان الذي ترسو فيه سفينة صاحية 
الحلالة ”سلطان“ وإذا كان دوق أدئبره على متنها. نظرًّا إلى أن كنت غير قادر عفى 
تقدم معلومات عن الموضوع» طلب مي صاحب السمو إرسال برقية إلى سقارة 
صاحبة الجلالة ق القسطنطينية» حيت فعلت» وأعطيته البرقية لإرساطما عير ال اطات 
الروسيّة. تحدذث الأمير بلغة مريرة عن البلغار. قال: إذا كان الأتراك سيين فاليلعار 
أسواً ألف مرة؛ وإنه يُشفق على من سيحكمهم؛ وإنه من الضروري جدا آن يكون 
بقبضة حديديّة. عزا غياب الانضباط الحالي في الحيش الروسي الحتل والتهب 
الجاري في هذه المدينة والمدن الأحرى إلى التأثير الشيطان هؤلاء البلغخارء الذين يعتهم 
أناسًا حدیريj F.O. 195-1184, «Consul Blunt’s Journal», > «laji‏ 
.“Adrianople, February 1-12, 1878‏ را يفسّر موقف الأمير بحعض الصعاب الق 
واجهها بعد ذلك في حکكمه لبلغاريا). 
F.O. 195-1185, no. 73‏ .66 
F.O. 195-1137, no. 104, Blunt to Layard, 18 August 1877.‏ .67 


68. For example, the Turkish Quarter of Eflehanh was burned by “Russians 


and insurgents” (F.O. 195-1136, no. 27, Calvert to Blunt, Philippopokis, 
30 July 1878.) 

For examples, see F.O. 195-1189, no.44, Brophy to Layard, Bourgas, 6 
November 1878; French Consul at Adrianople Waddington to the 
Ministre des Affaires Etrangères, OS 19 ا‎ 1878; and 
Donoughmore to Wolff, Philippopolis, 20 September 1878, quoted in 
Şimşir i, number 347 and 369. 

F.O. 195-1137, no. 43, Blunt to Layard, Adrianople, 19 July 1877. 

F.O. 195-1137, no. 32, Dupuis to Blunt, Adrianople, 4 August 1877. 


69. 


70. 
71 
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F.O. 195-1254, Michell to Layard, Philippopolis, 4 September 1879. 


72 

وبدرحة أقل يونانيا. شارك اليونانيون في مصادرة متلكات المسلمين عندما كان 
ذئك مکٿًا. (انظر 5 14 F.O. 195-1184, no. 14, Calvert to Layard, Adrianople,‏ 
8 yهM).‏ «جب القول أن اليونائيين في هذا الجوار أصبحوا الآن أكثر وضوحا 
من البلغار قي اضطهادهم الîترIك«‏ ‹ 15 Layard to Derby, Constantinople,‏ 
8 nعءعMa».‏ لكن البلغار الذين كانت السلطة في يدهم كانوا يعملون على أت 
تون الغنائم م iن¡ظر‏ > F.O 195-1185, no. 36, Calvert to Layard,‏ 
August 1878‏ 15 ,eاAdrianop›‏ لال لاستجابة السلطات الروسية المختلفة تلأعمال 


(74 
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(78 
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الورحشية الي ارتكبها اليونانيون والبلغار ضد المسلمين. م جاکم اليلغخار» بينما كان 
الیونائیون يحاکمون احیانًا. انظر يض > F.O. 195-1184, no. 51, Calvert to‏ 
.‘Layard, Adrianopie, 3 October 1878‏ 

نقل القناصل ثي جميع مناطق بلغاریا أن اكم بلغاريا الحتلّة وقوانينها» وكذلك مكاتب 
الین الأروس» کانت دائئا ضد السلمين. (انظر على سبيل المغال»› ر ,1189 -195 F.O.‏ 
.)»n0. 46, Reade to Layard, Varna, 14 June 1878‏ جاءت الاستشباءات القليلة 
لعدم البالاة الروسية الرسميّة باهجمات على السلمين حين كان المهاجمون يوئائيين لا 
من البلغار. انظر على سبيل F.O. 195-1185, no. 36, Calvert to Layard, > «Jll‏ 
.“Adrianople, 15 August 1878‏ 

F.O. 195-1184, " Consul Blunt’s Journal, Adrianople, February 1-12, >‏ 
”1878.. ذكر القتصل البريطان إف آر جيه كلفرت أن الحنود العثماتيين حموا 
فیلیبوبولس من السلابين وحرقي لبان وأنقذوا متلكات المسيحيين. حي عندما كان 
الأتراك ینسحبون م تُنهب دازلا بضصعة متا حر». سین وصل الروس»ء کان أکثر الأتراك 
فرّواء لكن البلغار الذين رافقوا الروس هاجموا «اليونانيين والروم الكاثوليك والأرمن» 


الذين بقوا. حرى نمب يع الممتلكاتٍ التر كية وأكثر المتلكات الأحرى وقتل عدة 


۴.0. 195-1184, ۴. R. 3. < مات (من أصل 15,000) مسلم تقریبًا الذین بقرا‎ 
.“Calvert, Acting Consul at Philippopolis, to Layard, 20 January 1878 


76. F.O. 195-1184, Calvert to Blunt, Philippopolis, 10 March 1878. 
77. F.O. 195-1184, “Consul Blunt's Journal,” entry for 3 February. 


على سبيل المثال» اتظر تغطية بحلة «ديلي نيوز / «Daily News‏ الحرب The War > dî‏ 


.›€Correspondence of the Daily News, London, 1878‏ تحمل تتحمل «دیلي تیوز»» 
صحيفة موالية لغلادسعن على نحو متطرّف» أكثر المسؤولية بخصوص خلق وإشاعة 
الأهوال البلغارية. لم أحد في (643) صفحة من صفحاما عن الحرب الروسية الت ركية 
عامي (1878-1877 م) إلا إشارة واحدة إلى اللاجغين المسلمين» وصفحات عديدة 
عن اللاجفين البلغارء وعدة إشارات إلى جحازر وهية صرفة ضد البلغار»ء ولكن من دون 
ذكر الجازر ضد المسلمين. لدى صحيفة «ديلي نيوز» والصحف المشابمةء نم یکن مکن 

تطبيق كلمة «اضطهاد» على أحد قط إلا المسيحيين. 


79. F.O. 195-1189, no. 5, Reade to Layard, Varna, 26 January 1878. 
80. F.O. 195-1137, Dupius to Blunt, Adrianople, 29 August 1877. 


F.O. 195-1137, no. 47, Dupuis to Biunt, Adrianople, 2 September 1877. 


F.O. 195-1137, no. 31, Dupuis to Blunt, Adrianople, 1 August 1877. 


9 195-1137, no. 159, Blunt to Layard, Adrianople, 22 September 
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81. F.O. 195-1189, no. 9, Reade to Layard, Varna, 6 February 1878. 
F.O. 195-1189, no. 13, Reade to Layard, Varna, 2 March 1878. 


82. F.O, 195- 1137, no. 99; Blunt to Layard, Adrianople, 14 August 1877. 


لثال جازر البلغار المروية» انظر ‹ ,7 F.O. 195-1144, enclosure 10. 9 in n0.‏ 
Brophy t٥ Layard, Bourgas, 11 August 1877‏ ال تتحڈث عن الأعمال 
الوحشية على الحانبين. من غير المؤكد أن يكون حدث إغفال لكثير من الأعمال 
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الوحشية الي ارتكبها مسلمون. جحث الأورُيّون بتلهّف عادة عن تلك الأعمال رلو 
لفقوها ق آحيان أنحرى). 
F.O. 195-1185, no. 51, Calvert to Layard, Adrianople, 3 October 1878.‏ 84 
F.O. 195-1137, no. 42, Blunt te Layard, Adrianople, 17 July 1877.‏ .85 
›F.0. 195-1137, n0. 5t, Dupois to Layard, Adrianople, 27 July 1877 (86‏ على 
سبيل المغال» الجازر المذكورة نفا في عثمان بازار وحورنا. يبدو أن الدليل الوحيد على 
تلك انجحازر كانت كلمة «وحیه بلغاري من شلا» لم یذ کر اسه ‹ ,195-1189 .0۔۴ 
.‘no. 9, Varna, Reade to Layard, 6 February 1878‏ 
F.O. 195-1137, no. 87, Blunt to Layard, Adrianople, 3 August 1877.‏ .87 
F.O. 195-1137, no. 78, Blunt to Layard, Adrianople, 14 August 1877.‏ .88 
 )9‏ على سبیل المثالء في قرق کلیساء ارئكبت أربع «حالات من الانتهاكات» ضد بلغار. 
«قامت السلطات الت ر كيّة في كل حالة بسحن المذنبین على الفور» 5 ,78-2618 .۴.0 
Adrianople, Blunt to Derby, 16 May 1877‏ ,15 .10». هذا مثال جیّد للوضع› إذ 
يبدو أن أكثر الإساءات ضد البلغار كان على نطاق ضيق» كثيرا هجحمات فردية. في 
الحرب الروسية الت ر كيّة عامي (1878-1877 م) ادرا ما ذكرت الأدبيات الدبلوماسية 
اعمال و حشية على نطاق واسع صك البلغار. حن يقارن المرء ذلك بالتقارير عن 
الأهوال البلغاريةء فإنه يبدو من الواضح أن تلك انجازر كانت في الحقيقة قليلة. 
F.O. 195-1137, no. 115, Blunt to Layard, Adrianople, 4 September 187;‏ .90 
F. R. J. Calvert to Layard, Philippopolis, 30 September‏ ,195-1137 0 
F.O. 195-1137, no. 87, Blunt to Layard, Adrianople, 3 August 1877.‏ .91 
92 لأمثلة عن معاملة القيادة العثمانية العليا الرسمية للجنود العثمانيين الذين يرتكبون أعمال 
هب» انظر 150-151‹5 .ضص “Ryan,‏ . 


93. Reade to Derby, Rustchuk, 2 May 1877, and Sankey to Layard, 
Kustendji, 8 May 1877, quoted in Şimgir IL, nos, 5 and 86, 


4 هناك دائًا عدد معين من اللاحئين في زمن الحرب. يكون الذين على الطرق 
العسكرية للجيوش مغفلين إذا لم يفرٌوا. وهكذاء حي البلغار فروا من الجيش الروسي 
المتقدّم: «تلقى جال باشا الليلة الماضية برقية من أسقض سليمنيا البلغاري تقول إن 
الحتمع البلغاري في تلك المدينة قرّر أن يتحذ ملتجاً مع السكان الأتراك المقيمين في 
برغوس» ويأملون أن يجدوا طريقهم من هناك إلى القسطنطينية. أبرق جال باشا على 
الفور بتعليماته إلى حاكم سليمنيا بأن يقم الساعدة والحماية للاجثين المسيحيين 
والأتراك على llڊelg«‏ ‹ 11 F.O. 195-1184, Blunt to Layard, Adrianople,‏ 
.January 1 8‏ إنه طبعا أكثر من ممكن أن أولعك الذين طلبرا مساعدة العثمانيين 
كانوا من البلغار الموالين للعثمانيين وحافوا أن يرتبط مصيرهم .عصير الأتراك. 

5 کما في مصطفى باشاء حيث اضطرٌ اللاحعرن الذين استقرٌرا إلى أن يغادرو! حين قتل 
البلغار نساء >nرعتqم‏ ,Îط4li .<F.O. 195-1184, «Consul Blùnt’s Journal»?‏ 


96. See Table 3, below. 

97. F.O. 195-1184, no. 1, Bhınt to Layard, Adrianople, {1 January 1878. 
98. F.O. 195-1184, no. 20, Blunt to Layard, Adrianople, 13 January 1878. 
99. F.O. 195-1184, Blunt to Layard, Adrianople, 11 January 1878. 

100. F.O. 195-1184, no. l, Calvert to Blunt, Philippopolis, 10 March 1878. 
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101. Ethem Paşa to eh Paşa, Tatarpazarcik. 13 January 1878, quoted in 
Şimgir I, number 140. 

102. Blunt to Layard, Constantinople, 1 February 1878, quoted in Şimgir I, 
number 185. 

103. F.O. 195-1184, no. 20, Blunt to Layard, Adrianople, 13 January 1878. 

104. Blunt to Layard, Constantinople, 1 February 1878, and the enclosure in 
Layard to Derby, Constantinople, 21 January 1878, quoted in Şirmgir F, 
nos. 185 and 153. 

1053. e to Layard, Constantinople, 1 February 1878, quoted in Şimgir I, no. 


6 ) اشارت التقارير البريطانية إلى مصير بعض اللاجثين. في حرمنلي (رااموصبة8) حيث 
احتمع ما يقدّر ب(60,000) لاحئ» «هاحم الجنود الروس الجحماهير المذعورة على حو 
متكرّر» متسبّبين .عة عخيفة. كان الملع عامًا. فقد كثير من الناس» حصوصًا الأطفال» 
في أثناء عبورهم النهر» ‹ ,352 .20 ,306 .ص ,]3910[ F.O. 424-79-Confidential‏ 
.“enclosure no.1, Report of Walpole to Wolff, quoted in Şimşir H, p. 117‏ 
7 هذا تقدير استقرائيٰ من الأدلة على عدد كبير من القرى المسلمة الي شاهدها 
الأوربيون. 
Calvert to Blunt, Philippopolis, 30 July 1877, quoted in Şimşir I, no. 63.‏ .108 
Ethem Paşa, 13 January 1879, quoted in Şimçşir I, no. 140.‏ .109 
Enclosure in Layard to Salisbury, Therapia, 7 May 1878, quoted in‏ .110 
Şimşir I, no. 262.‏ 
See thê many reports in Şimgir IJ, especially nos. 54, 165, 187, and 189.‏ .111 
F.O. 195-1184, Calvert to Blunt, Philippopolis, 1O0 March 1878. ,‏ .112 
3 يقرا النص «15» عامًا من العمرء» حطأً نسخ واضح. 
Consul-General F awcett to Layard, Constantinople, 9 July 1878, quoted (114‏ 
imi 1 pp. 514 and 515‏ ہin).‏ هذا حزء من تقریر مفصّل شکل جزءا من تحقیق 
قوى موتمر برلين في وضع اللاجتين في منطقة رهودوبة. قذم على نحو مفصل قي < 
pp. 513-2‏ £ irوŞim»‏ وهو وصف دقيق وعخيف الة اللاجتين. 
See ŞSimşir I, no. 311.‏ .115 
The French consul at Adriarople, Adrianople, 15 April 1878, quoted in‏ .116 
imşir I, no. 250. An estimated 10,000 {62 percent) of the cases died‏ 
Şimgir's calculation).‏ 
The French Consul at Adrianople, 15 April 1878, and Layard to > (117‏ 
Salisbury, Constantinople, 28 April E in Şimşir T, no. 250 and‏ 
7 .0.»>. «تحتوي المساجد والأمكنة العامة الأحرى الي حولت إلى ملاحئ ما بين 
Layard to Salisbury, Constantinople, 28 Apri! > «gai all (900) y (800)‏ 
quoted in imi 1, n0. 257‏ ,1878. للاطلاع علی تقریر آکثر تکاملا عن مقدار 
الوفيات بين لجن« iزظ|ر‏ } Drs. Mordtmann, Gabuzzi, et Stécouli, Les‏ 
réfugies de la Roumeli en 1878: Rapport presenté au Counseil‏ 
.“International de Santé, Constantinople, 1879‏ 
Dickson to Layard, Constantinople, 19 June 1878, quoted in Şimgir I, no, 303.‏ .118 
Fbid. See also F.O. 195-1185, no. 47, FR J. Valvert to Layard,‏ .119 


opel 7 September 18738, and F.O. 195-1254, no. 299, Michell to 
Salisbury, Philippopolis, 25 October 1879. 


انو امش 
Justin McCarthy, The Arab World, Turkey, and the Balkan, Boston, 1982,‏ 
p. 108. See also Şimşir I, nos. 192, 208, 309. 213, 249.‏ 


Reade to Salisbury, Varna, 8 July 1878, quoted in Şimgir I, no. 312. 
F.O. 195-1189, no. 44, Blunt to Layard, Bourgas, 6 November 1878. 
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120, 


121. 
122, 


(123 


24 


F.O. 195-1185, no. 78, Calvert to Layard, Adrianople, 30 November >‏ 
8.. ل تكن العقوبة ظالة بالقدر الذي قد يظنه المرى لأن الحنرال المسوولء كما 
صرح القنصل كلفرت» الحترال سکوبیلیف (6٥1طهئ8)‏ کان کیش فداء لا اکثر. 
ظن کلفرت ان ضابطا رو سیا لا کله أن يتحذ إحراء کهذا وحده قط نظرًا إلى أن 
الضباط كان لديهم الكثير من «النوف المدقع من تحمل المسؤولية وإمكان استياء 
رؤسائهم حي ماولوا عمل شيء على مسؤوليتهم. في الحقيقة» جحد كشرون أن 
الأعمال الي يحب عليهم القيام 4ا بغيضa«‏ > F.O. 195-1185, no. 79, Calvert o‏ 
.‘Layard, Adrianople, Nov. 30, 1878‏ 

«تقل أن تدمير البيوت الت ركيّة المتبقيّة بدا من جديد على نطاق واسع» «195 .۴.0 
Michell to Layard, Phitippopolis, 24 June 1879‏ ,1253<. 


125. E no. 299, Michell to Salisbury, Philippopolis, 25 October 


(126 


d27 


(128 


(129 


F.O. 195-1184, no. 23, Blunt to Layard, Adrianople, 17 June 1878. See > 
also F.O. 195-1185, no. 55, F.R.J. Calvert to Layard, Philippopolis, 25 
September 1878 and no. 153, F.O. 195-1185, no. 43, E. Calvert, 
«إما حقيقة واضححة ولا تقبل ادل حيث‎ .›Philippopoاis,‎ 16 September 1878 
إن السلطات الروسيّة تعطي موافقة ضمنية على الأقل على الأعمال الشريرة البخيضة‎ 
۴.0. 195-1185, ٥0. 36, ‹ الي لا يزال البلغار يرتكبو ها يوميّا ضد المسلمین العْرّل»‎ 
.<E. Calvert to Layard, Philtippopolis, 15 August 1878 


معن هذا الفصل النظر في مكابدات مسلمي بلغاريا الي كائت أعظم من مكابدات 


مسلمي النطقة الي هاجتها صربيا. ولكن» مقارنة ببلغاريا فقط يمكن القول إِنٍ وضحع 
مسلمي المنطقة الي احتلتها صربيا كان أحسن حالا. سجّل القنصل البريطان بيكر 
)8ake1(‏ في نيش أن عدد سكان نيش المسلمين انخفض من (8300) إلى (300) بعد 
الغرو الصري مباشرة. سُرق أكثر متلكات المسلمين وأحرق أكثر بيوم. اسشخحدمت 
الساجحد لأغراض عسكرية أو رسمية أو ذمرت. م یذ کر بيكر وجهة اللاجئين < .۴.0 
Vice-Consul Baker to G. F. Gould, H. M. Minister Resident,‏ ,260-7 
.“Belgrade, Nisch, 20 September 1879‏ 


-“F.O. 195-1184, no. 23, Biunt to Layard, Adrianople, 17 June 1878>‏ 
«جحرى استعناف تدمير البيوت الت ركيّة الذي كان توقف فترةء بدشاط أكير من قبلء 
وبإقرار علي ومساعدة من الشرطة هذه المرة» › .3 F.O. 195-1185, n0. 33, F. R.‏ 
.Ca vert to Layard, Philippopolis, 20 uly 1878‏ «يبدو ان سلوك البلغار اکثر 
فساد! ورا ووحشية من سلوك الدرك الت ر کي على نحو مطلق» > ,195-1252 F.O.‏ 

.“Brophy to Layard, Bourgas, 6 February 1879‏ 
.F.0. 195-1254, no. 4, Brophy to Mitchell, Bourgas, 27 August 1879»‏ يبنو 
أنه من الأفضل عدم الاستشهاد بأمثلة رهيبة للاغتصابات في الوثائق. انظر» على سبيل 
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F.O. 901-2, The Memorandum of A. Simmons to Wolff, $ > «Jli! 
.‘November 1878 
130. e 185, no. 37, F. R. J. Calvert to Layard, Philippopolis, 20 July 
131]. FO. 195-1254, no. 255, Michell to Salisbury , Philippopolis, 6 
September 1879. 
132. F.O, 195-1254, no. 4, Brophy to Michell, Bourgas, 27 August 1879. 
133. For examples of the many petitions received, see Şimgir IH, pp. 371-448. 
134, F.O. 195-1254, no. 39, Brophy to Layard, Bourgas, 30 September 1879. 
J135. FO. 195- 1185, no. 55, F. R. J. Calvert to Layard, 25 September 1878. 
تردد الروس بشأن عودة اللاحعين. طلب أحياتًا من اللابحتين في منطقة شملا-فارنا مقلا‎ )6 
ان يعودو! اى قراهم وقدمت هم وعود حوفاء بالأمان. ف احیان آخحري» منعوا من‎ 
دحول الأراضي الي تحت السيطرة الروسيّة إلى أن سلّم العثمانيّون حصوخم المتبقية ي‎ 
بلغاریا. ا السياسة الأ حيرة ال طریق مسدودة لگن العتمانيين رفضوا مغادرة الأنطقة‎ 
Layard > سم‎ a ال ُن سمح للاحثين فعلا بالعودة واستلام مزارعهم وبيوم السابقة‎ 
to Salisbury, Therapia, 2 August and 5 August 1878, quoted in Şimşir I, 
.“nos. 336 and 337 


137( «تدل التصرجحات , العلنية المسيحيين»› وهي ليست أقل من أفعاهم» كما ثنقل من جميع 
أحراء البلد يوميًّاء على تصميم مقَرّر بإحداث هجرة جاعية للمسلمين. يجري هب 
المواشي من قرية تركيّة بعد الأحرى وقتل أصحاما إذا أبدوا مقاومة. حرى إعلام 
الفلاحين الأتراك في کل مكان بأن عليهم أن يستعدوا لغادرة البلد. يجري تدمير 
الساحد في القرى المهحورة إلى الأرض وجل البيوت الباقية مسيحيون من أمكنة 
جحاورة. & جي االات الي حاول فيها اللاجثون العودة ا بیوهم حری طردهم» 
ولم يستجحب لطلباتهم بالحماية ولو مرة lyحدê«‏ > F.O. 195-1184, Calvert to‏ 
.“Layard, Adrianople, 17 June 1878‏ 


138. See Şimşir IH, nos. 53, 64, 154, 164, 172.c 
F.O. 195-1254, nos. 46 and 47, Brophy to Layard, 22 November and 27 (139 


:“November 1879‏ 
ورا حرى تطبيق القوائين التالية: 
1[ من حق اللاحثين أن يعودوا ويضعو! أيديهم على متلكام وعلى ريع الأحيرة 
الذي حری إيداعه قي اللخزائن الحلية. 
2| تتولى الشرطة مهمة المساعدة والحماية. 
] يعد حاكم أدريانوبلة قوائم باللاحعين في جموعات من القرى للراغبين 
بالعودة. 
4 تتخحذ الحكومتان الإحراءات الضروريّة لإقصاء رحال حطرين على الدوء 
العأعم. 
5[ ا المصدر أن ترود اللاجتين بأسباب المعيشة مدة شهر. 
6 ميب إعادة بيوت اللاجعين المسلمين الي يشغلها الآن بلغار مسيحيّون إلى 
أصحاها وأتحاذ الإحراءات الضرورية لإحلائهم. 


(140 


الموامش 367 
.“F.O. 195-1253, Michell to Layard, Philippopotlis, 17 June 1879>‏ 
حرى توئيق مشاكل عودة اللاحئين على نحو حيّد وواقر» مع أن التقارير عن أكثر 
المآسي م تصل إلى القناصل الأوربيين. على سبيل المثال» كان (53) لاجعا عائدا من 
منطقة بعبولي للاغتصاب والابتزازء إلى آحره» وهذا السبب غادروا بيوقم على خو 
دائم F.O,. 195-1185, no. 56, Calvert to Layard, Adrianople, 10 October‏ 
1878“. 
في بعض الحالات» ضعت قواثم باسم القرى بينما كانت تصل التقارير عن جازر ضد 
اللاجعين» كقائمة كلفرت عن الاضطرابات في «حلفة-كيوي (Kha1fa-Kioi)‏ 
وكولن (e8۸اة6)‏ وحضرجا (aزءلنطK)‏ وصماولي (ن۷1د«؟) وقرة بنار». حری 
في كل قرية من تلاك القرى توثيق أعمال إحراق البيوت وسرقة الحاصيل والسرقات 
وألضرب والاغتصاب ‹ 8 F.O. 195-1185, Calvert to Layard, Adrianople,‏ 
.„“November 1878‏ 


141. Reade to Salisbury, Vatna, 8 July 1878, 0 in Şimgşir I, no. 312. F.O. 


August 1878. F.O. 195-1189, 


(144 


45 


(147 


195-1189, Brophy to Layard, E 
no. 36, Brophy to Layard, Bourgas, 9 September 1878. 
142. Şimşir IL nos. 318, 320, 323, 631, 376, and 414. 
143. F.O. 195-1185, Calvert to Layard, Adrianople, 15 August 1878. 
كان استخدام المسالخ العامة و"الدور" المشاهة للاحنين شائعًا. لا بد من أن الأثر‎ 
۴.0. 195+ النفسي في اللاجتين كان كبيرًا. لحالات مشامة في سكي صغری» انظر‎ 
.„<“1254, no, 299, Michell to Salisbury, Philippopolis, 25 October 1879 
ضاق‎ .›F.0. 195-1189, Reade to Layard, no. 60, Varna, 30 July 1878) 
القنصلل ريد التالي: «يبدو من الواضح نما سبق ومن تصرّفات الروس والبلغار الأخحرى‎ 
اَن المدف الحقيقي هو تخليص البلد من جيع المسلمين».‎ 
146. F.O, J95-1184, Calvert to Blunt, Philippopolis, 10 March 1878. 
کان "متمردو" رهودوبة لاحثین من مناطق أحری من بلغاريا على حو كلي تقریباء انضم‎ 
۴.0. 195-1184, ۸0. 8, ‹ إليهم «سكان القرى الجاورة الى بها البلغار ودمّروها»‎ 
Calvert to Layard, Adrianople, 24 April 1878. See also F.O. 195-1185, no. 
.<29, Calvert to Layard, Adrianople, 4 July 1878 


148. F.O. 195-1189, Brophy to Layard, Bourgas, 2Z August 1878. F.O. 195- 


1252, Brophy to Layard, Bourgas, 14 April 1879. 
149. F.O. 195-1254, Michell to Layard, Philippopolis, 23 August 1879. 


150. See, for example, F.O. 195-1254, Michell to Layard, Philippopolis, 
September 1879, the signed complaints of several hundred turks, and 4 
September 1878, and analysis of the state if the eastern Rumelian Turks. 

151. F.O. 195-1252, Michell to Layard, Philippopolis, 5 September 1879, See 
the surnmaries of petitions addressed to the commission by Muslims in 
F.O. 901-2, Wolff to Salisbury, Philippopolis, 12 November 1878. 

152. 


F.O. 195-1252, Brophy to Malet, Bourgas, Z6 March 1879 and F.O. 195- 
1252, Brophy to Layard, Bourgas, § May 1879 


.879 
3 ل آحد دليلا على قانون فعلي هذا المعئ» لكن هناك روايات عديدة في السحلات 
الدبلوماسية عن مسؤولين بلغار يصرّحون بأن على النساء اللسلمات أن يغيّرن ثاعنْ» 


إضافة إلى أمثلة لا حصر ها لفرض ذلك بالقوة. 


354 


(155 
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F.O. 195-1254, no. 340, Michell to Salisbury, Philippopolis, 7 >‏ 
November 1879; F.O. 195-1254, Michel! to Layard, Philippopolis, 4‏ 
September 1879; F.O. 195-1254, no. 340, Michell to Salisbury,‏ 
.Philippopolis, 7 November 1879‏ حلت (الجمعيات lلرياضzَة/ geymnastic‏ 
)societies‏ رما في تشرين الثان عام (1879 م) ولكن سمح لأعضائها بالاحتفاظ 
بأسلحتهم (هذه المعيات تظهر من جحديد بعد ذلك). 
F.O. 195-1252, Brophy to Layard, Bourgas, 22 April 1879, and F.O. >‏ 
"Telegram from Lord Donoughmore" to Salisbury, 9 April 1879‏ 901-17(<. 
وصف اللورد دونومور (eإ0مصطعاوده0‏ «الوسائل الي حرى تبنيها لحعل حالة 
تراك روميليا الشرقيّة على ما هي عليه الآنء حالة فقر مدقع مع إمكانيّة إبادة تامّة 
تقر« > 27 F.O. 901-16, Donoughmore to Wolff, Philippopolis,‏ 
.»September 1878‏ توي هذه الوليقة وصف للأنشطة البلغارية ضد الأتراك في 
رومیایا الشرقية). 


F.O. 195-1137, no. 32, Dupuis to Blunt, Adrianople, 4 August 1877 and 
no. 33, 6 August 1877. 

F.O,. 195-1184, an article in the Jewish Chronicle of 5 October 1877, 
EEG from the Standard. Consular verification of the story, which is 
filled with graphic descriptions of horrors, indicated that it was 
ly correct, though highly colored (F.O. 195-1184, no. 15, Bhunt 
to Layard, Adrianople, 7 January 1877). 

See also F.O. 195-1137, no. 105, Blunt to Layard, Adrianople, 21 August 
7 and F.O. 195-1137, no. 40, Blunt to Layard, Adrianople, 22 August 


F.O. 195-1 153, Michell to Layard, Philippopolis, 24 June 1879. 


156. 
157. 


158. 


(159 


“Brophy to Layard, Bourgas, 24 August 1878, quoted in Şimşir I, no. 353 
فرضت السلطات معاملة لليونانيين الأصليين أفضل بكثير من معاملة الأتراك» لكن‎ 
F.O. 901-16, Donoughmore to Wolff, > yf sاطضالا بعض اليو ناين عانوا‎ 


.“Philippopolis, 27 September 1878 


0 بب إضافة في المقطع نفسه للعدل حيث إن انين من القياديين البلغار قي المدينة حاولا 


هماية اللاجفين الأتراك واليهود. 


161. F.O. 195-1184, no. 15, Blunt to Layard, Adrianople, 7 January 1877. 
162. F.O. 195-1137, Blunt to Layard, Adrianople, 29 August 1877. 
163. “There exists a register on which has been written all the names of the 


refugees in the Kaza [İsketçe] by age, sex, and place of origi” (Procês- 
Verbal No. 4 of the International Commission of Rhodope, 24 July 1878, 
e in SŞimşir I, p. 550). For examples, see Wallace to Wolff 9 
anuary 1879, quoted in ir IE p. 120, and Edhem Paşa to 
Caratheodory Paşa, 28 May 1879, quoted in Şimgir II, p. 290, as well as 
the many others in Şimşir II, The only numbers of refugees analyzed here 
are Surviving Refugees, For considerations of the total number of 
refugees, see Simşirs note on p. 628 of Şimşir L 


64 كما بظهر الحدول [1] كانت التقديرات الأوربية عن أعداد اللاجغين الي لم جر 
احتيارها انتقائيّاء منسجمة على نو راثع. يستمدٌ بعض انسجامها من حقيقة أن عدداً 
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من الأرقام اسئتتج من تقدير واحد» تقدير الموظّف على أرض الحدث» وهوعادة قصل 
بريطان أو نائب قنصل أو موظف لمؤسّسة حيرية أوربية. ظهر كثير من هذه التقديرات 
إلى الوحود بادئ بدء على أساس تعداد الحكومة العثمانية للاجحتين. ولكن» من الطحدير 
بالذ كر أن الأدييات الدبلوماسيّة حالية تماما من الاحتلافات الإحصائية الي سببتها 
عادة تقديرات كهذه. إن وحود بعض الأرقام الفصّلة الى استمدت منها التقديرات» 


يثبّت أصالة التقديرات أيضًا. 


165. Hanley of the Morning Advertiser, Pera, 20 July 1877, quoted in Russian 
Atrocities in Asia GRE EO, Constantinople, 1877, D.7, 

166. j Derby, 19 August 1877. F.O. 424-59, p. 198, no. 274, quoted in 

imşir lÎ. 

167. Gambier of the Times, Chumla [sic], 17 July 1877, quoted in Russian 
Atrocities, Pp. 72 

168. Boysset, French vice-Consul at Philippopolis to Mouy at Constantinople, 
Philippopolis, 17 November 1877, quoted in Şimşir IL no. 105. 

169. F.O, 195-1136, Calvert to Blunt, Philippopolis, 30 July 1877, enclosure 
no. 7 in Blunt's no. 90. 

170. Calvert te Blunt, Philippopolis, 10 March 1878, and Calvert to de 
tor, Philippopolis, 1F Nfarch 1878, quoted in Şimşir I, nos. 221 and 

171. Reade to Layard, Varna, 21 August 1878, and “Sawas Pacha,” 
Constantinople, 24 August 1878, quoted in Şimşir I, nos. 350 and 352. 

172. Reade to Layard, Varna, 31 January 1878, quoted in Şimşir I, no. 175. 

173. i te Derby, Constantinople, 8 February 1878, quoted in Şimşir I, 
no. ٤ 

174. Brophy to Layard, Bourgas, 13 March 1878, quoted in Şimşir I no. 227. 

175. Reade to Layard, Varna, 2 March 1878, quoted in Şimşir I, no. 209. 

176. Reade to Layard, Varna (7), 29 June 1878, quoted in Şimşir I, no. 308. 

177. F,O. 424-59, p. 161, no. 227/10, Lt. Layard to Layard, Adrianople, 4 
August 1877, quoted in Şimgşir I no. 73. 

178. Gay of the Daily Telegraph, Pera, 19 August 1877, quoted in Russian 
Atrocities, p. 102-5. is article and others by Gay in the volume are 
especially important, though sensationalized, sources on sufferings the 

uslim refugees. 

179. The French consul at Adrianople, quoted in Şimşir I, no. 250, p. 409. 

180. 0 195-1184, Acting Consul Calvert to Layard, Adrianople, 24 April 

French consul at Adrianople, quoted in Şimşir lL no. 250, p. 409, note. 

82. Ibid. 

183. Server Pacha, 19 September 1877, and Reade to Layard, Rasgard, 21 
September 1877, quoted in Şimşir I nos. 92 and 93. 

184. Fournier, French Ambassador at Constantinople to Waddington, 
Therapia, 8 July 1878, quoted in Şimşir HL no. 310. 

185. to Derby, Constantinople, 6 February 1878, quoted in Şimşir I, 
no. 1 

186. Jago to Derby, Darnascus, 4 March 1878, quoted in Şimşir L no. 213. 

187. 0 97-527, p. 5, Reported from Consul Alvarez at Kosova, 10 May 

188. Ibid. 


9 أي» جزء فقط من إقليم أدرنة كان جزءا من النحة للبلخار. 
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لأن الإحصائيات العثمانية قسّمت السكان على أساس الجحموعة الدينية ري اللل) 
وليس اللغة» لا يستطيع المرء تمييز البوماك من الأتراك في الكشوفات الرسمية. بمكن عد 
التتار أتراكاء لانم قريبون عرقيا ولغويا. 

لم بجر إدحال سكان طلجة المسلمين في هذه الحسابات لأن طلجة مدحت لرومانيا في 
مۇنمر برلين. 

قذر (المفتشون اللاصون لصlحة‏ ۈجر5/ Special Inspectors of the Emigration‏ 
)Service‏ العثمانيون «أكٿر ن 500,000« ‹8 :“Les réfugies de la Roumelie, p.‏ 
مهاجرون مروا عبر العاصمة )300,000( 
مهاجرون مروا عبر رودوستو (هtوهله۸)‏ )50,000( 
مهاجرون مروا عير ددة أغاج )50,000( 
مهاجروت مروا عبر فارنا وبرغوس وبلجك )100,000( 
اجموع )500,000( 


.“Les réfugies de la Rourmelie? :ردtkl‎ 
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احتفظ الروس بسجلات شاملة عن النازحين من إقليم أدرنة إلى روميليا الشرقية. 
أدرحوا (20,222) غادروا بالقطار جحلول تشرين الثاني من عام (1878 م) وهو رقم 
حلله القنصل كلفرت ووافق عليه. ذكر كلفرت أن البلغار هلوا كثيرّا من «الأمتعة 
الرائدة» مؤلفة من مواد منهوبة من !لأتراك ^ F.O. 195-1185, Calvert to Layard,‏ 
.>Adrianople, 8 November 1878‏ بشان طرد الاتر اك من بيوتم و أراضيهم لافساحج 
اجال آمام اللاجثين البلغار< انظر > F.O. 901-17, no. 10, Donoughmore to‏ 
.<“Wolff, Philippopolis, 10 April 1879‏ 


194. In Syria, 25,000 (quoted in Şimgir I, no. 253). See also Şimşir's note on p. 


(195 


of Şimşir 1.‏ 594 
استمرّت الهجرة من بلغاريا معدل ثابت طوال بقَيّة القرن التاسع عشر. في عام (1887 
م) كانت بلغاريا 9021 فقط مسلمة. للاطلاع أعداد التقديرات والوثائق العثمانية عن 
اللاجحعين المسلمين« انزظۈر > Ahmet Cevat Eren, Tükiye de Göç ve Gûçmen‏ 
“Meseleleri, Istanbul, 1966, pp. 79-89‏ 

196. F.O. 195-1185. 


4] اشرق من عام (1878م) حتی عام (1914م) 


(1 


3 


اسشخحرحت مادة هذا الوصف القصرر للحرب من > Caucasian Battlefields, pp.‏ 
105-7“. 

F.O, 65-978, no. 115 Ricketts to Derby, Tiflis, 29 August 1877.‏ .2 
بحسب تصريح القنصل الرو سي« أو برlaر F.O. 195-1140, Zohrab > (Obermûller)‏ 
.»t0 E0, Erzerum, 8 January 1877‏ رأى القنصل زوراب أن. التسجيل فكرة 
حيدةء لأنه «رعا يكون ذا فائدة كبيرة للمسيحيين» بترويضهم على استخدام الأسلحة 
وتعويد السلمين على رؤية المسيحيين في زي أبمنود». 
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4. See, for example, the I of bribery in F.O. 65-978, no. 92, Rickette to 


Berby, Tiflis, 10 June 1 


5. F.O. 65-978, no. 113, Ricketts to Derby, Tiflis, 22 August 1877. See also 


(6 


(7 


(8 


(9 


(10 


F.O. 65-978, no. 92, Ricketts to Derby, Tiflis, 10 June 1877. 

حاولت الحكومة الروسية إلقاء اللوم بخصوص جرزرة أردحان على الكاراباباك الذين 
كانت القوات النظامية الروسية «عاحزة عن إيقافهم»» هدف ملائم لأن الكاراباباك 
كانوا مسلمين. تبين بعد ذلك أن القوزاق والقوات النظامية كانوا أعضاء بارزين في 
امجموعة الي بت وقتلت مسلمي أردحان. على أي حال»ء كان الكاراباباك تحت إمرة 
القادة الروس طوال ارب > 10 F,O. 65-978, no. 92, Ricketts to Derby, ‘Tiflis,‏ 
7 عJun.‏ كان الكاراباباك جحموعة قبلية صغررة تقريبًا عاشت قي إقليم قارص وقي 
آذربیجان الروسية. 

.›F.0. 65-978, no. 125, Rickets to Derby, Tiflis, 15 October 1877‏ کان 
القنصل ريكتس في تفليس معلا دقيقا على نحو حاص على الوضع في القفقاس. هذا 
من حسن الحظ» لأن أقرب قنصل بريطاني حغرافيا في الإمبراطورية العشمانيةء 
القنصل زوراب في أرضروم كان شاهدا متطرفا ورديعا إلى أبعد الحدود. على سبيل 
المثال» بالترامن مع ججزرة أردحان» نقل زوراب أن الجميع كانوا راضين عن الروس: 
«مع تقدم اليش الروسي» يخرج المحمديون والمسیحیون لیقابلوه بابتهاج» +195 .۴.0 
Telegram from Zohrab to British Embassy in Constantinople,‏ ,1140 
.“Erzeroom, 6 May 1877‏ 
أطلقت القوات الروسية التار عمدا أيضًا على مستشفى آردحان حين استولت على 
المدينةء كما شهد بذلك أطبّاء أورٌبيون في ذلك این > F.O. 19511187, letter from‏ 
Kwiatkowski, the consul of Austria and Hungary at Trabzon to Vice-Consul‏ 
„“Biliotti, Trebizond [Trabzon], 13 October 1877‏ 


L. Bernard, les Atrocité Russes en Bulgarie et en Arménie pendant la >‏ 
.›guerre de 1877, Berlin 1878, PP. 61-64‏ ذ کر القنصل البريطاي للقوقازء 
ريكتس» أدلة قذمها جنود روس على طعن الروس نساء وأطفال مسلمين بالحراب 
.<F.O. 65-977, Ricketts to Derby, Tiflis, 29 May 1877‏ 
.“F.O. 195-1187, no. 21, Biliotti to Layard, Trebizond, 22 January 1878:‏ 
حصل بیلیوټ على معلوماته من أحدهم «الدکتور روزنثال» حراح نمساوي في ادمه 
التر كية» الذي كان في المدينة حين سقطت. وصف سرقة شاملة بحميع سكان المدينةت 
من فيهم مسيحيين أرمن. 
.›F.0. 65-1016, no. 8, Ricketts to Derby, Tiflis, 5 February 1878)‏ ذ کر 
ریکتس أیضًا إطلاق الروس قذائف الدفعية عمدا على مستشفى قارص. 

11. F.O. 65-1016, no. 1 Ricketts to Derby, Tiflis, 1 January 1878. 


12. F.O. 65-978, 137, Ricketts to Derby, Tiflis, 26 November 1879. Ricketts 


feared that few Turkish prisoners would survive. 
13. Charles Williams, The Armenian Campaign, London, 1878, p. 280. 


14. Major Karmsaragan 1 (F.O., 195-1237, no. 42, Trotter to Layard, 


Erzeroum, 7 June 18 


15. F.O. 78-2845, no. 101, Biliotti to Salisbury, Trebizond, 14 August 1878. 
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16. Turkey No. 53 (1878), no. 213, Layard to Salisbury, Therapia, 16 


September 1878, in Bilal N. Şimşir, British Documents on Ottoman 
Armenians H, Ankara, 1982, no. 92, 1 
F.O. 195-1237, no. 2, Trotter to Salisbury, Erzeroom [Erzurum], 13 > (17 


.November 1878‏ شعر ترتر بأنه لا كن قول الشيء نفسه دائمًا عن القرى الي 
حرى إيواء الحنود فيهاء لأن الضباط الضعفاء ”محوا أحيائًا لرحالمم بالخروج من 
السيطرة. انظر أيضًا تحليل القنصل بيليوت الذي توصل إلى استنتاحات ترتر نفسها 
F.O. 78-2845, no. 117, Biliotti to Salisbury, Trebizond, 6 September +‏ 


.“1878 


18. See the numerous references in F.O, 195-1237, correspondence of 
Clayton to Trotter. 

19. Consul Ricketts at Tiflis gave descriptions of the causes of Armenian 
migrations, و‎ F.O. 65-978, no. b1, Ricketts to Derby, Tiflis, 2 
October 1877.) 

20. F.O. 195-1237, no. 2, Trotter to Salisbury, Erzeroom, 13 November 1878. 

21. F.O. 65-978, Ricketts to Derby, Tiflis, 28 November 1877. See also, F.O. 
65-978, no. 139, Ricketts to Derby, Tiflis, 29 November 1877. 

22. The estimate of H,. Pasdermadjian in Histoire de [' Arménie, 3rd ed., Paris, 


1971, p. 311, which is probably only a guess. See also F.O. 424-63, no. 
TT, EE to Derby, Tifkis, 28 November 1877, British Documents 4 
no 


23 


أحرى القنصل بيليوت دراسة دقيقة للقوارب التي أنزرلت المهاجرين المسلمين في طربزون 
في عام (1877 م) قبل انتهاء الحرب أو الهجرة. قذر أن (30,000) تقريبًا «نزلوا في 
طربزون أو مروا عيرها. يحب إضافة المهاحرين الذين ذهبوا مباشرة من الساحل 
القفقاسي إلى موانئ تركيّة أحرى إلى هذه القائمة . . قرابة (15,000) عل الإجمالي 
(45,000) مهاحر» ‹ 3 F.O. 195-1141, no. 72, Biliotti to Layard, Trebizond,‏ 
.»September 7‏ أخير الموظف القنصلي دولرز (e۲sاام0)‏ في ”مسن بيليون بان 
(8000) تقريبًا نزلوا في مسن و(7000) قي أونة وفطسة (aیاة۴)‏ وترما (مصe۲٣)‏ 
.F.O. 195-1141, no. 74, Biliotti to Layard, Trebizond, 7 September 1877‏ . 
تتضمّن الأرقام السابقة أي مهاحر عبر برا أو وصل جرا بعد أيلول عام (1877 م) لذلكء 
فإن الرقم الإجمالي (60,000) هو أقل من الرقم الحقيقي. 


24. F.O. 195-1237, Trotter to Layard, Erzeroum, 7 October 1879. Given their 


origin, these figures are probably fairly reliable, 


25. Official return of refugees from Kars in Sivas ا‎ HH 27, T12 


. See also 


F.O. 78-3281, W.S. Richards to Wilson, Siwas, 23 June 1881 


.O. 78-3280, Richards to Wilson, Siwas, 29 May 1881, for Richard's 


lower estimate, made before the official figures were released. 


26. On difficulties of i setting in and lack of Ottoman funds, etc., see 


F.O. 78-3280, Richards to Wiison, Siwas, 29 May 1881. 


27. F.O. 195-1237, a to Trotter, Mush, 31 July 1879; FO, 195-1141, 


(28 


Biliotti to Layard, Trebizond, § August 1877. 
تابع‎ .‘F.O. 78-2582, no. 964, Layard to Derby, Therapia, 20 August 1877 


السقير لیرد وصف بعض أعمال التعذيب الي مورست على المسلمين. نقل القنصل 
ريكتس أن مسلمي القفقاس الذين ثاروا في أثناء الحرب الروسية التر كية عامي (1877 
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-1878 م) قمعهم الروس بضراوة شديدة. تفيت قبائل كاملة إلى سيبيريا وفتلت أعداد 
من النساء والأطغال وtlار‏ > 2 F.O. 65-978, no. 121, Ricketts to Derby, Tiflis,‏ 
.“October 1877‏ 


29. F.O. 78-3137, Biliotti to Secretary of State for Foreign Affairs, 
„ ‘Trebizond, 15 June 1880. 


30( لا بد من أن جاذبية وطنهم كانت قوية. هناك تقارير عن أن بعضهم عاد فعلاً» مع 
استمراريّة الحكم الرو ih al a E E‏ . انظر +78 .۴.0 
Biliotti to Secretary of State for Foreign Airs, rebizond, 15‏ ,3137 
.“June 1880‏ 


31. F.O. 78-3281, Marlow to Dufferin, Therapia, 28 June 1881. 

32. F.O. 65-1092, no. 23, Lyall to Granville, Tiflis, 14 July 1880. 

33. F.O. 65-1092, no. 23, Lyall to Granville, Tiflis, 14 July 1880. 

34. F.O. 78-3281, Marlow to Dufferin, Fherapia, 28 June 1881. 

35. ا‎ 195-1187, no. 130, Biliotti to Layard, Trebizond, 5 September 


6 شعر القنصل بيليون بأن «سكان لازستان سيكوئون إضافة قيمة لتركيا؛ إهُم ذور 
صفات آرفع بكثير من الح ركس والا+خاز» > F.O. 78-2845, no. 118, Biliotti to‏ 
.“Salisbury, Trebizond, 7 September 18738‏ 

۴.0. < إن وصف القنصل بيليون لوط ضع اللاز موجر راع للصعاب اللازمة رة اللاز‎ 7 
78-3137, Biliotti to Her Majesty's Principal Seer. of State for Foreign 
.“Affairs, Trebizond, 20 April 1880 
38. F.O. 78-2845, Biliotti to Salisbury, Trebizond, 5 September 1878. 

Ottoman government statistics, quoted in F.O. 78-380, Biliotti to Dufferin, > (39 
اهم نظري بدقة إلى أن‎ Henze) jik لفت بول‎ .›Trekbiond, 5 January 1882 
.« e کٹورین من اللاز ر ار عا لأن الإحصائيات السوفييتية تعر تعرفه م‎ 
F.O. I no. 2, Trotter t0 Sھلاءbuاy,‎ ‹ وضعت احرب أوزارها. انظر‎ 
„“Erzeroom, 13 November 1878 {also entered in F.O. 78-2846 

1 رعا كان أفضل تليل للمنطقة في هذه الفترة تحليل مارك سايكس (sءyk؟S .)Mark‏ ¢ 
يكن سايكس الشخص الذي يختار جملة لطيفة عندما تفي جملة قاسية پالغرض» ولکن 
يدو أن تحليلاته لنفسية الثورة والبجزرة قريبة من إصابة الهدف, أتوقع آنه نادرًا رما 
يستشهد به بشأن المسألة الأرمنية التركيّة لأن کتاباته تجعل کل طرف پبدو سیئاء 
الأرمن خلقهم مشکلاقم بنشسهم» > والأتراك لتصديقهم مزاعم الثوريين الأرمن 
والتصرف وفقا لذلك. إنۈر > Dar ul-Islam: a record of a Journey through‏ 
Ten of the Asiatic Provinces of Turkey, London, 1904, pp. 72-78, 115-‏ 
Dar ul-Islam: a Record of a Journey > jۈ¦¡il‎ . 17, 126-27, and 130-31‏ 
through Ten of the Asiatic Provinces of Turkey, London, 1904, pp. 72-‏ 
and 130-1‏ ,126-7 ,115-17 ,78. مه كثير من المواد ائأıرة Tirklere Karşi ‹ qj‏ 
Ermeni Komitecileri, Istanbul, 1973, including quotes from major‏ 
jJ ‘Armenian and Turkish figures‏ و من e‏ لا يقدم أي 
اقتباسات ولا هوامش ما ينتقص انتقاصًا كبيرّا من فائدة الكتاب 
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42( شعر کشر من الأرمن بان رو سیا ستمنج الأرمن کا اا مع الاضطهادات 

السابقة للكنيسة الأرمنية. على سبيل الخال» انظر ‹ ,32/1 .0ہ ,424-122 .۴.0 

Clayton to Trotter, Van, 13 December 1880, in British Documents I, 

.“nO. 56 

43, On the openly expressed E see F.O. 424-1107, no. 213, Everett 
to Trotter, Erzeroum, Z24 November 1880. See also F.O. 424-122, no. 1/1, 
Memorandum of Lt. Chermside, Smyrna, 22 December 1880 in British 
Documents IL, no. 47, and F.O. 424-141, no. 16/1, Eyres to Everett, Van, 
16 March 1884, in British Documents IH, no. 227. 

44. F.O. 195-1237, no. 3, Trotter to Salisbury, Diarbekir, 17 June 1879. Also 
F.O. 195-1237, Clayton to Trotter, Van, 19 August 1879. 

45. F.O. 424-68, no. 639, Layard to Derby, Constantinople, 18 March 1878, 
in British Documents I, nO. 64. : 

46. Louis Nalbandian has written an excellent analysis of the aims and 
actions of Armenian revolutionaries- The Armenian Revolutionary 
Movement: The Development of Armenian Political Parties through the 
Nineteenth Century, Berkely and Los Angeles, 1963. See also the 
excellent descriptions in Salahi Ramsdam Sonyel, The Ottoman 
Armenians, London, 1987, pp. 109-54, and Esat Uras, Tarihte Ermeniler 
ve Ermeni Meselesi, Ankara, 1950, pp. 423-60. ت‎ 

7 صرح امیر کي في سيواس» الدكتور حويت ({اءسهل) بأن الأرمن الحليين علقوا بين 

«حكومتين» الأولى الحكومة العثمانية والثانية شبه حكومة الثوريين الأرمن. وبحسب 

F.O. 78-4683, Jewett to Nicolson, Sivas, 10 ‹ قولهء اضطهدت إلاٿنتان الأرمن‎ 

.»September 3‏ عرف البریطانیون حُویت بأنه «قنصل امي رکي»» لکن يبدو ان 

F.O. 78-4683, no. 547, decipher from Mr. > ذلك بعيد إللإمکان. انظر يض‎ 

.“Herbert, Constantinople, 28 October 1895 


48. William Langer quoted in Kamuran Gürln, The Armenian File, London, 
1985, p. 128. See also Sonyel, pp. 156 and 157. 

9 إن دور الموظفين الروس في الظهور الأولي للحركة الثورية الأرمنية غير معروف تمامًا. 

أما أن روسيا أذت دورًا فالا في الحر كة» فهذا ما يوافق عليه المعاصرون. انظر < .۴.0 

424-132, no. 101, Everett to Trotter, Mamakhatun, 5 June 1882 in 

British Documents IIL no. 189 and the enclosures in F.O. 424-132, no. 

36, Dufferin to Granville, Constantinople, 11 February 1882, in British 
.‘“Documents H, no. 167 


2-8, Layard to Her Majesty's Secretary of 
I 1880, in Bri, 


50. Turkey No, 7 (1880), no, 3, 
: , ih British 


PP. 
State for Foreign Affairs, OIE 27 Apri 
,„ Documents I, no. 354. 


1 في الاضطراب في إقليم وان قي عام (1892 م) قتل لکد الأرمن»ء وقتل الأرمن الكردء 
وقتل الكرد الأتراك (جنودًا وموظفين( »‹ F.O. 78-4683, no. 17, Fitzmaurice to‏ 
Van, 20 June 1892‏ ,avesاG».‏ جرت تغطية تلك الفترة في العلاقات التركية 

.‘Sonyel, pp. 155-99 الأر منية ڦي‎ 
52. Gûrüûn, pp. 139-42. Sonyel, pp. 155-59. 
53. Gürüûn, pp. 150-54. 


54. “Zeitunlis have surrounded the Turkish troops between Marash and 
Zeitoun” {F.O. 78-4683, no. 565, decipher from Herbert, Therapia, 31 
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October 1895, quoted frorn H.M. Consul in Aleppo; Herbert said that the 


655 


56 


(58) 


Turks might be defeated). 8‏ 
قدر اللحئرال العشماي المسؤول عدد الثوار الأرمن في منطقة زيتون-مرعش بثمانية آلاف 
F.O. 78-4683, no. 610, decipher from Herbert, Therapia, 5 November >‏ 
guoted from H.M. Consul in Aleppo‏ ,1895). انظر ایا »158 Sonyel, pp.‏ 
2 و کذلك اعداد من الرسائل لا حصر ما من السفير العلماني» تضم برقيات من 
أسطنبول عن بدء الأرمن بالاضطرابات قي إقليم (ولاية) أضنة» ف ‹ 78-4683 .۴.0 
and F.O. 78-4683, no. 534A, decipher from Currie, Therapia, 27 October‏ 

.<1895, evidence of H. M. Consul in Aleppo 


ومع أن الدافع الثوري للثورة يبدو واضحاء ألقت مصادر أرمنيّة معاصرة اللوم 
بخصوص الاضطرابات في زيتون في تسعينيات القرن التاسع عشر على كل شيء مكن» 


يما فيه موامرة عثماتية مزعومة للحقن السم في الأطفال الأرمن في أثناء إعطائهم 


F.O. 78-4683, F.O. summary of notes by Mr. Campbell of 8 ‹ اللقاحات‎ 
. January 1891 
لري صورة اکثر تفصیلا‎ .Girün, PP. 154-56. See also Sonyel, pp. 172-3 
General Mayewski (Consul Général de ‹ عن ترد وان )6-1895 ¢(« انزظۈر‎ 
Russie ã Van puis ã Erzéroum), Les Massacres d'Armênie (found in the 
British Library-9134q2). This copy, dated 1916, states that it is a 
"painstaking transcription" from his report titled Statistique des 
Provinces de Van et de Bitlis, which was published in limited number by 
L'Impremerie Militaire ù Pétersbourg . The copy used is in Russian and 
French, and the section on the Van rebellion is pp. 33-49. Other than this 
copy, I have only seen the Ottoman Turkish translation of the complete 
.“original, Van ve Bitlis İstatisiği, Mehmet Sadik, trans. Istanbul, 1330 
عدة رؤى مثيرة للاهتمام عن الثرريرن الأرمن الذين‎ )Mayewski) يقدم ميفسکي‎ 
يشجبهم بقوة» لكنه يدسب أكثر دعمهم إلى البريطانيين!.‎ 
57. Aliso called Muşeg ani Mushech. 
Gürün, pp. 166-70 and Sonyel, pp. 281 and 282. See also United States 
National Archives, Department of State Records {hereafter U.S.) 
867.4016/13, Rockhill to Secretary of State, Constantinople, 26 
Februrary 1913. La Situation des Arméniens en Turquie, exposée par des 
documents, 1908-1912, vol. III, the Report of “the late Babiguian 
هذا کتیب‎ Effendi, deputy from Adriamople," on the Adana massacre 
نشرته البطري ركيّة الأرمنية. يذ كررالمؤلف في الصفحة (19) احتلافات مهمة في الأرقام‎ 
الإجالية القدّمة عن أعداد الذين قتلوا. بحسب بابيكيان» قال الأرمن وبعض الصحفيين‎ 
الأجانب إن العدد يراوح بين (25,000) و(30,000) لكل الحكومة قالت إن العدد‎ 
تقریبًا. یذ کر بابیکیان الأرقام العثماتية عن الذين قتلوا وهي (1487) مسلمًا‎ )6000( 
و(4196) غير مسلم»ء أي إن العدد الإجمالي هو (5683) لكته يضيف أن أعدادًا أحرى‎ 
ٺم تدحل السجل. (نقل آنه بحر ی استخر اس الرقم 5683 ص تحليل لسحلات الحكومة‎ 
عن عدد السکان). خخصوص مشکلات اک راحع المدنشورات المحتلفة الأحرى ق‎ 
U.S. 8$67/4016/13, 17, 20, 21 {same title as basic series > dJ السلسىلة نفس‎ 
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(ع0۷طه». من الثير للاهتمام أن الحكومة العثمانية لم تمدع على ما يبدو طباعة وانتقال 
وثائق الدعاية الأرمئية هذه. 


59, F.O. 78-4483, Graves to Nicolson, Erzeroum, 5 October 1893, Consul 
Stevens ا‎ that families of Armenians moved from the Eleşkirt 
ars and whole villages were expected to move soon (F.O. 78- 


Talon to 
4683, no. 22, Stevens to Rosebery, Batour, 23 August 1893). 


60. F.O. 78-3137, Biliotti to Principal Secretary öÖf State for Foreign Affairs, 


Tripoli, 1 October 1880. 


61, F.O. 78-3137, Biliotti to Principal Secretary of State for Foreign Affairs, 


Fasta, 1 August 1880. 


Consul Biliotti spoke to Greek emigrants from Glimüşhane who were 
leaving for Russia because of the closure of the Ottoman mines and the 
need for work (F.O. 78-2992, no. 39, Biliotti to Her Majesty's Principal 


Secretary for Foreign Affairs, Trebizond, 24 April 1879). 


62. F.O. 78-3137, no. 14, Biliotti to Her Majesty's Principal Secretary for 


(63 


(64 


Foreign Affairs, Trebizond, 29 May 1880. 

إن ما يعبت ذلك هو حقيقة أن بعض الأرمن الذين فرٌوا إلى روسيا ي عامي (1877- 
8 م) عادوا إلى الإمبراطورية العثمائية وهم يحملون جوازات سفر روسية +78 .۴.0 
Biliotti to Salisbury, Trebizond, 24 February 1879‏ ,2992<. 

تحدّث كثير من القرويين,الأرمن عن المحرة لكنهم لم يفعلوا ذلك ورعا لم يكن في 
نيهم أن يفعلوا ذلك أصلا. راوحت دوافعهم لنشر الشاثعات عن رحيلهم الوشيك من 
ضمان معاملة أفضل من البكوات الحايّين إلى إجبار الحكومة العثمانية على عدم توطين 
اللاز قي قراهم رفي هذه احالة» قالوا م سيرحلون). انظر ‹ F.0. 78-3137, Biliotti‏ 
to Principal Secretary of State for Foreign Affairs, Trebizond, 14 May‏ 
0‘ . 


On the Russian use of disinformation and psychological pressure to foster 
Armenian emigration, see F.O, 424-74, no. 436, Plunkett to Salisbury, St, 
Petersburgh, 19 September 1878 in British Documents I, no. 213; and 


65. 


F.O. 424-72, no. 211, to Salisbury, Therapia, 14 July 1878 in 


(66 


(67 
(68 


British Documents I, no. 1 

بعد إبدائه ملاحظة عن کم کانت روسيا مستعدة لقبول هجرة أكثر المسيحيين من 
الشرق العثماني وتسهيلهاء أضاف القنصل بيليوتي» «لكن يبدو أن الحكومة الروسية 
تعارض السماح للمسيحيين المعدمين من تركيا بالتوجه إلى روسيا» وحرى إرسال 
الأوامر ذا الشأن إلى الرلاة ]zdiكlnَي[‏ > F.O. 78-3137, Biliotti to Principal‏ 
.‘Secretary of State for Foreign Affairs, Fatsa, 1 August 1880‏ 

في الحقيقة «فطسة وأونة وثرمة (#عص٣عط1)‏ وجهارشنبة». 

F.O. 78-3137, Biliotti to Principal Secretary of State for Foreign Affairs, >‏ 
August 0‏ 15 ,طون«ل). مثال آحر من القنصل بيليوت: «نقل قائمقام أردو إليه 
[الحاكم العام لإقليم طربزون] منذ فترة غير بعيدة أنه نظرًا إلى أن سكان ثلاث قرى 
يونائية في منطقته أبدوا عزمهم على مغادرة البلدء فإته استفسر من بعض السكان 
الأصايين عن دوافع رحيلهم المرتقب» وام لم جخفوا عته أمُم يفعلون ذلك بتحريض 
من الموظف القنصلي الروسي في كراسوند (إ«مءيهإءK)‏ الذي وعدهم بالمال 
والأرض وميزات أحرى F.O. 78-3137, no. 6, Biliotti to Her > «ژuugر qd‏ 
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ES Principal Secretary of State for Foreign Affairs, Trebizond, 30 
.„“April 1880 

F.O. 78-3137, Biliotti to Her Majesty's Principal Secretary of State for 2 (69 
جرى تطبيق السياسة العثمائية لي‎ .»۴relgn Affairs, Trebizond, 30 April 1880 
تقييد الهجرة» في الوقت نفسه» التحقيق في أسباب الشكاوى الأرمنية في مناطق أحرى‎ 
Turkey No. 1 (1890-91), no. 37/6, Lloyd to White, Erzeroum, > يض . نظ‎ 
.“1 May 1890, in British Documents IL no. 350 


70. Biliotti enumerated the Christian emigrants in his district. See F.O. 78- 
3137, Biliotti to Principal Secretary of State for Foreign Affairs, Fatsa, 1 
August 1880. 


71. F.O. 424-145, no, 66/1, Wratislaw to White, Erzeroum, 24 May 1888, in 
British Documents JF, no. 286. 


72. F.O. 78-3132, no. 7, Trotter to Salisbury, Diarbekir, 3 March 1879. 


73. F.O. 195- 2992, Biliotti to Her Ma ا‎ Principal Secretary of State for 
Foreign Affairs, Trebizond, 9 May 18 


Firuz Kazemzadeh, The Struggle for Transcaucasia, New York, 1951. > (74‏ 
.›Reference here are to the 1981 reprint, pp. 16-19‏ تذ کر فیروز کاظم زاده ن 
الروس «أدرا دورًاشائئًا في الشغب الأرميٍ الأذربيجاين. كانت لديهم القوة لمنع سفك 
الدماء» ولكن بدلا من ذلك امتنعوا من التدحل في العداء بين الشعبين» (ص 19). 
بخصوص الحرب بين الطوائف» راحع > Tadeusz Swietochowski, Russian‏ 
Villari, 1906:144-99> ,Azerbaijan, 1905-1920:41-43‏ uigiا“‏ يبحٹ ب 
الموضوع ذاته» مع تعليقات مفيرة للاهتمام (أي ص 145ء 196) لك رواياته كثيرًا ما 
تكون غنالفة لحميع روايات الآحرين وآراءه متطرفة إلى درحة يستحيل معها عذه 

مصدرا مووقا. 
F.O. 65-1714, no. 7, Stevens to Landsdown, Batoum, 25 February 1905.‏ .75 


76. F.O. 65-1714, ho. 9, Stevens to Landsdown, Batoum, 1 March 1905. 
12 F.O. 65-1714, no. 15, Stevens to Landsdown, Batoum, 10 March 19053. 


78( یدو أن الاضطرابات نشت پسیب قتل جنود ازس ی وهجوم أرمن على 
عحمدي حترم في شارع توح« ‹ F.O. 65-1699, no. 142, Hardy o0‏ 
.‘Landsdowne, St. Petersburg, 26 February 1905‏ 


79. fF.O. 65-1714, “Report on the Situation in Baku from October 15 to 31 
(o.s.), 1903” by A. E. Ranaid McDonell, Acting Vice-Consul, transmitted 
in Stevens to Landsdowne, Batoum, 22 November 1905. 


F.O. 65-1714, no, 43, Stevens to Landsdowne, Batoum, 12 September > (80‏ 
5... ل يكن القنصل بي شار سدقا لأولعك الذين ماهم تتارًا. ومع أنه حاول 
ان نقل الأحداث على نحو دقيق» كان يحاي القضية الأرمتة باستمرار. على سبیل 
الالء «استطاع تفوّق ذكائه واقتصاده إلا يسمّيه ”العرق الأرمي] أن بحدثا منافسة 
لا يستطیع التتار أن يطمحرا إلى التعامل معها بأي درحة من النجاح قط» <لزط1». 
F.O. 65-1714, Stevens to Landsdown, Batoum, 20 June 1905.‏ .81 


82. F.O. 65-1714, no. 33, Stevens to Landsdown, Batoum, 20 June 1905. 
83. F.O. 65-1714, Stevens to Landsdown, Batoum, 9 October 1905. 


(84 


(85 
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.»e0onard Ramsden Hartill, 1928:20-21‏ هذا الكتاب هو قصة أوهانوس 
آبريسيات (صهنئوهإممة و«موط0) حلال سنوات الحروب ي القفقاس من عام (1905 م) 
وح عام (1921 م) کما رُویت للأموركي هارتل. ومع أن هارتل "صاغ"' قصة 
أبريسيان» فإن التفاصيل»ء حصوصًا آراءه الححفة بالتتار» إنغا هي نموذحية للأمير كيين في 
سنه إل حد لا بمکن أن تکون من تأليف أرميّ. حيث إن بعض ما وصفه آبريسيان 
كان من الدقة حيث لا بعكن دحضه. على سبيل المثال» يعطي وصفه لسقوط قارص 
بيد الأتراك وصفا دقيقا للتقهقر الأرميٌ المندفع» وهو أمر لم يقبل على أنه حدث دقيق 
تارخيّا إلا حديثا على ضوء أدلة حديدة. لو إعتمد هارتل على المصادر الأدبية 
المتاحة له آنذاك» لكان قذّم رواية مختلفة تمامًا» رواية تصف دفاعًا شجاعا عن المدينة. 
.›he Russian Empire, 1801-1917, 1967: 611‏ تلوم فیروز کاظم زآده 
السلطات الروسيّة على تراحيها من دون أن تتساءل عن أهدافها: «أدت السلطات 
الروسيّة دور شائئًا في الشغب الأرميّ الأذربيجاني. كانت لديها القوة لمنع سفك 
الدماي ولكن بدلا من ذلك امتنعت من التدخل في العداء بين الشعبّين. اعترف إنائب 
الملك] فورونتسوف-داشكوف (Vorontsov-Dashkov)‏ نفسه بان السلطات كانت 
ساكنة تماما تقريبًا حلال محازر شباط عام (1905 م)» (ص 19). 


5 حروب البلقان 


1. Justin McCarthy, “The Population of Ottoman Europe Before and After 
the Fall of the Empire,” E of the Third Conference on the 


y, edited by Heath W. Lowry and 


Social and Economic History of Tur. 
Ralph S. Hattox, Istanbul, 1990, pp. 275-98. 


2 For a detailed consideration of the po ulation of ottoman Europe, see 


McCarthy, “The Population of Ottoman Europe”. 


3. See Justin McCarthy, “Muslim Refugees in Turkey: The Balkan Wars, 
World War I, and the Turkish War of Independence,” in Humanist and 
Scholar: Essays in Honor of Andreas Tielze, Istanbul, 1993, pp. 87-111. 


ga .<“Barbara Jelavich, 1983:97 (4‏ انتهاء حلفاء البلقان من وضع حططهم للحرب» 
يرت روسياء» إلنائفة ق هذه اللحظة من اندلاع حرب أوريية شاملة في البلقان» من 
سياستها. طالبت روسياء في مذكرة مشت ركة مع النمسا (8 تشرين الأول عام 1912 م) 
باحافظة على الوضع الراهن. لكن سبق السيف الغذل. 
للاطلا ع على تاریخ حرو ب البلقان انظر الۇلفات ي نت اللصادر. 

5) وافقت بلغاريا وصربيا في معاهدتمما في (13 آذار 1912 م) على تقسيم بعض الأراضي 
العشمانية» ولكن ظل الكثير منها موضع حلاف. 

6( في [3] آيار» أحبرت الدمسا الحبل الأسود على التحلي عن أسكودار. 

î‏ أت معاهدة بوحارست حرب البلقان الثانية قي 10 تموز عام (1913 م). وقعت 
الإمبراطورية العثمانية معاهدة سلام منفصلة مع بلغاريا» معاهدة القسطنطينية» تي 29 
يلول عام (1913 ۾). 

8. F.O. 371-1762, Lamb to Principal Secretary of State for Foreign Affairs, 


Salonica, 9 March 1913, 
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9 بذل الروس جهودًا بلا حدوى لضمان أن يحتفظ اإلحبل الأسود بأسكودار وصربيا 


بدورازر (0عوعuاص‏ لکن الصاح الدمساوية هيمنت وجحرى تسليم المدينتين. 

F.O. 195-2438, no. 6650, Lamb to Lowther, Salonica, 3 December 1912, 
For a description of the komitaji mentality, see Hermengiled Wagner, 
With the Victorious Bulgarians, London, 1913, pp. 244-46. 

no. 7076, Morgan to Lowther, Cavalla, 28 December‏ ,195-2438 و 
F.O. 195-2438, no. 6650, Lamb to Lowther, Salonica, 3 December 1912.‏ 
F.O. 195-2438, no. 6650, Lamb to Lowther, Salorica, 3 December 1912.‏ 
F.O. 195-2438, no. 6866, Lamb to Lowther, Salonica, 13 December 1912.‏ 
F.O. 371-1762, no. 55161, Greig to Crackanthorpe, Monastir, 19‏ 
November 1913.‏ 

F.O. 320-2, Report of Lt.-Colonel Muricchio, an official Italian observer, 
in Lamb to Grey, Valona, 20 April 114. 

Reports of Austro-Hungarian consuls given by the correspondent of the 
Daily Telegraph, Les Atrocités des Coalises Balkaniques, NO. 1, 
Constantinople, 1913 (hereinafter quoted in Les Afrocités D, pp. 14-18. 
Like the other participants in the Balkan Wars, the Ottoman published 
books that detailed the atrocities of their enemies, The ostensible authors 
were identified as Le Comité de la Défense Nationale or Le Comité de 
Publication D.A.C.B. In reality, they can be viewed as governmental 
publications. As propaganda, they afe poor specimens, simply copying 
reports from Western journalists and official Ottoman reports. This 
makes better historical sources. In addition to no. 1, cited above, at least 
five small books were published: 

Les Atrocités de Coalises balkaniques, no. 2, Constantinople, 1913 
(hereinafter Les Atrocités I). 

Les Atrocités de Coalises balkaniques, no. 3, Constantinople, 1913 
(hereinafter Les Atrocités IHF). 

Les Atrocités de Bulgares en Thrace, no. 4, Constantinople, 1913. 

Les Atrocités de Grecs en Macedoine, no. 5, Constantinople, 1913. 

Come Over Inta Macedonia and Help Us, Constantinople, 1913. 

Report of the correspondent of the Koelnische Zeitung (Les Atrocités I, 
pp. 20 and 21). 


0 


19. 


0 بناء على تقارير الأب غوستاف ميشيل (اعطنM‏ «هاوت) الذي قذم عن اجازر في 


كر كوت الرواية ذاما الي قذمها القنصل لامب» آيد تصريحاته المبشرون البروتستانت 
(الأب إم برونو ں8 M1.‏ من الإرسالية التبشيريّة الإجيليّة الألانية والأب بي 
تيخوفانيان صaنصةuvطkعه1۲‏ .۶ من الإرسالية التبشيرية الإجيلية الأرمنية والأب إيه 
ميتسو بو لوس ء0ادام م۷0 .۸ من الإرسالية التبشيريّة الإنجيلية اليوناتيّة) الذين م يكن 
لديهم سبب لتضحيم حسائر المسلمين بlتÎكيد‏ > The Crimes of Bulgaria,‏ 
1914:12-15, 

نشرت اليونان وبلغاريا في أثناء حرب البلقان الثانية وبعدها «كتبّا عن الأعمال 
الو حشية» لدعم موقفهما. وصفت کل واحدة الأحرى باشا قاتلة للمدنيين ومتتهكة 
لقوانين الحرب» إلى آحره. كانت الواد المتاحة لدعاية كهذه وفيرةء لأن سجلات 
الطرفين كانت شنيعة. من المثير للاهتمام أن المنشورات اليونانيّة وصفت على خو 
لافت للنظر الرائم البلغارية ضد المدنيين المسلمين»ء وليس ضد اليونانيين فحسب. 
اكتفى البلغار بإدراج المجمات اليونانية على البلغار. 
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إن الكتب اليونانية عن الأعمال الوحشية مصادر قيمة لكيفية معاملة البلغار للمسلمين. 
رما لأن السجل البلغاري كان وک ی ا ی ا 
اف Ek‏ الأعمال الو حشية البلغارية ca‏ ية و كانت الروايات اليو نانية منسجمة ال حك 
مع المصادر القنصلية. ولکنب پسبب الطبيعة الدعاوية للکتب»› > م تستخدم اواد 
ا منها هنا إلا إذا كانت مونقة. 
ومن ضمن الكتب الأكثر شهرة الي تصف تلك المذابح الي ذ Dr. Lubomir > aj‏ 
Miletitch, 1913; Commission d'enquête de f'association Macedonienne,‏ 
University of Athens, 1914; Greece, Les Crualité Bulgares en‏ ;1913 
Macedoine Orientale et en Thracem 191281913, 1913. Les professeures‏ 
.“de I'Université de Sophia, Sophia 1913.‏ 
عمومًاء نسحت الكتب اليونانيّة كلها المادة نفسھاء وکثیرًا ما کان كل کكتاب 
يستحدم كلمات الكثاب الآحر نفسها. تتضمن التقارير القنصاية البريطانية بحضا من 
المواد النام الموحودة قي هذه الكتب الدعاوية. انظر على سبيل الثال» +371 .۴.0 
no. 40191, O’Reilly 0 Grey, Sophia, 20 August 1913 and no.‏ ,1840 
September 1913‏ 4 ,44222 إل رسائل زعم آها رسائل زل علیها من جنود 
یونانیین يتب جحون بالأعمال الوحشيةء إلى آحره. الرساثل المقدّمة نسخ مصوّرق فإذا 
کانٹ مزورة» فلا بد من أن یکون التروير على درحة عالية من الإتقان. اظن أن 
الرسائل حقيقية. 
« . . مع اندلاع الحرب» ظلت الصحافة الأوربية صامتة تقريا على جو منهجي 
بخصوص الأهوال المنقولة» لكن التقارير الواردة كل يوم من السكان اليونائيين 
والحمديین تتضمن تفاصیل رهيبة إل أبعد ا البلغار هم. يۇ کد آ“ف 
اللاجئرن الذين يصلون إلى هنا يوميا صححة هذه التقارير. .» وقع على هذا التقرير 
Crawford Price of the London Times, Emil Thomas of the Paris ja JS‏ 


Temps, P. Tiano of the Paris Journal, Luciano Magrini of the Milan 
Secolo, P. Donaldson of the Reuter Agency, G. Turbe of the Havas 
Agency, Captain T. A. Trapmann of the London Daily Telegraph, A. 
Grohmann of the Frankfurter Zeitung and the Neue Freie Presse of 
Vienna, and M. Bessantchi of the Vienna Zeit (The Crimes of Bulgaria, 


.‘pp. 5 and 6) 

جری نسخ هذه التقارير في كتاب دعاية رمي ۽ للحكومة الوابة له ي انه ر 
جحيدا: «يقدرون في الدوائر الرسمية في ا أن العدد المروع للمسلمين الذين 
ذجحهم الحجيش البلغاري يفوق (300,000) في مقدونيا وثراقيا حلال فترة احتلال 
الاقلیمّین» ‹ Les Cruautés Bulgares en Macedoine Orientale et en Thrace,‏ 
1912-3). لم أحد مصدرا عثماتشًا يذكر رقمًا كهذا» لكن ذلك يتناسب مع 
وفيات المسلمين الي جحرى حساما في هذا الفصل. 

يضح تھریر دة کارنغي للتحقيق (ص 283-282( قائمة بر حال اقتیدو! ای الوهد ص 
قر ی ”ملجوJ y (Mouchtian) ùlaتښgمو (Samalco1)‏ أحدلر (e1اAhad)‏ وإسرلي 
((1) وآحرین من قری اأحری قتلهم «یونانیو کسروب (bںه۲یه))»‏ من دون 
ذكر مكان القتلء بعدد إجالي (195). 
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مع أن تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في أسباب حروب البلقان والتصرّفات فيها د 
Report of the International Commission to Inquire into the Causes and‏ 
›Conduct of the Balkan Wars (Washington, D.C., 1914)‏ توي علی کميّة 
كبيرة من الواد المفيدة ويحاول في كثير من الأحيان (ولا محقق إلا نادرًا) أن يكون على 
الحيادء إلا نه مائل للبلغار ومناهض لليوناتين والأتراك على نحو لا لبس فيه. إن 
تطرف التقرير ضد المسلمين الأتراك نموذحي للتطرف الشائع على نطاق واسع قي 
أوربة وأميركا في ذلك الوقت (وحي فترة طويلة بعده). كات ينظر إلى الإميراطورية 
العشمانية يي كل مكان على ما دولة «شرقية » جحديرة بالاهتمام فقط حين يكون 
الأمر متعلقا بأفعاها الي تؤثر في اليونان او پلغاريا أو صربيا. أحريت ف الكتاب 
مقابلات م مسۇولين ف الدول المسيحية واعطيیت آراۋهم مكانة كبيرة؛ م جر 
استشارة مسؤولين عثمانيين. زود كل من الدول المسيحية مواد إحصائية مفصلةء ول 
ثزود الإمبراطورية العثمانيّة بأي مادة منها. وجهات النظر الوحيدة للالامبراطورية 
العثمانية وحكومتها حاءت مما قالته عنهما الدول الى حلفتھما- کہا هو متوقی» 
وصف ليس فيه شيء من الإطراء. ٍ 

ينشاً تطرف التقرير من تطرف وجهل المؤلفين. يصف الولف الرئيس» بارون 
دستورنل دو کونسان )Baron Estournelles de ٥0مئ †a14(‏ به لبلغاریا بسرور و 
«الحهود النبيلة في نمو وتطور الثقافة للمادية والفكرية والأحلاقيّة في بلغاريا» (ص 2). 
يتهم اليونان قي مقدمته ب«العسكرية » لکنه م یذ کر عسكر ية بلغاريا. يي تعلیقاته 
التمهيدية العامة لم يذكر الإمبراطورية العثمانية إطلاقا. كان أحد أعضاء اللجنةء 
الأستاذ ميليو كوف (بk0نهاز)‏ معروفا مواليًا بلغاريًا إلى درحة أن وجوده في اللجنة 
أصبح دعوى معاصرة تير اهتمام الرأي العام» ورفض العديد من الصرب واليونائيين» 
من فيهم موظفون حكوميون» أن يتحدثوا إليه. 

كان أكثر أعضاء اللجنة سياسيين. أما العلماء من الأعضاء فكانوا أساتذة في التربية أو 
القانون ولم يكن لديهم حبرة أو معرفة تذكر بالمنطقةء باستفناء الأستاذ ميلي وكوف 
الذي كان على معرفة بالبلقان رو كان أيضًا عضوا قي امحلس التشريعي لنقولا الثاي» 
وهذا ليس إعلاتًا للتراهة). لى يكن أي عضو يتكلم اللغة الت ر كيّة» لذلك» لم يستجوبوا 
اللاجحعين أو امنود الأتراك إلا بحضور مترجحم رمي بلغاري أو يوناث أو صري. كان 
غیاب اللغوتين والمۇرنحين عن اللجنة واضسا ق کل منعطف .: ہسبب هذا الغياب» 
كان يحدث هراء من النوع التالي أكثر مما ينيغي: «كان كثير من الأتراك في ظل 
الحكم البلغاري منذ نشوء المملكة؛ نادرّا ما اضطرّوا إلى التذمّر من أسيادهم الحدد» 
(ص 157). 

ومع كل ذلك» فإن تقرير كارنغي ذو قيمة لبحث عن مسلمي البلقانء لأن معاناة 
المسلمين كانت فاضحة وواضحة إلى درحة أن المراقبين المتطرفين اضطرّوا أحيانًا إلى 
الاعتراف بالأعمال الشريرة الي ارئكبت بحقهم وتسجيلها. كانت ذات اة على غو 
حاص تلك قابات الطرلة الي اح ريت مع مسلمین أوربین وبلقان کانو! علی رض 
الحدث ي أثناء الجازر والأعمال الوحشية (والذين سمح هم بالحديث عما عانوه على 
أيدي اليونانيون حين كان المترحم بلغاريّاء والعكس بالعكس). 
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23. F.O. 371-1840, no. 44575, no consular officer listed, Sofia, 24 September 
1913, “Notes Taken by Two Members of the Balkan Relief Fund”. 

24. F.O. 195-2438, no. 6650, Lamb to Lowther, Salonica, 3 December 1912. 

25. F.O. 195-2438, no. 6650, Lamb to Lowther, Salonica, 3 December 1912. 

26. F.O, 195-2438, no. 3223, “Traduction du télégramme reçu aujourd’hui du 
généralissime de l’armée ottomane Izzet Pacha ã Tchorlou.” 

27. On 5 November 1912 (F.O. 371-1762, Young to Bax-Ironside, Cavalla, 
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21 December 1912). 

«إبعد احتلال البلغار لدرامة قي الحا من تشرین الٹانیء کما جاء فی حتوی رسال 
ذات الرقم (156) في الخامس ا أن السلطات العسكرية أحازت فبا شاملا 
للحزء اللسلم من المدينة». جحرى تنظيم المسيحيين الحليين في «صضرب من اليليشيا» 
وارسلوا لر ع أسلحة السلمين احليين. نتج من ذلك أعمال و حشية وب لل آخحره. 
قتل أكثر الذين كانت عندهم أسلحة. «قتل الرعاع المسيحيون جيع الجنود الجرحى 
تقر« > 3 F.O. 195-2438, no. 6650, Lamb to Lowther, Salofica,‏ 

.<“December 1912 


29. F.O. 371-1762, Young to Bax-Ironside, Cavalla, 21 December 1912. 


30. F.O. 195-2438, no. 6558, Badeth to Eyres, Dedeagatch, 21 November 


1912. 


31. yê Cirilli, Journal du Siêtge d'Andrinople, Paris, 1913, pp. 106 and 


Cirilli's accounts were corroborated by the Russian journalist Maschov, 
writing for Novoye Vremya (copied in Les Atrocités des Bulgares en 
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Thrace, no. 4, Constantinople, 1913).‏ 
Cirilli, p. 142.‏ 32 
1455 .ص ,ا1». يقذم سيريلي قائمة مفصلة عن أسعار للمواد الغذاتية والبرينء إلى 
آحره. لا يذكر القمح في قائمته» إغفال غريب في بلد كان الخبز العنصر الرئيسي 
للغذاء فيه. رعا لم يكن متوافرً. يذكر الحليب برفع قليل لسعره تقريبًا (من 0,5 فرنك 
للتر إلى 1,5 فرنك للت وهذا غريب أيضًا لأن المرء يفترض أن الأبقار جرى 


ألتهامها. 
Cirill, PP. 154 and 155.‏ ,34 
35 11 .م .arnegie,‏ الحليون أكثر دراية من کان لدیه متلکات وآین بمکن أن تحبا 
لذلك» فإن علاقة المحدود والنهابين الحليين كانت تكافلية. 

36. See Carnegie, pp. 326-30, for a Russian description of the state of Edirne, 
which includes the rapes, etc. 

37. Cirilli, pp. 155 and 156. See also F.O. 371-1763, no. 15649, Young to 
Grey, Philippopolis, 5 April 1913. 

38. Carnegie, p. 111. 

39. F.O. 371-1762, no. 17618, Letter to Ameer Ali, of the British’ Red 
Crescent Society, from 6G, D. Turner, in charge of aid at Adrianople, 
Adrianople, 4 April 1913. 

40. See pp. 156 and 157. 

41. F.O. 371-1762, Young to Bax-Ironside, Philippopolis, 2 January 1913. 
E F.O. 371-1762, Young to Bax-Jronside, Cavalla, 21 Dêcember 

42. Les Atrocités H. P. 9. 
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3) يي الحرب الروسية التركية عامي (1877 و1878 م) كان ضباط روس حاولوا وقف 
المحمات البلغارية على المسلمين. ذكرت السحلات القنصلية عدا منهم. م أستطع 

أن أحد سجلات ماثلة لضباط بلغار حاولوا وضع حد نجازر ونب العصابات. 
F.O. 195-2438, no. 6762, Lamb to Lowther, Salonica, 11 December + (44‏ 
Other copies are in F.O. 371-1763 and 424-236‏ ;۰1912. ذکر القنصل 
مورغن إن القوات النظامية البلغارية نادرًا ما كانت مسؤولة عن هذه امجإزرء 
م تفعل شیا E‏ العصابات والحليّين من القتل. معحنًا عن الموادر البلغاريّة اعد 
lS‏ عمال الوحشية» لاحظ أن "سحط" بلغاريا المعلّن بشأن احازر 
کان مبتیا على ساس «إنقاذ معة بلغاریا مام اوربة» ‹ ,9076 .0ہ ,195-2438 .۴.0 

.“Morgan to Lowther, Cavalia, 28 December 1912 

45. 195-2438, no. 6866, Lamb to Lowther, Salonica, 13 December 


46. F.O. 195-2438, no. 6762, Lamb to Lowther, Salonica, 11 December 
1912; F.O. 195-2438, no. 6866, Lamb to Lowther, Salonica, 13 
December 1912. 


7 قذر العثمانيون (4700) قتيل» لكن ذلك تضمّن أعدادا كبيرة من اللاحقين الذين قضوا 
في النطةَة 6 .Les Atrocités I, p.‏ 
no. 6866, Lamb to Lowther, Salonica, 13 December‏ ,195-2438 0 .48 


49. Les Atrocités E P. 7. 

50. The report of Yusuf Kenan Bey, director of the Turkish Kolej 
Dedeağaç, and the official re ا‎ of the French general Baumann, hik 
Inspector of the Macedonian Gendarmerie, in Les Atrocités IH pp. 8-14. 

5. F.O. 371-1762, Young to Bax-Ironside, Cavalla, 21 December 1912. 

52. 0 371- 1842, no. 34936, Durham to Nevinson, Scutary [sic], 21 July 

3 کانت هناك تحارة مربجة بالفحې» هذا کان الصرب يقطعون الأشجار بنشاط في إقليم 

54. F.O, 371- 1762. Lamb to Grey, Vallona. 21 November 1913 

:(Durham) تقرير ا الناجين الألبان من موظفة وكالة الغوث» الاأئسة ذرهام‎ O53 

« رکبتا إل کوبلیکلو ¢yı (Koplikiu)‏ امس ووحدها كبر بکثير وأسواً حالا بکثیر 

نما ظننته عنها. كان يجب علي الذهاب إليها من قبل. لكن كان هناك عدد کبیر من 

الأحرين. إ إن کوبلیکلو مروعة. وأقل من إطعام ااي خلال الشتائ أذ جحد E‏ 

لإنقاذهم. إنم غير قادرين على زرع آي أرض ثذكر» معدمين على نحو مطلق» في 

ا من الثياب» كل شيء حروق ومنهوب . . منذ أن عاد الناس اليا 

بيرم المدمرة مات 2 منهم- من الإسهال بالدرجة الأولى» رعا بسبب أكلهم 

للأعشاب و شابه . 

ظنت الآنسة ذرهام ا 0 ى الأوربية الي احتلت أسكودار للمساعدة في إنشاء أَمّة 

ألبانية حديدة» كانت تتجاهل المشكلة الحقيقية: «كم يبدو هراء ما تنفقه القوى 

الخمس والربة أعلې لاابقا على کل تلك الدرعاته و ارا الي واو ل 

آحره» يتسکعون في سبيل فائدة بعيدة لسكان بموتون حوعًا حارج سكوتاري. إلى 
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حين أن تقَرّر القوى ماذا تفعل سيكون عدد كبير من هولاء اليائسين في عداد 
الأمواتء تماما كما تناه هل الحبل الأسود م» ‹ ,36364 .10 ,371-1842 .۴.0 


.“Durham to Nevison, Scutari, 28 July 1913 


F.O. 320-2, Lamb to Grey, Vallona, 25 October 1913. Descriptions of 
some Greek offenses are included. See also F.O, 320-1, Lamb to Grey, 
7 November 1913, and F.O. 320-2, Lamb to Grey, Vallona, 3 
pri : 

F.O. 371-1840, no. 49288, Lamb to Grey, Vallona, 25 October 1913, and 
no. 51544, 7 November 1913 and F.O, 320-2, Lamb to Grey, Vallona, 6 
February 1914. 

F.O. 320-2, Telegram from General de Veer to the International 
Commission of Control, Durazzo, 5 May 1914, copied in Lamb to Grey, 


36. 


57. 


58. 


Durazzo, 6 May 1914. The same dispatch includes local reports of anti- 


(59 


Muslim atrocities. 

F.O. 371-1846, no. 46303, letters to and from ? انظر» على سبيل الغال‎ 

.Aubrey Herbert, October 1913‏ صرح المندوب الإيطالي لي اللجنة الألبائية 

للتحكم بأن الاتمامات الألبانيّة للهونانيين كانت صحيحة وأنه يبدو من الممكن أن عدذا 

معينّا من المسلمين حرى قتلهم كما حرى تدمير بعض القرى. ومع ذلكء يجب إدراك 

أن إيطاليا كانت هما مصالحها اللناصة قي ألبانيا وأن إظهار الاحتلال اليونان .عظهر سيئ 
كان في مصلحة إيطاليا. ۰ 

60, F.O. 320-2, Lamb to Grey, Valona, 20 April 1914. 

61. See the calculations on pp. 163-64. 


62. F.O. 371-1763, no. 9120, enclosure no. 2 in Greig to Lowther, Monastir, 


(63 


(64 


4 February 1913. 

F.O. 371-1840, no. 43260, Greig to Marling, Monastir, 9 September >‏ 
1913<. بعد شهر» نقل القنصل البريطاي في مناستر» عغريغ» «هناك حنة كبيرة ومتزايدة 
باطراد بين المسلمين هنا. إنا أكثر وضوحًا في حالة النساء والأطفال. عدا سكان 
المدينة المعتادين» ما زال كثير من لاحثي العام الماضي هناء لم يبدل أي جهد لإعادة 
إعمار قراهم. يضاف إلى هولاء اللاجتون الذين بدؤوا بالوصول من القرى الي دمّرت 
قبل. يظن الف أن عدد الذين بحاحة ماسّة إلى المساعدة يصل إلى (3000) تقريبا. مع 
اقتراب فصل الشتاء» من المو كد أن الأعداد الكبيرة من الرحال الذين وجدوا وسيلة 
لقضاء فصل الصيف في حرائب بيوقم ال لا سقف هما سيلحؤون إلى هنا» +371 .۴.0 

no. 50886, Greig to Crackanthorpe, Monastir, 29 October 1913‏ ,1762“<. 
توصل القتصل غريخ إلى نظرية مثيرة للاهتمام لتفسير أفعال الصرب ضد القرى 
المسلمة: «رعا تكون نية الحكومة الصربية إحبار المسلمين على هجر قراهم» ومصادرة 
أُرضهم» وتوطين یدد من المهاحرين الصرب ثي امیر کا حاليا عليها. حبري حدیثا 
الكولونيل جحيفانوفتش (طزإ0صوال) آمر حامية مناستر بأن هذه السياسة هي 
السياسة الي عليهم اتباعها. ذا الغرض» عدا القتل الحماعي وإحراق البيوت 
والاغتصاب والحرائق الدمرة» وحدت الوسائل الفعالة على غو متميّز في حظر قطع 
الأحشاب الذي يطبق في جيع أرحاء هذا الإقليم» ‹ ,55161 .۸0 ,371-1762 .۴.0 


(65 


(66 


(67 
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ga “Greig to Crackanthorpe, Monastir, 19 November 1913‏ أن النيّة الصر ية 
في التحلص من المسلمين لا شك فيهاء فإن عودة أعداد كبيرة من المهاجحرين من امير كا 
ليستولوا على مزارع في إقليم مناستر تبدو غير ممكنة. 
F.O. 371-1762, no. 50886, Greig to Crackanthorpe, Monastir, 29 >‏ 
3 erط0t0.‏ صرح غریغ أيضًاء في (19 تشرين الثاڼ 1913 م) «ترتكب 
العصابات الصربية اعمال تخریب المتلكات والنهب وقتل الرجحال والنساء والأطفال 
بتستّر رمي صريح في فرى مسلمة في هذا الإقلیم» › ,5561 .۸0 ,371-1762 .0۔۴ 
.“Greig to Crackanthorpe, Monastir, 19 November 1913‏ 
F.O. 371-1762, no. 5561, Greig to Crackanthorpe, Monastir, 19 2‏ 
3 ءeەbاNovem.‏ كان في حوزة غريغ قوائم مفصلة» فرية قريةء عن أعمال القتل 
والتتحريب» أرفقها ذه المراسلة. 
«ني هذه اللحظة» يطالب بمتأخرات الضراتب الت ركية» في بعض الحالات حي عشر 
F.O. 371-1762, no. 43274, Greig to Crackanthorpe, Monastir, 9 > «| giw‏ 
.“September 913‏ 


68. ا و‎ 43260, Grieg to Marling, Monastir, 10 September 


F.O. 371-1762, no. 40690, Morgan to Onslow, Salonica, 26 August 1913. 
F.O. 371-1762, no. 40690, Morgan to Onslow, Salonica, 26 August 1913. 
د‎ 195-2438, no. 6866, Lamb to Lowther, Salonica, 13 December 


69. 
7. 
JE 


-“F.O. 195-2456, no. 2810, Samson to Mallet, Adrianople, 30 June 1914? (72‏ 
يضيف ”مسن» «لاقى العديد من القرى البلغارية مصيرًا نماثلا على أيدي جيش إعاحة 


الاحتلال». 
F.O. 195-2438, no, 6380, Lamb to Lowther, Salonica, 19 November‏ 
and F.O. 195-2438, no. 6229, 23 November 1912, telegram from‏ ,1912 
Lamb, Salonica, 27 November 1912.‏ 
F.O. 195-2456, no. 155, “Report on the Situation in Western Thrace by‏ 
Consul Heard,” Sophia, 23 December 1913. Consul Heard was obviously‏ 
pro-Buigarian, but this evidence seems reliable,‏ 
F.O. 371-1762, Lamb to Principal Secretary of State for Foreign Affairs,‏ 
Salonica, 9 March 1913.‏ 
See, for example, Carnegie, pp. 176 and 177,‏ 


3. 


74. 


75 
76 


7) يقدم تقرير كارنغي عدا من الأمغلة. ولكن» بسبب ميل الكتاب» عيل بإسراف إلى 


تبرئة البلغار وإلقاء اللوم على اليونائيين والصرب. 


8) اأصبحت الأ كسرحسية البلغارية الي أعلنها السلطان في عام (1870 م) مستقلة رسيا 
عن السلطة الأرثوذكسية اليونانية قي عام (1872 م) .مرسوم عشمان. قبل هذا فتاريخ» 
كان جيع الذين سيصبحون أعضاء في الكنيسة البلغارية من الأرٹوذ كس اليونانيين 
لذلك» م يكن هناك وقت كاف لنشوء تشعّبات مذهبية. كان الاحتلاف يكمن قي 


إل اطة ولیس العقيدة. ۴ 

9 ومع الأحكام الدينية ال عدت التحوّل المؤقت لإنقاذ حياة المرء مقبولا. 
to Onslow, Salonica, 26 August 1913.‏ و ,40690 F.O. 371-1762, no.‏ 
See also F.O. 195-2452, no. 773, Lamb to Lowther, 5 February 1913.‏ 


0. 
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81. 195-2438, no. 6865, Lamb to Lowther, Salonica, 13 December 


82. F.O,. 195-2438, no. 773, Lamb to Lowther, 5 February 1913. 


83. “An official report to the sub-Perfect of Kavadar, on 2 March 1913 [by 


Mr. Drakolovits]” (Varnegie, p. 156). 


835. A desoatch of August 21 from the Athenian correspondent of the Times, 


(85 


(86 


(89 


quoted in Carnegje, pp. 155 and 156.‏ 
على سبيل المثال: «اشتكى سكان القرى المذكورة آنفا أنه منذ مطلع العام» حين 
أرسلوا استدعاءاتمم إلى الوزارة [البلغارية] يستأنفون ضد تحويلهم القسري إلى 
المسيعحية»› م يهتم أحد بشکاواهم» ومن آم لاقوا آنواع العاملة السيئة الخحتلفةء 
كالضرب وإهانة النساء (تمزيق الحجاب واقتحام حامات النساء عنوة» إلى آخحره) 
والحضور الإلزامي في الكنيسة تحت تمديد الحراب“ والمعاملة إائرة والتهديد من 
جحانب الكهنة والآحرين. 
رما بعكن تقدير مدى معاملتهم السيعة من حقيقة آم غامروا! بالتماس الحكومة وهكذا 
حعلوا أنفسهم عرضة لانتقام من حانب مضطهديهم من المرحح أن يلي إذا استمرت 
الحكومة في اهل التماساتم؛ 
اعترض اللتمسون بشدة على تحويلهم القسري إلى العقيدة الأرثوذكسية وتوسّلوا أن 
يعاد فتح مساحدهم. وإلاء يقولون: لن يستطيعوا البقاء في بلغاريا أكثر من ذلك»› 
ويعلنون عن نيهم المجرة إلى مكان آحر [وقع على الاستدعاءات (301) من قرية ور 
169) سن حر ئ« > 24 F.O. 371-1840, no. 44219, O’°Reilly to Grey, Sofia,‏ 
.‘September 1913; see also Carnegie, pp. 77, 78, 155-8.‏ 
إن الأدلة على التنصير القسري موتقة جيدًا. راحع الإشارات العديدة في التقارير 
الأرشيفية البريطانية» حصوصا ‹ F.O. 424-242 and F.O. 424-113-5970, F.0.‏ 


424-248-7327, F.O. 424-6405-2508, F.O. 424-351-8124, F.O. 424-248- 
U.S. 867.00/490, Rockhill to Secretary of > انظر‎ «a للكدلة الأمير‎ .727 


.“State, Constantinople, 21 February 1913‏ 
يستطيع الرء أن يفترض آن تنصيرات كهذه توقفت بعد حروب البلقان مياشرة بدافع 
(ضرورة السياسية» لأن بلغاريا والإمبراطورية العثمانية سرعان ما أصبحتا حليفتين ي 
الحرب العالمية الأولى. ورعا أد ركت بلغاريا أيضًا أن سياسات كهذه تمدف إلى خحلق 
جماهير "بلغارية" صرفة كانت تؤدي إلى نتائج عكسية» تخلق كراهية بدلا من هوية 
قومية. نظرًا إلى التاريخ المستمرٌ للحهود البلغارية في تحويل الأتراك والبوماك عرقيسا 
إلى بلغار في پلخارياء جهود استمرّت حن مانينيات القرن العشرين» فإن السيب الأحير 


يبدو غير مۇ کد. 
See the sections on those cities in this chapter.‏ .87 
See Carnegie, pp. 95-106.‏ ,88 
على سبيل المثال» سر كر تقرير كارنغي للراعات بين السيحيين. ومع ذلك» أت 


مشاعر كهذه إلى سخط صوص جازر السيحيين بحق المسلمين. كان القنصل لامب 
ف سالونيجة مترعجًاً على نحو حاص لأنه تقبل «الدونية الأحلاقية للهلال بالصليب»» 
وشعر بأآن الأعمال الوحشية بدت وکأها بطل نتائج هذا المیداً < ,195-2438 .۴.0 
.“nO. 6650, Lamb to Lowther, Salonica, 3 December 1912‏ 
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0) طبعّاء كانت هناك هجمات على نطاق ضيّق على المسيحيين في أثناء المرحلة الأول من 
الحرب الأرلل»› لکنها کانت حدودة جد تاا کما كانت الرحلة الأرل ص ارب 
(آي» قبل هرعة العئمانيين). 

91. F.O. 195-2456, no. 288, O’Reilly to Grey, Sofia, 1 January 1914, 


enclosure, Heard's “Report on the Situation in Western [sic] Thrace.” 


92. For example, on the activities of Ottoman soldiers and irregulars near 
Dedeağaç, see F.O. 371-1840, no 46837, Badetti to Eyres, 30 September 
1913 and no. 47618, 8 October 1913. 


3 اتهمت مصادر بلغارية العثماتيين بإرسإل قوات كردية وعربيّة عمدا إلى ثراقيا لمهاجمة 
الحمهور المسيحي» وصرّحت بأن الكرد والعرب قتلة» إلى آحره. بحسب اليلغارء 
يفترض أن آنور باشا إحتار الكرد والعرب على خو حاص لتنفيذ حطط بإبادة 
المسيحيّين. ليس هناك أدلة وثائقية أو حايدة تؤكد تلك المراعم. في حين كان للأكراد 
فعلا تاريخ في النهب والقتل في حروب سابقة» فإن تصوير الحعرب العشمانيين باهم أسواً 
أنواع القتلة النهّابين أمر من الصعب أن يكون له أي مصداقية. ومع ذلك اقتنع تقرير 
كارنغي يمذا بسهولة. وللدعم» ذكر (ص 127) «کائولیكيا عربيا» اعترف 
«لأحد أصدقائه يان أوامر قائدهم العاحلة كانت أولا الإحراق والتحريب» ثم قتل 
جميع الذكورء تم النساء». لم يذكر اسم "صديقه". 

94) 129 .م ,ieعrne».‏ يقدم تقرير كارنغي تقاريرَ مفصلة عن أنشطة الجحنود العثمانيين 
والفلاحين المسلمين في ذلك الوقت. لکن الأدلة مبنية على كلمة «شاهد أو شاهدين» 
فقط تقريبًا في كل حالة. حرى استجواب الشهود في بلغارياء ونادرًا ما تعرّزت آدلتهم 
في المراسلات الدبلوماسيّة. إن ميل الكتاب للبلغار»ء مرة أخحرى» واضح جدا. ومع 
ذلك» يجب على القرّاء مراجعة الصفحات (135-125) من التقرير والحكم بأنفسهم۔ 

.F.O. 195-2456, no. 148, Samson to Mallet, Adrianople, 31 March 1914 (95‏ 
صرح الميجور سمس» القنصل البريطان في أدرنة» في [30] حزيران بأن [30,000] 
ڀوناڻي غادر و > 30 F.O. 195-2456, no. 2802, Samson to Mallet, Adrianople,‏ 
4 ع«صس[» لكن ذلك يبدو مبالغةء لأنه يذ كر في الرسالة نفسها أن المجرة الخارحية 
لليوناتيين انتهت فعليًا في [28] نيسان. للتحليل الإحصائي لليونانيين في إقليم أحرنة» 
«McCarthy, The Population of Ottoman Europe axl)‏ 

6) ظن “مسن أن [50,000] بلغاري من أصل (73,000) مقيم بلغاري "في الإقليم“ قد 
.“F.O. 195-2454, no. 5418, Samson to Mallet, 31 December 1913? gl‏ 
لك إقليم أدرنة العثماني كان فيه ضعف هذا العدد من البلخار (171,000 في عام 
1 ح؛ انظر الحدول 7). رعا قصد مسن بقوله «في الإقليم» هذا الحزء من الإقليم 
الذي بقي في أيدي العثمانيين» وقي هذه الحالة يكون الرقم معقولا. 

97. See the complete list of refugees in Bulgarian cities and cantons on 15 


September 1913 in Carnegie, p. 385. 
98. gal Rankin, The Inner History of the Balkan War, London, 1914, p. 


وق يدم 50886 .10 ,371-1762 .۴.0» إحصائيات مفصلة عن بيوت المسلمين المدعرة 
وأعمال القتل والاغتصاب» إلى آحره» قي إقليم مناستر. أبلغ المراقبون اليريطايّون أيضًاً 
عن [60,000] لاحي من مناستر في ألبانيا. «حالة هؤلاء الناس تنذر بكارثة» < .۴.0 
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371-1762, no. 53682, Consul-general Lamb at Vallona, 21 November 
.<“1913; See also F.O. 371- 1762, no. 55161 
100. Carnegie, pp. 177-85. See note 129, 
101. F.O. 371-1762, Lamb to Grey, Vallona, 21 November 1913. 
102. F.O. 371-1762, no. 52620, Telegram from Vice-Consul Summa at 
Scutari, 18 November 1913. The number had increased by 500 since 28 


October. See F.O. 371-1762, no. 49946, Summ to Grey, Scutari, 28 
October 1913. 

103. FO. 371-1762, Lamb to Grey, Vallona, 21 November 1913. 

104. F.O. 195-2438, no. 6466, Lamb to Lowther, 20 November 1912. 

105. On the Greeks and Bulgarians and the refugees to Salonica see Les 
Atrocités 1, pp. 12-14, the report of Nazim Paşa, vali of Selanik Vilãayeti. 

106. F.O. 371-1762, Lamb to Principal Secretary of State for Foreign Affairs, 
Salonica, 9 March 1913. 

107. F.O. 195-2438, no. 6650, Lamb to Lowther, Salonica, 3 December 1912. 

108. For an interesting short description of the suffering of the Balkan Wars’ 
Muslim AE in Istanbul, see Hoffman Philip [sic], Cholera in the 
Near East, Santa Barbara, California, 1947. See also H. G. Dwight, 
Constantinople Old and New, New York, 1915, pp. 459-99 and 52135 

109. 0 195-2438, no. 6866, Lamb to Lowther, Salonica, 13 December 


0 «من المستحيل التحقّق من التقرير» لكنّ مُخحبري شاهد بنفسه معات الحثشث على 
الطرjı«‏ ‹ ,1 F.O. 371-1763, no. 6762, Lamb to Lowther, enclosure n0.‏ 
.“Salorica, 11 December 1912‏ 
1 ل دمر البيوت في مدينة ملنيك. 
Carnegie, pp. 106-8, 204-7, 217-28.‏ .112 


113. F.O. 371-1762, Lamb to Principal! Secretary of State for Foreign Affairs, 
Salonica, 9 March 1913. 


.›F.0. 371-1762, Greig to Grey, Monastir, 30 November 19135 (114‏ کان ھناك 
[so00]‏ «أدحلرا على القائمة الي حرى الاحتغاظ ها في مقر نائب القنصل هنا». 
يتوقع امريد منهم من القرى الي «دمّرت ممامًا». «لا تقذم الحكومة الصربية شيعا 
مم». (إن الاحتفاظ بالقائمة أمر مهم في إثبات المصداقية التقريبية للأرقام. ما دام 
حرى إغفال كثير من اللاحثرن وإدراج القتلى على خو غير صحيح» رعا يستطيع المرء 
أن يفترض أن الرقم [8000] هو أدن رقم للاجين ني المدينة في ذلك الوقت). 
F.O. 371-1762, no, 49946, Summa to Grey, Scutari, 26 October 1913.‏ .115 


116. F.O. 371-1762, no. 52620, Telegram from Vice-Consul Summa at 
Scutari, 18 November 1913. 

117. F.O. 195-2438, no. 58335, Summa to Grey, Scutari, 20 December 1913. 

1i8. F.O. 195-2438, enclosure in no. 156, Lamb to Lowther, Salonica, 15 
November 1912, from the E Vice-Consul at Cavalla, Vartan Sohag 
Bey {?), a report of 8 November 1912. 

119. F.O. 371-1762, no. 40690, Morgan to Onslow, Salonica, 26 August 1913. 

120, 195-2438, no. 6945, Harris to Lowther, Dardanelles, 23 December 


121. FO, 371-1842, no. 35285, Heathcote-Smith to Marling, Smyrna, 18 July 


الموامش 389 
.›Carnegie, p. 151 )122‏ قم مصدر عثمان الأعداد التالية للاجئين الذين «تمعوا في 
سالونيجة للرحيل على معن السفن إلى موانىع عثمانية». هذا لا يعن ان جميع الذين 
تحمّعوا وصلوا ني النهاية أحياء. ومع ذلك» تيدو القائمة دقيقة إلى حد ما. في النص» 
إن ذلك جزء من جموعة إفادات مفصلة وظرفية عن أحداث زمن الحرب» قرية قرية» 
ق منطقة مقدونيا: 
تشرين الثاف | (8866) 
)1912 م( 


انون الشاي |  )12,087(‏ | قوز (21,045) | کانون اللاي 
)1913 م( )1914 ¢( 
ا ت 


(6,725) | تشرین 
الأول 


(243,807) انجموع‎ 
(Les Atrocités des Grecs en Macedoine, p. 21) 


(12,813) اتشرين اللاب | (17,213) 


(15,502) 
(10,192) 


)25,060( 
)12,346( 
[غیر مقرو رعا (14,764)] 


123. See Stephen P. Ladas, The Exchange of Minorities: Bulgaria, Greece, 
ard Tur 9 New York, 1932, pp. 16 and 17, and Frarıce, Institut National 
de la Satistiqgque et des FEtudes Economiques, Les Transferts 
Internationaux de Populations, Paris, 1946, p. 76 and Annex Hla. 


4) رعا م يذهب بعض هؤلاء اللاحئين إلى حلب في النهاية إلى الجمهورية الت ر كية» مع أته 
من المرحّح أن يكونوا فعلوا ذلك. مجحب إضافة عدد غير محدد من المسلمين اذين 
حاؤوا إلى حلب من ليبيا بعد الاحتلال الإيطالي إلى عدد هولاء اللاحتين» (1500) 
على الأقل بلول يار من عام )1914 م( > Report by U.S. Consul J. B. Jackson‏ 
fat Aleppo, 21 May 1914, U.S. Archives 867.55/26‏ 

5) أوافق على أن هذه الإحصائيات حقيقيّة» مع آنا نم تظهر إلا في مصادر ثانوية. أعطت 
هذه الصادر Alexander Antoniades, 1922: 217; Stephen P. Ladas, > et‏ 
Amd J. Toynbee, 1922: 138‏ ;16 :1932> الأرقام نفسها وأدرحت المصدر 
ذاته» وزارة اللاحتين العثمانية. علاوة على ذلك» قدّم تيبي وأنطونيادس الأرقام على 
نحو مختلف (تويني على أساس السنة وأنطونيادس على أساس إقليم التوطين) ولكن 
المجمو ع الإجمالي نفسه. كانت للأرقام الي طبعها أنطونيادس الفيعة النموذحية داول 
الحكومة العدماية الإحصائية أيضًا. لذلك» من المرجح أن هذه الأرقام هي إحصائيات 
عثمانية حقيقيّة الي مثل أكثر السجلات العثمانية» م يعثر عليها بصو رها الأصلية. 
أرقام توّيبي للاجغين على أساس السنة: 


(26 


(128 


29 
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(1913“1912 م | )177,352 


(120,566) (¢ 1915-1914) 


)1917-1916 م( | )18,912( 
(1919-1918 م( | )22,244( 


(74,848) | (e 1920-1919) 
(413,922) الجموع‎ 


قر أنطونيادس [500,000] لاجى ل بجر عدهم في الجموع المذكور آنقاء بينما م 
يفعل ذلك تويبي ولادس. ومع ذلك آشار أنطونيادس إلى أن هولاء كائوا من 
«الأشخاص الأغنياء وموظفي الحكومة وأسرهم». یستطیع المرء ان يفترض على ما 
اظن أن الأشخاص الأغنياء کانوا قلة وان اأكثر اعدد من موظفي الحكومة واسشرهه: 
على هذا الأساس»ء لم درج الأحررون في سجلات السكان العثمانية للسكان الأصليين 
لأقاليم البلقان ومن شم لم يعوا لاحئين هنا. إن تضمينهم في عدد اللاحعين الناحين 
سيكون متعارضًا مع عملية التحقق من عدد القتلى المسلمين بطرح عدد الناحين من 
عدد السكان المسجَل قي الأصل. حى ولو حرى تضمين الأشخاص الأغنباء وموظفي 
الحكومة» فإن الرقم (500,000) مرتفع على نحو مضحك إلا إذا درج أنطرنيادس 
اجنود الذين بعكن تسميتهم «موظفي الحكومة». مدافعًا يوناتيًا ومسؤولا في الحكومة 
اليونانية» كان لأنطونيادس مصلحة في إظهار الحكومة اليونانية في أحسن صورة ممكنة. 
وهذا يفسّر عدده الزائف ل[500,000] لاحئ. كان تويبي ولادّس أكثر دقة وأمائة. 

كانت نة اللاحغين (لدة المهاجرين) ال وكالة العثمانية المسؤولة مباشرة عن مساعدة 
اللاجحئين. في المناطق الي كانت السيطرة الحكومية العثمانية فيها قوية» حصت اللجنة 
أعداد اللاجغين على غو مفصل»› اة ا وفردًا فردًا» من فيهم لاحثر فترة حرب 


القرم. 

127. See McCarthy, “The Population of Ottoman Europe,” 
كان قضاء آحر» أحتةبولي (اهطهاطه) (2065) يونائيا. كانت هناك أكثريّة مسلمة‎ 
كبيرة في جميع الأمكنة المتبقية. يجب التأكيد هنا أن هؤلاء "البلغار" كانوا أعضاء قي‎ 
الكتيسة الاأرثوذكسية البلغارية. جماعتهم اللغوية غير معروفة.‎ 
لن يعرف قط إذا كان هؤلاء السكان الأصليّون في إقليم مناستر يعدون‎ .]657[ 


أنفسهم من المقدونيين أو اليلغار. ديتياء كانوا من البلغار» لكن المنطقة اليوم هي 


جزء من مقدونيا. بالإضافة إلى المدافعين اليونانيين والبلغار المذكورين آنفاء انظر المقالة 
jl Kiselinovski, 1978:145-152>‏ تدافع عن الموقض المقدوين. 


130. For detailed statistics and analysis of the figures, see McCarthy, “The 
Population of Ottoman Europe.” On ethnic divisions ih Yugoslavia/ 
Serbia before and after the Balkan Wars, see George W. Hoffmann 
“Evolution of the Ethnographic Map of Yugoslavia: a Historical 
Geographic Interpretation” in Francis W. Carter, ed., Ar Historical 
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Geography of the Balkans, London, 1977, which suffers slightly from a 


(32 


33 


(134 


(35 
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lack of Ottoman sources. 
131. See McCarthy, “The Population of Ottoman Europe.” 


لو بقي جميع اللاجغين المسلمين إلى ألبائيا على قيد الحياةء لما تأثرت أعداد القتلى 
المسلمين في هذه الحسابات كثيرًا» لأن عدد الناحين كان صغيرا تقريبًا. من غير المؤ كد 
إذا بقي على قيد الحياة العديد منهم. للأدلة على ذلك انظر < .0ہ ,371-1762 .۴.0 
n0. 53682 and F.O. 371-1762, no. 55161‏ ,271-1762 ۴.0 ,50886›. علی آي 
حال» سیوازن أعدادهم عدد المسلمين الألبان الذين قتلتهم صربيا والحبل الأسود في 
ألبانياء الذين لم يدرج أحد منهم في حساب أعداد القتلى المسلمين هنا. 

حرى تقدير عدد السكان المسلمين لا كان يعرف بقضاء أحطبولو وقضاء طرنوة 
العثمائيين»ء نظرًا إلى أن تصنيف السكان على أساس الدين والمنطقة لم يكن متوافرًا 
للعام (1920 م). افترض أن مقدار السكان المسلمين في كل قضاء مماثل لمقدارهم في 
الإقليم (برغوس) کله. 

فاردار سكا بانوفينا 0۷1٣a(‏ 820 وkوعهلءه۷).‏ الحدود هي ذاقا تقريباء والإحصائیات 
على نطاق ضيّق غير متوافرة۔ 

من المستحيل معرفة أي كان هجرة وأي كان موت. 

كانت إحصائيات المىجرة التركية فترة التبادل السكان اليوناي الت ر كي مشامة 
لالإحصائیات ال احتفظ ما العثمانيون بعد حروب البلقان. أدرحوا عدد اللاجحغين 
لكل سنة بحسب الإاقليم الذي حرى توطين اللاحئين فيه. نظرًا إلى أن عدد اللاجتين 
المسجّل يتطابق إلى حد بعيد مع أعداد اللاحقين الأتراك الي سَلتها رس ميا اللجنة 
المخحتلطة للتبادل السكاي (388,146) فإنه يبدو أن جيع اللاجعين المدرحين قي الحدول 
ذي الرقم (9) تقريبًا حاؤوا من اليونان في هذا التبادل. 


المهاجرون إلى تر كيا (1921-“-1926 م) بحسب تسجيلهم 
إناٿت 


ذکور 


(195,463) (203,386) 


)1921 م( 


)11,079( 
(1922 ۾( )10,093( 
(1923 م( )50,689( 
)1924 م( )414و235( 
(1925 م) )569523( 
)1926 م( 


اجموع الإججالي 


(35,051) 
(398,849) 


.“istatistik Yı1lığı 11] إللصدر:‎ 


في الحسابات المستخدمة هناء افثرض أن جيع هؤلاء المهاحرين جاؤوا من الناطق الي 
احتلتها اليونان حديا. هذا ليس صحيحا تامًا. جاء كثيرون من مناطق أحرى يي 
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اليونان. إن بعض الأتراك الذين حاؤوا من أراض عتلّة سابقا كانوا جاؤوا أصلاً إل 
هناك في عامي (1913-1912 م) من مناطق عحتلة حديثاء ولكن كثررًا منهم كانوا 
مقيمين في اليونان في عام (1911 ء). ليس هناك طريقة إحصائية للفصل بينهم» وحرى 
عتهم عا هدا سكانًا أصليين ناجين للمناطق الي فقدت في حروب البلقان. لأن هذه 
الطريقة تحسب مسلمين ناجين أكثر من الناجين فعلياء فإن النتيجة هي تقدير أقل من 
الحقيقة لوفيات المسلمين. 

أي» العدد الباقي في نماية الفترة» مطروحًا من العدد القائم في بداية الفترة. ولد أطفال 
حلال الفترة» ومات كثيرون مونًا مألوفا؛ لم بحسب هولاء في أرقام الخسارة 
السكائيّة. ليست هذه الأرقام بالدقة الى يتمتاها المرء. إن أرقام الإحصاء من دول 
البلقان المسيحية (الحدول 12) هي عن سنوات محتلفةء ولم جر تضمين وفيات المسلمين 
الألبان» كما أن عددًا من المسلمين الذين جرى عدهم في الإحصاء اليوتاني عام (1923 
م) وصلوا إلى تركيا بعد ذلك وجحرى عذهم لاجئين ناحين (توازنمم أعداد الذين 
اوا من مناطق أحرى في اليونان» لكنهم عدوا [المامش 136] لاحثين من الأراضي 
المحتلة حديثا). 


6 الحرب الأخيرة في الشرق 


1, See for E J. David Singer and Melvin Small, The Wages of 


635: A Statistical Handbook, New York, 1972. The Wages f 
iddle 
Eastern wars, but one can assume more accurate figures for Europe, 


war 1816-1 
War is usually and understandably wrong on the mortality of 


2. See the various reports that follow, especially those of Niles and 
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Sutherland (notes 47, 216-24).‏ 
من المدهش أن الكتابات التارعيّة عن الحرب العالمية الأولى في شرقي الأناضول 
والقفقاس شحيحة» وكتب أكثرها من وجهات نظر متطرفة على نحو واضح. كان 
بعض المراحع العامة متوافرا لبحثي. فمثلاء حصلت على أكثر تفاصيل العمليات 
العسكرية في المقطع التالي من أفضل التاريخ العسكري الصرف لحروب القفقاس: 
W. E. D. Aller and Paul Muratoff, Caucasian Battlefields, Cambridge, >‏ 
Also consulted were General C. Korganoff, La Participation des‏ .1953 
Arméniens û la Guerre Mondiale sur le Front du Caucase (1914-1918),‏ 
Paris, 1927; Commandant M. Larcher, La Guerre Turque dans la Guerre‏ 
Mondiale, Paris, 1926; A. Poidebard, “Role Militaire des Arméniens sur‏ 
le Front du Caucase,” Revue des Etudes Arméniennes, I, 1920, pp. 143-‏ 
6l; Genelkuemay Başkanliği, Harp Tarih Dairesi, Tiirk Ktiklûl Harbi,‏ 
.»Ankara, 1962-1968.‏ مع التقبّل التام والمشؤوم ل"حقائق" (كما تقذّم تقليديا) 
العلاقات الأرمنيّة العثمانية» كتب نورمان رافيتش (طءاز۷هR‏ موصإه تحليلا مثيرا 
للاهتمام عن تأر يخ الdسأal‏ الأرıinة‏ > Encounter, vol. LVIL, no. 6, December‏ 
69-4 .صم ,1981). يمكن عد مقالته حلاصة للكتابات الغربية جخصوص الموضوع 
حي و عام (1980 م). كتب كير طبعًا منذ ذلك إلحين» أكثر ذلك من مورحين 
أتراك وأرمن لا يعترف هم رافيتش. ليس من غير الملائم هنا إدراج (من دون تعليق) 
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Arthur Beylrian, 1983; ‹ أعمال فموذجيّة حرت مراجعتها بشأن هذا اوضع‎ 
Yusuf Hikmet Bayur, 1953, 1955, 1957, 1967; Kamuran Kürün, 1985; 
Mehmed Hocaoğlu, 1976; Richard G. Hovannisian, 1967, 1971, 1982; 
Kazim Karabekir, 1969, 1989; Firuz Kazemzadeh, 1951, reprint 1981; 
Akdes Nimet Kurat, 1970; Inayetullah - Cemal Ozkaya, 1971; HB. 


ر 


.›»Pasdermad ian, 1971; Esat Uras, 1950‏ استحدمىت مصادر أوربية في كل 
مکان من هذا الکتاب» كلما كان ذلك ممكتا. إن السبب في ذلك جريا هر صعوبة 
العثور على المصادر التسجيلية العثمائية للمتاسبةء إلا أن السبب الرئيس هو التطرف 
العلمي القائم منذ زمن بعيد كلما جرت دراسة للعلاقات المسلمة المسيحية في 
الإإمبراطورية العثمانية. بسهولة تامة» المصادر الأوربيّة آكثر قابلية للتصديق» مع حقيقة 
أن الدعاية العثمائية الكاذبة على نحو متعمّد لم تكن قائمة تقريباء وحي "كتب 
الأعمال الرحشية/ هط رازءهو" العثمانية تبثن أا دقيقة. 

م يكن هناك ضرر يذ كر من استخدام المصادر الأورُبية في آكثر التاريخ الذي حرى 
جه هنا. كائت السجلات الأوربيّة غزيرة» وكان بالإمكان استخدام الملاحظات 
الواقعية الأوربيّة وجحتب التحليلات المتطرفة. لم يكن هذا ممكتّا عند الشرق العثمان» 
حصوصًا في الحرب العالية الأولى. كان الذين اعتمدت عليهم حصوصًا في الفصول 
الأولى» البريطانيّون» مصادر رهيبة عن الشرق في أثناء الحرب العالية الأول وبعدها. 
لگن بريطانيا كانت في حرب ضد الإميراطورية العثمانيّة» لم يكن هناك مصادر قنصليّة 
بريطانية في تلك الفترة. علاوة على ذلك» يدحل ما كتبه البريطانيّون والفرنسيّون 
والأمو ركيّون في أثناء الحرب تحت عنوان «دعاية زمن الحرب». أسواً حي من الدعاية 
السفيهة الموحهة ضد الألان في الفترة الزمنية نقسهاء لم تكن تلك الدعاية صحيحة أو 
ذات فائدة. وهكذاء لم تكن هناك مصادر نزيهة عن المسلمين في الحرب الكبيرة غير 
المصادر العثمانية. 

من حسن إلحظٌ آن المصادر العسكرية العثمانيّة عن فترة الحرب العالية الأولى بدأت 
بالظهور. دققت ف هذه المصادر بنسخها الأصليّة التركيّة العشمانية وترجتها وأنا مقتنع 
با تمثل تصويرًا دقيقا -حالة الملسلمين. إها تقارير صحيحة من مراقبين كانوا (على 
رض الحدث). كما إا متناغمة مع مصادر عثمانية مطبوعة معاصرة (متلاء تقارير 
نة التحقيق العثمانية المذكورة قي مكان آحر). ومع أنه لا بمکن استخدامها لتاريخ 
أنشطة المسلمين ضد الأرمن» فنا مصدر حيّد لأنشطة الأرمن ضد المسلمينء وهذه 
القصة الي أريد أن أرويها. إن تر كيزها على المسلمين لا ينتقص من قيمتها بحال من 
الأحوال. إن المصادر الأرمنيّة والموالية للأرمن متوافرة بسهولة. 
ى عام (1982 م( بدÎ ›Askeri Tarih Belgeleri Dergisi‏ كتابة وٹائق متعلقَة 
بالعلاقات العثمانية الأرمنية في أثداء الحرب العالمية الأولى وحرب الاستقلال الت ر كيّة 
ونشرها بحروف لخة أحرى. حرى نشر الوثائق بشكلها المصوّر وبالحروف الت ركيّة 
الحديثة. صدرت آربعة كتب حى الآن. ترجمت ثلاثة كتب إلى اللغه الإنکلیزية. 
وکلما کان ممکتاء اشرت إلى الترجمات الإنكليزية لي هذه المحوامش. ما لم تكن أسماء 
القرى والمدن معروفة في صيغتها الحديثةء فإفا تقلت كما حاعت في (إمامعاء8م' 
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ومصادر أخحرى. الإشارات هي لأرقام الوثائق وليس الصفحات. فيما يلي» 


394 
إلكتب 


Askeri Tarih Belgeleri Dergisi, no. 81/1982; 10. 83/1983; ‹ الأصلية و اتر جة‎ 


.“no. 86/ 1986; no. 86/1987 


Clarence Ussher described the situation of the Armenians in Van, with 
number of Lacunae concerning the treatment of Muslims 0 Armenians, 
in An American Physician in E PO 1917). See also the 
somewhat fictionalized accounts by ael de Nogales: Four Years 
Beneath the Crescent, translated by Muna Lee, New York, 1926, and 
Memoirs of a Soldier of Fortune, Garden City, New York, 1932. 

por of Muammer, Governor of Sivas, 5/6 June 1915. Belgeler E no. 


Acting Governor of karahisar Ahmet and Commander of Special Forces 
LL. e Neşet to the Third Army Command, 2 July 1915, Belgeler II, 
nO. 
District Governor of Urfa to Ministry of Interior, Urfa, 29 September 
1915. Belgeler HI, no. 167. 
“Acting Commander” Fehmi to Supreme Command, Urfa, 5 October 
1915. Belgeler IH, no. 167. 
Osmanh Ordu-ya Hümayunu Başkumandanhëi Vekaleti (Semih) 
Süferaya, 19 Ekim 1915. Belgeler IV, no. 2057. Dördüncl Ordu 
Komutam Cemal, Kudüs, 18 Ekim 1915, Belgeler IV, no. 2058. 
As a matter of fact, rebellions occurred on 23 July 1915 in Boghazlian, 
on 1 August 1915 in Findikchik (Marash}, on 9 August 1915 in the 
village of Germush of Urfa, on 14 September 1915 in Antakya (Musa 
Mountain), on 29 September 1915 in Urfa, on 7 February 1916 in 
Islahiye, on 4 April 1916 in Akdaghmadeni, and on 9 April 1916 in 
Tossia (Gürün, p. 204), 
Caucasian Battlefield, p. 299. 
Ibid, pp. 449-50. 
Ibid, pp. 457-59. 
See Justin McCarthy, Muslims and Mirorities, New York, 1983, pp. 163-81. ` 
Caucasian Battlefield, p. 289. 
Ibid, p. 426. 
Mahmut Kamil to Acting Supreme Commander, Karahisar, 22 July 1915. 
Belgeler IH, no. 159. 
Caucasian Battlefield, p. 438. 
Ibid, p. 296. 
Ibid, p. 299. 

m, 18 September 1914, Belgeler ] /تڼدحوll‎ gu» dإ الحيش الثالث«‎ (7 
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7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 


14. 
15. 
16. 
Erzuru 


.»n0. 1‏ «ي الموتمر القومي الخاص بجميع الأرمن الذي عقد في تفليس في شباط عام 
(1915 م) تبين أن الحكومة الروسيّة أعطت الطاشناق أكثر من (200,000) روبل 
التسليح الأرمن الأتراك وتحريضهم على الانتفاضة في اللحظة المناسبة» ‹ ,إmzadeصKaze‏ 
6 .. تذكر كاظم زاده أن الروس ندموا على أفعاهم بعد ذلك حين أدركوا أن 


الطاشناق كانت لديهم حطط مختلفة عن حطط الروس بخصوص شرقي الأناضو 
and 27‏ 26“. 


Investigation Report to Acting Supreme Command, Ottoman Army, n.d., 
Van. Belgeler I, no. 99. 


pp. > Û 


18. 
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الهوامش کو3 


كانت المنظمات الخيرية الأرمنية متورّطة في توفير البنية التنظييّة والأسلحة للعصابات- 
انظر برقية < 0ا اہم Boghos Nubar Pasha Armenian Charity Association,‏ 
.Fourth Army Command, 26 April 1915. Belgeler IH, no. 110‏ 
تعليقات سي إف د کسن-جنسن F. Dixon-Johnson)‏ .€) الثيرة للاهتمام على 
الدعم البريطاين للاررة الأرمنية قبل وقت الترحيل: «يطالب اللورد برايس (عمسب 
و أصدقاء أرمينيا“ .وارد ماليّة لكسوة المتطوعين الأرمن وتسليحهم ي فثاني من 
نيسان» قبل شهر تقريبا من هذه انجازر” المرعومة الي حرت من دون استفزلزر» < عط 
.“Armenians, London, 1916, Pp. 47‏ 
Docaments sur les atrocités Arméno-russes, Constantinople, 1917, PP.‏ 
47. حرى استنتاج هذا الكتاب من الشهادات الي جعها التحقيق الدماي لني 
زار المنطقة في الفترة الي بين الاحتلال الروسي الأول والثاي. نه منشور حڪوعي 
لكن شهاداته تنسجم ماما مع الأدلة الوثائقيّة المتوافرة. 

21 Gürüûn, pp. 194-96. 


The Belgeler volumes contain much detailed information and analysis on 
the Armenian Revolution in eastern Anatolia. For example, see Belgeler 


IHL, nos. 151, 158, 159, 160. 
Belgeler II, no. 91. 


22 Intelligence report, third Armay command, Horasan, 7/8 October 1914, 
23 


His name, like many others, is found in the sources in various forms- 


Pastirmadjian, Pasdirmadjian, Pasdirrmaciyan, etc. 


24. Investigation Report to Acting Supreme Command, Ottoman Army, n.d., 


Van. Belgeler II, no.99. 


25. Hovhannes Katchaznouni, “The Armenian e Federation 
e 


anifesto of 


agtzoutiun) Has Nothing To Do Anymore: Th 


ovhannes Katchaznouni, First Prime Minister of the Independent 

Armenian Republic,” tr. Matthew A. Callender, ed. John Roy Carlson 
(Arthur. A. Derounian), New York, Armenian Information Service, 1955, 

26. Investigation Report to Acting Supreme Command, Ottoman Army, 1.d., 
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Van. Belgeler IIL, na,99. 
يصعب تقوم وضع الأرمن الفارّبن من ايش العثمان. ظن المؤرخون الأرمن وغيرهم‎ 
طويلا أن الأرمن تقذموا إلى الندمة العسكرية من دون ترذد» لكنهم قتلوا يعد ذلك.‎ 
لكن الأدلة العثمانية ختلفة إلى حد بعيد. اشتكى المسؤولون العشمانيون من أن الأرمن‎ 
کانوا لا یطیعون قوانون الخدمة الإلزامية ون أولنك الذين قبض عليهم وأدحلوا عنوة‎ 
ئی ابلحیش كيرا ما انوا يفرّون. هل فرّوا بسبب حوفهم من تصرفات العشمانيين جاه‎ 
الارن أو بسبب دوافع قومية؟ رعا الاثنين معا. بعد أن بدا الفارّون الأرمن الأصايّون‎ 


مهاجمة القوات العثمانيةء أصبح من الواضح أن الأرمن الآحرين في الخدمة العسكرية 


معرضون للحطر. من المؤكد أن السلطات العسكرية والحكومية لم تكن تثق هم. 
ذ كرت الصادر العثمانية على نحو متكرر هجمات الفارين من الخدمة على القرات الشماثيّة 
والقرى السلمةء على سبيل المثال ?103 .“Belgeler I, no. 12 and | and 2 of no.‏ 


28 Investigation Report to Acting Supreme Command, Ottoman Army, n.d., 


Van. Belgeler II, no.99. 


See also H. Pasdermadjian, Histoire de 1° Armênie, 3" edition, Pafis, 


1971, p. 413. 
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29. Message of Abdurrahman, Commander of the Reserve Cavalry Division 
` at Karakilise, 25 October 1914. Belgeler Ino. 8. 

0 ظن حاكم سيواس العثماي أن [15,000] من هؤلاء التحقوا بالحيش الروسي» بينما 

[15,000] كانوا رحال عصابات ضمن الشرق العثمايي» ينتظرون الاحتلال الروسي 

«Coded Message Received from the Governor of Sivas, Muammer Bey, 


.“22/23 April 1915». Belgeler IL, no. 107 


31. Commander of Fourth Armay Cemal to Acting Supreme Commander, 
Jerusalem, 14 Septernber 1915, Belgeler IL no. 36. This was the action 
dramatized in Franz Werfel's Forty e of Musa Dagh., 

32. Acting Commander of 11th Army Corps Hakki to Ministry of War, 
Marmuretüûlaziz, Z8 February 1915, Belgeler I, no. 13. 

Message from Bronzar ا‎ Paşa on behalf of the Acting Supreme 
Commander, 18 March 1915. Belgeler I, no. 17. 

Commander of Fourth Armay Cemal Paşa to Acting Supreme 
Commander, Jerusalem, 11 April 1915, Belgeler I, no. 19. 

M. Baki to E Supreme Commander, Hasankale, 2 February 1915, 
Belgeler II, no. 148. 

izzet Sami and Mahmut Kamil to Acting Supreme Commander, 
Hasankale, 8 April 1915, Belgeler III, no. 151. 

33. Gürün, p. 197. 

34. 2 Emer Cevdet to Third Army Command, 20 April 1915. Belgeler 
„, no. 22. 

35. IBE Ordu Komutan Cemal, Şam, 3 Nisan 1915, Belgeler IY, no. 


36. Erkan-i Harbiye Umumiye Dairesi Dahiliye Nezarareti'ne Tezkere, 29 
Nşan 1914. Belgeler IV, no. 2048. 

Various local notables from the Zeytun District to the Harbiye Nezaret-i 
Celilesi, 23 Ekim 1914. Bel/geler IF, no. 2049. 

37. Kara Schemi, Turcs et Arméniens devant I'Histoire, Nouveaux 
témoignages russes et turcs sur les atrocités arméniennes de 1914 a 1918, 
Gêèneve, 1919 (hereafter, Kara Schemsi), p. 72. 

38. Mahmudin Kazasi Kaymakam Kemal, Report on Investigation of 
Armenian Murders in Mergehu Village, 15 March 1915, Belgeler I, no. 15. 
Commander of the Ninth Arm e to Chief of Staff of the Office of the 
Supreme Commander, Kars, 23 tober 1918, Belgeler I, no. 24. 
Acting Commander of Fifth Army Corps Halil Recai to Acting Supreme 
Commander, Arkara, 23 July 1915. Eells JF no. 31. 
Commander of the Fourth Army Cemal Paşa to Acting Supreme 
Commander, 19/20 july 1915. Belgeler I, no. 32. 
EE from Niksar Training Command, 28 June 1915, Belgeler II, no. 
Konya Conscription Dept. Head Ziya to First Army Corps Command on 
Armenian gang in Avanos, 23/24 July 1915. Belgeler I no. 115. 
Col. Fuat to First Army Corps Command on Armenian gangs in Nevşehir 
region, 27 July 1915. Belgeler IE no, 116. 

39. Mobile Division Commander at Saray Kãzim to Third Army Command, 

November 1914. Belgeler F, no. 9‏ 29 „ ,„ 
0 - ي كتيب مثير للاهتمام» اعترف زعيم عصابة آرميْ» غارو باسدیرماجیان» علنا بان 


الورة الأرمنية في الشرق بدأت قبل بدء الترحيل بزمن طويل. فسّر الثورات بأما رد 
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فعل لأعمال وحشية عثمانية مفترضة ضد الأرمن» مثل الترحيل وقتل سكان زيتون في 
عام (1914 م) (ا) وإ[حلال لاجغين أتراك من البلقان عحلهم (ص 24) وتلفيقات أخحرى 
مشاهة. ومع حقيقة أن هذه المسوّغات كاذبةء فإنه من الواضح من روايته أن الثوّار 
الأرين اروا مبكرا في الحرب وحى» في بعض الحالات» قبل أن تبداً الحرب. جب 
التذكر هنا آن غارو كان أحد الرعماء الرثيسين للثورة قي ذلك اإلمين (< .6 
.“Pasdermadjian [Armen Garo], 1918: 23-26‏ ۰ 

1) استولی أرمن قرى بيرق (kدارة8)‏ والأكوي (yةAIak(‏ ولائ dblankanis)‏ 
وبكانس (ونصوعں8) على المواقع الاستراتيجية في منطقتهم وحاصروا قرية كوشة 
.(Gûrüûn, p. 198) (Kuşa‏ 


42. Van Governor Cevdet to Third Army Command, 20 April 1915. Belgeler 


I, no. 22. See also a copy of a military telegram from Van. Belgeler IV, 
no. 2050. 


ا .109 Giürüûn, p.‏ .43 
44( شهادة موظف الشرطة سليمان أفندي Documents sur les atrocités Arméno¬»‏ 
.»russes, Constantinopاe,‎ 1917, pp. 10-11‏ جری نقل حروف الأسماء من 
التهجعة الفرنسيّة وربما تكون شمجتتها بالتر كية الحديثة حاطئة إلى حد ما. استنتجحت من 
أسماء القرى أن بعضها رما يكون مختلط السكان. 
Documents sùr les Atrocitês Arméno-Russes, P. 35.‏ .45 
“Dêëclaration assermıentée de Chérif bey, Directeur de Y'Instruction‏ .46 


1 ue de Yan, qui parvint ã échapper par miracle ã cette tuerie (Van),” 
ara Schemsi, pp. 46-48. 


47. “The Report of Captain Emory H. Niles and Mr, Arthur E. Sutherland, Jr. 
e 5 1 ) Investigation through Eastern Turkish Vilayets” (U.S. 


48. “Rapport du cortmandant de gendarmerie de Van,” signed 11/24 mars 
1916, Kara Schemsi, p. 60. 


49( مع شاية اسلحرب العالية الأرلىء انتھی الوجحود اليهودي ي جلوب شرقي الأناضول 
الذي كان قائمًا منذ الحصور القنرعة. 
See the various depositions in Documents sur les Atrocités ArmélO-‏ .50 
Russes, pp. 30-41.‏ 
Documents sur les Atrocités Arméno-Russes, pp. 34-37.‏ .51 
See the examples in Documents sur les Atrocités Atméno-Russes,‏ .52 


especially the deposition of Şeyh Enver {p.35) and the deposition of 
Litfiye anim (p40) 3 7 


53.  Kazas of Hizan, Pervari, ا‎ and Karçekan (Documents sur les 
Atrocités Arméno-Russes, pp. 24-27). 


.Documents sur les atrocités Arméno-russes, pp. 24-27 (54‏ ما إن تقھقر الار م 
من وان وبتليس في عام (1915 م) حي ذهيت نة التحقيق العثمانية إلى المناطق الحتلة 
وحصلت على شهادات خطية من موظفي الحكومة والرعماء الدينين وأشخحاص 
آحرين مسؤولين. ظهرت هذه الشهادات بالتفصيل Documents sur les > qd‏ 
.“atrocités Arméno-russes, Kara Schemsi and Rustem‏ کغیرا ما احتوت تلف 
الشهادات على روايات شهود عيان عن جرائم بشعةء ما فيها الاغتصاب والقتل. على 
الذين لا يدون الإحصائيات والوصف الختصر القدمين في هذا الفصل مقنعين ما فيه 

الكفاية أن يراحعوا الكتب السابقة. 
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اشتكى مسلمو وان إلى الخحلفاء) بعد الحرب من أنشطة الأرمن ي أثناء الحرب. من 
غير ريب في أن تقريرهم أرسل دعاية» لكن الوقائع كانت حقيقية. أكدوا أن الأرمن 
قتلوا آلاف المستين في وان واغتصبوا! النساء وغبوا كل مكان ودمّروا بيوت المسلمين 
والمبايي الديئية والساجد > F.O. 371-3658, no. 58433, Webb to Principal‏ 
Secretary of State for Foreign Affairs, Constantinople, $ April 1919,‏ 
.“transmitting an appeal from the Muslims of Van Viaãyeti‏ 


55. “Déposition sous serment de Féhim bey, fils de Kahraman bey, originaire 
de Mouradié, membre du Conseil administratif de cette ville, se trouvant 
actuellment émigré au village de Klet (vilayet de Van),” in Kara Schemsi, 


pp. 42-43. 1‏ ر 
6) على سريل المخال» قرية وران (ص4«a)‏ الي عثر فيها على جحثث (19) جنديا 
عثمائيا مدفونة في بيت عضر في لحنة الطاشناق ‹37 .ص „“Kara Schemsi,‏ 

57 ذكر لاجحثون مسلمون من مناطق خختلفة أن العصابات القوزاقية والأرمنيّة تعاونت في 

کثیر من الأحيان» ما فيه التعاون علي إحتطاف تساء مسلمات وقتل مسلمین آحرین. 
انظر 35-435 .“Kara Schemsi, Depositions 1-10, pp.‏ 
8) على الأحص موظفي الشرطةء الذين من المألوف أن يكونوا أهدافا للورتين نظرًا إلى 
إاعتقالحم لرملائهم وقضاتمم و«وجهاء» رين ‹ Testimony of Hassar Efendi,‏ 
police agent in Bitlis, Documents sur les atrocités Arméno-russes, pp. 9-‏ 
10<. 
See the first 13 depositions in Kara Schemsi, pp. 35-45.‏ .59 
“Rapport sur les atrocités commises par les Arméniéns dans İa ville de‏ .60 
Bitlis,” signed by “Hadji Mélik Zadé Chéikh Youssouf, Molla Issa Zadé‏ 
Abd?ul Halim, Eumer Houloussi {Professeur d’Arab, Ecole Militaire),‏ 


Cazalar Chéikhi Zadé Youssouf, M. Arif (Directeur intérimaire de la 
ا‎ „, and Hakki (Secrétaire Général a.i. de Bitlis)” (Kara Schemsi, pp. 


.)65-68 
:Rustem, Pp. 174-75 > )61‏ «تفرقنا قي جمیع الاتحاهات. من صل [18] شخصا کانوا 
يشكلون مجموعتين للاحثين» وصل ححمسة فقط إل الأمان في ماردين» (إفادة عبد 
الرزاق من قيالي). 
Rustem, pp. 175-76.‏ .62 
Gürün, p. 197.‏ .63 
Ibid., p. 197.‏ .64 
.bid, pp. 194-200 )65‏ للھجمات على قرأ «ana‏ ن¡ > Documents SUF les‏ 
.»atrocités Arméno-russes, pp. 27-29‏ إن الشهادات الخطية على المجمات على 
قرى مسلمة دقيقة» حي إا تحدد أسعماء الأرمن في العصابات الذين حرى تعرفهم. على 
سبیی الالء «انیشان» مرادي» یو سف» دیکران» زأه» بیکو» سر کیس» تنغسال» کزار» 
موزيس» كفاتشك الذين كانوا يقيمون في قرى قريبة من قرانا». لأمثلة أحرى على 
رجال العصابات الذين جرى التعرّف عليهم إنظر الأمثلة العديدة في الكتاب نفسه» 
(ص 38-33). 
Message from Bronzer Paşa on behalf of the Acting Supreme‏ .66 
Commander, 18 March 1915, Belgeler I, no. 17.‏ 


67. Investigation Report to Acting Surpeme Command, Ottoman Army, n.d., 
Van, Belgeler IH, no. 99. 
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See also the numerous examples of this in Documents sur les Atrocités 
Arméno Russes. On the Armenians regulars and irregulars who fought on 
the side of the Russians, see the sources listed in note 3, especially 
Caucasian Battlefields, pp. 299-301. 

Message from Acting Supreme Commander of Tenth Armay Corps 
Pertev, Sivas, 15 June 1915. a J, no. 29, Commander of the Fourth 
Army Cemal Paşa to Acting Supreme Commander, 19/20 July 1915, 
Belgeler I, no. 32. 

Order of Ministery of War to Central Headquarters, Istanbul, 24 August 
1915. Belgeler I, no. 35. 

E from Niksar Training Command, 28 June 1915, Belgeler IJ, no. 
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68. 


(69 


(70 


(1 


(72 


(3 


(74 


(5 


آکد هربرت غبتر (یهططز ٤#۲ط۲ە#])‏ وهو مصدر موال للأرمن بشدة باعتراف 
الجميع» على أن أعمال الأرمن في شرقي الأناضول ادت إلى تحريل «خمس فرق 
عسكرية ت ركية و(30,000) جندي تر کي و كردي غير نظاميین أو أكثر» عن الحرب 
لقمع الثورة الأرمنية. رما يكون ذلك مبالغة فاضحة. أكد غارو أن الثورات الأرمنية 
في الأناضول» حصوصا ثورة وان واحتلاهاء أنقذ الروس من هرعة أمام العثمانيين 
.“Why Armenia Should Be Free, p. 22?‏ 

وزارة الداحلية» دائرة توطين القبائل والمهاحرين» «القانون المتعلق بتوطين وإطعام 
وإسكان وشؤون أحرى تخص الأرمن الذين حرى نقلهم إلى أمكنة أحرى جديدة 
بسبب أوضاع اللحرب والمتطلبات السياسية الطارئة» (30 ايار 1915 ¢( > ,11 Belgeler‏ 
.“no. 112‏ 

وزارة الداحلية» دائرة توطين القبائل والمهاحرين» «القانون المتعلق بتوطين وإطعام 
وإسکان وشۋوڭ احری تحص الأرمن الذين جحری نقلهم 8 أمكنة أحری بحلديكدة 
بسبب أوضاع الحرب والمتطلبات السياسية الطارئة» (30 ايار 1915 م( > Belgeler I1,‏ 
„no. 112‏ 

تعدّد المذ كرات الأرمنية عن الترحيل الخرس عادة ب«اثنين من الدرك»» أو ما شابه 
ذلك. 

رفض اليونائيون إعادة الأراضي حين أمرهم اللفاء بذلك بعد الحرب العالمية الأولى 
F.O, 371-4158, no. 96955, «Report by P. Slade on Situation in >‏ 
.“Kastamonu», 2 July 1919‏ 

.Gürüûn, pp. 212 and 2135‏ عيبت ان حكومية» برثاسة ضباط عسكرتين» للتحقيق 
مع أولعلك المسؤولين العشمائيين الذين تصرفوا على نحو غير قانوي ضد الأرمن قي أثناء 
الترحيل. انظر وثيقة القائد العام لقوات الدرك رسيم إلى وزارة الدفاع بخصوص تعيين 
ضباط في اللجان» إسطنيول» (26 أيلول 1915 م( ‹165 .10 .Belgeler III,‏ 

صرح مصدر بريطاي بعد الحرب بأن الأرمن «قتلوا ما بين [300,000] و[400,000] 
كردي في منطقي وان وبتليس» » عمل أرمن في اليش الروسي في المقام الأول 
in Interview of Col.» «Wooley of the British Army, 12 September 1919»‏ 
5 ,.0.8). بشأن الأعمال الوحشية ضد المسلمين في إقليم أرضروم حلال 
الاحتلال الروسي« ن¡ظر > Vehip to Acting Supreme Commander, 21 March‏ 
Belgeler IH, no. 169‏ .1916“. 
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76. Caucasian Battlefields, p. 459. 


77. For examples, see Belgeler I, no. 47. The Belgeler volumes are full of 
individual detailed examples. 


Caucasian Battlefields, pp. 459-60.‏ .78 
79( پبسہب أعمال العصابات الأرمنية» مر القائد العام وهیب غك بعدم معاملتهم کال ینود 
الروس»› ومحاكمتهم حين القبض عليهم أمام مجلس عسكري وعدم منحهم مترلة آسری 
الحرب. من الم رحج ي الحقيقة أن يكون الذين ألقي القبض عليهم قتلوا بالرصاص. 
80( بالأحص ابحنرال أوديشليدزيه (#علااهطءزل0) قائد القوات عبر القفقاسية من الناحية 
النظريّة» الذي اضطرٌ إلى الاعتراف بوقوع انحازر. آيدت الروايات مصادر حورحية 
ايا . انظر ‹86 ,85 .صp .“Kazemzadeh,‏ 


81. Third Army Commander Vehib Mehmed to Caucasian Army Corps, 6 
February 1334. e I, no. 52. Note that Vehib Paşa name appears in 
sources spelled as Vehib and Vehip 


82) على سبیل المغال» انظر رسالة وهيب محمد باشاء قائد ايوش العدمانية على الحبهة 
القفقاسية» إلى الجنرال بيرجوفالسكي (رعواه۷هزإه۴) «القائد العام لجيوش القفقاس 
الروسية»› (2 شباط 1918 ¢( 124 .10 :“Belgeler II,‏ 
«1- يقتاد الأرمن السكان المسلمين الذكور من أرزنان والقرى الحيطة وأيديهم 
مقيّدة ويطلقون عليهم الرصاص قي اللكنات. 
2- في 28 كانون الثايي عام (1918 م) جع الأرمن عددا من مسلمي أرزضان 
الذكور في ساحة الكنيسة وأحرقوهم حي الموت. 
3- يواصل الأرمن إشعال النار في بيوت المسلمين في أرزجان. في هذا السياق»› 
دعي أذكر فقط مبن الكاتب الحكومية في أرزنحان» مسجد ينيجامي 
)Yenicam(‏ ومع مساحد زكکنج (؟۸هعkع2)‏ والقرى اخحيطة. 
4- عثر على حثث ستة مسلمين بجانب الطريق قتلهم الأرمن في 15 كانون الثاڼ 
عام (1918 م) في تکة (ع)۲) حتوب غربي كموشخانة (aneطچتاGûm)».‏ 
انظر أيضا رسالتين مشاهتين من وهيب باشا (73 ,47 .مدص ,1 إمامعام8) تونقان 
أعمالاً وحشية إضافيّة. 
Third Army Commander Vehib Mehmed to Acting Supreme Command,‏ .83 
March 1334, Belgeler I, no. 65.‏ 13/14 
4) «فانية أيام» يعترض الأرمن طريق الناس عنوة وينعوم من مغادرة بيوهم أو الذهاب 
من قرية إلى أحرى. يجمعون السكان الذكور ليلا ونمارًا ويقتاد وم إلى مكان جهولء 
بعد ذلك لا يسمع عنهم شيء»»› کا غا اة و شان اموا بجراح لكنهم 
اممتملاعو! النجاة من إحدى هذه الجازر؛ قرب نحرائب ي طشكليسة (Taşkilise)‏ > 
Militia Commander İsmail Hakki to 36% Division Command, Mezraa, 1‏ 
.“March 1334. Belgeler I, no. 50‏ 
5 («إفادات فارین ولاجئین» (3 شباط 1918 م) ‹125 .10 ,11 eاgeاBe:‏ «احضر 
مسمعة مسلم تقريبًا من قرى حول أرزجان إلى أرزنجان وقتلوا رميًا بالرصاص». 
6 «امر مراد نفسهء حفورًا حراس ارمن» بجع جميع المسلمين في ساحة الكنيسة في 
أرزنحات» وحين جاء المخاتير يستفسرون عن السبب» أعدموا جميعا». 
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كان القائد الاسمي للقوات (عير القفقاسيّة) الأرمنيّة في أرزنان الكولونيل موريل الذي 
کان ملحقا عسکریا روسٿا في طو كيو سابغا <460 .ض «Caucasian Battlefields,‏ 
والذي انتهى به المطاف بطريقة ما في أرزان في الخدمة الأرمنية. يبدو أن أكثر 
السيطرة الفعلية في أرزنحان والمنطقة الحيطة كان في يد زعيم العصابة الأرميّ مراد. 
عرف بأنه العقل ادير نازر الaسلمين‏ > Belgeler I, no. 124; Belgeler Il, no.‏ 
Belgeler I, n0. 128;‏ ;125. موقع الكولونيل مرل في جزرة المسلمين غير واضح. 
ادعی شاهد عيات روسي ان مرل م یتمکن من وقف الأرمj« Belgeler > Jgl~w ai‏ 
“IE, no. 127‏ 


87. Congrès National, Documents relatfis aux Atrocités Commises par Jes 
Armeniens sur la population musulmane, Constantinople, 1919, p. 27. I 
have assumed this to be a quote from Vehib Paşa. The source only 
identified “Le Commandant des Armées ottomans du front du Caucase.” 

88. Vehip Mehmet to Odeshelidje, 21 February 1919. Belgeler HL no. 175. 

89. Commander of Third Army Vehib Paşa to the Supreme Command, 22 
January 1334. Belgeler I, no. 45. : 


Acting Commander of the 36th Caucasian Division Recep to Third Army 
Coıamanc, Kemah, 30 January 1334. Belgeler I, no. 48. 
Lt. General Vehib Mehmed to General Perjovalsky, Commander in Chief 
of Russian Caucasian Armies, 2 February 1918. Belgeler II, no. 124. 
E of Deserters and Refugees,” 3 February 1918. Belgeler II, 
no. 
Commander of Caucasian Ist Army Corps, Avni, to Third Army 
Cammand, 6 February 1918. Belgeler IZ, no. 126. 
Third Arrry Commander Vehib Mehmed to Acting Supreme Command, 
8 February 1918. Belgeler I, no. 129. 

90. Head of Second Section, General Headquarters, Ahmet Refik to Seyfi, 
Chief of Section, General Headquarters, Istanbul, 1 May 1334 (1918). 
Beigeler I, no. 71. 


يظن انرال آودیشلیدزيه أن الأ حداث ی أرزخان کانت بالسوء الذي صرره 
الجنرال وهيب. كان مصدر الجنرال أوديشليدزيه الكولونيل موريل الذي اعترف له 
بحدوث أعمال وحشية لكنه حفض من عددها (انظر -16 Documents relatifs, pp.‏ 
22. ولكن» حين دحلت القرات العثمانية إلى المدينة ولم جد إلا الشث في کل مکانء 
كانت الحقيقة واضصحة. جحرى تسجيل صور عن المشاهد المحتلفة ق الشوارع ي 
)Documents relatifs)‏ وغي مرعبة. على سبيل الخال» شكك انرال أوديشليدزيه 
بروايات عن بالغين وأطفال قتلوا ور كوا مرميين في كنات الدينة العثمائية؛ ردا على 
ذلك نشر العثمانيون صورًا دث متفستحة كانت لا تزال هناك حين دحلوا المدينة. 

:Begeler 1, n0. 175 91‏ «م ندرج في هذا الإحصاء الحشث الملقاة في الآبار الي 
حجرت تغطيتها بالتراب لنع انتشار الأوبغة» لأن اندشاطها مستحيل». ومع ذلك» حرى 
إحصاء (606) على الأقل. 


92. Vehip Mehmet to the Acting Supreme Command to Ceneral Odeshelidze, 
18 February 1918, Belgeler III, no. 175. 


3 قبل أسبو ع» أظهرت الوثائق العثمانية بوضوح أن اللاجغين ينقلون الأحبار بسرعة لافتة 
للنظر. كان لقروبي منطقة بايبورد مسوّغ كاف ليرتابوا من الليات الأرمنية من دون 
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أي أحبار من أرزيحان» لكن المصادر العثمانيّة تشير إلى أَمم كانوا تلقّوا الأحبار من 


آرزنان حين قروا أن يفرّوا. 

Second Caucasian Army Corps Commander Şevki to Third Army 
Command, Alucra, 20 February 1334. Belgeler I, no. 58. 
Third Army Commander Yehib Mehmed to Acting Supreme Command, . 
Suşehri, 20 February 1334. Belgeler I no. 59. 
Third Army Commander Vehib Mehmed to Acting Supreme Command, 
8 February 1918. Belgeler II, no. 129. 
13th Caucasian Regiment Commander Lt. Col. Ahmet Riza to Third 
Army Command, Bayburt, n. d. Belgeler I, no. 130. 
“Summary of cables from the Third Army Acting Command related to 
Armenian cruelties and atrocities,” Ottoman Army Acting Supreme 
Command, 17 March 1918. Belgeler II, no. 132. 
Vehip Mehmet to Beşinci Ordu Kumandanliği, et al., Belgeler IV, no. 2061. 
Captian Ahmet Refik to Seyfi, Director, Second Section. General 
Headquarters, Tercan, 5 May 1918. Belgeler II, no. 136. 
The best sources on Erzurum during the breakup of Russian control and 
beginning of Armenian rules ate the two memoirs of Lt.-Colonel 
Twerdokhlebof: War Journal of the Second Russian Foriress Artillery of 
Erzeroum From Its Formation until the Recapture of Lrzeroum by the 
Ottoman Army, March 12, 1918 (“Translated from the original Russian”), 
1919, and Notes of a Superior officer on the Atrocities of Erzeroum, 
1919. The first is the 1es document and has been reproduced a 
number of times; it yields a great deal of first hand information not only 
on Ezrurum, but on events in the countryside and in other areas, such as 
Erzincan. 
Documents relatifs, pp. 50-52. 
Captian Ahmet Refik to Seyfi, Director, Second Section. General 
Headquarters, Erzurum, § May 1918. Belgeler IH ro. 137. 
See F.O. 371-3659, no. 99204, ا‎ from GHQ Constantinople to the 
War Office, 24.6.19. See Also Belgeler IV, number 2068, Liûtfü to the 
Supreme Command, 19 March 1918, which transmits the same 
information. : 
Head of Second Section, General Headquarters, Ahmet Refik to Seyfi, 
Chief of Section, General Headquarters, Istanbul, 1 May 1334 (19180. 
Belgeler I, no. 71. 
Niles and Sutherland, op. cit. 
Commander First Caucasian Army Corps, Kûãzim Karabekir to Third 
Army Command, Z7 February 1334. Belgeler i, no. 62. 
OO PRADA Vekûalet-i Celilesine, 22 Mart 1918. Belgeler IP, 
no. : 
n PE to Third Army Command, 23 February 1918. Belgeler 

, no. 
Vehib Mehmet to Acting Supreme Command, et.al., 23 February 1918. 
Belgeler II, no. 179. : 
Vehip Mehmet Başkumandanlik Vekûlet-i Celilesine, Z26 Şubat 1918. 
Belgeler IV, no. 2063. 
istiklal Harbimiz, p. 372. 
Vehip Mehmet to Yildirim Group Command, et.al., 2 Match 1918. 
Belgeler I no. 63. 
niy of Interior to Ministery of Defense, 28 August 1918. Belgeler I, 
no. 85. 


94, 


95. 
96. 


97. 
98. 


99. 


100. 
101. 
102. 
103. 
104. 


105. 
106. 


اهوامش 


O SEARS Vekalet-i Celilesine, 22 Mart 1918. Belgeler IV, 

no, . 

From an article cabled to Istanbul to be relayed to the Neues Wiener 

7T eT Prester Lloyd, Local Anzliger, Algemeen Handelsblat, and 

Pakit ر‎ Dr. Eshnanie, recorded by the Ottoman Censor, Batum, on 23 

May 1334, Belgeler I, no. 76. I have not ascertained if the article was in 

fact PE and these quotes have been taken from the English 

translation of an Ottoman Turkish original. 

Kãzim Karabekir Ermeni Kolordusu Kumandam General Nazarbekof 

Cenaplarma, Gümrû, 27 Haziran 1918. Belgeler JV, no. 2070. 

“Summary of cables from the Third Army related to Armenian cruelties 

and atrocities,” 17 March 1918. Belgeler IF, no. 132. 

of Deserters and Refugees,” 3 February 1918. Belgeler [,‏ ا 

no. 

abel to Third Army Command, 23 February 1918. Belgeler‏ پا 
NO.‏ , 

Vehip Mehmet aah Vekêlet-i Celilesine, 14 March 1918. 

Beigeler IV, no. 2067. 

The text of the Mudros Armistice is contained in J. C. Hurewits, 

aay in the Near and Middle East, vol. H, Princeton, 1956, pp. 36 

an : 


See F.O. 371-5210, no. E14888, Rumboild to Curzon, Constantinople, 19 
November 1920, transmitting letter of Eyres in Famagusta, 20 October 
1920. Eyres' sources, who accused Col. Bremond of high crimes, may have 
had an anti-French bias, However, later British reports reiterated Eyres' 
analysis (F.O, 406-44, p. 75, no. 48, High Commissioner's Representative, 
Smyrna, to High Commissioner, Constantinople, 5 June 1920). 


107. 


108. 
109. 
110. 
1i1. 
112. 
113. 


114. 


5 التحليل الفرنسي الر سمي لتاريخ الغترة:٠‏ «إلى أن وصلت التعزيزات الأولىء في حزيران 
من عام (1919 م) كان الفيلق الأرميٍ القوة الفرنسية الوحيدة في قيليقية. كان تاريخ 
اليش الفرنسي في المنطقة حلال تلك الفترة مندجًا مع تاريخ الفيلق؛ من سوء الحظ أنه 
کان متمیرا على غو حاص بأعمال عدم انضباط وعنف ادت إلى إضرار كبير بنفوذنا» 
Ministère de la Défense, Etat Major de Armée du Terre, Service ?‏ 


.<Historique, Général [CR] du Hays, 1918-1919: 120-21 
بدا من [10 کانون الأول 1918 م):‎ )6 


)63( ابطا ألموجودون منهم (54) 
)4912( لا الموحودون منهم (4298) 
)750( طوعًا أرمنيا ميا من سورية 


كان الغائبين في «مستود ع الذحررة» في قبرص في الام Gustave Gautherot, > JÎ‏ 


GLNBEL 
رسالة من بوغوس نوبار» باریس (26 کانون الأول 1920 م):‎ )7 
: [الشروط الي تأسّس الفيلق الأرمي على أساسها]‎ 


الث 
1) کان المدف من تأسیس فيلق الشرق هو إتاحة الفرصة مام الأرمن ليسا موا 
تي سحرير وطن أسلافهم ومن م يوطدوا حقهم في تحقيق طموحاهم القومية. 


2 أن يقاتل الفيلق ضذ الأتراك فقط على أرض وطن أسلافه. 


3) أن يشكل الفيلق الأرميّ نواة الجيش الأرميّ المستقبليٰ قي الدولة الأرمنية 


ألستقبلية». 
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F.O. 608-271 registry number unreadable, 10 January 1920, «But de la } 
„(Création de la Légion d'Orient [Légion Arménienne]» by Boghos Nubar 

118. Gauthertot, pp. 135 and 136. Comte R. de Gontaut-Biron, Comment La 
France sest installée en Syrie (1918-1919), Paris, 1923, pp. 53 and 54. 

119. U.S. 867.4016/407, H [unreadable] to Secretary of Stae, Constantinople, 
13 March 1919, transmitting Aide-Memoire No. 14305 of the Ottoman 
Ministry of Foreign Affairs. 

120. Gontaut-Biron, p. 55. 

121. Ibid, p. 54. 

122.  Uçüncü Kolordu Kumaridam Selahattin Harbiue Nazareti’ ne, Sivas, 
27/28 Aralik 1919. Belgeler IV, no. 2076. 

123. See U.S. 867.4016/407, H [unreadable] to Secretary of State, 
Constantinople, 13 March 1919, transmitting Aide-Memoire No. 14305 
of the Ottoman Ministry of Foreign Affairs. 

124. On robberies of Turks by Armenians in Cilicia (“le Taurus”), see F.O, 
371-3658, no. 58433, Webb to Principal Secretary of State for Forei 
Affairs, Constantinople, .27 March 1919, transmitting letter from the 
Ottoman Department of War [sic]. On Armenian ES in Urfa 
region, led by “Servitchli Boutros,” see F.O. 371-3658, no 58433, Webb 
to Principal Secretary of State for Foreign Affairs, Constantinople, 27 
March 1919, transmitting letter from the Mufti of Urfa and other official. 
On Armenian bands attacking Muslims at Sis, see U.S. 867.00/1076, 
Bristol to Secretary of State, Constantinople, 11 December 1919, 
transmitting note from Sublime Porte of 9 November 1919. 

125. General Hamelin in letter to High Commissioner, 2 February 1919, in Les 
Armées Françaises au Levant, Pp. 122. 

126. Richard Hovannisian has estimated as many as 120,000 (The Republic of 
د‎ vol. IE, Berkeley and London, 1982, p. 416) and 150,000 {p. 


127. Stephen Hemsleyu Longrigg, Syria and Lebanon under French Mandate, 
ola 1958, p. 77. 


128.  Gontaut-Biron, pp. 54 and 55. 
129. Gautheraut, p. 185. 
اشتكت وزارة الخارجية العدمانية من أعمال السرقة والقتل الي يرتكبها الأرمن في‎ )0 
۴.0. ‹ «طوروس» اڅ مع وصف مفصّل للحوادث في اواحر آذار عام (1919 م)‎ 
371-3658, no. 58433, Wenn to Secretary of State for Foreign Affairs, 
زعم الفرنسیون امم کانوا ينوون طرد الفيلق‎ .“nstantinopاe,‎ 27 March 1919 
1es Armes < الأرمي كاملا من قيليقية» ولکن مم یکن لديهم قوات لتحل عله‎ 
.“Françaises au Levant, p. 120 
نقل الأمي رکي» إنغرت (۲ءع"ع) الذي أرسل للتحقيق في مقتل مي ر كيين في مرعش‎ 1 
لكنه لم يقترب أكثر من أطنة قط الأحداث في مرعش على نحو حي ولكن غير دقيق < .ا‎ 
.<S. 867.00/1122, Engert to Secretary of State, Beirut, 20 February 1920 
132. F.O. 406-43, no. E1352, de Robeck to Curzon, Constantinople, 11 
February 1920. 
133. See the numerous formal complaints by Reşid Paşa to the British in F.O. 
I no. E1358, de Robeck to Curzon, Constantinople, 17 February 
134. For telegram from Turkish committees for National Defense on atrocities 
by French and Armenians in Maraş and letters from towns and villages 
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all over the Maraş District, see U.S. 867.00/1137, Bristol to Secretary of 
State, Constantinople, 7 February 1920. See also F.O. 406-43, no. E1352, 
de Robeck to Curzon, Constantinople, 11 February 1920, for similar 
statements. 


135. U.S. 867.00/1128, Bristol to Secretary of State, Constantmople, dates in 
the documents as “undated 1920, received March 7. 


6) «تفید آحر التقاریر من مرعش أن مواطنينا [الأمي ركبين] وجيع العداصر غير المسلمة 
إضافة إلى مسين حنديّا فرنسيا جريا حلفهم الفرنسيون تحت رعاية الأمير كيين 
حين لوا في أمان وتحت ححهاية السلاطات الت ركَيّة . . لا يقوم الأتراك بقتل الأرمن» < 

U. S. 867.00/1124, Bristol to Secretary of State, Constantinople, 26‏ 
ua 0‏ ط۴e.‏ صرح بريستول بان القصف الفرنسي كان السبب الرئيس للتدمير 
في مرعش على نحو واضح» وأن نحو [10,000] أرميّ بقوا بعد الانسحاب الفرنسي» 
«حالات منعزلة» فقط من أعمال القتل. كان هناك هدوء عام. كان المتصرف 
الت ر كي يعمل جحاهدا على حاية المسيحيين» لكنه يفتقر إلى الموارد والرحال < .8 .ا 
Bristol to Secretary of State, Constantinople, 27 March‏ ,867.00/1185 
0 القى بريستول اللوم على الفرنسيين بشأن اضطرابات الأرمن في مرعش» 
بسبب طرق احتلاهم. قتل «عدة آلاف تركي» و[10,000] أرميْٰ» .عن فيهم نساء 
وأطفال على الحانين. ذكر أن الأتراك قتلوا بعض الأرمن» ولكن المدوء كان سادا 
بجادء الفرنستين مباشرة. وأكد أيضًا أن القوميّين الأتراك لم يريدو! إبادة غير المسلمين 
U. S,. 867.00/1179, Bristol to Secretary of State, Constantinople, 23 ?‏ 
0 nطMare».‏ ذكر بريستول أنه لا تقارير حقيقية عن جازر للأرمن في قبليقية. 
نصح وزارة الخارحية بأن لا تق بالدعاية الjı U. S8. 867.00/1156, Bristol! ) lan‏ 
.(to Secretary of State, Constantinople, 12 March 1920‏ 


137. FDO. 406-44, P: 75, no. 48, High Commissioner's Representative, Smyrna, 
to High Commissioner, Constantinople, 5 June 1920. 


138( را هلاك آلاف الأرمن آئناء انسحاهم من مرعش» الذي جحری ق لوج الشتاءء مح 
معاناة كبيرة. عد البريطانيون عدد الذين لقوا حتفهم (12,000) وكير )Ke٣(‏ 
(11,000). بحلول حزيران عام (1925 م) كان عدد اللاحعين إلى “مال سورية؛ بحسب 
لونغر غ (عٍچااع0ا) (ص 138): (89,000) أُرميٍ و(4000) کلداي و(1800) 

۰ یعقوں و(900) ارٹوذ کسی يونا و(250) کاثولیکيا سورێا. 
F.O. 406-44, no, E15253, Director of Mitlitry EEE to Foreign‏ .139 


Office, 4 December 1920, transmitting, “Note by Generali Gouraud 
respecting French Policy in Armenia,” Paris, 25 November 1920. 


Muzaffer, et al. To the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of > (140‏ 
.›the Interior, 7 and 8 May 1920. Gelgeler IH, no. 193‏ إن بث التر ا مي 
التركي-الفر نسي بشأن أورفة ثانوي للأحداث الي بحري مناقشتها هناء لكنه مثير 
للاهتمام» خحصوصًا بشأن ازدواحيّة موقف أرمن أورفة» مكان المبشرين الأمي ركيين» 
والتفاعل بين الأتراك والفرنسيّين. تحدر الإشارة إلى أن مصطلح القوميين الأتراك 
اللستعمل هنا يرمز إلى القوات الت ركيّة في الأناضول وشرقي ثراقيا الي كانت تنظم 
مقاومة ضد احتلال الأناضول. هذه القوات هي الي اتحدت في النهاية تحت قيادة. 


مصطفی کمال. راحم التفاصيل ق الفصل السابع. 
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141. On the grave situation of Armenians in the Caucasus, see F.O. 371-6265, 
no. E23, “Report by Col. Strokes at Tiflis on the Situation in Armenia,” 
24 December 1920, and F.O. 371-3658, no. 59561, 1918 (the only date) 
by A. Sahakian, President of the Armenian Parliament. For a general 
picture, see Richard Hovannisian, Armenia on the Road to Independence 


and The Republic of Armenia. 
142. Kara Schemsi, Pp. 74. 


143. Commander of the Ninth Ae 0 to Ministry of defense, 27 


(144 


December 1918. Belgeler HI, no. 


F.O. 371-3660, no. 157887, Wardrup to His Majesty’s Principal 


Jw «Secretary of State for Foreign Affairs, Tiflis, 2 November 1919‏ 
«تقرير مندوب وزير الغوث بشأن التحقيق في الوضع الاقتصادي لمسلمي أرمينيا» 
الذي كتبه المندوب ماكنسكي (رkعمiة)‏ أروانء (9 يلول عام 1919 م). قدّر 
ماکنسکي ان «المنطقة قرب آخحر ضفة لبحيرة ك وكجي (إطعء)ه6) هي الوحيدة الي 
بقيت في أمان. في منطقة أروان» في المناطق الخاضعة للحكومة» ليس هناك أكثر من 
(25,000) مسلم؛ ولي أحه ميادزين (25,000) أيضًاء بينما في المناطق الناضعة 
مة في سورمالنسڭك (كinاSourma)‏ (15,000) نفس. عدا ذلك هناك 
(13,000) لاجحئ في أروان علاوة على السكان الحليين». لمح ماكنسكي إلى حقيقة أن 
الأرمن يتلقون مساعدة من أميركا: «مكن القول إن جميع السكان في حاحة بصرف 
النظر عن الحنسية» ولكن مع الفرق أن المسلمين في حاجة ماسّة أكثر بكثير من الأرمن 
لأنمم لم محصلوا على مساعدة». أوقفت القوات الأرمبيّة اللاحعين المسلمين الذين 
رغبوا في العودة إلى بوم ي عام )1918 ¢( > Ministry of Interior to Ministry of‏ 
.“Defense, 28 August 1918. Belgeler 1, no. 85‏ 


Ninth Division Commander Rüûştüû to the First Caucasian Army Corps 
Command, Yukari Talin, 20 June 1918. Belgeler IIH ho. 183. 

F.O. 371-3660, no. 157887, Wardrup to His Majesty's Principal Secretary 
of State for Foreign Affairs, Tiflis, 2 November 1919, transmitting the 
“Report of the delegate of the Minister of Relief for inquiring into the 
economical situation of the Mussulimans in Armenia” by the delegate 
Makinsky, Erivan, 9 September 1919. 

Şevki to Ministry of Defense, Kars, 4 January 1919. Belgeler II, no. 187. 
Şevki to Ministry of Defense, Kars, 6 January 1919. Belgeler IH no. 189. 

Kazim Karabekir to Ministry of Defense, Erzurum, 30 August 1919. 
Belgeler III no. 191. Karabekir mentioned the general situation of the 
Muslims of Kars, Erivan, and Azerbaijan in various sections of his 
Jstiklal Harbimiz although the book generally dealt with political and 
military matters. See especially pp. 305-18,. 555-56, and 916-17, 

Sixth Army Commander to 13th Army Corps Command, 17 May 1918. 
Belgeler II, no. 138. See also U.S, 867.00/1191, Bristol to Secretary of 


145. 
146. 


147. 
148. 


149. 


State, Constantinople, 1 April 1920. 

150) 194 .0ہ ,1 erاeعاBe.‏ هذا التقرير مفصّل ودقيق إلى حد بعيد ويبدو أنه أصلي. 
لسوء الحظ أن قليلا فقط من التقارير الكاملة كهذا التقرير كان ممكتا في ظل الأوضاع 
الي كانت سائدة في ذلك الوقت. تألف التقرير المؤرّخ في (23 تشرين الأول عام 
0 م) من «ثلاث قوائم بأسماء القرى الي أحرقها الأرمن ودمروها حلال العام 


(153 


(154 


55 
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السابق بالإضافة إلى عدد المسلمين الذين قتلهم الأرمن». القوائم مفصلة وتتضس 
معلومات عن النهب وإتلاف الحاصيل . . إلى آحره» وحرائم القتل أيض > Chairman‏ 
of the Popular Council Ali Riza to the Supreme Command of the 12"‏ 
.“Division, Kağızman, 23 October 1920. Belgeler II, no. 194‏ 


151. Şevki to Third Army Command, 13 May 1918. Belgeler I, no, 75. 
152. Ibid. 
F.O. 371-3405, no. 196800, and F.O. 371-3301, F.O. to Lord Derby in > 


918 راس[ 27 ,isعو۴»:‏ «الرحاء تسليم هذه الرسالة إلى بوغوس نوبار باشا. ”إن 
حكومة صاحب الحلالة قلقة كيرا من التقارير المتواصلة الي تصل إليها عن الجازر الي 
يرتكبها الحنود الأرمن في أرمينيا الأصليّة» قبل أن يبرهم الزحف الت ر كي على 
الانسحاب» وقي منطقة باكو حيث الضحايا من التتار . .». 
المقدتر السكان لإقليم قارص» كما جاء في الحولية الإلحصائية الروسية عام (1915 م) 
[يفترض أنه لنحو عام 1914 م]» (ص 64 و70): 

(0,2123) 

(0,5016) 


(0,0150) 


(0,0042) 
(0,0042) 
(0,2510( 


آخحرون غیر مسیحیرن (0,0117( 


ل درج الأرمن بحسب الدين» لكنهم أدرحوا تحت «محموعات العرقية »: أرمن 
(235)؛ تتار أتراك (359)؛ أكراد (148). يلاحَظ أن عدد "الأرثوذ كس" ازداد على 
نحو كبير من عام (1897 م) إلى عام (1914 م) الذي رما يكون موضع شك. 

يقدم دبليو إي دي أُلن (٥ءاآھ‏ .۷.۴.5) وصفا مفصلا للأعمال الت ركيّة والأرمنيّة 
والبريطانيّة في إقليم قارص» ويستنتج: «أن الحتمع الت ر كي عن فيه أفراد أسر الحكومة 
المؤقتة) أصبح ضحية اضطهاد القوات الأرمنية غير المنضبطة وأآن بحاوزات كثيرة 
ارثکبت فی قری سھل قارص اتر كي¢ > Caucasian Battlefields, pp. 497 and‏ 
498<. 


156. A. Rawlinson, Adventures in the Near East, 1918-1922, London, 1924, p. 
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157. FO. 371-3660, no. 157887, Wardrup to His Majesty's Principal Secretary 
of State for Foreign Affairs, Tiflis, 2 November 1919, transmitting the’ 
Memorandum of the Plenipotentiaries of the Kars Musulmans’ National 


Council (A. Kazieff and Asadulla Iskenderbekof?, 1 October 1919, 


158. Kazim Karabekir İngiliz Kaymakami Ravlinson Bey Cenaplarina, 


Erzurum, 10 Temmuz 1919. Beigeler IV, no. 2073. 
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F.O. 371-3660, no. 157887, Wardrup to His Majesty’s Principal > رظ¡il‎ (59 
yw yy <“Secretary of State for Foreign Affairs, Tiflis, 2 November 1919 
«قائمة بأعمال شنيعة قام بها ملو أرمينيا في الأمكنة الي اغتصبوها».‎ 
160. Osmanli Ordu-yu E Başkumandanliği Hariciye Nezareti 
Celilesine, 12 Ocak, 1919. Belgeler IV, no. 2072. 


161. U.S. §601.4016/60, translation of a statement by Kãzim Karabekir in 
Bristol to Secretary of State, Constantinople, 19 January 1921. 


U.S. 860J.4016/60, translation of a statement by Kûzim Karabekir in > (162 
ڌر‎ .‘Bristol to Secretary of State, Constantinople, 19 January 1921 
مسؤولون مسلمون في قارص أن [40,000] حثة ركت ملقاة على الأرض. هذا‎ 
التقدير دال على ضحامة الخسارة في الأرواح» لكنه بالتأكيد غير موثوق إحصاتيا.‎ 
Ali and Asûf to the Ottoman Government and to the English ` Jil) ر|¡iا‎ 
Command in Kırzıoğlu M. Fahrettin, Milli Mücadelede Kars, 1. Kitap 
.“Belgeler”, Istanbul, 1960, pp. 40 and 41 

163. U.S. 8603J.4016/58, Bristol to Secretary of State, Constantinople, 4 

January 1921, transmitting letter from Ahmed Muhtar, Minister of 


en Affairs of the Grand National Assembly of Turkey, 1 November 


164 U.S. 184.021/46, enclosure A, Kianzim bek) to Lt. R.S. Dunn, 
Erzurum, 30 June 1919 and 15 August 1919. 

165. Rawlinson, pp. 217 and 218. 

166. F.O. 371-3660, no. 157887, Watdrup to His Majesty's Principal Secretary 
of State for oi Affairs, Tifilis, 2 November 1919, transmitting the 
Memorandum of the Plenipotentiaries of the Kars Musulmans' National 
Council (A. Kazieff and Asadulla Iskenderbekoff), 1 October 1919, See 
also the notes and statistics on refugees and mortality in Kirzioğlu M. 
Fahrettin, Kars Ji ve Çevresinde Ermeni Mezalimi (1918-1920), 
Ankara, 1970, especially pp. 65-71 and 97-111. 

167. U.S. 184.021/46, enclosure A, Kiazim [Karabekir] to Lt. R.S. Dunn, 
Erzurum, 30 June 1919 and August 1919, 

168. F.O. 371-3658, no. 42884, translated in flowery prose by the School of 
Oriental Studies, London Institution. See also FO. 371-3669, no. 22072, 

Cromer to Verney, Sandringham, Norfolk, 18 January 1919. 

.Rawlinson, p. 227 (169‏ إن إفادة رولنسوت موثوقة على نحو حاص لأن لدیه سیا 

ويها لمناهضة الأتراكء ومع ذلك أفاد بأمانة. قبل تأليف كتابه» لقي معاملة سيئة حين 

كان أسير حرب» وظل معتقلا إلى أن حرت ميادلته بأسرى أتراك كان البريطائيون 

يعتقلو نمم في مالطا. في محادثة مع عميل الاستخبارات الأمي ركية لازم دن (ص«0uط)‏ 

وصف رولنسون الأعمال الوحشية الأرمنية ضد المسلمين بالطريقة بنفسها الي وصفها 

ما فی کتاباته. انظر ‹<1956:309 .R ober Du",‏ انظر ايض < .0¬ ,371-3658 .۴.0 

50074, 29 March 1919, Director of Military Intelligence to Acting 

„. ‘Secretary of State, 29 March 1919, om Armenian atrocities on Muslims 


.›aucasian Battlefields, p. 481 (70‏ «قتلت عصابات الطاشناق کل اذربیجا 
استطاعت الامساك بە» (74 .مص ,طdeھعصعچو.‏ بشأن جازر باکوء انظر 
paê .<Kazemzadeh, p. 72-76; Swietochokowski, pp. 114-18 and 139»‏ 
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روالد غريغور سي (رەںS‏ إمعاإ6 4اه«ه۸) وجهة نظر متطرفة ضد المسلمين عن 
الأحداث (ص 226-214). يذكر على سبيل الثال مصادر أرمنية فقط عن أعداد 
الأرمن والمسلمين الذين قتلوا ي باكو (ص 224 و339). ن 

Caucasian Battlefields, p. 495; Abdulhaluk Çay, 1987: 121-32‏ . نقل ممثل 
بريطان في منطقة عبر القفقاس في فاية الحرب» أوركارت (ااوطںوإ0): «قتل [8000 
] تتري في باكوء و[18,000] تتري أعزل من دون رحمة في أليزابيتبول على يد 
المتمردين الأرمن في اللمقام الأول» انظر ‹ ,121685 "0٥.‏ ,371-3301 .۴.0 
«Following from Urquhart to Colonel Steel, War Office» telegram from‏ 
.Mr. Lindley (Archangel [![, 8 uly 1918)‏ ضاف اورکارت إن الأزمن 
«بدؤوا من حديد عداءهم القبليّ للتتار بدلا من مواصلة قتانمم للأتراك [أي الحيش 
العشمان]». أعلنت الحكومة الأذربيجائية» «حري قصف السكان المسلمين ورميهم 
بالرصاص Claims of the Delegation of the Republic of ‹ «lÎ pal‏ 


Caucasian Azerbaijan Presented to the Peace Conference in Paris, Paris, 
.)19 .م ,1919 وزعمت أنه قتل أكثر من [12,000] من مسلمي باکو (ص‎ 8 


172.  Kazemzadeh, p. 143, uoting an Armenian commission, The numbers may 
be exaggerated, but there is fo lack of ا‎ estimates. See Jacques 
Kayalotl, The Fall of Baku, Bergenfield, New Jersey, 1976, especially p. 7. 


(74 


Caucasian Battlefields. P. 495.‏ .173 
.Richard G. Hovannisian, 1967: 194‏ كانت قوات أندرانيك النشيطة في منطقة 
فجوان أيضًا في عام (1918 م) كما تشهد على ذلك برقية من القائد العسكري 
الأرميي نزاربیکوف : [نراربيكيان] إلى رئيس اللجبنة الأرمنية المستقلة قي كومرو 
(0٣سات):‏ «أرحو أن تحبر القائد الت ري بأن أندرانيك وجميع کتائيه الي م ت 
أوامري وال صرفت من الندمة في فيلق الجحيش» يرتكبون فعلا أعمالا وحشية حدا 
صد الناس في منطقة جوان» ‹ ,1919 Belgeler I, number 79, no. 1008, 27 June‏ 
sent on to the Chairman of the Turkish Commission by the Chairman,‏ 
«“Brig. General Trakopov; Belgeler I, no. 88; F.O. 371-4156, no. 47610‏ 
ال تنقل شكوى رشيد باشا من التصرفات الأرمنية في مجوان وغرره من المناطق في 
الْقَفْمَا 

٠ں‎ 


175. Library of Congress, Bristol! Papers, no. 66, notes from Bryan in Tiflis to 
Bristol and Bristol to American Mission in Paris, Constantinople, 21 and 


23 November 1919. 


176. U.S. 867.00/1047, Bristol to Polk, Constantinople, 17 November 1919; 
867.00/1047, Bristol to Secretary of State, Constantinople, 17 November 
1919; and 867.00/1063, Bristol to Secretary of State, Constantinople, 4 


(177 


December 1919.‏ 
کان بريان (ص2را8) مزعجًا من أن مسلمي المنطقة كانوا يكرهون الأمي ر كيين بسبب 
الأعمال الشرّيرة الأرمنيّة. قال إن الكراهية نشأت من دعم الولايات المتحدة للأرمن؛ 
زوّدت بعثته الحمهورية الأرمنيّة بثلاثة ملايين طلقة من ذخيرة البنادق و«زودت وكالة 
غوت الشرق الأدن اليش الأرميٌْ ما يصل إلى (27,000) جراية في اليوم» <.8 .لا 
Commander H. V. Bryan, Liaison Officer to Allied High‏ ,867.00/1047 
.€0mmission t0 Armenia, Tiflis, 3 November 1919‏ قال مفوٴض الولایات 
القحدة في أرمينيا إن وكالة الغوث الأميركية للشرق الأدن زوّدت ايش الأرمي ` 
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بالدقيق والصابون إضافة إلى السترات والحوارب الصوفية.. إلى آحره. وقال إن ذلك 
U. S. 867.00/11088, William Hskell, «The High Commissioner in > gya‏ 
Armenia of the United States Of America, The British Empire, France,‏ 


.‘and Italy» to Secretary of State, Tiflis, 2 January 1920 


F.O. 406-43, p. 288, no. 171, Earl Curzon to Mr. Wardrop in Tiflis, 11 
April 1920, 

Bristol War Diary, 14 August 1922, U.S. 867.00/1540. 

Osmanli Ordu-yu ll Başkumandanliği Vekaleti Hariciye 
Nezareti Celilesine, 12 Ocak, 1919. Belgeler IV, no. 2072. 

The Ottoman Foreign Ministry did, however, send less detailed reports on 
the situation in the Caucasus to the Allies, listing Armenian attacks and 
murders. See U.S. 867.4016/414, Ravndall to Secretary of State, 
€ oni REInGPIE, 24 June 1919, transmitting Ottoman memorandum no. 


F.O. 371-3660, no. 157887, Wardrup to His Majesty's Principal Secretary 
of State for Foreign Affairs, Tiflis, 2 November 1919, transmitting the 
Memorandum of the Plenipotentiaries of the Kars Musuiman's national 
Council {A. Kazieff and Asadula Iskenderbekof?, 1 October 1919. 

U.S. 860J.4016/58, Bristol to Secretary of State, Constantinople, 4 
January 1921, transmitting letter from Ahmed Muhtar, Minister of 
E Affairs of the Grand National Assembly of Turkey, 1 November 


F.O. 371-3660, no. 144753, Wardrop to His Majesty's Principal Secretary 
of State for e Affairs, translating the letter as received from 
“Monsieur Djafaroff in his letter No. 3341 of September 25th.” 

Another, similar report: From T. Vesiroff, Minister of the Republic of 
Azerbijan at Constantinople, to Bristol, 4 March 1920 (867.00/1284). 


178. 


179. 
180. 


181. 


182. 


183. 


184. 


(185 


F.O. 371-3660, no. 154951 [number difficult to decipher], Cox to >‏ 
Curzon, Tehran, 25 October 1919‏ ›» ير سل رسالَة »Eto1a u1 Mulk»‏ من وزارة 
الخارحيّة الفارسيّة إلى ككس (×ه٣)‏ 21 تشرين الأول عام (1919 م). يضيف أيضًا 
أن (5000) فارسي فرٌوا من الحمهورية الأرمنية إلى إيران» رجالا ونساء في الدرحة 
الأولل» اضطروا إلى ترك أطفالهم هناك. ويقول إن الحكومة الفارسية تعد القوى 
العظمى مسؤولة عما حصل وعن تصحيح الوضع؛ امل بائس ۸0.5 ,371-4952 .۴.0 
E4925, Letter from the Persian Consul-General in the Caucasus, Tiflis, 5‏ 

.‘April 1920 


186. Quoted in F.O. 371-3660, no. 144753, Wardrop to His Majesty's 
Principal Secretary of State for Foreign Affairs, translating the letter as 
received from “Monsieur Djafaroff in his letter No. 3341 of September 


eorgian 
paper Borra [sic-Bor’ba?] in the Press Reports in U.S. 184.021/270. 


25.” The same report was summarized from the semiofficial 


187. F.O. 371-3660, no. 157887, Wardrup to His Majesty's Principal Secretary 
of State for Foreign Affairs, Tiflis, 2 November 1919, transmitting a 
translation by Eislie Mavropulo of the article in The Revolutionary 
Banner. For a of the Azerbaijan government on Armenian 


urks see U.S. 867.00/1215, Bristol to Secretary of State, 


massacres of 
Constantinople, 14 April 1920. 


188. I Etat Major Ottoman, Atrocités Arméniennes, commises contre le 


Mussulmans du Caucase durant le mois de Juillet 1919. Istanbul, 2.d., 


p.7 
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189. Osmanli Ordu-yu Hümayunu Başkumandanliği Vekûleti Hariciye 


Nezareti Celilesine, 12 O 1919. Belgeler IV, no. 2072. 


190. U.S, 867.00/1100, Bristol to Secretary of State, Constantinople, 2 January 
1920, ETE on a U.S. Intelligence Report on Transcaucasia. 
t 


will be noted in this narrative that the Armenian 


a91 


(193 


(194 


Sentence begins “ 
government...” ۶ ۴ 

«ججري إفراغ القرى التتارية من التتار شيشا فشيعا في منطقة وادي بصار ( لم۷ 
Bsr‏ باستشناء وادي بوك (نازه8 زل۷6) وأعدٌ اللنرال درو تحرکا ضد شارور 
(اuا0عهطS)‏ وخجوان ساري الفعول». لكن الأذربيجان صتوا المجمات 
Intelligence Report from the Caucasus, 31 December 1919, in U. S. »‏ 
Bristol to Secretary of State, Constantinople, 2 January‏ ,867.00/1100 
1920“. 


192. See Appendix for statistical procedures and evaluation. 
أي» من دون نمجوان وقلب وأيدر, حرى افتراض أن عدد الأتراك في هذه المناطق‎ 
الثلاث كان قي عام (1915 م) نماثلا تقريبًا لعددهم في عامي (1927-1926 م) بينما‎ 
ق الحقيقة غادر مجوان عدد من الأرمن. کما جر ی افتراض أن علد الأتراك الذين‎ 
هاحروا إلى الداحل وازن تقريًا عدد الأتراك الذين لقوا حتفهم في مجوان. إن النطاً‎ 
في هذا الافتراض حن ولو وصل إلى (625) (وهذا بعيد الإمكان) لن يؤثر كثررا في‎ 
Turco-Tatars» in Nahcivan, 1926:88, 466; Turkish Speakers in > النتائج‎ 
.‘Kulp and Iğdir, 1927:20, 581 
إحدى الروايات الأوربية التريهة النادرة عن اللاجين» تقرير عسكري بريطاني من‎ 
باكو [1 تموز 1919 م] ذكر أنه حلال الحرب فر أرمن من مناطق مسلمة وفرّ‎ 
مسلمون من مناطق أرمنية. فر هؤلاء وهؤلاء «لتجحئب القتل والمجازر» ‹ .8 .لا‎ 
.“867.00/1063 
195. See Muslims and Minorities, Chapter 7. 


196. U.S. 184.021/46, enclosure A, Kianzim (Karabekir) to Lt. R.S. Dunn, 
Erzurum, 30 June 1919 and 15 August 1919. See also Atrocifés 
Arméniennes, p. 6. On Refugees angi Oltu, see Istikldl Harbimiz p. 811. 


(197 


(198 


أحرت الإمبراطورية الروسية إحصاء في عام (1897 م) لكن الإحصاء السوفيييّ التالي 
م جر حى عام (1926 ء). وبيدما سحلت الإمبراطورية السكان بحسب الدين» فإن 
السوفييت لم يفعلوا ذلك. أدرحت الإمبراطورية الفعة العرقيّة الرئيسة فقط «التتار 
الأتراك» بينما قسّم السوفييت هذه الفعة إلى أقسام عرقية مستقلة. تريد هذه المسائل 
صعوبة التحليل المقارن. 

حرى التحلّي عن هذه النطقة ال كيرا ما تسمّى «قارص وأردحان» إل روسيا في 
عام (1878 م). أعيد أكثر هذه الأرض إلى تركيا بعد الانتصار الت ر كي على الحمهورية 
الأرمنية والمعاهدة التالية مع الاتحاد السوفيييّ. قسّمت النطقة إلى المقاطعات 
ابمحمهورية التالية: إقليم أرتوين (باستشناء قضاء يوسفلي) وقضاء ألتو من إقليم أرضروم 
وقضاء يدر وقضاء قلب من إقليم بايزيد وكل إقليم قارص. 


199. The 1897 Russian census was published in ‘various forms in forms in 
Russian and French. The version used here is the detailed, bilingual 
Premier Recensement Général de la Population de Empire de Russie, 
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0 Reléve Général, “rédige par Nicolas Troinitsky,” St. Petersburg, 

0 كان إحصاء الإناث أقلّ بكثير من الواقع» لذلك جرت مضاعفة عدد السكان الذكور 
للحصول على العدد الإجمالي التقريي للسكان. الرقم الناتج غير دقيق» لكته أفضل من 
أعداد السكان غير الملصححة. هذه الأرقام والأرقام الي ستتبع أدناه هي تقديرات 
وليست بيانات دقيقة عن أعداد السكان. 

1 قدمت الحوليّة الإحصائية الروسيّة عام (1915 م) الرقم (389,800) عددا لسكان إقليم 
قارص» شكل المسلمون (0,5016). قارن أيضًا المامش ذا الرقم (154) أعلاه. 

2 في إقليم وان فقد [662] من السكان المسلمين بين عامي (1912 و1922 م) 
.“Muslims and Minorities, p. 134?‏ 

3) معدل (0,014) في العام» ما ينسجم مع معدّلات الزيادة الأحرى في أناضول ما بعد 
ألحرب. 

4 رما تكون أرقام وان على الأرحح دقيقة» لأن أرقام أرضروم تأثرت بالمحرة إلى 
الداحل في أثناء الحروب وبعدها. وفعلا استخحدمت أرقام وان في حساباق في 
«اللاجعون المسلمون في تر كيا« .“festschrift to Andreas Tietz) J‏ 

5 صف نصف اللاجحغين المسلمين تقريبًا أنفسهم على ام من مواليد روسياء أو 
(127,988). بب افتراض هۇلاءِ جزءا من مجحموعة اللاجئين من مناطق كانت ضمن 
روسيا في عام (1927 م). لا بد من أن الأكثرية العظمى من سكان منطقة قارص عام 
(1927 م) ولدوا فعلا في روسياء نظرًا إلى أن النطقة كانت ضمن الإمبراطورية 
الروسيّة من عام (1878 م) حى عام (1922 م). ومع ذلك» سجّل (212,512) مقيمًا 
من أصل (341,254) مقيمًا في المنطقة أنفسهم على أنم من مواليد تر كيا. كما رآينا 
آنفا» إن أكثر الذين سجلوا! أنفسهم على امم من مواليد ت ركيا كانوا في الحقيقة من 
مواليد الإمبراطورية الروسيّةء حارج حي حدود عام (1927 م) التركية الأكبر. 
جاء بعض اللاجثين المسلمين من مناطق في القفقاس أكثر بعدا شالاء فارّين من 
الاحتلال السوفييي» لكن أعدادهم عَدّت هنا غير مهمة إحصائيا مقارنة بأعداد 
اللاحغين من أروان» إلى آخره. 

6 القاطعات الحمهورية» في منطقة إقليم قارص عمومًا: 


القاطعة الذكور المولودون في روسيا 
أماسية (4 رئوس (339) 

آرتوين (قضاء يوسفلي) ر“ 

بایزيد (قضاء أيدر وقضاء قلب) )790(* 

بلس (38و) 

آرزنجان )150( 


أرضروم رقضاء ألتو) )4257(* 
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کموشخانة (15) 

ريزة )80( 
مسن )2142 
شبین قره حصار (رھوزطھrھ) ebi‏ | ر3 
تاد (Fokat)‏ )2298( 
طربزون )223 
وان )2734( 
اجموع )14,480( 


* المناطق الق كانت ضمن الإمبراطورية العثمانية بعد عام (1878 م) فقط 
المصدر: الإحصاء الت ر كي عام (1927 م). 


أدرحت الناطق الي استردها الحمهورية التركية من روسيا (41) مواطتًا و فقط 
في إحصاء عام (1927 م). لذلك يجب عد الذين أدرحوا على ساس ام ولدوا ف 
روسيا مم كانوا في الحقيقة لاحثين., 
7 نظرا إلى أن معدل الوفيات الإمالي للمسلمين الآحرين في منطقة شرقي الأناضول 
والأرمن في المنطقة نفسهاء فإن تقدير الوفيات بالثلث ليس مفرطا ال من الأحوال. 
Ordu, Giresun, Ünye, Samsun, Bafra, and Kastamonu.‏ .208 
“To the Office of the Prime Minister," 4 December 1916, Bel/geler I, no.‏ .209 


41. 

0) من الواضح من الوثائق أن تعداد بعض الناطق كان أفضل بكثير من مناطق أحرى. 
على سبيل المثال: «إن عدد الذين ووا إلى ديار بكر هو (16,901) في المنطقة 
الوسطى و(16,162) في منطقة ماردين. أرسل إلى أورفة حي الآن (40,000) لاجيم». 
من الواضح أن ما عرف عن اللاجعرن في ماردين وديار بكر أكثر بكثير نما عرف عن 
أولعك الذين «أرسلوا إلى أورفة ». 

ZI1. See Muslims and Minorities, Chapter Six, especially pp. 110 and 111. 

212. Arnold J. Toynbe, The Western Question in Greece and Turkey: a Study 

Contact of Civilization, London, Boston and New York. 1922, Pp.‏ ° ك 

3 تحذث الذي كتب الوثيقة العثمائية عن هولاء اللاحتين عن «هجرة جاعية لنحو 
(800,000) إنسان»» ولكن حي هذا الرقم رعا يكون تقدير؟ أقل بكثرر من العدد 
الحقيقي للاجتين حي عام (1916 ۾). 

4 يفترض هذا أن اللاجئين جحشموا عدا من الوفيات يفوق ما تحشمه مسلمو المنطقة على 
نحو عام. للوفيات الإ جاليةء انظر أدناه و 133-37 Muslims and Minorities, pp.‏ . 

5 کانت تقاریر آحر ی» کتقاریر لحان هاربرد (لەط٣ھ8)‏ و کنغ- کرین (King-Crane)‏ 
ذات دعاية وإسعة بالا كيد. بحكم حقوقهما الشخصية» كان يحب تضمين إفادات 
نايلز وسّذرلاند في تقارير هاربرد» لكن ذلك لم يحصل. لا يستطيع المرء إلا أن يظن أن 
أدلتهما مم تكن تلك الي يرغب أصحاب النفوذ في ”ماعها. ذكر الجترال هاربرد في 
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تقريره أن النقيب ناياز زار مناطق في شرقي الأناضول لم تشاهدها نة هاربردء لكن 
هاربرد شوه ما کتبه تایار. انظر ‹1994:1809-53 ,yطا1 uti Ma٣2‏ تعید هذه 
المقالة طباعة تقرير نايلز وسذرلاند). علقت تقارير هاربرد و كنغ- كرين بالتفصيل على 
الوضع في آقاليم کوان وبتلیس من دون زيارها. م جر محاولة تذكر لاستنباط رأي أو 
شهادة ت ركيّة. في الواقع» كان مترجمو لحنة هاربرد الوحيدون من الأرمنء لذلك» فإن 
الافتراض أن يكون التقرير عن أفكار الأتراك دقيقا بعيد حدا. 

216. Niles and Sutherland, op. cit. 

217. Ibid. 

218. “Erzerum, Frontier District, i.e., Diading, Kara Kilissa, Alashgird, 
Zeidekan, Velibaba, Khorasan, Keupri Keuı, Jaghan, Hassan Kale, Ilidja, 
Karabijik, Baiburt.” 

219. Niles and Sutherland, ep. cit.. 

220. Ibid. 

221. Ibid. 

222. Ibid. See also Istiklê! Harbimiz pp. 369-71. 

3 كان من المفترض أن يكون معدل الولادات أعلى بكثير من معدل الوفيات» لكن ذلك 

۾ يكن مكنا قي أوضاع كال كانت تسود في شرقي الأناضول. 

224. See notes 207 and 208. 

225. E 371-3658, no. E77890, Boghos Nubar to Balfour, Paris, 15 May 

6 هذه الأقاليم هي الأقاليم العشمائية كما كانت عام (1895 م) مقارنة بالناطق الحغرافية 

۰ ذاقها في اللإ-حصاء الت ر كي عام (1927 ۾). 

227. The 1927 Turkish Census figures have been projected back to 1922. For 
the procedure, see Muslims and Minorities, Ppp. 231-34. ٤ 

8) افترضت ان کٹیرین هاحروا من إقلیم قسطمویي (uادصهصایه)‏ ورمما حاء آحرون من 

إقليمي أنقرة وسيواس على حو حاص. 1 

229. Even Ismet Paşa {representative of the Turkish Republic at the Lausanne 

Peace Conference} underestimated the deaths in the east. He stated them 


as 1,000,000 (F.O. 371-9058, no. E219, Address of Ismet Pasha, 
Lausanne, 5 January 1923). 

230. The 1915 Russian Statistical Yearbook and the 1926 U.S.S.R census. For 
explanations of the procedures involved, see Appendix. The years in 
Table 21 and table 22 are different because Table 21 conforms to the 
usage in its source, Muslims and Minorities. 


1 بعل المجرة من شالي القفقاس إلى ما كان يسمى منطقة عبر القفقاس عدد الوفيات 
يبدو كأنه أقل من عدد الوفيات الحقيقي. وجحعل الهجرة من منطقة عبر القفقاس إلى 
تر كيا عدد الوفيات يبدو كأنه أكبر من العدد الحقيقي دى القفقاس وأقل لدى 


الأناضوليرن»› آي: 
CPI-CPZ2 = CM‏ 
API-AP2 = AM‏ 


CP1 -CP2-M = CM-M jکly‎ 

AP1 -AP2 + M = AM + M 

حیٹ ۴1© = عدد سکان منطقة عبر القفقاس عام (1914 م) 
2 = عدد سكان منطقة عبر القفقاس عام (1921 م) 
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1 = عدد السکان الأناضولیین عام (1912 م) 

1 = عدد السکان الأناضولیین عام (1922 م) 

CM‏ = النسارة السكانيّة قي منطقة عبر القفقاس 

AM‏ = الفسارة السكانية في الأناضول 

1M‏ = المهاجرون 

ولكن أكثر المهاحرين من منطقة عبر القفقاس ذهبوا إلى إقليم قارص ومناطق أحرى 
في الحمهورية التركية كانت ضمن روسيا في السابق» وهذا لا يور في حسابات 
الوفيات في ما كان يعرف بالأتاضول العثمانية بعد عام (1878 م). 

أحذ في الحسبان ما سبق ذكره عن هجرة أكثر من (640) إلى الداحل. 


7] الحرب الأخيرة فى الغرب 


(2 
G3 


Halide Edib, The Turkish Ordeal, New York, 1928, p. 314.‏ .1 
بدافع الحاحة المتبادلة و الكر اهية المشتر ک3 للأتراك. 
الصفحة (112). الأقاليم هنا بحسب الحدود كما كانت يي عام (1895 م) (ي» 
لسهولة الاستخحدام» جحری تضمین سناجق» » كسنجحقي قرةسي وكوتاهية› اصبحت 
سداجحق مستقلة بعد ذلك» ف الإقليم 1 م( جحری استخحلاص هذه الإ حصائیات من 
بيانات السجل السكان 2 كما حرئ تصحيح التعداد الأدن من الحقيقي وفقا 
لسن واجحنس. لحموعة أرقام بديلة» وفقا أعقديرات البطرير كية اليونانية» انظر 
.Paschalis M. Kitromilides and Alexis Alexandris, 1984-85:9-44‏ اظن ان 
التقديرات قي المقالةء غير البنية على التعداد الحقيقي» غير مولوقةء وهي مثل جمیح 
التقديرات اليونانية في ذلك الوقت» تبالغ في تقدير عدد السكان اليونانيين لأغراض 
See McCarthy, Muslims and Minorities, pp. 117-44.‏ .4 
See the discussion in Chapter 5.‏ .5 


6. F.O 371-4164, no. 154462, Hadkinson to Robeck in Robeck to Cruzon, 


9 


Corstantino le, 9 November 1 1919, and F.O. 371-4158, no. 


Petring to althorpe, ا‎ 16 June 1919. See also the extremely 
as iced view of ‘Stephen P . Ladas, The Exchange of Minorities: 


garia, Greece, and Turkey, New York, 1932, pp. 15-16. 


7. F. 0ُ E no. 118411, Eerins to Calthorpe, Samsoun, 25 July 1919, 
and F.O. 371-4164, no. 154462, Hadkinson to Robeck included in 
Robeck Curzon, Constantinople, 9 November 1919. The Foreign 
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Office documents are full of referencês to briganda. 
يجب ألا يذهب وصف حالة الاقتصاد العثمان هنا أبحك من البيان الذي اتافعه غاا‎ 


الحرب العالية الأو Ahmet Emin, 1930, and Yusuf Hikmet Bayur, > ر¦ظ¦il .J‏ 
1967:4976“ (وصف مختصر حدا). كان هناك عللون أد ر كوا أن الأتراك» مع اهم 
منهکون من لحر ب» سیقاو مون الغزو اليونان. م يکن العميد الببحري وب CW Ebb)‏ 
ناثب المفوّض السامي البريطان ي اسطنبول ٿي عام (1919 م) صديقا لاأتراك» 7 
قام بتقدير ثاقب النظر للوضع السياسي. شعر بأنٍ السلام لن يكون ممكتًا ما دام أن 
الأتراك کانوا ((حاضعین حکم عرق أحبي وعدوايي کالیو نانیرن» ,371-4158 F.O.‏ 
.“no. 130723, Webb to Curzon, Constantinople, 7 September 1919‏ 
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9 هناك عدد من الأعمال بشأن التاريخ السياسي والعسكري لحرب الأناضول» بعضها لا 
يكترث كيرا وضع المدنيرن الأتراك» لكنه متوافر لتفاصيل عن الحرب. انظر على سبيل 
Prince Andrew, Towards Disaster, London, 1930; Fahri Belen, > Jill‏ 


Tûrk Kurtuluş Savasi, Ankara, 1973; Col. Bujac, Les Campagnes de 
I'Armée Hellénique, 1918-1922, Paris, 1930; Mustafa Kemal [Atatûrk], 
Nutuk, many reprints, first printed in Ankara in 1927 in two volumes; A. 
A. Pallis, Greece's Anatolian Venture-and After, London, 1937. 
Selãhattin Tansel, Mondros'tan Mudanya'ya Kadar, 4 vols., Ankara, 
1973 and 1974; Stanford J. Shaw and Ezel Kural Shaw, History of the 
Ottoman Empire and Modern Turkey, Vol. H, Cambridge, 1977, pp. 340- 
372; Michael Llewellyn Smith, Joniarn Vision, Greece in Asta Minor 
رأفضل‎ “Michael Llewellyn Smith, 1973> .<7919-1922, New York, 1973 


وصف باللغة الغربية للکارثة اليو نانية» حیث عمل مؤلفه جاهدا على التمسّك الأنطقيةء 
مح الاعتماد الساحق على مصادر يونانية. ومع أنه أفضل من آکٹر الكتب عن هذا 
الملوضوع» فإنه أهمل كثيرّا عن الأتراك. على سبيل المثال» ذكر أحداث الإترال في إزمير 
والجازر في إذميدء لكنه م يذكر أعمال اليونائيين في أثناء الانسحاب < ,إعurkآ‏ 
.‘Genelkurmay Başkanliği, 1962-8‏ 
0 خصوص النص الكامل لاتفاقيّة المدنة» مع التعقيب» راحع ‹ 106-64 .۷.0 
.“Execution of the Armistice with Turkey” -‏ 


11. Paul C. Helmreich, From Paris to Sévres, Columbus, Ohio, 1974, pp. 94- 
96. Two treaties covered the prospective Italian possessions in Anatolia: 
the Treaty of London (26 April 1915) and the Treaty of St. Jean de 
Maurienne (19 April 1917). 


2 كانت إلحكومة اليونانية» ورئيس الوزراء فينيزيلوس على الأحص» من المؤمنين جذا 
بالفائدة الدعائية لالإحصائيات المزيفة. اعتمدا على الفكرة الصحيحة أن لا أحد في 
حكزمات التحالف على علم بأي شيء كان يجري في الإميراطورية العثمانية. علارة 
على ذلك» كان باستطاعتهما الاعتماد على الجهل الإحصائي الطبق للقادة الأوربيين 
الغربيين. أنظر <1980:66-76 .“Dimitri Kitsikis, 1963, and Justin MaCarthy,‏ 
جنصوص افنقار الحلفاء إلى العلومات والارتباك الأولي التالي بينهم» انظر < ععع uج1‏ 
.‘Evans, 1965:160-182‏ 
كثيرًا ما يكون الفصل بين الخيال والواقع ثي روايات اليونانيين عن معاناة اليونائيرن 
صعبًا. و كما آشار كيتسيكيس» استفاد اليونانيّون من التحريفات الكثيرة ليشبعوا 
الشهيّة الغربيّة إلى الحكايات الناهضة للأتراك. ومع أن ضباط الراقية قي التحالف 
استطاعوا أن يكونوا على أرض الحدث حين قتل اليونانيون الأتراك» فإنمم على ما يبدو 
لمم يشهدوا قتل الأتراك لليونانيين إلا نادرًا (باستشناء استعادة إزمير الحديرة بالذكر). 
رعا يدل هذا إما على أن الأتراك قتلوا اليونانيين في الأمكنة البعيدة عن الأنظار وإما أن 
اليونانيين لم يكونوا مضطهدين بالصورة الي أوحوا ما نظرًا إلى حقيقة أن تطرف 
التحالف كان لمصلحة اليونانيين وض الأتراك في بداية الحرب» فإنه سيكون من 
الغريب ان ينقل ملو التحالف أدلة ضد أولعك الذين دعمهم التحالف» مأ : تکن 
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تلك الأدلّة صحيحة. بدا في كثير من الأحيان أن البريطائيين في الأناضول»ء بخلاف 
البريطانيين في موتمر السلام» ما كانوا يصدقون الاتمامات اليونانية كثررًا. على سبيل 
المثال» علتى نائب الفوّض السامي» راتيغان (4۸عااه۸) على تقرير يونايي تلقاه عن 
الأعمال الوحشية التركيّة في «تتاربازار (اعهطءواة1)»» «بأن مقتل (7700) من 
أصل (8000) مقيم يوناني في تتاربازار غير صحيح» حي أن هناك شکا بوجود 
مكان كهذا أصلا. من المكن أن يكون القصود هنا أدا بازار (1ووعة8 )44a‏ ولكن 
م تصل تقارير عن جازر لليونانيين جلة من هذا الكان» ‹ .10 ,371-6515 .۴.0 
“E6441, Rattigan to Curzon, Constantinople, 29 May 1921‏ 

ي أثناء الحرب» نقل البريطانيّون أن اليونانيين "يلفقون" روايات أعمال وحشية كاذبة 
ضد الأترIك.‏ iزظر‏ ‹ F.O. 106-1501, General Harrington to War Office,‏ 
„Constantinople, 16 August 1922‏ 
في عام (1923 م) بعد أن حسرت اليونان الحرب» صرح رئيس الوزراء اليونانٍ 
فينيزيلوس بان نصضف سكان المنطقة الي احتلها اليوناتيون في الأناضول (1,175,000 
اليونائية لم تتحذ إحراءات مناهضة للمسلمين في أثناء الاحتلال قط ‹ ,371-9061 .۴.0 
ùl .‘no, E1085, Venizelos to Bompard, Lausanne, 25 January 1923‏ 
التصريحان متساويين في القيمة. 

كانت الحكومة البريطانية تعلم وتوافق سرا على أن الإحصائيات السكانية العثمانية 
غربي الأناضول هي أفضل ما كان متوافرًا. تملقت الحكومة للإحصائيات الي قذمها 
اليوناتبون وآحرون» حصوصًا لويد حورج. ولكن» حين كان الأمر يتعلق بأمور 
عملية» وافق البريطانيون على البيانات العدلمانية. على سبيل المثال» نصحت وزارة 
الخارحية البريطانية المفوّض السامي رمبولد في اسطبول بالاستفادة من الإحصائيات 
السكانية العثمانية المنشورة Tableau indiquant le nombre des divers > qd‏ 
éléments de la population dans le Empire Ottoman au ler Mars 1330;‏ 
F.O. 371-7879, E5735, Oliphant, for Balfour, to Rumbold, London, 10‏ 
3 عصں. الاستخبارات البحرية البريطانية استخحدمت الإحصائیات ذاها ‹ .۴.0 


371-4221, no. 137567, APPS j, Operations and Intelligence Survey 
Summary No. 2, Period 21*“-27" August 1919. Statistics on the 


.“Population of the Vilayet of Aidin by Cazas," Smyrna 


14, On Greeks in Ottoman Anatolia, their nationalism and desire to be part of 
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a Greater Greece, see Smith, Jonian Vision, Chapter 2. 
F.O. 371-4157, Calthorpe to Balfour, Constantinople, § February > رۈ¡i!‎ 


9 تقل الرسالة تقريرًا من ضابط البحريّة الكبير» “ميرنا [دكسون] عن الأحداث 
الق سبقت الغزو اليونا هناك. كانت الحرائم في المقام الأول سرقات» إلى آخره» 
وهي رعا كانت متوقعة» لكن العصابات اليونانية كانت ماحم المسلمين في ذلك 
الحين» حصوصًا لي ورلا (aا۷).‏ إذا كان للحكومة العثمانية في إزمير أحفاق قي 
الأمن العا فهو أحفاقها في حماية المسلمين على نحو كاف. انظر أيضا +371 .۴.0 
9 .0ه ,4218» احتجاج الوفد العشما إلى مۇر السللام يعترض فيه على حرق 
التحالف لشروط هدنة مدروس بالسماح لليونانيين بالغرو. 
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زعم أن العثمانيين أطلقوا سراح الحرمين الأتراك من السجون لإاك اليوناتيرن» ولكن 
تین ان ذلك بيان نموذحي لتشويه الحقيقة. بحسب الصادر البريطائية» أطلقي العثمانيون 
سراح المسيحيين» لا المسلمين» من السجون قبل الغرو اليونان مباشرة لاسترضاء 
F.O. 371-4157, no. 72532, Smith to Calthorpe, Constantinople, 7 > lala‏ 
.<April 1919‏ 
م تكن تلك المرة الوحيدة الي يرجح فيها المؤتمر كلمة فينيزيلوس على كلمة ممثليه. 
قارن الأدلة المقدمة هنا من مصادر بريطائية في الأناضول واسطتبول بتصريحات 
فينيزيليوس ولوّيد حورج في مو تمر السلام. 


17. F.O. 371-4218, no. 91491, Mallet (for Balfour) to Curzon, Report of R. 
L. Berry, Commanding Officer of the U.S.S. Manley. 

18. F.O. 371-4219, no. 98615, “Occupation of Smyrna by the Greek Army, 
15th May 1919,” Smyrna. 24 May 1919. 

19. F.O. 371-4218, no. 91630, Calthorpe to Curzon, Constantinople, 12 June 


1919, transmitting the detailed report of Mr. James Morgan, the 
Representative of the British High Commissioner in Smyrna, on the 
Greek occupation of the city. This quote is from Morgan’s own analysis, 
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هناك حدل فيما إذا جرى إطلاق طلقة واحدة أو عدة طلقات. صرح أولعك الذين 
کانوا شهود عیان عمومًا بأنه حرى إطلاق طلقة واحدة» لکن يبدو 1 أولعك الذين 
“معوا إطلاق النار عن بعد سمعوا أكثر من طلقة. رعا حعلى إطلاق النار من الجنود 
اليونانيين الطلقة رأو الطلقات) الأول غير واضحة. 

م تكن الرواية الرمية إليونانية للأحداث مرتبطة بالواقع محال من الأحوال. بحسب 
وزير الخارجية اليوئا» قتل سبعون يوناتيا حين أطلقت القوات التركيّة النار عليهم. 
يفترض أن هذا هو سبب المحوم اليوئاين. ألقى الوزير اللوم على الإيطاليين لتحريضهم 
على الاضطرابات. لا يعرف كيف توقع أن يصدّق البريطاتيون ذلك في الوقت الذي 
کانوا نفس 4 F.O. 371-79256, telegram from Lord Granville, > ej) qd‏ 
May 9‏ 24 ,كAthen».‏ لعرض مترابط إلى حد بعيد باللغة الغربية عن موقف 
اليونانيين من الأحداث في إزمير وطوال الحملة الأناضوليّة» مستخحرج من مصادر 
يونانية على نحو كامل تقر« ان¡ر «Michael Llewellyn Smiths Ionian Vision>‏ 
(قادت مث مصادره إلى بعض الاستنتاحات الرائعة» حالفة أدلة التحالف» على سبيل 
المثالء (ص 208) بخصوص أحداث إزمير قبل الإنزال اليوناي). 


21. F.O. 371-4218, no. 91630, Calthorpe to Curzon, Constantinople, 12 June 
1919, enclosure C, “Events Which Happened in Smyrna on the 15th May, 
during the Greek Occupation, as Witnessed by the Undersigned on the 

¢ shi 


Pp, W. B. Cresser, Mater, 


22 


S/S ‘Bresci.’” (Signed by nine officers of th 
et al.). 


<F.O. 371-4218, no. 91491, Mallet (for Balfour) to Curzon, Paris, 1919 


تنقل الرسالة «تقاريرَ وصلت إما مياشرة وإما بوساطة الوفد الأميركي عن الأعمال 
الوحشية الي ارتكبتها القوات اليونانية في ”مررنا. التقارير مفصلة وظرفيّة وجحديرة 
بالثقةء ولسوء الحظ ليس هناك من ريب ف التصرفات الشائنة للقوات اليونانية وافتقار 
السلطات اليونانية إلى السيطرة». هذا الاقتباس من الحتوى ذي الرقم (3)» تصريح 
دونالد وایتول» میرناء 18 آیار عام (1919 م). 
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23. Original reads “Turkish soldiers and soldiers.” 


24. F.O.: 371-4218, no. 91491, Mallet (for Balfour) to Curzon, Paris, 1919, 
enclosure no. 9, “Commanding Officer U.S.S. ‘Arizona’ to Senior Naval 
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Officer, Constantinople, ” Smyrna, 18 May 1919.‏ 
Ibid.‏ .25 
وین السيد فان در زي (عع7 إعل مة۷) (الهامش 29). قدر بعضهم (500) وقدر 
بعض الصادر التر كية (2000) لکن هذا الرقم رعا يتضمّن الوفيات قي بعض قرى 
ا . من الواضح أنه م جر تقذديرات دقيقة 
Staff Intelligence, Constantinople, Report >‏ ا F.O. 371-4219, GHQ‏ 
.t“of Ian M. Smith, A.C.O. Smyrna, Smyrna, 24 May 1919‏ علق دي روبك 
)de Robeck)‏ بأانه كان في «المعركة» بين القوات اليوناتية والشكنات العثمانية «عدد 
كبير من اللإصابات الت ركية. تقل أن الإصابات اليونانية کانت قتیلاً وأربعة جر حى». 
نظرّا إلى حقيقة أن الأتراك كانوا يحتلون الباني الحصنة بينما كان اليونانيون من دون 
غطاء في الشوار ع» فإن اللاصابات تدل على معر کد غريبة فعلاً < F.O. 371-4218, no.‏ 
“Report on the Greek Occupation of Smyrna" by de Robeck, 20‏ ,8061 
9 yه.‏ لوصف عر لأعمال اليونانيين في إزميرء انظر رسالة البحار القرلسي 
الذكورة ي ‹1919,:26-29 .“Ligue pour la Défense des Droits des Ottomans,‏ 
تبدو رسالة البحار الفرنسي دقيقة» مقارنة بإفادات أحرى» لكنها تختلف عن الروايات 
البريطانية قي أا تصدر الحكم صراحة» تلقي اللوم على اليونانيرن على نحو مطلق» بينما 
كان البريطانيون في ذلك الحين لا يرالون يفعلون ما في وسعهم لتسويغ سلوك 
اليونانيين («ضباط أغرار». «أحطاء حلال الزحف»» إلى آحرم. شلت التقارير 
الدبلوماسية البريطانية والأميركية وكذلك المنشورات العثمائية تقاريرَ مفصلة من 
موظفين عثمائيين. لحموعة ختارة من هذه التقاریر» انظر < .0مد ,371-4218 .۴.0 
Cathorpe to Curzon, Constantinople, 27 May 1919; F.O, 371-‏ ,85641 
no. 91083, Report by Ali Nadir Pasha, Commander of the 7th‏ ,4218 
Army crops; F.O. 371-4218, no. 91491, Mallet {for Balfour) to Curzon,‏ 
Paris, 1919, enclosure no. 9, “Commanding Officer U.S.S. ‘Arizona’ to‏ 
Senior Naval Officer, Constantinople, ” Smyrna, 18 May 1919,‏ 
numerous enclosures. The official Ottoman government report is the‏ 
Rapports Officiels reçus des autorités militaires Ottomanes Sur‏ 
1'occupation de Smyrne par İes troupes Heliétniques, Constantinople,‏ 
See alse the following detailed and interesting “atrocity books”;‏ .1919 
Nihad Rechad, Les Grecs û Smyrne, Paris, 1920, which contains very‏ 
complete lists of atrocities; le Bureau Oermanent du Congrés Turc de‏ 
Lausanne, Le Régime d’ Occupation Helléniqgue en Turgute, Lausanne,‏ 
and The Permanent Bureau of the Turkish Congress at Lausanne,‏ ;1921 
.)Geek Arocities in fhe Vilayet, Lausanne, 1919.‏ (لسبب من الأسباب»› 
تحتو ي النسخة الفرنسية لكتاب ‹ Greek Atrocities in the Vilayet of Smyrna,‏ 
›Atrocits Grècques dans la Vilayet de Smyrne, Geneva, 1919‏ على کک 
اقل بکٹیر من ا الإنكليرية. جرت تر جة جميع أحزاء الکتاب الفرنسسي ہدقة 
الدسخة الإانكليزية وا وصف شامل للمجازر في وادي مندر). إن الکتب ا 
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عن الأعمال الوحشية مفصّلة وظرفيّة إلى حد لا بعكن معه إنكار أدلّتها. إا تحتوي 
على معات الصفحات من الجازر والاغتصاب والتدمير كثيرا بتفصيل تصويري مقزز 
للنفس ومرفق بصور للضحايا. لا ب من أن جتحميع هذه الكتب» مع صورها لأطفال 
مشو هین وبحشث منتفحة» كان مهمُة مقيتة. 
تعد كتب الأعمال الوحشية القرى المدمّرة بالاسم» والمنطقةء والإقليم» وتقدم تفاصيل 
أحرى (أسماء الموظفين» والجغرافياء إلى آحره). من الواضح أن معلومات الكتب كانت 
مبنيّة على معاينات للتدمير. أظن أن تلك العلومات موثوقة بشأن أعداد وأسماء القرى 
المدمّرة وموثوقة تقريبًا أعداد البيوت والمباي المدمّرة (إلا أن الكتب تتغاضى عن أن 
الأتراك كانو! مسؤولين على الأقل عن بعض التدمير). إن بيانات الكتب عن أعداد 
التاس الذين قتلوا غير مؤ كدةء إلا في حالات إعطاء أسماء الضحايا الذي يحدث آحيانا. 
من المستحيل أن تکون لكب احضيت القعلى على فى ديق أو مرك (حصاتا 
الذين ماتوا من الذين فرو! لاحئين. في أحسن الأحوال»ء يحب عد هذه الأرقام تخمينات 
مطلعة. 
كانت تقارير الأتراك عن الأعمال الوحشية الي ارتكبها أعداؤهم أكثر مصداقية بكثير 
من تقارير اليونائيين. إن مسألة إذا كان سبب ذلك نراهة الحكومة الت ركيّة أم عدم 
قدرنما على تنفيذ دعاية ليست ذات أهميّة هنا. لا يتطلب الأمر أكثر من لحة سريعة 
على «كتب الأعمال الوحشية» الي طبعها الأتراك واليونانيون ليدرك المرء الفارق 
الكبير. الكتب اليونانية أكثر ملاسة وأسهل قراءة لكنها سهب ف العموميات على نحو 
تا تقريبًا. نادرًا ما تدعم توكيداها بالأدلة» باستشاء الأدلة الإلحصائية. تؤكد هذه 
الإلحصائيات بسهولة على أن كثيرين ماتوا أو أن اليونائيين كانوا أكثرية في منطقة ما 
بعدة آلاف. أثيت من التحاليل الإحصائية والسجلات التصنيفية أن الإحصائيات . 
اليونانيّة كهذه كانت مزوّرة. أما منشورات الأتراك القوميّين» فكانت قراعمًا ملة لها 
تدحل يي التفاصيل إلى درجة كبيرة. إا ندرج البيوت المدمّرة وأسماء القتلى» إلى 
آحره. 
تحقق الممثل البريطان في إزمير» مورغان» في عام (1919 م) على نحو متكرّر من 
روايات العثمانيين عن الأحداث في إقليم آيدين. على سبيل المثال» ذكر في إحدى 
الرسائل» «إن الرواية الت ركية عن الأحداث الي رافقت الاحتلال اليوتايي لنازللي 
F.O. 371-4221, no. 12447, enclosure, Morgan to Calthorpe, > «raz‏ 
.)Smyrna 12 August 9‏ وذكر في الرسالة نفسها إن رواية الباب العالي عن 
قصف البحريّة اليونانيّة للقرى الت ر كية كانت دقيقةء» وكذلك وصف العشمانيون لاحالة 
العامة للنظام إلعامء سرقات وأعمال وحشية من اجنود اليو نانيين› الى آخحره. 

28. F.O. 371-4218, no. 91491, Mallet (for Balfour) to Curzon, Paris, 1919, 


enclosure no. 9, “Commanding Officer U.S.S. ‘Arizona’ to Senior Naval 
Officer, Constantinople,” Smyrna, 18 May 1919. 


29. For example, see the van der Zee Report, F.O. 371-4218, no. 91491 and 
F.O. 371-4219, no. 101446. ت‎ 


30( علق أحد المسؤولين البريطائيين حين قرا عن فرار اللاجغين الأتراك من حيط منمن إل 
إزمير» «إن الهجرة من مميرنا رعا تكون كالمستجير من الرمضاء بالنار. لو كنت 
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F.O. 371-4219, no. 102549, comment > «a> مکامم لا حاولت القيام بتلك األر‎ 
.“on cover page by "N.D.C*”. [Dickinson] 


31. F.O,. 371-4218, no. 86551, “Cable from A.C.O. 0 18th May 1919.” 


G2 


In Cathorpe to Curzon, Constantinople, 24 May 1919. 
F.O. 371-4218, no, 91491, enclosure 9, Commanding Officer, U.S.S. 2 


Arizona to Senior Naval Officer, Constantinople, Smyrna, 18 May 1919,‏ 
مإه»: «قتلت السلطات الت ركية بعضهم حين اندفعت المماهير الت ركيّة إلى التكنات 
للحصول على أسلحة. في اليوم التالي» أعطى الحنود اليونانيون الحماهير اليونانية 
الlwîلحة‏ ذlۍI«‏ > F.O. 371-4218, no. 91491, Mallet [for Balfour] to Curzon,‏ 
»Paris, 1919, enclosure n0: 8,‏ «مللاحظات عن غادنة مع الدكتور الكسندر 
مكلشلن (ص1aطc der Maca‏ exanلA)‏ من الكلية الدولية في ميرنا»). يساعد ذلك 
أيضًا في إثبات كم كان تحضير الحند الأتراك لمقاومة وطنية ضعيفا في زمن احتلال 
إزمير. لو أدرك انود العثمانيون ما كان سيحصل لاحقاء لكانوا ورعوا الأسلحة من 

حير ریب. 


33, F.O. 371-4219, no. 98815, Appendix E, British Military Representative 
to Admiral Koukoulides, Smyrna, 17 May 1919. See also F.O. 371-4218, 
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no. 85641, Cable from A.C.O. Smyrna, Smyrna, 15 May 1919. 
F.O. 371-4218, no. 91983, Director of Military Intelligence to the Acting > 


Under Secret of State, London, 17 Jung 1919: “Copy of Cipher 
Telegram from G.O.C. j Army Corps to Ministry of Wa Furnished to 


.»the British Liaison Officer in the Ottoman War Office”‏ هذا التقریر من اللواء 
علي نادر عن الأحداث في إزمير. تشهد على دقته تعليقات وزارة الخارجية البريطانية 
الدونة على الوثيقة» على سبيل الثال» «تتطابق هذه في حطوطها الرئيسة مع روايات 
أحرى تلقيناها» و«تذكر ملاحظة من القيادة العامة القسطنطينيّة» أن جميع الحرادث 
ال قذّمها الحنرال العدمان غير مبالغ فيها أكثر ما هو متم تقريبًا في حالة امرئ أصيب 


معاملة كهذه»., 


في قائمة أرسلها إلى رؤسائه عن القتلى من الحنود العثمائيينء علق للمقَدَّم إيان إم مث 
(طSmit M.‏ م1a)»‏ «من اللافت للنظر المقدار العالي للضباط الكبار المصابين بجراح» ‹ 
.“enclosure in F.O. 371-4218, no. 91983‏ 
F.O. 371-4219, no. 101446, Complaints from the Delegation Ottomane ã >‏ 
Conference de 1a Paix, 2 uly 1919‏ 1». في هذه الوثيقة» ذكر «مفتّش للالية» 
موفق بيه» العثماني: «لا يمكن محديد عدد القتلى والجحرحى بدقة. هناك جشٹث ي 
الشوارع. بمكن القول من دون مبالغة إن ألا قتلوا أو جرحوا ي ميرنا. تجاوز عدد 
القتلى والحرحى في الناطق الحيطة [وصمماوء 1 ] (5000)». ليس هناك من طريقة 
لتأكيد هذه التقديرات أو نفيها. ذم الأوربيّون أعدادًا أقل للقتلى. 

36. Heimreich, pp. 165 and 166. 


37. F.O. 371-4222, no. 146629, cover sheet, p.2. 
28. See note 116. 


39. For evidence of this, see the numerous European and American 
eyewitness reports published as enclosures in F.O. 371-4218, no. 91491, 
Mallet to Curzon, Paris, 18 June 1919, The British delegation at the Paris 
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Conference knew well the İzmir events, but that British policy there was 
little affected, 

40. F.O. 371-4221, no. 12447, Webb to Curzon, Constantinople, 24 August 
1919, transmitting letter of 13 July from the Sublime Porte. 

41. F.O. 371-4221, no. 115562, Calthorpe to Curzon, Constantinople, 1 
August 1919, transmitting note from Sublime Porte. 

42. F.O. 371-4222, no. 141443, Digest of a report from the British 
“Intelligertce Officer Aydin” on a visit to Tireh-1 September 1919. 

43. F.O. 371-4224, no. 168764, de Robeck to Curzon, Constantinople, 20 


December 1919, Letter from’ Morgan in Smyrna on “Brigandage i in Marli 
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Dere.” 

يحب عدم عد ذلك کأنه يلمح إلى أن جميع ر الحليين كانو! سعيدین بدحوهم 
الحرب اليونانية الت ركية؛ وبالتأ كيد ليس أن جميع اليوناتيين شار كوا في اضطهاد 
السلمين. كان الوضع» كما في مناطق أحرى وحروب أحرى ذکرت سابقا» ان 
الترا ع استقطب مللا على نحو تا كانت في واقع الحال مستقطبة إلى حد بعيد أصلا. 
لو کان هم الخيار» لفضّل أكثر اليونانيين» مثل أكثر المسلمين› عدم الدحرل قي حرب 
بتائًاء ولكن حين اضطرّوا إلى تأييد حانب» انحاز اليونانيون إلى جانب اليونانيون. 
شكلت العصابات اليونائية في كل مكان من البلد وقامت السلطات اليونانية 
بتسليحها. ازداد نشاط هذه العصابات خحصوصًا بعد أن اضطرٌ الجيش اليوناي إلى 
الانسحاب من كواليترا (Kovalitza)‏ , ق الربيع. تماجحم القرى وتنهب وتحرق وتقتل. 
ترافق العصابات قوات نظامية يونائية أحياتًاء وتكون وحدها في أحيان أحرى» ولكن 
ٹ می الحالات» لا يبدو أن هناك ریا ف اشترأك القوات النظامية» والسلعلات» ی 
ابحرائم . تالف بعض هذه العصابات النظامية من أرمن» لكن هؤلاء يتعاونوك مع 
انان هناك درحات ختلفة من الأعمال الوحشية والشمولية في هجمام» ويبدو 
ن ذلك يعتمد على نروة ة الزعيم المعين للعصابة أو إنسانيته. في بعض الالات ا 
بالنهب والإحراق» وقي بعضها الآحر تبدو أعمال القتل شاملة إلى حد ما. ركل ذلك 
کان تماما الالة الي وحدناها سائدة بين إذميد وكمليك) ‹ .0 ,371-6557 .۴.0 
E10550, “Note by Mrs. Arnold Toynbee”, 20 September 1921, no‏ 
liste‏ 
م جر نزع أسلحة غير النظاميين وعارس هؤلاء الآن مهنتهم الاعتيادية» ‹ .1 

Comdr. Hadkinson to B.N.R. Smyrna, Aivali, 4.7.19, “Aivali Report", 


enclosure B in F.O. 371-4221, no. 1244477, Webb to Curzon, 24 August 
برأ هادكنسون انود اليونائيين لفقدان الأدلة كلما أمكده ذلك» لکن على‎ .9 


المرء أن يفترض آحپانًا أن تعليقاته کانت محکمیة: «قي وقت واحد دعا بلاغ آخر 
المتطوعين السلحين وجری تسلیج أولعلف الذين > متلکون أسلحة لتشکیلهم ف 
عصابات کان يفترض فيها أن تعمل فرق استطلاع. کان عدد هولاء اننا تقریبًا» 
وأدحل في ذهنهم أن لديهم حرية التصرّف بسبب الاطر الذي سيصيبهم له. انطلی 
ھۇلاء للعمل» فتهبوا وأحرقوا قرييّ عر بلر ومرادلي (Murade)‏ وفر السكان ف 
غضون ذلك. بعد ذلك عتفت السلطات العسكرية اليونانية غير النظاميين الذين 
شعروا بالندم على أفعاهم الشريرة». 
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46. See, for example, F.O. 286-759, no. E7932, Report of Major-General 
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Franks, Constantinople, 25 June 1921.‏ 
بخصوص وحهة نظر دافيد لويد جورج عن الأتراك واليونائيينء انظر < «0ایو¡W‏ 
1929:391-4 ,ل1طChurc»‏ (على سيل المثال» «اليونائيون هم شعب المستقبل في 
شرقي المتوسط. إمم منتجون ومفعمون باليويّة. إمُم يلون الحضارة المسيحية مقابل 
الهمجية الت ركية» ص 391(. كذلك ‹1921 David Lloyd >» <Gatson Gaillard,‏ 
9, ,088 حيث يظهر لويد جور ج افتقاره التام إلى فهم حى الوضع السكان 
الذي قم له بدقة في التقارير الاستخباراتية (ص 650). كان يقدر فينيزيلوس إلى درجحة 

أنه استقى معلوماته من رئيس الوزراء اليونان بدلا من موظفيه في الأناضول. 
F.O. 371-4219, no. 97051, Harmsworth to Curzon, 27 June 1919,‏ .48 


49. F.O. 371-4224, “Report on the Situation at Odemish and Tireh,” by 1. O. 
Odemish Dated 5-12-1919 and “Report on the Situation in Kiamakchi 
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Area” by I. O. Odemish Dated 3rd Dec. 1919. 

على الباحثين أن يكونوا حذرين في تقوم تحليلات وتصريحات أعضاء سلك وزارة 
النارجية في لندن الذين كانوا بعيدين عن الأحداث حسديّا وحي أكثر بعدا 
ذهشا. كتب «النبرا ء» في وزارة النارحية أحيانًا ملخصات عما ظتوه ثل الوضع 
في الميدان. كانت تلك عاولات حدية ودقيقة أحياًا لتلحيص الأحداث» ولكن ي 
أكثر الأحيان كانت أمثلة مضحكة عن انتصار التعصّب الأعمى على التحليل. 
بخصوص الاح« ائضظر  «Atrocities in Asia Minor, ete.» by G.W. Rendel‏ 
.»)F.0. 371-7875, n0. E149, London, 4 January 1922‏ من دون آي سحاولة 
للانبات» ومع التغاضي عن التقارير العديدة لممثلي وزارة الخاجية في الأناضول على ما 
يبدو» ضحم رندل كثيرّا هجمات الأتراك على اليونانيين وقلل من شأن ججازر 
اليونانيين ضد الأتراك- م يذكر قط أكثر الأعمال الوحشية الي نقلها الدبلوماسيّون 
والحنود البريطانيون. من المفيد مقارنة مزاعمه» ومراعم أمثاله» .عزاعم البطري ركيات 
اليونانية والأرمنية. لا يعكن بالتأكيد اثهام البطريركيات بالتقليل من الفسائر اليوئانية 
والأرمنية («ججب الأحذ في الحسبان إحتمال المبالغة [في روايات البطري ركية] وحي» في 
حالة أو حالتين» تكر ار الحوادث نفسها تحت تواريخ خختلفة». الفوّض السامي دي 
روبك). ومع ذلك فإن تقديرات البطري ركية للقتلى المسيحيّون والقرى الحروقةء إلى 
آنحره» ر من تقدیرات بریطانیین مثل رندل الذي راقب کل شيء من مکان 
بعيد بعد لندن. قي مكان ما بين الأناضول ولندن) فقد كثيرون آحرون من المسيحيين 
F.O. 371-5057, no. 14500, de Robeck to Curzon, Constantinople, 10 ?‏ 

.‘November 1920‏ 
عكس ف البداية نقل الأحداث ني نازللي ومدن أحرى في إقليم آيدين ميل البريطانيين. 
في الأيام الأو لى لاحتلال آيدين» حين جاءت معلومام الوحيدة من مصادر يونائية» 
ألقى البريطانيون اللوم على الأتراك بشأن كل الاضطرابات» وأصدروا تحذيرات 
للحكومة العثمانية تلمح إلى انعدام الثقة بالأتراكء إن م يكن الذنب. على سبيل المخالء 
أرسل العميد البحري فتزموريس (عءأاوم2ز۴) قائد أسطول إيجه البريطاين ضابطا 
للتحقيق في تقارير عن أضطرابات في منطقة نازللي: «أعطي الضابط تعليمات بتحذير 
السلطات التر كية أنه في حال حرى إخلاء نازللي [بوساطة اليونائيين] ستعحمَّل 
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السلطات مسؤولية حفظ النظام؛ وسوف تودي أي اضطرابات إلى تقدّم أكبر للقوات 
F.O. 371-4219, no. 40, Fitzmaurice to the Senior Officer of His ) «ili ıl‏ 
.)talian Majesty’s Men of War at Smyrna, Smyrna, 20 June 1919‏ أصبح 
ذلك مسوغ البريطاتين لموافقتهم على تقدم القوات اليونانية حارج المنطقة الي منحها 
إخلفاء لليونانيين. 

ف المراسلة السابقة» ومراسلات أخحرى» عبر فتزموريس عن ظنه أن تمذم اليونانيين 
حارج المنطقة ال منحها نحم الحلفاء كان نتيجة لعدم قدرة الأتراك على «حفظ النظام 
». تي اليوم التالي» أبرق المغوّض السامي البريطاني في اسطنبول» «أطلب توجيه 
إلحكومة الت ركيّة إلى استخدام أقصى المساعي لضبط جميع الأعمال العدوانئية التركية 
وحفظ النظام في إقليم آيدين حارج منطقة الاحتلال اليرناي» ( ہا ,371-4219 .۴.0 
a letter to M. Stergiagis, Greek High Commissioner in Smıyrna, notifying‏ 
.(Stergiadis of Fitzmaurice's cable, 21 June 1919‏ رسلت رسائل وبرقیات 
أحرى بالمعن العام ذاته. ثم بدأت تقارير الحققين البريطانيين بالوصول بدا من 23 
حزیران. نقلت هذه التقارير رش الأتراك بالرشاشات وأعمال وحشية أحرى عرفت في 
السابق. إلا أن العنصر المتميّز الرئيس للتقارير كان أن الزحف اليونان إلى منطقة 
نازللي والالسيحاب المتهرّر منها الذي تلاه وأعمال اليونانيين حين كانوا محتلين» كل 
ذلك اڈی إلى القتل العمد لليونائيين والأتراك على السواء. قتلت عصابات تركية 
يونانيّين فعلا» لكن ذلك كان في المناطق الي احتلها الحيش اليونان فقط وبعد أعمال 
وحشية يونانيّة سابقة. في المنطقة الي م يطأها الجيش اليونان» «من نازللې ال د کزلي 
[أي المنطقة الي لا تزال تحت السيطرة الت ركيّة] يسود النظام التام. : تلق شکوی 
صحيحة وأحدة ضد الأتراك من آي مسيحي› وأكد تحقيق عدم وجحود ي مشكلة من 
أي نوع في الناطق أعلى الخط [سكهة آيدين الحديدية]» ‹ 1t.‏ ,371-4219 .۴.0 
.“Holder’s Report of 23 June 1919‏ 

ومع أن فتزموريس كان لا يزال يرقض أن يقر بأن قتل اليونانيين للأتراك» ,كما نقلٍ 
رحاله انقسهم كان السبب في الانتقام من اليونانيين» فإنه كان على الأقل مستعدا 
لإلقاء اللوم على اليونانيين لاستيلائهم على أراض حارج حصتهم وذكر أن «الأتراك 
حافظوا على النظام التامٌ في الأمكنة الأحرى». وأضاف» «يي هذه الأوضاع» لا 
کک أن مسك برأي واحدء وهو أن اللوم يقع على السلطات اليونانية وحدها 
عن الأحداث المشؤومة الي حرت في نازللي قي العشرین من حزیران» +371 .۴.0 
Fitzmaurice to Stergiadis, 25 une 1919‏ ,4219>. مضت فترة طويلة قبل أن 
يصف البريطانيّرن الأحداث الخحقيقية ويقروا ها. 


52. The Permanent Bureau of the Turkish Congress at Lausanne, Greek 


(53 


, Atrocities in the Vilayet of Smyrna, Lausanne, 1919, p. 27. 
«كانت منمن من أول الأمكنة الي احتلتها القوات اليونانية» ولم تحدث أي أحداث‎ 
۴.0. 371-4219, ‹ هناك بسبب السلوك الرائع للقائمَقام كمال بيه على نحو رئيس»‎ 
no. 104611, Calthorpe to Curzon, Constantinople, 5 July 1919, Report of 
Jê .“Calthorpe’s representative, Morgan, on the Menemen massacres 


انود اليونانيون كمال بيه في مبي الحكومة في وقت لاحق. 
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حدر أصدقاء يونانيّون بعض الأتراك أيضًا من أن انجزرة ستبدا في اليوم التالي۔ 

كان ضباط المراقبة مراقبين من الناحية النظريّة مهمتهم التأكد من التقيد بشروط هدنة 
مُدروس. في الحقيقة» وضعوا في المكان المناسب ليعملوا جواسيس» وفعلوا ذلك فعلا. 
«يقدر ضابط فرنسي عدد القتلى الأتراك بثمائين على الأقلء بيدما يقذره شهود 
أجانب ارون F.O. 371-4219, no. 104611, Calthorpe to Curzon, > «jie.‏ 


Constantinople, 5 July 1919, Report of Calthorpe’s representative, 
.“Morgan, on the Menemen massacres 


F.O. 371-4221, 121944, Webb to Curzon, Constantinople, 16 August >‏ 
9 ترجمة تفرير لحنة التحقيق العثمانية صوص منمن. وصلت اللجنة العثمانية إلى 
منمن تحت حاية التحالف. حين وصلت اللجنة» كانت جحثث المسلمين لا ترال في 
الشوار ع. إن تقريرها كامل وعرّزه شهود التحالف على نحو تام. 
F.O. 371-4220, no. 112194, Calthorpe to Curzon, Constantinople, 22 >‏ 
9 را»[». عرزت تقارير أحرى أدلة ضباط المراقبة البريطانيين. «تتفق كل الروايات 
المهمة على أن اليونائيين مسؤولون عن الاضطرابات يي منمن» ‹ .10 ,371-4220 .۴.0 
Telegram from Admiral Webb, Constantinople, 24 August‏ ,120192 
sege also F.O. 371-4219, no. 102547, Letter from the Ottoman‏ ;1919 
.Foreign Ministry (Sefa) to Calthorpe, 19 June 1919.‏ ضاف ر ب ان سٻب 


أي عنف من حانب الأتراك هو الحاجة إلى الدفاع عن أنفسهم. 


متحنا باسم الحكومة اليونانيةء نفى رئيس الوزراء فينيزيلوس أن يكون اليونائيون 
مسؤولين عن الأحداث في منمن» ماما كما هي الحال دائمًا حين يتطق إلى مواضيع 
كهذه. ومع ذلك كانت أدلة التحالف عا يفيد العكس أقوى من أن يستطيع إقناع 
حي أصدقائه. اثفق جميع معلقي وزارة الخارجية البريطانية المذكورين في المصادر 
التصنيغية على أن فينيزيلوس كذب في ملاحظاته إل وفود مغر السلام بشأن الأعمال 
الوحشية اليونانيّة في إقليم آيدين. صرح نائب الفرّض السامي وب» «تجمع كل 
تقارير الأحانب» .عن فيهم الضباط البريطانيون الذين شهدوا أو حققوا في الأحداث في 
منمن ي 16 حزیرأن؛ على إلقاء المسؤولية كاملة على اليو نائيين». م شنرضل 
دبلوماسي» علق سي إي اس بالر (۲م اھ۴ .۴.8.)) من وزارة الخارجحية» «عمومًاء لا 
کن تصدیق ملاحظات إم فینیزيلوس» ‹ F.O. 371-4221, 10. 124451, Webb t0‏ 
.„“Curzon, Constantinople, 24 August 1919‏ 

عد البريطانيّون في الأناضول واسطنبول التقارير من الباب العالي عن أنشطة اليونانيين 
ضد المسلمين صحيحة على نحو عام» مع ام شعروا أحيائًا بأن أعداد القتلى ف 
التقارير مضححمة. كان القبول البريطان مبنیا على المقارئة بين روايات العثمائيين 
وروايات الضباط البريطانيين الذين شاهدوا أو حققوا ثي الحوادث نفسها. على سبيل 
المثال: «تنسجم الرواية الت ركيّة في حزئها الرئيس إعن الأحداث ني منمن] مع رواية 
اللازم هايام (صهطعا1 في [الرسالة ذات الرقم] 112194. عدد القتلى كبير» يدرج 
على أنه (400-300) في منمن و(1300) قي القرى المختلفة. ينسجم اتهام سبق 
التصميم مع تقرير الملازم هايام أيضًا؛ يذكر الأحير في الصفحة ذات الرقم (7) أن 
صليبًا أبيض طلي على أبواب أكثر البيوت اليونائية. يبدو الأمر كله بفظاعة جحازر 
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C. E. 8S. Palmer, 29/8/19, commenting on a report made by a > «jıدıÎ‎ 
commission sent to Menemen by the Ottoman Ministry of Foreign 


.“Affairs, F.O. 371-4221, no. 121944 


59. See F.O. 371-4219, no. 103230, Admiralty Letter (Hunt for the 
Secretary) to Under Secretary of State, 15 July 1919 for reports on the 
Greek movement beyond their allotted area. 

60. Note from the Ottoman government, containing translation of reports 


frorn the “Government de Denizil” and “Sous-governeur de Nazelli,” 
g8 


transmitted in F.O. 371-4220, no. 115562, Calthorpe to Curzon, 


(62 


(63 


Constantinople, 1 August 1919. 

61. “Fgorgés,” 
«تقریر‎ ۴.0. 371-4221, no. 130729, Webb to Curzon, 8 September 19195 
من النقيب ها دكنسون» الضابط البديل المرتبط هذه الفرّضية العلياء صوص الأحداث‎ 
الى حرت في آيدين حلال الأيام الأحيرة من حريران». إن تقارير ها دكنسون مثيرة‎ 
F.O. 371-4221, Hadkinson to > للاهتمام كيرا لأنه لم يكن صديقا للتراك. انظر‎ 
Temple, Soma, 29 June 1919; U, S. 867.00/316, telegram, Bristol to 
ف المر حح الأحير تحدد‎ .“Naval Advisor, Paris, Constantinople, 17 July 1919 
هذه البرقية أن اليوتائيين يحرقون الأحياء الت ركيّة ويقتلون المسلمين عمدا.‎ 
تحتوي المصادر في المامش (62) وصفا ساثر اليونانيين. بخصوص مبالغة فاضححة» انظر‎ 
تنقل الرسالة‎ 1. $. 767.68116/2, Dobbs to State, Athens, 24 March 1920» 
من الحنرال اليونان نيدر (اعل وصفا للأحداث في آيدين. ذکر نيدر» على نحو‎ 
اکٹر من ريائي إلى حدّماء «إن وحشية الأتراك تفوق الوصف. إن الحيوآنات الضارية‎ 
لطيفة مقارنة بهمم». في رسالة إلى القوى في موتمر السلام» أكد رئيس الوزراء‎ 
فينيزيلوس أن النار الي أحرقت الحي الت ركي في آيدين اندلعت من غير قصد بقذيفة‎ 
مدفعية تركية. لم يذكر أي أعمال مناهضة للأتراك قامت ها القوات اليونانية < .5 .لا‎ 
867.00/304, E. K. Veniselos to Mt. Clemenceau, etc. [translation], Paris, 
.“10 july 1919 
أثر إنكار اليونائيين وآحرين في الرأي العام وي الرأي في وزارات الخارحية في‎ 
التحالف» حيث كان يقال إن المسلمين يقتلون اليونانيين» وليس العكس. اكتشفت‎ 
وزارات الخارحيّة أحطاءها حين زار موظفوها آيدين. وحد هولاء أن الضحايا كانوا‎ 
مسلمین (وعح ذلك جر إعلام الشعوب كله اخحقيفة قط). على سبیلل الالء ذهب‎ 
الكولونيل بويلون («ها[ذة۴) الملحق العسكري للرلايات الخحدة في أثيناء إلى آيدين‎ 
مع عاولات القيادة اليونانية لنعه. قال إنه ليس هناك جازر ضد اليونائيين في المدينة‎ 
U. S. 867.00/318, telegram, Drappers > نيnlwkll ووصف أعمال اليو انين ضد‎ 


.“to American Mission, Paris, Athens, 19 July 1919: 


يرز نقل أحداث آيدين حطورة الوثوق في تقارير المصادر المتطرفة» حصوصًا 
الأمي ركيّين» من دون دراسة متألية. كان القنصل الأمرركي في إزمير» هورتون 
)Hort0n(‏ في عام (1919 م) مواليًا لليوناتيين بشدة» إلى درجحة أن أفراد الجتمعات 
الأمي ركيةء والتركيّة أيضاء في إزمير قذموا شكوى لوزارة الخارجية ضد تطرفه < .8 .ا 
John Manola [of New York] to Lansing, received 11 July‏ ,867.00-302 
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9... کانت تقاریر هورتون عن آيدين تقطيرًا للتقارير من اليونائيين ١‏ .$ .لا 
Horton to American Mission, Paris, Smyrna, 2 July 1919‏ ,867.00-288“<. 
ومع ذلك» مع الأدلة الساحقة من المراقبين الأمي ر كيين والبريطاتيين» اضطر إلى سحب 
أتهاماته للأتراك بقيامهم بأعمال وحشية وصرّح» «في أثناء الاحتلال الت ركي بعد أن 
السحب اليونانيّون» قام بجحماية السكان المسيحيين ضابط بريطان وضابطان فرنسيان 
وقوات نظامية ت ركيّة من الفرقة (57) العسكرية القدعة» وهي منضبطة تماما وتنحني 
احترامًا للأعلام الأجنبيّة [هذا ت وكيد من اlؤلف[‏ > U. S. 867.00/295, Horton to‏ 
ai5 .“American Embassy, Paris, Smyrna, 6 July 1919‏ ظْل لا يعترف» مع 
الأدلة الجمعة من ممثلي التحالف على أرض الحدث» بأن اليونانيين هاجوا الأتراك. عد 
الأتراك مسؤولين عن جميع الاضطرابات في إقليم آيدين» والإيطاليّين عن إثارتها. كان 
يثق باليو ناين وعندوهم السامي» «لا بد من أن قول إن السيد سترغيادس طمأئي منذ 
البداية بأنه ليس هنا ليشن حربا على تركيا»» الذي کان متأكدا من آنه لن يرتكب 
حطاً. كان هورتون من المؤمنين بعدم السماح للأتراك بالعودة إلى المناطق الي استولى 
عليھا اليو liنيوù‏ ةط > U. S. 867.00/325, Horton to American Mission, Paris,‏ 
.“Smyrna, 19 July 1919‏ 
إن کتاب هورتون <1926 ,هھ گه ٤۸عنا8‏ ۲1 بحث في انتصار التحامل على العقل. 
يصف فيه الأتراك بأمم «أدن المحمّديين فكريا» ولا يتصغون بفضائل أو إنازات 
الحضارة» أو ببعضها على الأقل» ومن دون تاريخ ثقاقي» (ص 209) و«الفر ع الوحيد من 
العقيدة الحمّديّة الذي ل يدم قط أي مساهمة في تطوّر الحضارة» (ص 255). 
F.O. 608-276, no. 396, 25 June 1920, Ottoman Delegation Observations‏ .64 
OM the Proposed Treaty [Sevres]. 1‏ ,„ 


5ئ وصفوا بام «قطاع طرق»» إذا» رعا كان بعض السجناء على الأقل أعضاء في 
العصابات اليونانية الي ألقت السلطات العثمانية القبض عليهاء تم أطلق اليونانيون 


سراحهم. 

66. “Foule.” 

67. Note from the Ottoman E containing translations of reports 
from the “Government de Denizil” and “Sous-governeur de Nazelli,” 
transmitted in F.O. 371-4220, no. 115562, Calthorpe to Curzon, 
Constantinople, 1 August 1919, د‎ 

68. F.O,. 371-4221, no. 124447, Webb to Curzon, Constantinople, 24 August 
1919, transmitting a letter from the Sublime Porte. 

69. F.O. 371-4221, no. 121623, Summary of British Reports and Conflicting 
Accounts of Greeks and Turks prepared for Lord Curzon, 26 August 1919. 

70. F.O. 371-4219, no. 98815, Report on “The Occupation of Smyrna by the 
Greek Army, I5th May 1919” Smyrna, 24 May 1919, compiled from 
dispatches of Consul Morgan and other British representatives.” 
Appendix H: A letter to Morgan from Oscar van Lennup, who had a 
çiftlik in the “Nahie of Sevdi Keuy,” 17th May 1919. 

71. F.O,. 371-4219, no. 101446, PAS from the Ottoman Delegation to 
the Peace Conference, 2 July 1919. 

72. Rapports Officiels reçus des autorités militaires Ottomanes Sur 
occupation de Smyrne par les troupes Helléniques, N 
1919, the Report of the Commandant of the Gendarmerie, pp. 31-36, The 
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report tallies point by point with the reports of Morgan and other Allied 


observers. The mortality figures seem reasonable. 


73 F.O. 371-4218, no. 85641, Calthorpe to Curzon, Constantinople, 27 May 


1919, a Cable from “A.C.O. Smyrna,” 15 May 1919, 


74. F.O. 371-4227, no. 88773, Calthorpe to Curzon, Constantino le, 31 May 
1919, transmitting letter from Ali Nadir, 17th Army Corps Commander, 


fo Ministry of War, 22 May 1919. 


75. F.O. 371-4220, no. 115562, Calthorpe to Curzon, Constantinople, 1 


August 1919, evidence from the Turkish Foreign Ministry. 


76. F.O. 371-4220, no. 115562, Calthorpe to Curzon, Constantinople, 1 


August 1919, evidence from the Turkish Foreign Ministry. 


T7. F.O. 371-4221, no. 124451, enclosure, Lt. Commander Hadkinson from 
soma, 29 June 1919. See also F.O. 371-4221, no. 121623, 
“Memorandum respecting the Greek Occupation of Smyrna,” prepared 


for Lord Curzon, 26 August 1919. 


78. The first report of the naval bombardment came fro the Ottoman 
overnment (F.O. 371-4221, no. 12447, enclosure in Morgan to 
Calpe, Smyrna, 12 August 1919, a letter from the Sublime Porte to 


orts 


RO, 
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18, 


om Rattigan, Constantinople, 16 June 1921 on the 


le, 4 
ireh, 


Calthorpe 13 July 1919). They were substantiated by British 
(Report from Mora İzmir, same source). See also F.O. 371-65 
E6975, telegram 

bombardment of Inebolu. 


79. F.O. 371-4222, no. 141443, de Robeck to Curzon, Constantino 


October 1919, o of Intelligence Officer Aydin from Visit to 
16 September 1919, 


F.O. 371-4224, no. 168764, de Robeck to Curzon, Constantinople, 20 >‏ 
.December 9‏ في إحدى الحوادث» سلب اليونانيون قرية نار الدرة (eإeِ:]٣هN).‏ 
كتب القنصل مورغان عن الحادثة. لاحظ أن عصابات قطًاع الطرق في نار الدرة 
تحدثوا باللغة الت ركيّةء لذلك» رعا لم يكونوا من_اليونانيين الإغريق. أكد المسؤولون 
الحليون الأتراك واليونانيون آم من السكان إلحليين. لکنهم کانوا «یرتدون بات 

عسكرية هلنستية». ذكر مورغان حوادث مشاهة أخحرى أيضًا (المصدر ذاته). 


8i. F.O. 371-4218, no. 88752, Calthorpe to Curzon, a 0 of meeting with a 


“Deputation from the Ottoman Council of Ministers,” 28 May 1919, 


82. F.O. 371-4224, no. 170731, Advanced British Head uarters, General} 
Staff, “Intelligence,” Smyrna, No. 1023/S.I., “Digest of Report from I. O. 
Aidin or Visit to Tireh.” On the rape of Muslim women, see Halide Edib, 


iy 


The Turkish Ordeal, pp. 308 and 360. 
83. See Muslims and Minorities, Chapter 7. 


84. F.O. 371-4221, no. 12447, Webb to Curzon, Constantinople, 24 Au 
i transmitting the letter of the Sublime Porte to Calthorpe of 13 


1919 


85. F.O. 371-4221, no. 12447, “Aivali Report,” Lt. Commander Hadkinson, 


Aivali, 4 July 1919. 


86. F.O. 371-4224, no. 170731, Advanced British Headquarters, General 
Staff, “Intelligence,” Smyrna, No. 1021/S.1., “Report on the Situation at 
Odermish and Tireh by from 1, O. Odemish Dated 5-12-1919,” and F.O. 
371-4224, no. 170731, Advanced British Headquarters, General Staff, 
“Intelligence,” Smyrna, No. 1023/S.1., “Digest of eport fom I O. Aidin 


on Visit to Tireh.” 
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87. F.O. 371-4224, no. 170731, Advanced British Head uarters, General 
Staff, “Intelligence,” Smyrna, No. 1023/S.L., “Digest of Report from I. O. 


(88 


Aidin on Visit to Tireh.” 
F.O. 371-6557, no. E10550, “Note by Mrs. Arnold Toynbee", 20 > 


.›“September 1921, n0 place listed‏ کانت مصادرھما حن عادا إل إقلیم آیدین 
من جديد ت ركَيّة» تلك المصادر الي لم يصغيا إليها في زيارتمما الأولى. على أي حال 
ن¿ يثق أتراك إقليم آيدين بتويبي حين زار الإقليم أول مرة. كان قريبًا حا من 
اليونانيين إلى درحة آم كانوا يتحدثون أمامه بحرية» وكان في الحقيقة ضيف المندوب 
السامي اليونان: «تحذث [الدكتور حسي بيه» أحد مخبري تويبي] بانفتاح اکير یکثیر 
الآن مما كان يجرؤ عليه في زيارة أرنولد السابقةء لأنه كان معروفا في ذلك الوقت أن 
أرنولد على علاقة ودية باليونائيين؛ كانوا يصطحيونه في حولات هنا وهناك»ء ومن 
الواضح آنه کان یتعاطف معهم آل حد بعيد. إن الأتراك ودودون لکنهم يتحدتون 
ڊڪفظ hطَ|«‏ > F.O. 371-6557, no. E10550, “Note by Mrs. Arnold‏ 
.“Toynbee” 20 September 1921, no place listed‏ 

علقت السيدة توينيي بأنه» مح أا نم يستطيعا أن يراقبا الأحدات السابقة في إقليم 
آيدين كما فعلا في منطقة يالوة-إذمید» فما یظنان ان ما سمعاه کان صحیًاء لأنه 
في المقام الأول» كانت الأعمال الوحشية «بأدق التفاصيل في أكثر الأحيان» من التوع 
نفسه الذي شاهدوا اليوتائيّين بأ أعينهم يرتكبونه في أمكنة آحرى. 


89. Arnold J. Toynebb, The Western Question in Greece and Turkey: a Study 
in the Contact of Civilizations, London, Boston and New York, 1922, P. 
284, quoting the Imter-Allied Commission on the Yalova-Gemlik 


Peninsula, 


For short but excelent first-hand account of the situation in the Yalova- 
Gemlik region, see the Report of Maurice Gehri, the Delegate of the 
International Committee of the Red Cross (se SP, png from the 


15 July 1921, 


Revue International de la Croix-Rouge, vol. Hl, no. 
Geneva). 


See also, F.O. 371-6516, no. E6477, French goverqment note to the 
n Office, London, 6 June 1921. Aftesting to Greek atrocities at 
i 


إن روايات حالدة أديب عن مكابدات الفلاحين المسلمين مهمة ومثيرة للاهتمام» لها 
تروي قصص أفراد. إنما تصف الوجحه المرعب للصراع بطريقة لا تستطيع أي 
[حصائیات تقيقھا ‹308-96 ûl .<“Halide Edib, The Turkish Ordeal, pp.‏ 
مقابلاتا مع نساء القرى وتفهّمها هن من أفضل ما طبع من وصف لعواقب الحرب 
إطلاقا. 

90. U.S. 767.68116/20, Bristol to State, Constantinople, Jan. 7, 1921. 


91. F.O. 371-6513, no. E5889, cipher telegram from General Headquarters, 


(92 


Constantinople, to War Office, 17 May 1921. 
F.O. 286-759, no. E6204, Rumbold to Curzon, Constantinople, 20% May > 


1, تنقل الرسالة ثقرير بحنة التحقيق المؤقت عن شبه حزيرة إذميد (الكولونيل 
فارمر .(Farmer‏ إن التقرير الؤقت أفضل من التقرير النهائي في أكثر جوانبه» لأن 
الأحير كان متأرًا إلى حد بعيد بالسياسة رانظر المامش ذا الرقم 105). يجب مقارنة التقرير 
بالتقرير العثماي المنشور من النطقة» المفصل أكثر بكثير» لكنه يتّفق مع تقرير لحنة ‏ 
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التحقيق في كل تفصيل يظهر في الاثنين. إن الثقرير العثمايي وثيقة معبرة لكنها ححيفة» 
وهي درج القرى والقتلي بالاسم وتتضسن صورًا رهيبة فعا > Ministère de‏ 
'Interieur, Direction Generale des Immigrés, Publication No. 5, Atrocités‏ 
.“Grecques en Turquie. Second Livre, Constantinople, 1921‏ 


93. Ibid. 


94, Report of the Commission of Inquiry for the Ismidt Peninsula to His 
Excellency the British High Commissioner, Constantinople, transmitting 
in F,O, 286-759, no. 6204, Rumbold to Curzon, Constantinople, 20 Ma 
1921. The members of the Commission were Lieut-Colonel .H.M, 
Farmer, Le.-Colonel S. Vitelli, Lt-Colonel de Witkowski, and Major C,H, 


Van-Millingen. 


95. F.O. 286-759, Rumbold to Curzon, Constantinople, 3 January 1920. 
96. F.O. 371-6513, no. E5870, telegram from Rumbold, Constantinople, 21 


May 1921. 


97, F.O. 371-6515, no. E6310, telegram from Rattigan, Constantinople, 1 


(98 


(100 


` 01 


رعا يتساءل المرء اذا أقبل اة تويبي مخصوص اليو نانيين» ا عن أکٹر 
ما كتبه في السابق عن الأرمن. إن الجواب سهل. شاهد تيبي أعمال اليونانيين فعلا؛ 
لكنه قرا فقط تقاريرَ (ليس فيها تقرير واحد من الحانب العثمان) عن مأساة الأرمن. 
لو لم يسافر توؤيني إلى آسيا الصغرى في عام (1921 م) لرا قم كتابا متطرفا 
ومناهضًا للأتراك مرة أحرى. إنها مفخرة كبيرة له أن تطرفه تلاشى أمام أدلة لا سبيل 
إل انکارھا. کٹیرون آحرون (انطرء على سبیلJ Marjorie Housepiap’s ` «Jll‏ 
“The Smyrna Affair‏ ¢ يحذوا -حذوە. ِ 

Toynbee, p. 367.‏ ,99 
F.O. 286-759, no. E7932, enclosure no. 1 in Rattigan to Curzon, >‏ 
June 1921‏ 30 ,eاCnstantinop»‏ «تقرير اللجنة الي عينت لاتحقيق في الأعمال 
الوحشية الي اركبت في حزر مرمرة». يذهب التقرير أبعد ما ذكر هنا ليصف على 
نحو عام الحالة السية لمنطقة مرمرة الي كانت تحت السيطرة اليونانية» ما فيه الضرب 
والقتل» ولي ؤكد ضرورة نزع سلاح القرويين اليونانيرن. 
«جحرى التحقق من أماء أعضاء عصابة قطاع الطرق وهذه الأسعاء هي كالتالي: 
یو کوس تاكور gÎغgl (Yokos Takor Oghlou)‏ 
نیکیت او غزgl‏ }wۃترjl je (Nickit Oghlou Istrati)‏ أفيسيا 
سقدالي اوغلو إستراموس (ئە Ogh1ou ]s† ra‏ iاSevda)‏ من ارتا کي )Atak1(‏ 
مالي (1ةM)‏ أو هراكي (نجه۲ن8) حندي فار من الحندية 
يورغي (نع۲ه۷) من باشا ليمان (Pasha Liman)‏ 
[¿ یذ کر اسم اتین من قطاع الطرق]» 
F.O. 286-759, no. E7932, enclosure no. | in Rattigan to Curzon, >‏ 
June 1921‏ 30 ,eاConstantinop»‏ «تقرير اللجنة الى عيّنت للتحقيق يي الأعمال 
الوحشية الي ارئكبت في جحزر مرمرة»). 


102. Ibid. On Greek action in the Marmara region, see also U.S. 767.68116/8, 
Bristol to Secretary of State, Constantinople, 20 December 1920, and U.S. 
767.68116/13, Bristol to Secretary of State, Constantinople, 13 April 1921. 


اهوامهش 431 


103. F.O. 286-759, Rumbold to Curzon, Constantinople, 3 January 1920. 


104( کان ج ركس عثم أفضل مثال معروف لزعيم عصابة جر كسية» قاد في الأصل حر كة 
مدغرة ضد اليونانيون» لكنه تخصّص في النهاية بنهب المدنيين» مسلمين ومسيحيين على 
السواءء وحن إنه انضم إلى الانب اليرونان. هزمته قوات مصطفى كمال القومية. 

CMD. 1478, Pp. 11. Turkey No. 1 (1921) (105‏ تقارير عن الأعمال الوحشية في 


إقليمي يالوة وكملياك وشيه جريرة إذميد. هذه هي نسخات دعائية عن تقارير فارمر› 
وآحرين» ذكرت سابقاء كتب أكترها لإرضاء اليونانيين والحكومة البريطائية. لكنها 
الأصلية درسا بتاء في الدعاية). 


106. F.O. 371-6520, no. E7377, tele from Rattigan, Constantinople, 28 
June 1921. See also F.O. 1-6520, no. 9 E TOM 
une : 


Commander in Chief, Mediterranean, to Admiralty, 29 


107. F.O, 371-6520, no. E7420, telegram from Rattigan reporting on the visit 


of General Franks to Izmit, 


108. W.O. 106-1493, “A History of the Turco-Greek War, 1919 to 1922.” 


F.O. 371-6511, no. E5232, Note from the British High Commissioner 

transmitting a letter from the Ankara government, Constantinople, 4 

E also U.S. 867.00/1548, Bristol to Secretary of State, 21‏ ا 
eptember‏ 


109. 


110. U.S. 767.68116/34, J. Lorder Park to State, 11 April 1923. A report on 
the tour of the area of the Greek retreat by American Consul Park {consul 
Smyrna) and others. 
111. Ibid. 


112. F.O. 371-6533, no. E11890, Rumbold to Curzon, Constantinople, 18 


inister’” 
etter of 


October 1921, E EE from the “Angora OTE 


and the Ottoman Foreign Ministry. F.O. 371-6532, no. E11 


Yusuf Kemal to Rumbold, 10 October 1921. F.O. 371-6520, no. E7299, 
Sublime Porte note of 7 June 1921. F.O, 371-6520, no. E7306, Ankara 


(13 


government to British High Commissioner, 7 June 1921. 
F.O. 371-6533, no. E11890, Rumbold to Curzon, Constantinople, 18 >» 


‘October 1921‏ في هذه الوتيقةء نقل الأتراك أن الضباط اليونائيين الأسرى صرّحوا 
بأن الأمير اليونان أندريه (4إلصم) أمر اليونائيين بإحراق جيع القرى في طريقهم. 
بحسب علمي» ليس هناك دليل آخحر على أمر على هذا المستوى العالي إلا شهادة 
الضابطین- مسجلین باعي کولراکس (ونجه۲آاه)) وعمانوئیل (اعمدموصہصع). لیست 
هناك طريقة لعرفة إذا كانت تصرجاتما صحيحة. ومع أنه من الواضح أن الأوامر 
بتدمير كل شيء في طريق الحيش اليونان جحاءت من قيادة الجيش اليوناني» فإنه من 
الواضح أيضا أن شهادة أسرى الحرب مشبوهة دائمًا. انظ يض > Second Section‏ 
of the General Staff of the Western Front, Greek Atrocities in Asia‏ 
Minor, First Part, Constantinople, 1922‏ (ئشر أيضًا بنسخة فرنسيّة مطابقة) 
حیٹث 1 ج الضابطان باسمي (رعا آدق) یه اکر يوت (ا0 راھ .4) و کولیزاکس 
عمائوئيل Emmanuel)‏ 1izakisاo€)‏ والضاہط باسم «الأمير أندريا «(Andrea)‏ 
(مدر ج في النص باللغة اليونانية أندرياس ءا إمح). 


114, F.O. 371-6518, no. E6959, Parliamentary statements on the Greek 


atrocities at Yalova.. 
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115. Speech in. Partiament of Viscount St. Davids (President of the Smyrna 


(116 


Aydin Railway) on reports coming to him. 
F.O.371-7878, no. E5395, Parliamentary Question by Mr. Rees, 23 May > 


922 يطلب نشر وة F.O. 371-7879, no. E5975, Parliamentary > lij” ai‏ 
Question of 12 June 1922‏ يطلب نشر تقرير (طنة التحالف البييّة عن الأعمال 
الوحشية اليونانية). 
من الثير للاهتمام» أن تقرير مررنا السري الذي حرم قادة الشعب البريطان شعبهم 
منه» جحری نشره في فرنسا في عام (1920 م). أحذ الوفد التركي إلى مۇر باريس 
للسلام نسخة من تقرير اللحنة النهائي (من الفرنسيين؟) وحرى نشره في عام (1920 م). 
لا يبدو أن أحدا في إنكلترزة كان مهتا بالمواد الي نشرها الأتراكء ولم ار أي دليل 
على أن أحدا في إنكلترة كان يعلم بوجحود نسخ مدشورة من تقرير اللجنة. (جرى 
نشره ي > Les Grecs ã Smyrne, Nouveau témoignages sur leurs atrocités.‏ 
.€n document official probant, Paris, 1920‏ افترضت ان جام الكتاب هو 
الوفد الت ركي. لم درج اسم المؤلف» لكن أكثر المواد في الكتاب هي ذاتا الي تظهر في 
مدشو رات الوفد الأنحرى). 
للنسخة الإنكليرية من تقرير «iu aie‏ !ن¡ظۈر > United States of America,‏ 
Department of State, Papers Relating to the Foreign Relations of the‏ 


United States: the Paris Peace Conference, 1919, volume xii, 
.<‘Washington, 1947 


117. 371-6521, no. E767, telegram from Rafttigan, Constantinople, 1 July 


118. Letter from Arnold e to The Times, 6 April 1922, transmitting a 


19 


ettgr from Turkey of 9 March 1922. 2‏ „ ,„ 
«ارسل ضاہط بریطاني مع بعثة التحالف إلى بروسة لمراقبة الا جلااءء سلم تقريرا يبين 
الضعف الاطير في معنويات القوات اليونائية والأعمال الوحشية الي ترتكبها 
ومسؤوليتها عن إحراق قرى يونانية. أحرق اليونانيون الكنائس الرئيسة الخاصة هم مع 
أربعين مخرلا. أبقى القائد الت ركي شكري قراته تحت سيطرته وحافظ على النظام» 
W.O. 106-1501, G.O.C. Allied Forces, Constantinople, to War Office, >‏ 

.<“15 September 1922 


120. F.O. 371-7898, no. E10383, “Report on the Nationalist Offensive in 
Anatolia by Major H.G. Howell, D.S.O., O.B.E., R.A., British Member of 
the Inter-Allied Commission proceeding to Broussa,” Constantinople, 15 


September 1922. 


121. F.O. 371-7898, no. E10383, Report by Major Howell, Constantinople, 15 


September 1922. 


122. The Permanent Bureau of the Turkish Coneress at Lausanne, Greek 


Atrocities in the Vilayet of Smyrna, Lausanne, o19, Pp 


123. Justin E “Jewish Population in the Late Ottoman Period, ” A. 
€ 


ws of the Ottoman Empire, Princeton, 1994, pp. 375-97. 


Levy, ed., The 


See the report of Lieut. J.S. Perring in F.O. 371-4157, no. 83004, Webb 
to Curzon, Constantinople, 20 May 1919, on Bolu, E ctc.-areas 
which would later be the sites of atrocities, Also, F.O. 371-4157, no. 
E62437, Webb to Curzon, Constantinople, 5 April 1919. 


124. 
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(126 
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«قمت بزيارة حندك (kعلرمم3)‏ في الخامس والعشرين من الشهر المنصرم كان 
تفتيشي هناك مرتبطًا کلة بشکوی أرسلتها البطرير كية الأرمنية 3 هم الأتراك 
بالاستيلاء على المواشي والأثاث» إلى آحره. بعد تحقيق دقيق» وحدت أن E‏ 
أساس هما من الصحة وأن مزاعمهم مبالغ فيها على نحو فاضح. يعاد سرد القصة 
المألوفة ذاتها من جديد؛ باع المواشي والأناثات بنصف قيمتها أو أقل. سألت الموقعين 
على التقرير المرسل إلى البطري ركَيّة إذا كانوا يستطيعون إثبات أتهاماقُم المذكورة في 
التقرير وليس حادثة واحدة. قالوا بسهولة إن البطريركية طلبت منهم إرسال تقرير 
منذ أربعة آُشهر ٿقريبًا» وازن الأتراك المذكورين ق التقرير کانوا أو لاك الذين 

شتروا البضائع بأسعار زهيدة جدا. عبروا عن آنفسهم على أي حال» وهم راضون 
عن الگوضاع لی تو عام وتالا ت آي یوان متهم مود تتبع أثره يستعیدو نه 
بسرعة؛ ولکن من سوء حظهم ا نه م يبق الا القلیل منهم» ‹ .10 ,371-3660 .۴.0 
Charles Hadkinson to de Robeck, Constantinople, 7 September‏ ,140460 
1919. 


بحسل أحد المراقبين البريطائيين» كان المسؤول عن الإغارات في إقليم آيدين قبل الخزو 
اليونان عنصران- لاحعون من أوربة «كريت وألبان وح رکس وبوسنیون» و«لاجحئون 
يونانيّون عادوا من الرر والعثماتيون اليونانيون الذين فرّوا من الخدمة العسكرية 
العثمانية إلى ا > F.O. 371-4157, no. 72532, Smith to Calthorpe,‏ 
.<“Constantirople, 7 April 1919‏ 

الأرقام التالية هي من ال ر انع ارم أن اليو نان عد البريطانيون أن فيها 
«مبالغانت». الافتراض أن الأرقام الحقيقية کانت أدی»› لکن امحازر وقعت فعلا. 

9 حزیران» أورتة كوي» (270) 

10 موز کيوة» (500) 

5 غوز» أقحصار» (350) 

7 آب»› إزنيق» (500-400) 

ارخ بعض البیانات لالب على سبیل الثال» (فولاحيك/ )ازفا ںه۴) حیث 
يفترض أنه حرى شنق (400) أو (قرية فندقلية/ iaاukهلم۳٥۴)‏ حیث یفترض 0 
حری رمي (1700) رحل بالرصاص في إحدی کنائس القرية وقتل كثيرون»› آحره 
.‘F.O. 371-5057, no. E14500>‏ 

أدارت الكنيسة الأرثوذكسية اليونائية بدشاط حلة لمصلحة جمهورها وكثيرًا ما كانت 
تحير الحلفاء بالأعمال الرحشية التركية صد اليونانيين. کان کٹیر من مراعمها تلفيقًا 
صرفا» لكن بعضها كان صحيحًاء خحصوصا ضد العصابات القرمية والعصابات 
الناهضة للقوميين (حركس عثم» وآخرين) وقطاع الطرق. على سبيل المخال» انظر 
F.O. 371-6516, no. 6596, letter from Greek Archbishop of Neopolis, >‏ 
Casarea [sic], transmitted by the Greek legation to Curzon, London, 6‏ 
June 1921. See also F,O. 371-6518, no. E7104, Bulletin of the Greek‏ 
.Patriarchate, Constantinople, 16 March 1921‏ طبعًاء طبعت الصححافة اليونانية 
کٹیرا من الزاعم عن أعمال وحشية ت ركية. انظر ‹ ,6608 .10 ,371-6516 .۴.0 
.“Granville to Curzon, Athens, 27 May 1921‏ 
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صوص حازر إز نيق« اi¡ر‏ > F.O. 371-5214, no. 13849, de Robeck to Curzon,‏ 
October 1920‏ 21 ,eاConstantinop€›.‏ ف هفە الوثيقةء ألقت القيادة العامة خيش 
البحر الأسود اللوم على (جال بي الذي تقل أنه مسوؤول أيضًا عن المجحوم على القرى 
الت ر كيّة وإحراقها. لكن القيادة العامة لم تكن جديرة بالثقة في تقديراها. 

للص سخحيف بوضوح عن الأعمال الوحشية الت ركيّةء انظر (ملاحظات إضافية على 
الأعمال الوحشية الت ر كَيّة الحديثة) من جحي دبليو رندل من وزارة الغارحية < .۴.0 
5 ٥0ہ‏ ,371-7057. م یردد رندل في الكذب بخصوص أدلته (تقارير المبشر 
حاكيث طانداوعوق أو في كتمان الأدلة الي توكد الحقيقة بشأن الأعمال الوحشية 
الت ر کیّة. انظر :۴11639 .۸0 ,371-7956 .۴.0> بشن ملخص استخیاراي حاول 
رندل إيقاف توزيعه لأنه جرا على رواية أن «رئيس أساقفة سميرنا صرح قبل الحريق 
يبضعة أيام بأنا لن تُسلم إلى الأتراك سليمة». 

وبينما كان البريطاتيون يشكون قي الإفادات عن الجازر ضد السلمين الي وصلت من 
مصادر عديدة» ويعبّرون عن ريبهم عتا إلأ إذا شاهدها ضباط بريطانيون أو أحروا 
تميقا شاملا بشااء كانوا كثررًا ما يسلمون بشائعات لا أساس ها من الصحة على 
نحو منتظم عن أعمال وحشية اركبت ضد اليونائيين والأرمن» حصوصًا في الأيام 
الأولى للصراع. كرا ما دفع ذلك المسوولين البريطانيين إلى سحب تصرجاقم 
وتحليلاتم السابقة حين ظهرت الحقيقة. على سبيل الخال» كانت التقارير الي رض 
عليها اليوناتيون عن أعمال وحشية تركية في إقليم آيدين وغيره ذائعة في عام (1919 
م) عا فيها جحزرة مروعة مرعومة ضد اليونانيين في عشاق. حرى نقل روايات هذه 
الأعمال الوحشية إلى لندن في حينها ووصفها كالعادة بأما لموازنة الأعمال الوحشية 
اليوناتبة لي إقليم آيدين. ولكن» حين حرى التحقيق في "الأعمال الوحشية الت ركية" 
تلاشث تلك الأعمال: 

«من الحدير بالذكر» أنه باستثناء مكاتين أو ثلاڻة ضمن منطقة العمليات أو بجوارها في 
الو-حشية اليونانيّةء ليس هناك أي أي حادثة قتل في أي مكان آحر ارتكيها المسلمون 
ضد السكان المسيحيين. 

وهکدذا تبین أن الشائعة عن جحزرة عشاق (موضوع برقييَ "4 عط ۴ه 1604 No.‏ 
i (August and your Lordship's telegram No. 1327 of the 9*™ August‏ ساس 
ها من الصحة ومع أن المدينة كانت عتلة من جنود غير نظاميين ينتموت إلى اخيش 
القومي» اتحذت إحراعءات لنع التسحرّش بالسكان المسيحيين» ‹ .۸0 ,371-4158 .۴.0 
Webb to Curzon, Constantinople, 7 September 1919‏ ,130723<. 

إن فهارس وزارة الخارحيّة للمراسلات آمخلة منوّرة عن التطرف البريطاي ضد الأتراك. 
مدرجة تحت عنوان «أعمال وحشيّة» يجد المرء كلمة «مزعومة» مطبّقة على الأعمال 
الو-حشية اليونانيّة» كما في «جحررة اليونانيين المزعومة ضد الأتراك في .. لا 
کستنحدم الكلمة في التقارير عن أعمال الأتراك مع حقيقة آنا أقل وثوقّاء كما في 
«رجررة الأتراك ضد اليونائيين قي سس». 
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أظهرت ححالدة أديب مشاعر الانتقام عند الأتراك باستشهادها بامرأة قروية تركية 
تناشد مصطفى كمال باشا («أنت» ها هو ال«معء» الت ركي: أنت يجب أن تنتقم 
با يقة نفسها الي عوملنا نحن ها . . أوه الكلاب» الخنازير . . عاملونا كما لو كتا 
وحلاء شيعا بغيضًا تحت كعب حذتaم(‏ ‹360 .ص paa .<The Turkish Ordeal,‏ 
حالدة أديب أمثلة أحرى كثيرة للكراهية الي شعر بجا القرويون الناجون. 


129. U.S. 867.00/632, Kehl to Secretary of State, Salonica, 25 June 1914. 


“U.S. 867.00/625, Horton to Secretary of State, Smyrna, 10 June 1914‏ 
جب أحذ أدلة هورتون بشيء من الشك لأنه كان أي شيء إل مراقبًا غير متطرفةء 
لكن يبدو أن المقاطعة حدثت. بخصرص هجمات العصابات الت ركيّة عل البوناتيين في 
ذلك الوقت› ائظر ‹30-32 .‘Smith, Ionian Vision, pp.‏ 
قدّر لادس (ئة1ا) (ص 16) [150,000] لکن أرقامه كانت مرتفعة دائمًا حين كان 
الأمر يتعلق باليونائيين. قذمت الحكومة اليونائية تقديرات عتلفة على نحو واسع 
(جميعها مبالغ فيه إلى حد كبي) عن أعداد اليوناتيين الذين حرى ترحيلهم أو فرّوا من 
الأناضول قبل الرب: [300,000] > F.O. 371-6535, no. E12720,‏ 
«Memorandum Communicated by the Greek Delegation» received 14‏ 


November 1921; and 727000 Greece, Anti-Greek Persecution in Turkey, 
.“London, 1921 


Ahmet Emin, on the other side, felt that the Greek migration situation 
was not serious (Turkey in the World War, New Haven, 1930, pp. 210- 
11}, American Ambassador 0 sent home information on the 
deportations of Geeks in 1914, all from Greek sources, See U.S. 
E Morgenthau to Secretary of State, Constantinople, 19 June 


132. و‎ the boundaries of the Vilãyet of Trabzon in 1895, ie., 
C10 
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re the detachment of Canik Sancaği 
F.O. 371-6526, no. E9289, Rumbold to Curzon, Constantinople, 10 > 
تنقل الرسالة صورة عن للمراسلة بين الأميرال بريستول ويوسف‎ »Aعسsا‎ 1 
كمال. أعطت الحكومة العثمانية على خو أساس حواب القوميين نفسه» ملا «رد‎ 


غراند فيزيير (إعاوء۷ إموإ6) الآن إعلى مسألة الترحيل] بأن نقل جميع الرحال 


القادرين على حمل السلاح فرضه القصف اليونان لمدن البحر الأسود الساحلية وحركة 
العصيان المسلح F.O. 371-6526, no. E9144, Telegram from ` «سوتigڊ qd‏ 
.‘Rumbold, Constantinople, 10 August 1921‏ 

قدّر ضابط المراقبة البريطاني في الشرق» الكولونيل رولنسون أن [30,000-20,000] 
يونان من البونتوس كانوا في عصابات في نطاق البحر الأسود ويعملون ضد القوميين. 
إن هذه من غير ريب أعداد مضخمة»ء لكنها مع ذلك دالة على المشكلة الي تواحه 
ylًiرIك‏ > F.O. 371-7878, no. E5362, Rawlinson’s Conversation with‏ 
.‘Rendel, 23 May 1922‏ 


135. On the Pontiac Rebellion and the Greek Church, see U.S. 767.68116/30, 
Caffery to Secretary of State, Athens, 15 May 1922, transmitting letter 
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from “The Central Committee of the Greek Dioceses of Pontus,” 


“Greek 
rnal of 


Constantinople, 20 May 1922. See also Justin a 
Statistics on Ottoman Greek Population,” International Jou 


Turkish Studies I (2), 1980, pp. 66-76, on the support of the Bishop of 
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Trabzon for Greek separatism. 
136. See other sources in note 134 and 137. 
F.ÛO. 371-7876, no. E4648, telegram from Rumbold, Constantinople, ائظر‎ 


May 1922‏ 10). إن الد 371-7877 .۴.0> حافل بالمواد عن الترحيل. بقراءة هذا 
الحلّد من الوثائق يتين بسرعة أنما كانت مبنيّة كلها على تقارير الممشّرين. إن أكمل 
محموعة لاتهامات البشرين مو حودة U.S. 867.4016/588, Bristol to Secretary > d‏ 
.“of State, Constantinople, 12 July 1922‏ 
ذكر ضابط المراقبة البريطايي الكولونيل رولنسون أن القرى اليونانية على سواحل البحر 
الأسود كانت فعلا مهجورة» لكن» انضممٌ (30,000-20,000) يونا إلى عصابات 
يو نانية ضد القو F.O. 371-7878, no. E5362, interview with Colonel > jı‏ 
.„“Rawlinson, 23 May 1922‏ 
القوميون طابوا هھ جي حاکیتٹ» مدير الرعاية ق مرطقة القسطبطينية ي الشرق 
الأدن الذهاب إلى هربوت وتحري اتهامات رتشرد يول»› وهو ما فعله. 3712 .۴.0 
no. E5381, telegram from Chicago Tribune, 21 May 1922.‏ ,7878“. 
حاكيث قال في رسالة أن آوضاع السيحيين في هربوت حيدة < .1۸0 ,371-7880 .۴.0 
.<E6575, 22 June 1922‏ ¢ يصدق الإنغليز أنه قال ما قاله» ولذا تمت مقابلتهء قال 
إنه حقا آرسل F.O. 371-7880, no. E7288, Henderson to Balfour, ’ lw,‏ 
gh. <Constantinople, 18 July 1922‏ على رد بلنغ وحاكيث وكيلي الشرق 
الأدن للمساعدة على بول انظر > F.O. 371-7878, no. E5692, from the‏ 
Anatolian News Agency. The Times of 25 May 1922 contained a‏ 
Turkish rebuttal of the Yowell charges. See also F.O, 371-6538, no.‏ 
U. S8. Near East Relief Reports‏ ,14360“. 
مات نحو (65,000) يونا من البونتوس قي فترة ما بين عام (1912 م) وعام (1922 م). 
رفي الحقيقة» كان عددهم في (عام 1922 م) أقل ب (65,000) من عددهم في عام 
(1912 م لذلك» فإن التعبير المناسب هنا هو "نقص السكان" وليس موتمم). وهذا 
يشمل الوفيات بسبب أوضاع زمن الحرب والهجرة القسريّة والطوعية في أثناء الحرب 
العالية وهحمات قطاع الطرق والعصابات والأوبعةء إلى آحره. إذا أحذنا في الحسبان 
أن الترحيل لم يشمل جميع يوناتبي المنطقة جحال من الأحوال» فإن العدد (8000) 
للوفيات قي السيرة القسرية ليس سخيفا 12-13 “Muslims and Minorities, ٥5.‏ . 
حری توزیع المهاحرين الأناضوليين الذين ذهبو! أولا إلى اليونان نمر إلى أميركا وأمكنة 
أحرى» إضافة إلى الذين ماتوا قبل تعدادهم في الإحصاء اليونا»ء وفقا لمقدارهم في العدد 
الكلي للسكان المهاجرين). أما الأرقام الي تعطي تقديرًا كير بكثرر للوفيات فهي بعيدة 
الإمکان جدا. 
حكايات تصويرية ودمويّة وليست بالضرورة دقيقة عن الترحیل» انظر +371 .۴.0 
n0. E6‏ ,7381› «إفادة اٹیل طرمسون (0۸یمpدص‏ 0ط 1عط8t)‏ من بوسطن» 
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ماساتشوسیتس». قدر البشر الدكتور كندي (Kennedy)‏ أن عدد الذين جرى 
تر حیلهم عن مدينة سیواس وحدها کان (15,000) یوناني < .10 ,371-6536 .۴.0 
I$ .<E3197, note from Dr.. Kennedy, Constantinople, 21 November 1921‏ 
أحذنا في المحسبان أن حر إحصاء عثمان (نفوس عام 1330 ه) أظهر أن (728) 
يونانيا فقط يعيشون قي مدينة سيواس والقرى انحيطة» فإن رقمًا كهذا لافت للنظر 
بالتأكيد. بخصرص أعداد المرحلين من المدن المختلفةء انظر < .0ص ,371-4157 .۴.0 
Webb to Curzon, Constantinople, 20 May 1919, transmitting the‏ ,33004 
.‘report o Lt. J. S. Perring‏ 

هذه الإفادة صحيحة أكثر لدى الغرب عن الشرق» لأن الحرب كانت متواصاة نوعًا 
ما في شرقي الأناضول والقفقاس. 
انظر :278 .ضp .‘Toynbee,‏ آم هنا اي تقدير لمراعم غير م كدة ضد الأتراك› رعا 
يكون بعضها صحيحًاء لكن يصعب تعليلها أو إثباتما. يبدو أن أكثرها واه. انظر على 
سبيل الثال» مزاعم السفير اليونان في لندنء السيد رانياكي (نهرمه8) أن «عصابات 
موالية لكمال» بت اليونانيّرن والأرمن في قيصري وعذبتهم. لم يقذم إيضاحات عن 
العصابات أو آي تسويغ لوصفها «بالموالية لكمال». هناك في الحقيقة سبب وجيه 
للشف بحدوث جررة. 


141. F.O. 371-4219, no. 104611, Morgan to Caithorpe, Smyrna, 24 June 1919. 


Constantinople, 20" May 


142. F.O, 286-759, no. E6204, Rumboid to Curzon 


1921, transmitting the Interim Report of the Commission of Enquiry on 


the Ismidt Peninsula (Colonel Farmer). 


143. F.O. 371-4157, no. 18850, Palmer to Caithorpe, Eski Shehir, 27 
December 1918. See also F.O. 371-4157, no. 18835, Calthorpe to 
Balfour, Constantinople, 17 January 1919, transmitting a letter from Mr. 


King on Turkish refusal to give houses to Greeks in Samsun. 


144. F.O. 371-4157, no. 49189, Perring to the British High Commissioner, 


Constantinople, 5 March 1919, 


145. F.O. 371-7956, no. E11426, telegram from Rumbold, Constantinople, 21 


October 1922. 


e no. E11639, Summary of Intelligence, no. 4, 25 October 
بعد أن رحل الجيش اليونان عن إزميرء اعتقل القوميّون جميع الذكور اليوناتيين الباقين‎ 6 


الذين تراوحت أعمارهم بين [17 وك4] عامًا. ومع أن أكثر هولاء الذكور رما م 
يكونوا مقاتلين» كان للأتراك مسوٌغ للحوف من أعمال الذكور اليونانيين. لا بذ من 
أن عامل الانتقام كان كيرا أيضًا. حرى الاحتفاظ باليونائيين في كتائب الخدمات. من 
موكد أن حياتم م تكن سارَّة. وحدت أدلة متناقضة على معاملتهم. اشتكى الصليب 
الأحمر اليونان من أن أسرى الحرب اليونانيين يستخدمون بقسوة +¬0[عمص4 م1۲ 

Hellenic League, The Treatment of the Greek Prisoners in Turkey, 
من ناحية أحرى» قالت لحنة غوث كارثة سميرنا الأميركية إن‎ .»L0nd0 n, 3 
U.S. 867.4016/813, Treat t0 ‹ الأسرى اليونائيين يعاملون على نحو حسن‎ 
Secretary of State, Smyrna, 9 December 1922, transmitting the letter of 
:.tthe Chairman and Secretary of the Smyrna Disaster Relief Committee 
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جحری ي النهاية مبادلة أسرى الحرب اليونانيين بأسرى اتراك أو من حلال التبادل 
السكان الشامل. انظر ضا > F.O. 371-7956, no. E1251, enclosure 1, Dr.‏ 
.<Nansen to High Commissioners of Allied Powers‏ 

«كان انضباط القوات التر كيّة [ال دحلت إلى إزمير] جيداء وباستفناء بعض الحوادث 
الثانوية» كان الوضع W.O. 106-1502, General Staff Report no, 12, 11 ° «lla‏ 


W.O. 106-1501, C.R.A.F./131/5/"GR"/2, > ig bil September 1922 
"Greco-Turkish Operations Part II, September 3“ to September 11%." See 
.‘Heath Lowery, "Turkish History", 1988 


معل كثير من الخلافات الي نشأت من هذه الفترةء ولد الحريق في إزمير حدلاًء مع آن 
كثيرين كانوا مقتنعين بإلقاء اللوم على الأتراك من دون معاينة الأدلة لا أكثر. بخصوص 
هلا النوع من الببحث» أبرز الأعماJ‏ ھg‏ تاب > Marjorie Housepian, The‏ 
.‘Smyrna Affair‏ لبيحث يأحذ E‏ الحسبان مصادر آحری» انظر < ,راإ0wا‏ 
.““Burning of Îzmir”‏ 

149. Muslims ard Minorities, p. 132. 


150. F.O. 371-4224, no. 10731 {duplicated in F.O. 608-271, no. 10731), de 
Robeck to Curzon, Constantinople, 27 December 1919. See also F.O. 


286-759, High Commissioner to E 3 January 1920. 


151. F.O. 371-4224, no. 10731 (duplicated in F.O. 608-271, no. 10731), de 


Robeck to Curzon, Constantinople, 27 December 1919. 


152. F.O. 371-5133, no. E3866, Webb to Curzon, Constantinople, 17 April 


1920, transmitting military intelligence reports. 


153. 0 133, no. E5032, Webb to Curzon, Constantinople, 22 April 


Second Section of the General Staff of the Western front, Greek 
Atrocities in Asia Minor, First Part, Canstantinople, 1922, pp. 109-10. 
F.O. 371-4220, no. 115562, Calthorpe to Curzon, Constantinople, 1 
August 1919. F.O. 371-4224, no. 170731, Advanced ritish 
Headquarters, General Staff, "Intelligence,” Smyrna, No. 1021/S.L., 
“Report on the Situation at Odemish and Tireh by HF O. Odemish dated 5- 
12-1919,” and F.O. 371-4224, no. 170731, Advanced British 
Headquarters, General Staff, “Intelligence,” Smyrna, No. 1023/S.L, 
” Digest of Report from 1.0. Aidin on Visit to Tireh.* 

Les Grecs a Smyrne, Nouveau témoignages sur leurs atrocités, Paris, 
1920, pp. 32-37. 

F.O. 371-9061, no. E969, “Memorandum ا‎ Turkish Claims 
against Greece,” by M. İsmet, Lausanne, 20 January 1923. 

F.O. 371-4221. no. 12447, Webb to Curzon, Constantinople, 24 August 
1919, enclosure B, Lt. Comdr. Hadkinson to B.N.R. Smyrna, Aivali, 
4.7.19, “Aivali Report.” 

F.O. 371-9061, no. E969, “Memorandum EE Turkish Claims 
against Oreece,” by M. İsmet, Lausanne, 20 January 1923. 

Ottoman Government, Rapports Officiels reçus des autorités militaires 
Ottomanes sur [occupation de Smyrne par les troupes Helléniques, 
Constantinople, 1919, pp. 50 and 51. 

See F.O. 371-6561, no. E813, Rumboild to Curzon, Constantinople, Jan 3, 
1920, for a summary. 


154. 
156. 


157. 
158. 
159. 


160. 
I61. 


162. 
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F.O. 371-9061, no. E969, «Mémorandum relatif aux dévastations >‏ 
grecques en Asie Mineure» by İsmet Paşa (İnönü), Lausanne, 20 January‏ 
3.,.. قذمت هذه الذكرة اساسا للمطالبات التر كية بتعويضات في موتمر سلام 
لوزان. أدرج عصمت باشا في أرقامه عدد المبان المدمَّرة في إزمير» ما فيه المباني المدمَرة 
في حريق سميرنا. م تضمّن هذه الأرقام (18,865 مبئ مدسَرّاء 175,905,108 
جنيهات) في الأرقام قي الجداول. 

قَدّم الأتراك القيمة الإجاليّة للمبان الدمّرة» كما أدرحت في الحدول الخامس» على أا 
(305,271,214) ليرة تركية. لا بد من أن هذا تقدير تغريي» مع الأرقام الي تبدو 
دقيقة. لا يستطيع المرء أن يصدق آنه كانت هناك طريقة دقيقة لتحمين الممتلكات أو 
وقت لاحراء معاينة مفصلة للحسائر. إن ظتي الشحصي هو نمم وضعوا رقمًا للمن 
البيت المفترض في منطقة ماء بين (400-200) ليرة تركية عادة» وضربوا هذا الرقم 
بعدد البيوت» ثم أضافوا الكلفة التقديريّة لإعادة بناء الميا الأكير والنصب التذكارية» 
ا آحره. رعا تنتج من هذه العملية جحموغعة معقولة من التقديرات. 

في المذكرة نفسها. كائت القيمة الإجالية المدرحة للمباي الريفية للمدمرة 
(177,310,945) ليرة تركيةء وججحموع للباني في المدن والريف (باستشاء إزمس) 
(482,582,159) ليرة ت ركية. 

U.S. 767.68116, a copy of Bureau de Presse de la Delegation Turque, >‏ 
.“Atrocİtés et dévastations Grecques en Anatolie, Lausanne, 1923‏ توي 
هذا الجلد على صور المدن والقرى والباي الحكومية» إلى آحرهء الي أحرقت أو 
ذمّرت» مع صور لقتلى ومدنیّون مصابین بجروح» إلى آحره. انظر أيضًا مدشورا سابقا 
للمکتب الإعلامي» > Le Rêgime d'Occupation hellêénigque en Turquie,‏ 
Lausanne, 1‏ يقم قصصًا وصورا شخحصية مفصلة. 


F.O. 371-4221, no. 121623, Summary Prepared for Lord Curzon, 26 
August 1919. See also F.O. 371-4221, no. 124447, Morgan to High 
Commissiorer, Smyrna, 12 August 1919, 

See the mistreatment of Ottoman officials detailed in F.O. 371-6561, 
E813 and F.O. 286-759, High Commissioner to Curzon, 3 January 1920. 
See, for e the comments of de Robeck and of Ismail Djenany 0 
in F.O. 371-5132, no. E1336, de Robeck to Curzon, Constantinople, 
February 1920. Also, F.O. 371-4224, no. 168764, de Robeck to Curzon, 
Corstantinople, 20 December 1919, 

F.O. 371-3658, no. 75891, intercepted telegram from Ethem Bey, 
Mutessarif of Janik Sandjak to the Minister of the Interiors, 9 April 1919. 
F.O. 371-6561, no. E813, Rumbold to Curzon, 3 January 1920 and F.O. 


166. 
167. 


168. 


169, 
170. 


d71 


High Commissioner to Curzon, 3 January 1920. :‏ ,286-759 „ 
«أرسل القائمقام رفعت بيه في الأشهر خمسة تقارير متعاقية إلى الآمر اليوناي يشكو 
الاعتداءات المختلفة للقوات اليونانية. تلقى ردا استرضائيا على شكواه الأول» مع 
وعود بالا نصأاف» ولکن م يتحذ ُي إجحراأء إطلاقاء وم تلق أي رد على شکواه 
الأحرى. ومع استمرار تحاوزات القوات اليونانية» أرسلل كنابًا إلى القنصل الإيطالي في 
سميرنا» وضمن فيه صورًا عن تقاريره وشرحًا للوضع. فاتح القتصل الإيطالي السلطات 
اليونانية في سميرناء لحن اللإجحراء الوحيد الذي اتحذته كان اعتقال وترحيل القائمقام 
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۴.0. 371-6557, 10. ۴10550, ‹ والمفي وخمسة وعشرین مواطتًا بارا من الأشهر»‎ 
.“Note by Mrs, Arnold Toynbee", 20 September 1921, no place listed 


172. U.S. 767.68116/3, Bristol to State, Constantinople, 22 April 1920, 
transmitting reports from the Society for the Defense of Ottoman Rights- 


(173 


(174 


Smyrna. 

E ر‎ E E 
البيانات عادة «14 وحيهًا» أو تحدد اسم وظيفته (مثلاء قائمقام» ناظر محطةء إلى‎ 
آنحره).‎ 

هذا الملخص مبيٌ على وصف عرّت باشا لأنشطة اليونائيين في رسالة إلى المفؤض 
السامي البريطاي. علق الغوّض السامي رمبولد بأن التقرير الذي وصل من القنصل 
البريطان السير هاري لامب «يبدو أنه يؤيّد عمومًا اتمامات الحكومة التركية في هذا 
F.O. 371-7921, no. E3039, Rumbold to Curzon, Constantinople, > «ilil!‏ 
March 1922, transmitting İzzet Paşa’s letter of February 20‏ 14<. 


175. F.O. 371-4219, no. 98615, ا و‎ L.1, translation of a letter to the 


Representatives of the Allies in Magnesia, 


176. F.O. 371-7931, no. E1433, telegram from General Harrington to War 


Office, Constantinople, 31 January 1922, 


177. F.O. 371-4221, no. 121623, “Memorandum respecting the Greek 


Occupation of Smyrna,” prepared for Lord Curzon, 26 August 1919 


178. F.O. 371-5214, no. E14889, Rumbold to Curzon, Constantinople, 19 


(179 


November 1920. 
Greece, Bureau de la presse du Ministère des Affaires Entrangères [sic], 


Greece en Asie-Mineure, Athenş, 1921‏ Laا›.‏ هذە الأرقام مشبوهة حدا 
إحصائيا» لکنھا رعا تعطي فكرة عامة عن عدد اللاجئين المسيحيين› مطرو حًا منه 
عدد معین بسبب البالغة. حي ولور م يعلم المحرء بالأعحطاء المكتشفة في إحصائيات 
يونانيًة ماثلة عن سا الغ“ )ilظر ali (McCarthy, “Greek Statistics”‏ 
سيشكك قي هذه الأرقام من الناحية الشكليّة. إن جداول اللاحتين في الكتاب على 
ساس الكان دقيقة حن على مستوى الأعداد المفردة» لكنها تتجمع دائمًا إلى أعداد 

مدرّرة ماما على سبيل الخال رص 29) برعم أن التالي هو تعداد دقيق للسكان: 

القرية الأسر السكان 


يوانیو قندرني (نd¡11‏ 1 4&) )868( 
يونانيو فورلاجيڭ (ازفھا۴our)‏ )285( 


يوناتټو اُرواليتوخحوري )48( )253 
(Arvanitokhorî)‏ 


(534) )AF 1A0 a0 u( يوانيو ارموتلو‎ 


(467) (109) (Fehinar) جار‎ gتنوی‎ 
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يونانیو وڑیر —خdi )¥ezİr-Ëlan)‏ )02 ;359( 
يوناټټو آکية--کيریاکي (9و) 
(Aghia-Kyriaki)‏ 
يوانيو حوري )E]01۳1(‏ )1148( 
یوناّو كیوبلية (ھنام ده ر) )186( 
(Elmali) qÛ gags‏ )337( 
يونانټو وبلغار کیز-دروي (1875) [يوناتټون] (7500) 
(Kiz-Derveni)‏ 
تراك بازار (اaدzھ8)‏ )110( [Spi]‏ )110( 
أرمن يالوة )76( 
آرمن کرامت OD e۲۸۳ ٤٤(‏ 
آرم جکر لٺر (Techenghirlar)‏ )320( 
آرمن أورتة كوي )156( 
أرمن ردكت (Merdekef)‏ )51( 
e lT‏ 
القرويون اج ركس (70) [ج رکس] (70) 
أتراك قرة-بنار )63( 
اتراك آمحرون [أتراك آخرون] (659) 


(2548) 


(10,000) [انجمرع] 


من المستحيل أن تنجمع أرقام کهذه على غو ملالم إل (7500) يوتا تماما وال 
(10,000) تماما عددا إجاليا للسكان. على الأرحح أنه تقرّرت الأعداد الإجالية أولا 


ثم حرى تخصيص أرقام لكل قرية على حدة. 
Ibid., p. 27: “10,000 refugees, of whom 2,500 Turks, Circassians, and‏ 
Armenians.” ١‏ 
F.O. 371-9890, no. C21226, “Extracts from a Report by Dr. Nasen,”‏ 
Geneva, 18 November 1922. ۰‏ 
For a description of the process of granting loans to the Greek‏ 
government, See Ladas, pp. 633-39. See also Louis P. Cassimatis,‏ 
e Influence in Greece 19] 7-1929, Kent, Ohio, 1988, chapter 7‏ 
and 8.‏ 
F.O. 371-5140, no. 1448.‏ 
Toynbee, p. 169.‏ 


180. 
181. 
182. 


183. 
184. 
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185. FO. 371-4220, no. 120245, copy of a letter from M. Fitzmaurice 
Commander of the British Aegean Squadron) to the British Hi 


OEE in which he forwards Giovannini's letter, Smyrna, 18 1 


6 ظن مورغان أن عدد اللاحنین في صومة کان (40,000)؛ بينما ظن هادکنسون ان 
العدد کان )50,000( ) F.O. 371-4221, no. 124451, letters of 14 August and‏ 
June 1919‏ 29(. 
FQ. 371-4236, no. 146926, “Report by Mr, Blair Fish, ” Constantinople,‏ .187 
September 1919.‏ 30 
F.O. 371-5135, Ottoman Foreign Ministry (Damad Ferid Paşa) to. de‏ .188 
Robeck, 31 January 1920.‏ 


189. F.O. 371-4218, no. 94623, Calthorpe to Curzon, Constantinople, 10 June 
1919, telegram from Ottoman Officials to the Ottoman Foreign Ministry, 


F.O. 371-9061, no. 969, İsmet Paşa to the President of the Third > (190 

‘Commission, Lausanne, 20 January 1923‏ «مذكرة بخصوص الادعاءات 

التركيّة ضد اليونان». يحتوي هذا السجل علي أرقام» قرية قرية» للعديد من الناطق 

وعلى نحن الممتلكات والحيوانات الي مرت أو أتلفت» إضافة إلى اللمبان. 

191. Eight hundred thousand at five to a building. Of course, many of the 
buildings nd may have belonged to Greeks, who made up 
approximately 14 percent of the prewar population of the area. However, 
not all the houses of Muslim refugees were destroyed. 

192. F,.O,. 371-4429, no. 146296, 

193. F.O. 371-5824, no. 12031. This figure must include Russian and other 
refugees as well. 

194. League of Nations, Report of the Work of the High Commission of 
Reftsees presented by Dr. Fridjof Nansen to the Fourth Assembly, 
Geneva, 4 September 1923. The refugee numbers in Istanbul had gone 
down considerably by the end of the war. See Clarence R. Johnson, ed., 
Constantinople Today, New York, 1922, p. 206. 


565 للوفيات في الأقاليم الي احتلتها القوات اليونانية» انظر الجحدول (29). كان عدد 
الوفيات في أقاليم آيدين وحداوندكار وإذميد (704,283). ومع ذلك» لا ب من أن 
العديد من الناس قتلوا في إقليم أنقرة الي كانت مركرًا لمعركة في أبعد موضع للغرو 
اليونان. إضافة إلى ذلك كانت هناك وفيات» حصوصًا بين اللاجغين» ف إقليم قونية. 
انتقصث (95,000) عشوائيا من أرقام الوفيات في هذين الإقليمّين لأصل إلى الرقم 
(800,000) الناحم من الغزو اليوثان. وافترضت» عشواتيًا مرة أحرى» أن (%20) من 
الوفيات حدث قي الحرب العالمية الأولى» وفيات الحنود قي المقام الأول الذين قاتلوا على 
الجبهات العثمانية المحتلفة» ووفيات ناجمة من الأحوال السيثة زمن الحرب (سوء 
التغذيةء مثام. مم تحارّب الحرب العالمية الأول في غربي الأناضول ووسطهاء لذلك»ء 
يبدو مقدار (0620) من هذه الأرقام العالية للوفيات مبالعًا فيه (ولكن ما دأمت تعمل 
ضد نظرييّ في افتراض وفيات كبيرة في الحرب العالمية» افترضت مقدارًا عاليّاء 20). 
رقم الوفيات الناجمة من الحرب اليونانية الت ركية هو (640,000). 

6) صرح القنصل کیل )×٥٥1(‏ ی صوفیا (2 تشرین الثانِ عام 1920 م) بأنه جری تعداد 
(9000) لکن الأعداد رعا کانت اکير ‹613950 .10 ,371-5253 .۴.0>. 


197 


99 


(200 
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كان الإحصاء اليونان عام (1920 م) ردا من الإحصائيات اليونانية الأحرى في الحمع 
والنشر على السواء. بحسب علمي» لم دشر إحصائيات المنطقة المستولى عليها من 
تر كيا على أساس الدين واللغة الأم قط. جرت طباعة أرقام عامة عن عدد السكان 
الإجمالي فقط» وكثيرًّا ما كانت تلك الأرقام أقل من الحقيقية. تشر الإحصاء بأنغاط 
ختلفة من عام (1921 م) وحي عام (1928 م). انظر على غو حاص ‹ ,ع٥ Gee‏ 

Ministêre de I'Economie Nationale, Direction de la Statistique, 
Population du Royaume de Grece d'après le Récensement du 19 
Décember, 1920, Athens, 1921, and Greece, Ministère de "Economie 
Nationale, Statistique General de la Grece, Récensement de la Population 
تضم الأول إحصائیات‎ .“de ا‎ Greece a» 19 Décember, 1920, Athens, 1928 


من مناطق في شرقي ثراقيا احتأتها اليونان» لكنها أعيدت إلى تركيا بعد ذلك أما الاي 
فلم يتضمّن تلك الإحصائيات. 

F.O. 371-5284, no. 12031.‏ .198 
هذا رقم تحميي. قدر البريطانيو ن (65,000) «لاجئ مسلم معدم» ‹ ,371-6561 .۴.0 
and F.O. 371-1‏ 14164 .0ہ› في اسطنبول فی عام (1921 م) وعام (1922 م) 
و(75,000) بحلول عام (1923 م) <7663 ۸٥.‏ ,371-9098 .۴.0). نظرا إل ان اکثر 
اللاحثين من الأناضول لم يذهبوا إلى اسطنبول» بل إلى مناطق تحت سيطرة القوميين» 
فإن العدد (30,000) معقول. نقلل الحنرال البريطاي هارينغتون إلى وزارة الحرب «فر 
هوؤلاء ال (65,000) مسلم التعساء من الحكم اليوناي في شرقي ثراقيا والسواحل 
اجنو بية لمرمرة» <1922 .“F.O. 371-7931, 31 January‏ 
أحذت أعداد السكان الأصايين من كتاب <المسلمون والأقليّات> وأعداد المهاحرين 
إلى الداحل من فصل حروب البلقان. من الأهمية ملاحظة أن أرقام عمود «عدد 
المفقودين» هي في الحقيقة لأعداد السكان المفقودين وليست لأعداد المتوفين. أي» 
الأرقام المتيقية حين ري طرح عدد سکان کل إقليم کٰ عام )1922 (e‏ من عدد 
سکانه في عام (1912 م). هذه ليست "وفيات" لکنها أقرب تقدير تقرييٰ ممكن. 
أرقام الوفيات هنا أعلى من أرقامها الي تظهر قي كتاب<المسلمون والأقليات> بسبب 
تضمين أرقام المهاحرين إلى الداحل في معادلة الوفيات. كان عدم تضمين أرقام 
المهاجحرين إلى الداحل إغفالا في كتاب <المسلمون والأقليات>. 


8 نهاية أرض المسلمين 
For a description of the process of estimating an undercount, see‏ .1 
McCarthy, Muslims and Minorities, Appendix 4. The 1291 Tuna Vilayeti‏ 


N are listed in Kemal Karpat, Ottoman Population, 1830-1914, 
adison, Wisconsin, aki 117. (Note that figures for Muslims and 
1 


non-Muslims in Sofya Sancaği have been transposed on p. 117.) 


2. See Justin McCarthy, “The Population of Ottoman Europe Before and 
After the Fall of the ال‎ Proceeding of the Third Conference on the 


story of Turkey, edited by Heath W. Lowry and 


Social and Economic 
Ralph S. Hattox, Istanbul, 1990, pp. 275-98. 


الطرد والإبادة: مصير المسلمين العثمانيين (1821 “ 1922 م) 
ى عدد السكان في إقليم دانربة (ءطدصة) [إقليم تونا]*. 
الملسيحيون المسلمون 
| )0 


آخرون )65,000( غجر مسلمون )35,000( 


E EI EC 


الجموع الإجالي )2,323,000( 
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* وکما هو مشگل حالًاء أي» من دون سنجقي صوفيا ونيش» وما في الحنوب من البلقان» 
حيث جرى فصلهما عن إقليم دانوبة مذ ستة أشهر وتشكيلهما تحت الحاكم العام 


لصوفيا. فيما يلي› عدد سکان السنجقین»: 


صوفياً نیش 

مسلمون )16,500( مسلمون )210,000( 
بلغار )13,000( پلغار )140,000( 
هود )2500( پهود )5000( 
اجموع )32,000( انجموع )355,000( 
جموع إقليم صوفيا )387,000( 


(F.O. 195-1077, Reade to Elliot, Constantinople, December 5, 1876) 


إلى أن بدا العثمانيون بتسجيل السكان هناك بدقة إلى حد ما 

For a detailed example of early efforts at estimation, see F.O. 881-684, 
no. 9, “Statistical rE on the Province of Bulgaria,” by Edward Neale, 
Varna, March 28, {858. The most detailed compilation of European 
estimates of Bulgarian population nd perhaps the most detailed 
compilation of estimates on any popu ation on earth at any time) is the 
collection published by N. Michoff N La Population de la 
Turquie eft de la Bulagarie au JF et S.: recherches 
bibltographico-statistiqgues, Sofia, ,„ 1915-1935. Unfortunately, those 
whose estimations Mikhov so laboriously collected seldom had ayine 
but guesses as the bases of their estimations, so the work is of little 

demographic value. 
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The population figures printed in Ottoman provincial salnames were 
collected years before they were printed (see Muslims and Minorities, 
ا‎ 4). I1 have rather conservatively estimated here that the Edirne 
and Tuna figures were collected three years before they were printed. 
McCarthy, “The Population of Ottoman Europe Before and After the Fall 
ofthe Empire.” 

Bulgaria, Annuaire Statistique, 1923-24, Sophia, 1925, p. 64. 

See Table 6 in previous Chapter (3). 


8( اللسلمون في بلغارياء من ‹ a, Annuaire Statistique, 1923-24, Sophia,‏ 
p. 64‏ ,1925<: 
عام (1887 ) )676,215( 
عام (1892 م) (693,258) 
عام (1900 ) )643,300( 
عام (1905 م) )603,867( 
عام (1910 م) )602,078( 
عام (1920 م) )690,734( 
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6. 
7. 
Bulgari 


9. „ 3 istatistik. 


0) من غير المعروف إذا حرى إدراج النازحين من روميليا الشرقيةء وهي قائونيا جزء 
۽ من الإمبراطورية العثمانية» على م «مهاحرون دوليون» في إحصاء عام 


(1313 ھ). 


11( م جر تعديل الأرقام تعت الحقيقية في المصدرين. افترضت أا تتوازن» كما أنه ليست 
هناك محموعة بيائات حاصة بالعمر بمكن استخدامها لحساب التعداد تحت الحقيقي. 


Suudî Arabistan Tûrkleri derneği [® 
جمعية اتراك السعودية‎ 


الفهارس 


الفهار س 
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Suudî Arabistan Tûrkleri derneği [® 
جمعية اتراك السعودية‎ 


ثبت الأعلام 449 


ثبت الا علام 


[براهیم» 235 

ابو ستولوس» 166 

إتش إف بي لنشء 56 

امد آغا خان ج 112 
امد تار ہاشاء 128 352 
آدم بلوك» 318 

آرتین» 205 

آرثر سذرلانده 249 
أرشاك 217 
ُرغوتنسکي-دولغور وکوف» 51› 346 
أرنولد توّيبي» 288 

أفيديس أفندي»› 71 
الکسندر إبسيلانتس» 34 
لن فشر» 18 344 


اليكو باشاء» 114 

إِم ميتالاس» 100 
إموري نايلز» 249 
أندرانيك› 199› 236 237»› 409 
انور باشاء 193› 387 
وبري هربرت» 294 
أو نيلف 205 

إيفان الثالث»› 37 
إيفان الرهيب» 37 

یه ي مکدونیل» 146 
الشيخ أنور» 206 
آلکسندر » القيصر 41 


اب 


بارسو» 205 
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بارڭ 292› 293 

باغرات فاردابیت تافاکلیان» 52 
بدرنحان عبد الرٌّزاق»› 197 
بدروس» 205 


بریستوڵل› 227› 237›» 238›» 240› 
249 287« 405« 435 


برموند» 222 

بسمارك» 138 

بطرس الكبير» 50ء 57 
بلانت»› 94› 101› 116 358 
بلیر فش» 322 

پنکوفسک 80 

بنيامين دزرايلي»› 86 

ملول بن سعد» 205 

بول» القيصر 55 

ہول هي 18 373 


بيليوټ»› 78-6 136› 353› 354› 371 
~373 376 


ت 
ترتر» ۰72 73 
تشاتوبيف» القس 174 
تشاتوییف» الحاكم 174 
تشارلز ولیمز» 131› 352 
تشاکوف» 165 
تشامبرلین» 295 
تشیتنیلف تزانکوف» 166 


توتلبن»› 344 


ج 
ج ر کس عثې 290» 300 431» 434 
جورج بورنوتیان» 55 
جورج فنلي» 31 
خرف ان ق 74 
جوهانر آغا» 71 
حي حيوفانيي» 321 
جیرمانوس» 33 


۔حافطظل حقي» 50 


e 


حالدة أديب» 259ء 429» 435 


خحریسو سٹو موس» 268 


د 
دبليو اي دي آلن» 50» 407 
درو» ۰238 411 
درویش باشاء 82 
دغلس دکن» 344 
دن 249 408 
دوبوي» 93 
دونالد وایتول» 269»› 418 


دي روبك»› 308› 309› 419› 423 
دیتوك» 267 


ر 
رتشّرد هوفاتّسیان» 236 
رشید آفندي» 71 
رشید ماد 205 
رفیق»› 219 
رولنسوڭ› 408› 435› 436 
338 356“ 367 
ریکتس» 30 131“ 371 372 


زوراب»› 129› 352»›» 370› 371 


س 
ستالین» 42› 345 
سترغیادس» 309›» 427 
ستفان إشنان» 220 
ا 46< 377 


هة 
س 
شامل»› 58› 59 


شفقت› 280 


شفقت باشاء 82» 356 


ثبت الأعلام 451 


ع 


عبد الحميد الثان» 137ء 141» 153 

عبدي 205 

عثم بیه» 316 

عثمان باشا 91 

عرّت باشاء 160 

ا باشاء» 264› 310› 311› 322› 
323 439 

علي آغاء 31› 33> 71 

علي بن حالد» 205 

علي رضا» 234 


ع 
غارو باسدیرماحیان» 199› 396 
غريع»› 169› 170› 384› 385 
غليّر» 34ء 87< 129 
غوراد» 227 


غوستاف سيريلي» 162 
ق 
فاهان» 205 


0 


ف 


فرانکس» 287› 288 
فرید وف تائنسن» 320 


الطرد والإبادة: مصير المسلمين العثمانيين (1821 ” 1922 ج) 452 


فسکاو نت سان دیقید» 295 
فطمة نينة» 259 
فکتوریاء 87 


فوسیت» 107 


فیبس»› 272 
فينيزيلوس»› 265› 266› 418-416› 
433 425 426 


ك 
کاتشيك»› 205 
کارابت» 205 
کارتش مراد» 234 
کاظم قره بکر» 196 
کالثورب› 267› 279 
کاموران غورون» 212 
کتساروس» 287 
کریکور» 205 
کشیش-سر کیس» 205 
كفورك» 205 


كلفرىت»› 111› 113› 122»› 125»› 360 
362< 365< 367< 370 


کلن» 107› 355 
كمال قرباط› 333› 345› 349 


کوردیلیو» 269 
كورزوڭ› 237 
کوشر› 296 


کول و کوترونس» 35 


ل 


›379 172 169 165 160 لامب»‎ 
440 r386 


لويد حورج» 264 266» 276» 417› 
423 


لیو تولستوي»› 58› 348 


م 
مانوف» الحجحي 165 
مارك بنسون»› 40› 344 
اک 205 
حمود بن قطاس» 205 
مصطفى كمال أتاتورك› 331 
مصطفی کمال باشاء 195» 263›» 435 


مكارثي› 152› 186› 188 255 261 
< 297« 324 


اللا رشيد» 206 

مورغان› 420› 428› 442 
مورغن» 305› 309› 383 
موریل»› 216» 401 

مو ستش» 142 

موهيك دیکران» 205 
میازي» 296 

مینتو "مبات» 205 


ثبت الأعلام 


نأبییر» 60» 348 
ادر شاه» 57 
نارسس› 138 
ناری 205 


هادجو» 205 
هارینغتون»› 318› 443 
هاملن» 139ء 225 
E‏ 113 

هایاستان» 205 

هنري لیرد» 123 
شر رمبولد» 316 
هيث لوري»› 18 

هيو ستن-وطسن» 148 


ر 
ودرو ولسون» 264 
وليم 0 86 
وهیب باشاء 215» 216› 217»›» 400 


453 


Suudî Arabistan Tûrkleri derneği [® 
جمعية اتراك السعودية‎ 


ثيت المواقع الجغرافية 455 


ثبت المواقح الجغرافية" 


اخازياء 61» 128 

آثیناء 33» 319» 426 

اجه میادزین» 49› 52› 239» 406 
احمدلي» 284 

أخ القلقي» 347 

أحلاط 193 

مق کوي» 287 

حي حلي» 338 

احلكك» 232 


أدرميد» 311 


أدرنة» 82 94› 97› 100› 105 108« 
118« 319 121« 122“ 129« 151« 
154 160 161› 162« 177« 183« 


<360 358 339-337 186 4 
387 <370 9 

أدريانوبلة» 111› 123»› 125» 366 

أذربيجان» 46› 57› 196› 230› 231› 
240-6› 256 371 

إذميد» 134› 184› 261› 264› 285- 
288 290 297 300« 306« 311< 


429 «422 <416 “324 319 4 
431 


آرتوین»› 50› 199› 411› 412 

ارجحیش» 204 

أردحان» 50ء 70› 127› 130 131› 
132 196« 199« 371 

أردميش» 130 

ردښه» 50 


آردوء» 144»› 376 


الطرد والإبادة: مصير المسلمين العشمانيين (1821 ” 1922 م) 456 


أرزقندء 239 

رز ان 46› 195› 217-213 219~ 
221 254« 400« 401< 402< 412 

أرضروم 73ء 132-128»› 141› 145» 
95 215 220-218 228« 246 
-248 250 251 255 256« 
6 352 371« 412 


ا رکلي»› 282 

ا رکنیس» 220»› 221 

أرمينيا› 395› 406› 407› 408› 410 

إرمينية» 21 22 52 70“ 138< 1143ء 
196 213 214 221 230« 233« 
27 239 251 

رنافوتلر›» 110 

أروان»› 47› 58-55› 147› 230› 231› 
25 241-238 243« 347« 406« 
412 

إزمير» 183› 269-263› 271› 272› 
23 276 281 282 284« 289« 
292 302 307-305› 309 311< 
312 316 321“ 416-—421< 426« 
439-437 

إزنيق»› 300› 313 433› 434 

إسبانیاء 38› 173 

[سبر» 220 


[إستروجة»›» 161› 164› 165› 181› 
182 
اسكجة 95 


إسكندرونةء 221 


اسکوب» 104»› 119» 129» 159 
أسكودار›» 154› 168› 178› 182› 
38“ 383 


سكي سراي» 162 
سكي صغری» 93» 94> 99> 103ء 
14ء 116< 118« 359« 367 


اسكيشهر› 184› 291›» 306› 311»› 
13< 314 


آسيا الصغرى» 300» 308› 320› 430› 
440 
إشتجو» 208 


إشقودرة 151 152 

اة 313» 314 

أطة بازاري» 292› 319 

أطنة» 141 142› 149 184»› 221› 
23 226« 227« 255« 404 

أغنج» 234 

أفيسيا» 289› 430 

أفيون»› 292ء 311› 313› 314 

أقجة كالي» 234 

أقحصار» 284› 433 

أقحصار وتيرة» 285 

إقليم أرضروم 56› 73» 244» 246» 
254 346< 399(« 411 

إقليم بتليس» 208 

إقليم قارص»› 231› 232› 233› 235› 
243 244« 341« 371< 407« 411« 
412 415 ` 


ثبت المواقع الغرافية 457 


إقليم هيمنةء 311 
آقمان» 160 

ا كجارء 239 
آکجي» 160 
إكدالو»ء 239 
E‏ 170 
ا کیلییه» 221 


a we 


آكورن» 239 

ألبانياء 21» 170-168› 177› 178 
187 189 351 384« 387« 391 

التبحاك درة» 111 

آلتو» 50› 229› 244› 341› 411› 412 

التو -تشاي» 50 

انيا 196 

إلنلي» 234 

إا 232 

أليزابيتبول» 55» 236» 237» 409 

امیر کا 24» 38> 222» 384» 385› 
406« 436 

إحيزء» 160 

إنسيل» 221 

إنطاكية» 200 


إنغلترا 84› 142 221› 264› 285» 
320 


أنقرة» 184 294 324› 414 442 
إنكلترة» 432 


اوحدبلر» 231 


أودة» 276› 284› 308› 309 

أودةمش» 285 

أوران» 208› 398 

أوربت 21ء 25-23› 27› 28ء 30› 45› 
84« 86<« 109« 117< 120« 124« 
133 139 143 154-151 186« 
188 189 202 222 241< 259 
298 301 320 322 327« 328 
0 332› 340› 357 359› 381؛› 
33 433 

أورتة› 433› 440› 441 

أورتة كوي»› 300› 433› 440› 441 

أورحانية» 88 

أورفة» 194› 405› 413 

أورمن جفليك» 181 

أورمية» 347 

أور» 220 

أو زنقبرو -کشان»› 172 

اوستروجا» 94 

و کرائیاء 22» 148 

أ وكللي»› 160 

او کلنلي» 97 

أولاليك 239 

أونة» 144› 372 

آیازمند» 309 

آياصوفیاء 108 

آیأنس» 203 


الطرد والإبادة: مصير المسلمين العشمانيين (1821 ¬ 1922 م) 458 


آيدر» 128» 200› 234 

أيدوس» 120 

آیدین› 184› 240› 261› 263› 266 ~~ 
268 273 274 281-277« 285« 
26 297 302› 305› 313-309› 
8 319 321 322› 324› 344› 
420 429-423« 433« 434« 442 

إيراك» 46› 56 199 345› 410 

إيطالياء 153» 264› 265› 384 

أيلبصان»› 178 

إينةكول» 292 

أيوالي»› 283› 284› 309 


اس طمیول»› c18‏ 49< 52< 63< 68< 


«164 ¢<153 <121 <119 108 104 
«215 «210 184 183 180 179 
«286 283 273 264 243 7 
323 ›322 ›318 ›317 ›315 0 

اسطنبول» 344 

الأجاء 232 

الأجادك 128 

الإسكندرونة 223» 225» 226 

الأشهر» 103› 148ء 220» 285 293› 


«439 317 ›316 314 312 6 
440 


الأصونية» 169 
الآفار» 47 
الألزاس-لورين» 329 
الآندي» 47 


الأتحاد السوفييئ» 341 411 


ب 


باباسيرغوس› 160 
بابر کندذه 234 


بادجحوان» 220 
بأرة»› 205 
بارس»› 205 


باريس»› 88› 264 266 285› 403 
432 


بازارجحق»› 88› 104› 106› 118› 123› 
313 


بازارحق التترية» 87 

بازو» 312 

باشاقند» 239 

ياكو› 146› 148› 233› 236› 256› 
407< 408« 409« 411 

بالوت»› 165› 270 

باناغيوريشێ› 80 

باندرمة» 313 

بانیتسا» 170 

بازیت 128 193 250« 251« 252« 
253+ 411« 412 

پایندر»› 285 


بترو غراد» 195 
بتر یج؛ 181 
حر إجه» 104 


ثبت الو اقع الجغرافية 459 


کر فزون: 47 

البحر الأبيض التو سط 265 

البحر الأدرياتيكي» 153 

الببحر الأسودء 21 37> 46» 60ء 63> 
65 134 143 195« 211« 246« 
304-1 307 316 436-434 

البلقات» 21ء 22ء 23ء 25ء 36-34 
43 44< 66< 79« 81« 86< 87<« 92« 
c<120 c<115 <106 <103‏ 123« 151 
~154« 158-156« 161« 163“ 
164 166 167 169« 172+ 173« 
177-5› 179› 187-183 189« 
202 203 211 261 263 267« 
275-3 284 298 301 317« 
8 320 322 324› 325› 327› 
9 330› 332› 334› 335› 340› 
7 358 378› 379 381. 386« 
392-0 397« 443 444 

براو شتة» 158› 159»› 179 

برةشوة 174 

برشتینا» 159 

برغمة» 263› 273 278› 281 282› 
23 305“ 321 

برغوس»› 81›» 83› 87› 109 113› 
114 118 153“ 358 363« 391 

برلين› 111› 114› 134 136› 355› 
364 370 


برمنخهام» 84 


برجيڭ» 95 

برواري» 199» 206 

بروسة» 295 296› 300› 311› 313» 
319 432 

برونز» 206 

بشلمیش»› 284 

بکقوز» 287 

بلجحك» 292 312 

›89-87 ›83-79 »›22 21 بلغارياء‎ 
«104 «103 c100 <99 95 93 91 
~119 «117-114 110-108 106 
«156 154-152 131-129 22 
«188-186 «184 «177 «<161 157 
›335 ›334 ›330 ›329 ›323 61 
›360 358 ›357 ›355 ›340“7 
«370 «367 “366 365 “362 1 
445 «387 386 383 381 8 

بلغراد» 165 

بلقان» 19 

بلنقة» 159 

بلوء 206 

پارات 95 

بلونا 87» 91 

ر 338 

بنینار» 94 

بوازیتشي» 17 

بوحارسىت» 177› 182›» 378 


الطرد والإبادة: مصير المسلمين العثمانيين (1821 ¬ 1922 م) 460 


بو داہسىٹت» 86 

بوربوس»› 239 

بوزنێ»› 222› 234 
بوزيوك› 313 

البوسنة» 21› 80› 83› 87› 103 357 
بوكلوملوك› 92 

بولي» 184 

بونار باجي»› 161 

بوي اجحلك»› 82 

بياز» 160 

بیرو ت» 223 

بيغا 183› 184ء 261› 297 
بيلات» 223 


تاب» 205 

تر حال»¿ 218 219 

تر کمنلر› 98 

ٹر کیا 22 56» 60 94¿ 99› 100 
24 125 134 159 164“< 165« 
172 187 189 240< 243“ 268« 
84 296 300 319“< 320« 324< 
332-0› 349› 359› 376 391› 
392 411< 412< 414< 427(« 443 

تریب ولتز 34› 344 

eG 


تفليس»› 129› 130ء 134› 236› 371› 
394 


تڪقور» 176 

کو 232 

تکرل» 239 

تلرمّن» 73 

توناء 119› 339-337 444 
تیراتساء 270 

تيرة» 274› 276› 284› 309 
تیرول» 329 

تیمور حصار»›» 159 

تيمو ر جحیلر»› 109› 356 
تیمورلر» 160 


لے 


ثراقياء 21» 36› 104› 120› 154 159› 
160 172 177-175 185-183“ 
264› 267 300 306.› 323› 330~— 
332 387< 405< 443 


جحان-فیدا» 239 

حانيكڭ› 184› 316 

جبال الله آکبرء 50 

الحبل الأسود» 83» 153 158»› 168› 


›“383 379 378 358 356 178 
384 


جحبقلي» 160 


ثبت المواقع الجغراقية 461 


جحتاللحة» 153 154› 158› 172› 184 
حردقلي -بواز» 216 

جحرشوة 181 

جر کش» 160 

حرلوة» 116 

الجمعة» 159 

الجمهورية الأذربيجانية» 46 
الجمهورية الارميتية» 46» 56 213› 


4239 238 233 231 230 5 
242 


اللجحمهورية التر كيّة» 328 

جحنیلر» 160 

جهارشنبة» 77» 78 

جحو جحکلر» 270 

جورجيا» 22› 46› 47› 55› 133› 
196 230« 242 


جحوریل» 313 
جيلمة» 270 


حيم أواسي» 270 


ی 

حاتونية» 207 

حافيك» 199 

حجي حلیل» 232 
-حجیلر» 160 

ا 74 304 
حرویل» 203 
E‏ 220 221 


حفظة» 176 
حکاري» 204 


حلب» 73›» 184 200› 221 255»› 
389 


حنس» 219 


ح 
حاصکوي» 105» 120 
حداون د کار» 134› 184» 261» 264»› 
97 324 
حرابة» 232 
خرسان» 234 
حضر» 94 203 
حضر حا 98 


داغستان» 47 

داکور» 232 

الدبرتّين» 169 

دبرة» 159» 170» 178 

ددة أغاج» 161» 167» 172»› 370 


درامة» 158› 161› 163 164› 179 
182 186 


دربنذه [5»› 57 93 
درسم 46< 197« 198 


درنوة» 159 


د کز کو ي» 111 


الطرد والابادة: مصير المسلمين العتمانيين (1821 ~ 1922 م) 462 


دکزلرة» 110 

دکزلي» 311›» 313› 424 
دلیلار» 239 

دنکل» 232 

دوپرجحاء 87› 103 

دوةلو›» 182 

الدوبرجاء 120 

دورتیول› 200› 223› 227 
دو کسات» 158 


دیادین» 193 
ديار بکر» 353» 413 


دیاربکر› 73 74› 75 201› 221› 
29 248 255 


دیر» ۰52 201› 203 
ديرك 52 

دیرمن»؛ 270 

دير منجحك» 273 
دیکر» 234 


دیکيلي» 273 281 282« 283 


ر 
رأدويشتة» 165 172 
رازغراد» 90ء 112 
رازلق» 179 
راینوة» 159 
رتشموند» 88 
e‏ 159 


الرشاديةء» 201 

روججوز» 179 

رودوستو» 176› 370 

رو سجك»› 88› 95› 120 129›» 4356 
7 359 

روسيا» 21› 22ء 28› 34› 37› 38› 41ء 
43 45 47 49 50« 56< 57<« 58« 
60< 65 72< 79< 82< 86< 87<« 96 
« 120“ 25< 132“ 137< 139 
c198 “156 146-142 140‏ 199« 
0 242 243 245 246“ 327 
38 341 346› 347 355› 360› 
c<401 «378 «376 374 5‏ 411« 
412< 413< 415 

رومانيا» 21» 34› 154 

روميلسيا الشرقية» 110»› 115ء› 368› 
370 “< 445 

ريزة› 47 195 413 


e. 


زرشات) 234 

237 a, 

زورناد باک 203 

زوین؛ 236 

زیتون» 52< 68< 69< 76+ 140« 141« 
142 194 200 201« 375« 397 

زیواناء 203 


ثبت الواقع الغرافية 463 


س 

سارلي بازار» 220 

ساريقميش»› 50› 215›» 234› 235› 
0 243 

سالونيعجحة› 104› 154›» 160› 166› 
172 177 178 183-181« 186« 
2 386 389 

سان بیترسبر غ» 60 

سترغیادس» 309› 427 

سترومة قرصو» 181 

ستروجحة» 164 

سخحمقلة» 47» 60› 128 

سراکل»› 232 

5 ee 


سرفيجة» 169 

سریر» 205 

سريس» 161› 166› 167› 175› 180› 
181« 182 

سسال» 270 

تفر ضار 316 

سقرية» 291 

سکود» 292 312 

سلانيك»› 121› 129› 151› 183› 186 

سلطان يري» 338 

ا 

سلمنة» 98 

ا 74 


مسن» 60› 64-62› 245› 248 304› 
372 385 387 413 

›295 »›285 282 »271 266 میرن‎ 
420 «418 «417 ›322 318 5 
439 c<437 434 432 421 


سنجق إزمير:> 264 266 273› 282 
313 

سنحق إسلامية›» 338 

سنجق سیروز؛ 186 

سنخحي» 312 

سنغال» 226 


سوباحي» 59» 160 


سودي» 282 

سورمالین» 239 

سورویج» 170 

سورية» 121› 5 222 226 403 
405 

سوشاكڭ› 313 

سوفلار› 98 

شو کت 314 

سو کلي» 309 

سيرة کوي» 287 

سیستوفاء 87 

سیلیستريا» 87»› 88 

سيینو ب» 62 

سيواس› 46› 133¿ 184› 200› 216› 
221 248 255 374 396“ 437 


الطرد والإبادة: مصير المسلمين العخمانيين (1821 “ 1922 م) 464 


ت 


س 
شبه الٰحزيرة»› 33 
شبه جحزيرة أورلة» 282 
شتاق»› 200› 234 


«118 c112 111 103 89-87 شلات‎ 
366 «363 «338 


الشکرد» 51» 347 

شنقجة» 160 

شو رکل»› 234 

شوشات» 341 

شیبکا» 87 

شيخ عيدة» 203 

شيخ قرة» 203 

شراق 347 

الشيشان› 47 58 59› 128 
شيلة» 287» 316 


ص 
صارو حان» 311› 313 
صار ي شعبان» ۰158 164 
صاسون» ۰74 140 
صاللحلو› 285 293› 312 


صربيأ» 31› 80› 83› 84› 86› 164› 
77 187“ 188“ 327« 357 365« 
381« 391 


صعاليكڭ»› 234 


صو شهري»› 200 


صواندرة» 284 

صوفيا 87› 88> 103ء 104› 442› 
444 

صو خحلر» 160 


س 


صومة»› 281»› 321 322› 442 


ط 
ئي شوروخ» 239 
طا زکول» 219 
طر بدرة» 160 
طربزون» 60> 62 63» 64ء C77‏ 129› 
131 136 195« 213« 219< 220+ 


354 302 255 253 248 246 
413 “376 372 


طرنوة» 87« 88 95< 103« 113< 186« 
39 


طلجة› 120› 339› 370 
طنقس» 206 

طوبة» 59 

طوربالي» 285 

طوزلصار» 199 

طويرات»› 158› 159› 160› 181 


ع 


عادالحواز» 204 


عبد الحکیم» 205 


عثمان بازارء 101» 363 


ثبت المواقع الغرافية 465 


العراق» 46ء 72ء 229 
عرب -درسي» 223 

عربلر» ۰.289 422 

عررجة» 232 

عزرقوه» 206 

عر الدين 160 

عسقلة 219 

عشاق»› 64› 285› 314› 434 
علن» 206 

علي بلك 239 

عمر آغا کوي» 287 

عمق»› 29» 136› 203»› 257 
غو < 264 

عورتحصاري» ۰158 160 
عینتاب) 221 


عیو شا 240 


غبیوه» 110 
غلّر» 34ء 87 129 


ق 
فارس»› 46 51» 56› 57› 58> 72› 
98< 213« 347 
قارناء 87¿ 103 118› 366› 370 


فرنسا» 142» 221› 265» 329 432 
فلسطين» 221 

فلورينة» 169› 170 

فو جحنین» 322 

قرغا 280 

فيايبو بولس»› 87» 100› 362 

فيليبة 87 88« 100« 104« 105« 106« 
H1‏ 115« 118 122« 129« 338 
فییناء 34 


ق 
قادسلة»› 94 
قارحکان» 201» 208 


›132-130 ›128 ›70 ›51 قارص»›‎ 
“236-232 229 218 199 196 
«(378 “371 256 245 244 238 
412 «411 c408 +407 


قالول»› 232 

قايزمان› 200» 232› 234 
قبرص› 63› 403 

قترین»> 181 

قراطبة» 295 

قرة آغاج» 96» 163 

قرة باخ» 55 

قرة بتارء 273» 282 

قرة حصار»ء 185ء 194 
قرة کرد» 234 


الطرد والإابادة: مصير المسلمين العثمانيين (1821 ”¬ 1922 م) 466 


قرة کرد-ساریقمیش»› 234 

قرة کلیسا» 193 

قرة مرسل»› 288› 313 

قرةبيغاء 289 

قرةسي› 184› 311› 314› 322› 415 
قرةقورن»› 234 

قرجحة علي» 287 

قرحوة» 169 171 


قر حر» 205 

قرق حان» 223 

قرق غاج» 322 

قرق کلیساء 125› 153›» 360› 363 
قرقة» 176 

قرقر» 203 

قرن اباد» 83 


«120 c117 «116 c<101 <95 قرنلق»›‎ 
Sr 


قسروب» 159 
قسطموي»› ۰185 414 
قسطندیل» ۰104 360 
قسطنطينية» 36 


قطنلل 160 


قصبة 274 281 285 292 293› 
312 


قضاء آيدذر»ء 411› 412 
قطن الأجخاز» 47 
قطونزة» 181 


القرم» 9ء 21 43~38« 51< 52< 54< 
56 59< 69< 75< 79< 84< 120« 
263 344« 345 390 

-45 ›43 ›42 ›23-21 »19 القَفمَاس»›‎ 
«77 c66 <63 «<61-56 <54~-49 «47 
c“130~127 «120 c91 «80 «78 
“149-144 <143 “135 133 132 
«199 196 195 193 191 152 
«211 (207 «204 «203 «201 200 
235 233 232 229 228 3 
“253 246 243 242 238- 
4333 329 327 263 256 4 
«346 «342 “341 340 335 04 
›372 371 352 349 348 7 


«414 c<412 <409 «400 «392 «378 
415 


قفةء 40 

قلب» 411› 412 

قلعة آنيناء 33 

قندرة»› 287 

قوالة»› 158› 161› 163ء 164› 168› 
c<174 71‏ 179 183 

قو ححصار»› 322 

قوزانة» 169 

قوقاز» 195 

قولة›» 285 

قومانوة» 104› 153 159 

قونية› 185› 324› 442 


ثبت المواقع الغرافية 467 


قيالر» 169 

قياي» 207« 398 

قيصر ي» 184› 225» 437 

قيليقية› 221 346› 403› 404› 405 


ك 
کادي کوي» 282 
کالافریتاء 33 
کالاماتا 33 
کجکرلر» 160 
کدوس»› 313 
كرةبنة» 169 
کر نحون»› 239 
کردستان» 221 
کرشوفو» 171 
کر کوت» 159» 379 
کریت» 267› 433 
کرم عر جحه» 239 
کزل آغاج» 338 
كسىرية›» 170 
کطاق» 232 
کلان-أرولقکه» 239 
کلر» 270 
کلکیس» 159» 160 
کلیسوراء 80 
کمدنس» 312 
کملیك»› 285› 287 288» 305 


کنکاي»: 205 
کواش» 201» 205 


کوبري کوي» 219» 220 
کوبریفشتیتساء» 80 
كوتاهية» 311»› 314 

کو جك قیانرجحاء 39 
كورجة» 270 

کور وخ کینة» 239 
كورشجة» 170 


كوسوفو» 121›» 151›» 152»› 173 
18< 337 


کو کجة» 160 

کو کش» 175› 182 
کو کلي» 160 

کو کورتلي» 221 
كوماجحنة» 104 
كوملجنة» 106› 107 
کونتلي تحليسي» 102 
کونغو» 23 

کیافر» 110 

کیرلی قو 158 
کیوانلیك» 110 
كيوة 319› 433› 440 
کیوس»› 319» 344 


ل 


لازستان» 134 


الطرد والإبادة: مصير المسلمين العشمانيين (1821 ¬ 1922 م) 468 


لرة» 270 

لزلار کوي» 287 

لقو 33 

لکهنلي» 97 

لندن» 18ء 35 90 237» 276› 279»› 
288 355“ 423 434< 437 

لوزان»› 264› 310› 311› 313› 314› 
30 322 439 

ليبياء 153› 389 

لیوماء» 169 


المالوء 240 

ماردین»› ۰73 208› 221› 398 413 

ماماحاتوك»› 219 

مانشستر»› 84 

e 

مثيلنة» 309 

نة 282 

ختر کوي» 287 

مدائية» 296 

مُدرسلي» 94 

مُدمَّرة» 314 

مدیانت»› ۰72 73 

مرسین»؛ 141 225 

مرعش)› 185› 221» 226 227› 247» 
5 404« 405 


مر کخحو» 208 

مرمرة› 285› 289› 306› 315› 430 

مزل بونار» 160 

مستنلي»› 160 

مسلنغي» 344 

مصر» 164› 179 222 

معلفرة» 176 

معمورة العزيز» 185 205» 221» 246> 
248« 255« 304 

مغنيسا» 273» 278 282› 284› 285› 
292 293 312 318 319 

مفلیس» 123 

مقدونياء 120› 154› 157› 161» 163 
<« 164« 166« 169« 171« 172« 
3 175 177 183 267“ 345› 
30< 389« 390 

مکري» 205 

مکس» 205 

ملا قسيم» 203 

مالايء 232 

ملاذ کرد» 193 

ملاطية» 174 

ملکو ج 95 

ملنلي» 232 

ملنيك› 172› 180› 388 


مناستر» 121›» 152»›» 153 171-169» 


«387 385-383 187 182 178 
390 


ثبت المواقع المغرافية 469 


منتشا» 185 

مندر» 321 

منمن» 273 2783ء 279 302› 420 
424 425 

مور بحا حیت» 232 

مورياء 33› 35› 325› 343 

موسی داي» 200 

موش» 195 199 200 

الموصل» 69» 75 194 

الو كتو» 74 

م وکوس» 205 

میحالیج» 313 


میخالیججق»› 312 


ن 
نادرین» 88 
نازللي»› 23 274 278“ 281 283“ 
27 312“ 319« 423« 424 


ناسلیج» 170 
نسل» 287 


النمساء 86»› 87» 329» 378 

جوان»› 147 231› 237»› 239» 240› 
409« 411 

هر الدانوب» 87> 102 

مر توجحة» 162 

شر سقرية» 264 

هر ماریترا» 172 


نوابیازید» 231 

نورة قوب» 179 

تيش»› 129› 365› 444 
نیف»› 285 

نیکبولي» 87› 88 
تیکوبولس»› 87 


وادي الشكرد» 51ء 128» 129» 132 
وادي بشیش» 60 

وادي مندر» 273» 309» 419 
وارشکانس» 205 ۰ 

وان» 193. 203 204 246. 398 412 
ورندز» 203 

gs 

ولٰي» 160 

ولي جحة» 160 

الولايات المتبحدةء 249» 409» 410 


ي 


يابو» 120 


الطرد والإبادة: مصير المسلمين العفمانيين (1821 ” 1922 م) 470 


ياسي» 34 

ياقوة› 178 

يالوق 285 286› 288 289» 295› 
5 313 321 429« 431« 441 

يانية» 151› 154 178› 186 

یدیسان» 39 

عبولي»› 116› 367 

يي بازار» 119 

یی صغری» 95» 99» 102 

يي کوي» 282» 441 

يي عل 95-93 

ينيشهر»› 292› 312 

ينیکوي» 110 

ینیل کوي» 219 

یو سف کنان» 205 

يو سفلي»› 20 244“ 411< 412 

يوغوسلافيا›ء 21› 22› ¢187 188 

اليابان» 146 

›34 »33 »31 ›24 22 ›21 اليونان‎ 
<177 <172 c<156 «154 c138 35 
«265 «188-186 184 182 178 
<301-299 «291 288 285 282 
›320 ›319 315 314 309 5 
392 391 381 379 344 8 
443 «442 <436 <417 


أسماء المواقع الحغرافية الواردة في الكتاب 
مأعحوذة من كتاب كتب باللغة العشمانية عنوانه 


Ottoman Empire, Nezaret-i Umur-i 
Ticaret ve Nafia, İstatistik-i Umumi 
İdaresi, Devlet-i Aliye-i Osmariye 'nin 
1313 Senesine Mahsus -statistik-i 
Umunisi, İstanbul, 1316. pp. 1-6. 


مالاحظة: تمت قجعة الأسماء الي تحتها حط 


وفق اجتهاد المترحم إذ لم يعثر على الأصل 
العثمان. 


Copyright © 1995 by Justin McCarthy. All rights reserved. 


No part of this publication may be reproduced, translated, stored in a retrieval 
system, or transmitted, in any form, by any means, electronic, mechanical, 
photocopying, recording, or otherwise, without the prior permission of the 
publisher, except in the case of brief quotations in critical articles or reviews. 


Library of Congress Cataloging-in-Publication Data 
McCarthy, Justin. 
Death and exile : the ethnic cleansing of Ottoman Muslims. 
1821-1922 / by Justin McCarthy. 
P- cm. 
Includes bibliographical references and index. 
ISBN 0-87850-094-4 : $35.0 
1. Muslims—Relocation—History. 2. Turks—Relocation—Hlistory. 
3. Muslims— Balkan Peninsula—Relocation. 4. Muslims—~Caucasus~ 
Relocation. 5. Muslims—Ukraine—Orimes—Relocation. 6. Turkey 
~Emigration and immigration—History—19th century. 7. Turkey- 
~Emigration and immigration—~History—20th century. 8. Muslims— 
Grimes against. I. Title. 
DR27.M87M33 1995 
949.61015—dce0 95-1282 
CIP 


The paper in this book is acid-free neutral pH stock and meets the guidelines 
for permanence and durability of the Committee on Production Guidelines 
for Book Longevity of the Council on Library Resources. 


@ 
Printed in the United States of America. 


Second printing, 1996. 


DEATH 
AND 
EXILE 


The Ethnic Cleansing 
of Ottoman Muslims 


1821-1922 


by 


Justin McCarthy 


THE DARWIN PRESS, INC. 
PRINCETON, NEW JERSEY 


إن المشهد "التقليدي" لاريخ البلقان والقفقاس 
والأناضول أقل من کامل» إن ۾ یکن مضلَلاًء لن تاریخ 
الجماعات التي شکّلت الأقلية في الإمبراطورية العثمانية استثني 
من سياق الكلام . . وهو معاناة المسلمين من طرد وإبادة 
التي حدثت في المناطق نفسها وفي الوقت نفسه الذي حدثت 
فيه معاناة المسيحيين» والتي کترا ما فاقتها. 

سخر من القلّة التي حاولت أن تعذل المشهد التقليدي 
على أا "مُنقحة". وكأن التنقيح إتم أكادعي والدقة التاريجخية 
القرينية لا علاقة ها بالموضوع. إن تنقيح تاريخ متحيز وتغيبر 
حكمة تقليدية مغلوطة هما في الحقيقة من مهمات المؤرّخ» 
والتنقيح في بعض بالات التاريخ» كتاريخ الشعوب العثمانية 
ضروري إلى حد بعيد. إن التاريخ الذي ينتج عن عملية 
التنقيح هو تاريخ غير مفصول فيه» لأنه يروي قصة العثمانيين 
كوم ضحاياء وهذا ليس الدور الذي يصورونٍ به عادة. إنه 
لا يقدم الصورة التقليدية للأتراك. وكأمم جلادون وليسوا 
ضحايا قط تلك الصورة التي استمرت ني تاریخ امیرکا 
وأورُبة فعرة طويلة في حين کان يجب نبذها منذ زمن بعيد هي 
والآثار الدخيلة الأحرى على التمييز العنصري في القرن 
التاسع عشر. . 

إن خسارة المسلمين جزء مهم من تاريخ الأتراك. لقد 
كانوا هم أكثر من لس عواقب العصبية والاستعمار. في 
الوقت ا كانت فيه الإميراطورية العثمانية تکافح لإصلاح 
ذاقا والحفاظ على وجودها دولة حديغةء اضطرت في البداية 
إلى استرت مواردها رجدودة لتحمي عا ال ي 
يد أعدائهاء ثم إلى أن تحاول أن تقذم الرعاية للاجئين الذين 
تدفقوا إلى الإمبراطورية من بلغاريا واليونان ويوغوسلافيا 
وإرمينية وجورجيا وروسيا وأوكرانيا وأمكنة أخرى» عندما 
انعصر هؤلاء الأعداء. . 

بعد أن وضعت الحروب أوزارهاء کانت مجتمعات مسلمة 
ف منطقة بحجم أوربة الغربية كاملة فصت أو ابیدت. 
تقلصت متمعات البلقان العتمانية العظيمة إلى جزء من 
أعدادها السابقة. في القفقاس»› طرد الج ركس واللاز والأخاز 
والأتراك وآخرون من جماعات مسلمة صغيرة . . وتمت بذلك 
إحدی أکبر مآسي التاريخ. 
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